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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. 

ظ أما بعد. فلقد كنت أعددت هذا البحث لينشر فى احدى المجلات العلمية 
المتخصصة!١).‏ ولكن الظروف حالت دون ذلك لضخامته بسبب كثرة النقاط التى إستلزم 
موضوع البحث معالجتها من جهة؛ ولتوافر اللوحات الإيضاحية والتحليلية الملحقة باليحث 
من جهة أخرى. 

ثم رأيت تحقيقآ لهذه الغاية أن أطبعه فى كتاب مستقل لكى يسهل تداوله بين 
المشتغلين والمتخصصين فى هذا المجال من الدراسات الأثرية والتاريخية. 

وموضوع هذا البحث يتناول ظاهرة أثرية زخرفية من أبرز الظواهر الزخرفية ذات الصفة 
الخطية أو الكتابية؛ تزدان بها منشآت المماليك. وتحفهم الفنية المنقوله عن طريق إستخدام 
الخط الكوفى الهندسى المريع. أحد أنواع أو سلالات الخط الكوفى قائم الزوايا ( المعروف 
بالكوفى الهندسى الأشكال )؛ وهو أحد الأنواع الستة للخط الكوفى. 

وتتميز حروف الخط الكوفى قائم الزوايا بطابعها الهندسى البحت واستقامة القوائم 
والسيقان الخطية والزوايا القائمة. ومن أخص هزايا هذا النوع من الخط انه يحدث فى 
نفس المشاهد له تأثيراً جماليا عن طريق تنظيم وترتيب الكتابة الكوفية قائمة الزوايا داخل 
نطاق الشكل الهندسى المربع أو نحو ذلك من الأشكال الهندسية الأخرى. فى سطور 
تربيعية على نحو خزفى بحث. وربما تتعذر قراءة عبارات هذه الكتابات فى بعض الأحيان 
لشدة تداخلها واشتراك حروف كلماتها المرتبة المحصورة داخل إطار هندسى مربع الشكل 


)١(‏ كان مقدرا أن ينشر هذا البحث ضمن بحوث فى الآثار الإسلامية والحضارة الإسلامية فى عدد خاص 
تعتزم إدارة التشر العلمى بهيئة الاآثار المصرية. اصداره بحيث لايزيد عدد صفحات البحث عن 
عشرين صفحة مع تقليل عدد الصور بقدر الإمكانء وما كنت قد تجاوزت هذا العدد المحدد من 
الصفحات والصور يكثير فقد رأيت أن أنشره على نفقتى الخاصة. 
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يحيط بها. كما أنها تثير بتكوينها الرائع إعجاب الناظر إليها لبراعة مبدعيها من 
الفنانين التطبيقيين فى تشكيلها بهذه الصورة الرائعة. 

ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الجديدة التى لم يسبق أن أقدم أحد من الباحثين 
على دراستها. فكل ماصدر عنها لايعدو سطوراً. أو إشارات متئاثرة فى البحوث الصادرة 
فى مجال الفن الإسلامى. 

ولقد حاولت تتبع نشأة الجذور الأولى لهذه الظاهرة الزخرفية الخطية: فوجدت أن الخط 
الكوفى قائم الزوايا ( المعروف يالكوفى الهندسى الأشكال )؛ قد شاع إستخدامه فى 
زخرفة العمائر فى إيران والعراق فى شرق العالم الإسلامى خلال العصر السلجوقى: لاسيما 
فى زخرفة المساجد منذ منتصف القرن الخامس الهجرى. 

وقد ظهر هذا النوع من الكتابات الكوفية الهندسية بادىء ذى بدء فى المبانى المتخذة 
من الآجر مختلف الحرق فى إيران والعراق. 

وينسب المستشرق السويسرى " سام فلورى " نشأة الخط الكوفى الهندسى فى إيران 
إلى التأثيرات الصينية المتمثلة فى الكتابات الصينية قائمة الزوايا(١).‏ ويرى أن هذه 
الكتابات الصينية قد أسهمت بنصيب وافر فى تشكيل هذا الأسلوب الجديد من الزخارف 
الكتابية الكوفية هندسية الشكل. 

ويعزو الدكتور زكى محمد حسن!!!؛ وجود الأثر الصينى فى نشأة الخط الكوفى 
الهندسى الأشكال فى إيران؛ إلى إعجاب الفنانين الإيرانيين برسوء الأختام التجارية 
الصينية وماعليها من كتابات صينية زخرفية الشكلء وأنه ريما كان ذلك أساس إبتكارهم 
للخط الكوفى هندسى الشكل وترتيبه فى مساحات مربعة أو نحوها. ظ 


)١(‏ 02 501927 2 11) ,/13ع01م 082 01085م105011 ع1أناا لقاطع01032) : ,.ت ,ل1ت1كا 
8 .2 ,11 .701 ,( أقة 76151301 
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كما ينسب نشأة الخط الكوفى هندسى الشكل بايران أيضا إلى تأثر الفتانين الإيرانيين 
بالأشكال والزخارف الهندسية الصينية متعددة الأضلاع المتداخلة فيما بينها بما يشبه شكل 
المربعات الأمر الذى أدى بالتالى إلى تربيع حروف الخط الكوفى فى إيران. 

وقد انتقلت الزخارف الخطية الكوفية هندسية الشكل من إيران إلى مصر المملوكية فى 

النصف الثاتى من القرن السابع الهجرى ( التصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى ). 

ذلك أن زخارف الخط الكوفى هندسى الشكل كانت من بين التأثيرات المعمارية 
والزخرفية العديدة التى نقلها الفنانون وأصحاب الصتاعات والحرف المختلفة تمن هاجروا من 
إيران والعراق إلى غرب العالم الإسلامى فى أعقاب الغزو المغولى الغاشمء واستقر عدد 
كبير منهم - آنذاك - فى مصر ال مملوكية. 

كما ساعد على إتتقال الزخارف الخطية المذكورة أيضآ تقليد الفنانين فى مصر المملوكية 
للعناصر الزخرفية الصينية المسجلة على أنواع التحف الفنية التطبيقية والبورسيلان 
والسيلادون؛ مما كان يرد مباشرة من الصين إلى مصر عبرالمسالك التجارية التى كانت 
تربط بين بلاد الشرق الأقصى ومصر عبرا خليج أو عبرالقلزم. فقد إستوحوا مارأوه من 
الأختام التجارية الصينية وماعليها من الكتابات الصينية فمزجوا بيئها وبين ماأنتجوه من 

ولقد غمرت زخارف الخط الكوفى هندسى الشكل كثيراً من المنشآت المملوكية. إلا أن 
المماليك أثروا إستخداء الخط الكوفى الهندسى المربع بصفة خاصة فى زخرفة عمائرهم 
بمديئة القاهرة. حيث ظل مستخدماً بها كحليه كتابية طوال عصر دولتى المماليك البحرية 
والجراكسة. 

ولقد بدأت بحثى " بدراسة تمهيدية عن الخط العربى واستعماله كعنصر زخرفى على 
العمائر والتحف الفئية فى العصر المملوكى ". وقدمت لذلك بعرض موجز عن إزدهار 
الفنون الإسلامية فى عصر سلاطين المماليك. ومكانه الخط العربى باعتباره عنصراً فنياً 


و 


حصرها - فتتمثل فى اللوح الرخامى المحفوظ بقاعة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل 
لليحوث والدراسات الإسلامية بمدينة الرياض. وينسب إلى مصر المملوكية ويشتمل على 
كتابات كوفية هندسية مربعة, إستطعت من خلال دراسة مقارنة صححت بمقتضاها تأريخ 
اللوح الرخامى المذكور بالربع الأول من القرن التاسع الهجرى ١‏ الربع الأول من القرن 
الخامس عشر الميلادى )؛ وليس بالقرن 4ه ).١15(‏ كما يؤرخه القائمون على تحربر كتالوج 
معرض وحدة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل بمدينة الرياض .)١(‏ 

ثم تناولت بعد ذلك رابع التحف الأثرية المنقولة - والتى إستطعت حصرها أيضا - 
وتتمثل فى اللوح الرخامى المحفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانيا بفيلادلفيا. وينسب أيضا 
إلى مصر المملوكية؛ وبشتمل على كتابات كوفية هندسية مربعة إستطعت بعد دراستها 
دراسة متأنية أن أجرى دراسة مقارنة بينها وبين غيرها صححت بمقتضاها تأريخ اللوم 
الرخامى المأكور بالقرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ). وليس بالقرن 6 - ٠١‏ ه 
1١6 (‏ -15١م‏ ) كما يؤرخه القائمون على تحرير كتالوج معرض تراث الإسلاء (1). 

ولقد ثيت لى من الدراسة أن ظاهرة إستخدام الخط الكوفى الهندسى المريع فى العصر 
المملوكى, لم تستخدم فى منشآت القاهرة - على وجه التحديد - إلا فى عصر السلطان 
المنصور قلاوون 8لا5 - كرام ( 9/ا ١١‏ - .596١م‏ )]ء وليس فى عصر إبنه السلطان 
الناصر محمد كما يؤكد بعض المتخصصين فى مجال الدراسات الأثرية (3). 


ومن الجدير بالذكر أن أقدم مثال معمارى يشتمل على نقش كتابى بالخط الكوفى 
الهندسى المربع وفقاً لما ذكرة بعض المتخصصين يتمثل فى زاوية زين الدين يوسف ( جامع 
القادرية ) بالقرافة الصغرى بالقاهرة, ( أثر رقم - ١77‏ ).من عصرالمماليك 


.5 ١ص‎ . ) كتاب وحدة الفن الإسلامى. ص١5 ( لوحة رقم "الا‎ )١( 
فهة ).51,1110 .2 ,(28) .0ل ,47 ,28 .2 ,مهدالوا 01 ععقاتعل)2 ع1"‎ 
.25 ١ص د. محمد مصطفى محمد نيب : مسجد الماردانى‎ )( 


ب 
البحرية!١).‏ وقد صححت ذلك حيث أن ضريع السلطان قلاوون - ضمن مجموعته 
المعمارية - بالنحاسين بالتاهرة, ( أثر رقم - 2 )2 وليس زاوية زين الدين يوسف, أقدم 
مئال معمارى قائم - حتى الآن - بالنسبة لإستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية 
كتابية. 

ومن الشائع بين أوساط الأثريين وغيرهم من المشتغلين والمتتخصصين فى مجال 
الدراسات الأثرية والتاريخية إستعمال لفظه " الكوفى المربع " ( ©12نكآ عنة0ن5 ١)‏ 
كتعبير أو مصطلح دارج أطلق على هذا النوع من الخط الكوفى قائم الزوايا فى أشكاله ‏ 
الهندسية المختلفة» التى ظهر بها كعنصر زخرفى على العمائر والتحف الفنية فى العصر 
المملوكى. 

وقد صححت ذلك لعدم دقة هذا التعبير. فلايجوز إطلاق هذا المصطلح إلا على 
الكتابة الكوفية ذات الحروف المستقيمة قائمة الزواياء المرتبة بداخل الشكل الهندسى المربع 
فقّط دون غيره من الأشكال الهندسية الأخرى. 

وقد إنتهيت إلى أن ظاهرة إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع بالصور الزخرفية 
البديعة شكلاً ومحتوى بمنشآت المماليك فى القاهرة يعد تطوراً هاماً حدث فى عصر 
المماليك. وهى ظاهرة تسجل تأثيرات إيرانية تدفقت على الفنون الإسلامية بمصر المملوكية. 
ذلك أن هذة الزخارف الخطية إنتقلت - كما أشرنا من قبل - من إيران وبلاد ماوراء النهر 
بأقصى المشرق الإيرانى التى شاع فيها هذا النوع من الكتابة إلى مصر المملوكية فغمرت 
كثيراً من المنشات المملوكية. 

ومن بين التأثيرات المشرقية التى توافدت على منشأت القاهرة فى العصر المملوكى؛ 
بعض التقاليد السلجوقية المتعلقة بهذا النوع من الخط الكوفى التى وفدت من الأناضول 
باسيا الصغرى. 


(١)د.‏ محمد مصطفى محمد نجيب : العمارة فى عصر المماليك ٠.‏ ص ١2١‏ . 
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هذا وقد تلقت بعض منشآت المماليك فى القاهرة ضمن التأئيرات الوافدة من المغرب 
الإسلامى على العماره الإسلامية فى عصر المماليك. بعض العيارات أو النصوص المنفذة 
زخرفياً بالخط الكوفى الهندسى المربع. وقد ذكرت اذج وأمثلة مختلفة توضح ذلك. 

ثم إستعرضت فى البحث بعد ذلك موضوعات عديدة ذات صلة وثيقة بالخط الزخرفى 
المذكور مثل : المسميات المختلفة للخط الكوفى الهندسى المربع باللغة العربية واللغات 
الأجنبية؛ وطريقة تنظيم سطور الكتابة الكوفية الهندسية المربعة بداخل الشكل المربع؛ 
ووسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابات الكوفية الهندسية المريعة. وكذلك الطرق 
الصناعية المختلفة التى إستخدمها الفنانون التطبيقيون فى العصر المملوكى فى تنفيذ 
الكتابات الزخرفية على جدران المنشآت المعمارية فى القاهرة. | ظ 

ثم عرضت بعد ذلك لنشأة الخط الكوفى الهندسى المربع وتاريخه وتطوره. كما تحدثت 
عن طابعه الزخرفى البحت - حيث تشكل زخارفه الخطية التى تتألف من الكتابات 
الكوفية قائمة الزوايا - تكوين الحشوات واللوحات ذات المساحات المختلفة على العمائر 
المملوكية. ظ 

كما تحدثت أيضاً عن مكونات هذه الزخارف الخطية من النصوص الديئية البحته أو 
العبارات الذينية القصيرة والهدف من نقشها على المنشآت المعمارية والتحف الفنية 
والصناعية مع ذكر أمثلة مختلفة منها. وأوضحت أن الهدف الرئيسى من نقشها على 
المنشات المعمارية هو تحليتها وتجميلها والتبرك بوجودها عليها . 

وقد تبين لى من خلال الدراسة أن لبعض هذه النصوص أو العبارات رموز تشير إليها 
مثل العبارات التى ترد على بعض المنشآت الدينية منقوشة بالخط الزخرفى المذكور وترمز 
إلى المذهب السنى أو المذهب الشيعى. أو تشير إلى عمارة المساجد. وترمز إلى الإصلاحات 
والتجديدات المعمارية التى أجريت فى المبنى الذى نقشت به هذه العبارة بالخط الزخرفى 
المذكور, أو تحمل من العبارات مايبشر بنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده. 

وتتألف مكونات النصوص والعبارات الدينية المنقوشة بالخط الزخرفى المذكور فى أغلب 


0 


الأحوال من بعض أيات من الذكر الحكيم. أو عبارة التوحيدء أو لفظ الجلالة " الله ". أو 
اسم الرسول " محمد " (ص). أو أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة. أو أسماء الصحابه 
رضوان الله عليهم. إلى غير ذلك من العبارات والنصوص الأخرى. وقد إستعرضت فى 
البحث تفاصيل هذه النصوص والعبارات ومواضعها على جدران المنشات المختلفة. مع 
ذكر أمثله مختلفة توضح ذلك. 

ثم تناولت بعد ذلك مجالات إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة المنتجات 
الفنية والصناعية مثل النسيج. وسجاجيد الصلاة, والبلاطات الخزفية؛ والتحف الخشبية, 
والحجرية؛ والرخامية, والمعدنية, والجصية. وكذلك إستخدامه فى الكتابات المنقوشة على 
العملات الفضية الإيراتية والعراقية فى القرنين 4 . 5 ه ( ١4‏ 6١م‏ ). 

كما إستعرضت فى البحث أقدم أمثله الخط الكوفى قائم الزوايا وبعض غماذجه المبكرة 


فى شرق العالم الإسلامى. 
موضحاً العوامل المختلفة التى ساعدت على تدفق الزخارف الخطية قائمة الزوايا إلى 


ثم تعرضت لذكر منشآت المماليك بالقاهرة؛ وتحفهم الفنية المنقولة التى ترتبط إرتباطاً 
وثيقاً بهذه المنشآت. وتشتمل على حليات كتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع. 

فتناولت بالدراسة التفصيلية الخط الكوفى الهندسى المربع - الذى يشكل الأساس الذى 
تقوم عليه الحليات الكتابية - بكل منشأة معمارية. موضحاً مواضعه المختلفة فى كل 
منشأة منها سواء من خارجها أو من داخلهاء ذاكراً عباراته ونصوصه الدينية» وطريقة 
تنفيذه صناعياً. وبيان تفاصيل تشكيلاته الزخرفية وترتيب سطوره التربيعية على جدران 
المنشآت المعمارية بالأشرطة والأفاريز وال حشوات واللوحات المربعة. 

كذلك سجلت التأثيرات المختلفة على عباراته وأشكاله. وبينت الأصول التى ترجع 
إليها هذه التأثيرات ومصادرها بعد إجراء الدراسات المقارنة لها. 
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وتناولت حروف كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتألف منها كل عيارة أو 
نص بكل منشأة معمارية منها بالدراسة التحليلية بما يوضح الأشكال الزخرفية المختلفة 
للحروف المذكورة فى صورتها المفردة. وصورتها المركبة أيضاً بأشكالها الثلاثة: المبتدأة. 
والمتوسطة . والمتطرفة . منتته جا فى ذلك منهج " القلقشندى " فى مؤلفه " صبح 
الأعشى!١)‏ " . بالنسبة لبيان صور الحروف وأشكالها. 

هذا وقد حاولت تسليط مزيد من الضوء على وسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابة 
الكوفية الهندسية المربعة فى العبارة أو النص الذى تناولنا حروف كلماته بالدراسة 
التحليلية بكل منشأة معمارية منها. وبكل تحفه فنيه منقوله ترتيط إرتباطاً وثيقاً بهذه 
المنشات. ء ظ 

فأعددت لكل منها - بالإضافة للدراسة التحليلية النظرية - لوحة تشتمل على جدول 
لتحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل منشأة معمارية أو تحفة فنية 
منقولة يوضح أشكال كل الحروف التى تتألف منها كلمات كل عبارة أو نص فى الصورة 
المفردة للحرف. والصورة المركية أيضا بأشكالها الثلاثة المبتدأة؛ والمتوسطة, والمتطرفة. 

ومن الجدير بالذكر أن اللوحات التحليلية المذكورة تنشر كلها فى هذا البحث لأول مرة. 
حيث لم يسبق أن أعدّت من قبل أى دراسات أو لوحات تحليلية للخط الكوفى الهندسى 
المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة - فيما أعلم - سوى فى بحثين إثنين فى مجال الآثار 
والفنون الإسلامية!؟). هذا بالإضافة إلى أن موضوع البحث ذاته لم يسبق أن بحث فيه 


)١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . جا . ص١0‏ - ١54‏ ء ( عن الخط العربى وأنواعه 
وأشكال حروفه وصورها افرادأ وتركيياً ). 

(؟) أنظر : محمد عبدالعزيز محمود ( دكتور ) : تطور الخط العربى فى مصر فى عصرى الأيوبيين 
والمماليك. ( مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة الاسكندرية - عام 514١م‏ ), 
ص .7 - 777, وشكل (1/4/أ). محمد عبدالرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية. .مه - 
17م؛ دراسة أثرية ٠‏ ( مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآثار - جامعة القاهرة. عام 04 14١اه‏ 
- 44ذام )ء ص6١‏ - 117١؛‏ جدول رقم )١(‏ بالصفحة رقم 1717. 


من قبل. 

وأوقضخ فى ختام الدراسة أن سقوط دولة المماليك لم يؤد إلى إختفاء الخط الكوفى 
الهندسى المربع كحلية كتابية» وإنما إمتد تأثيره إلى عمائر العثمانيين بالقاهرة والأقاليم. 

ولذلك فقد إستعرضت فى البحث أثر إستخدام الخط الزخرفى المذكور كحلية كتابية فى 
منشآت المماليك على المنشآت الأخرى بالقاهرة والأقاليم . والتى بنيت خلال العصر 
العثمانى حتى بداية القرن العشرين الحالى مع ذكر أمثلة منها. كما ذكرت أيضا إستمرار 
إستخدام هذا الخط كحلية كتابية فى المبانى الحديثة ذات الطابع الإسلامى بالقاهرة وغيرها 
من المدن الأخرى. كما إستلهمه أيضاً بعض الفتانين التشكيليين فى أعمالهم الفنية. 

هذا وقد إعتمدت فى إعداد هذا البحث على مصادر عديدة؛ بالإضافة إلى العديد من 
المؤلفات والمراجع العربية والأجنبية المتخصصة فى مجال الدراسات الأثرية والتاريخية: 
والوسائل العلمية الجامعية المتخصصة: وبعض حجج الوقف المخطوطة والمنشورة. 

كما زودت البحث بعدد كبير من اللوحات والصور الفوتوغرافية توضح أشكال 
وتفاصيل الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل منشأة معمارية من منشآت المماليك فى 
القاهرة. قمت بالتقاطها للكتابات المذكورة من الطبيعة ونشرتها لأول مرة فى هذا البحث. 
بالاضافة إلى عدد كبير من اللوحات الإيضاحية تشتمل على الدراسة التحليلية لحروف 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمنشآت المماليك فى القاهرة. تنشر كلها لأول مرة فى 
هذا البحث. 

وقمت بعمل بيان بالشروح الوافية والمفصلة للوحات والصور الفوتوغرافية: وذلك ٠‏ 
مساعدة الباحث على تتبع المادة العلمية فى اليحث. 

وبعد؛ فأرجو أن أكون قد حققت فئ هذا البحث كل ماكنت أرجوه ومن الله العلى ‏ 
القدير أستمد العون والتوفيق والسداد, 

" ربيع الثانى ١5٠١‏ ه. 
القاضفرة فى : 
؟انتوفمير 1988م. 
د . سامى أحمد عي دا لحليم إمام. 


عات 


" دراسة تمهيدية عن الخط العربى وإستعماله كعنصر زخرفى 
على العمائر والتحف الفنية فى العصر المملوكى " 

يعتبر عصر المماليك (5244 "!!!آذه / .:6؟١1١3-‏ /ااوام)ء العصر الذهبى لتاريخ 
التشكيلية١١).‏ 

فقد ترتب على إزدهار الحياة الإقتصادية فى مصر المملوكية أن زاد إقيال الأمراء 
وتنافسوا فى أقامة المساجد الجامعة والمدارس والأسبلة والخوانق والدور والقصور وغير ذلك 
من المنشآت المعمارية الأخرى. على إختلاف أنواعها من دينيه ومدنيه إلى عمائر حربية, 
كما تنافسوا أيضا فى إقتناء التحف النفيسه. 

ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بكثير من هذه التحف التى تشهد بيراعة 
الصناع والفنانين ومهارتهم, كما تزخر أيضآ دور الآثار والمتاحف العالمية بالعديد منها. 

كما تحتفظ أحياء وأخطاط مدينة القاهرة بأمثلة عديدة من منشآت المماليك الدينية 
والمدنية» التى تعبير عن ضخامة الإمكانيات التى كانت تتوفر لديهم وعن إسرافهم فى 
المتعة والعأنق(1). ولقد إزدهرت تبعاً لذلك الفنون الإسلامية. 

ويعتير الخط العربى أحد العناصر الفنية التى أسهمت ينصيب وافر فى تشكيل الفنون 
الزخرفية المملوكية سواء مايتعلق منها بالفنون التشكيلية أو الفنون الصناعية أو مايتصل 


)١(‏ د. سامى أحمد عبدالحليم : الحجر المشهر ؛ حليه معماريه بم|نشآت المماليك فى القاهرة. ص5 ( دار 
الوافاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورةء الطبعة الأولى. 4 .4 ١ه‏ - 1584م ). 


يفن العمارة!١أ.‏ 


ذلك أن الخط العربى له مكانه خاصه فى نفوس المسلمين عامه والعربء. فهو علاوة 
على مابه من قيمة جمالية تتصل بالعاطفة الدينية, فقد تذوقه المسلمون بمتعة روحية!'). 
ولقد عنى المسلمون منذ بداية تاريخهم بفن الكتابة والخط الجميل. ولعل أول مظهر من 
مظاهر الفن والجمال التى عنى بها المسلمون كان فى تجميل الخط وتجويد آيات القرآن 
الكريم كتابة؛ مثلما عنوا بتجويدها قراعة وترقيلا. ‏ 


ولقد كان هذا الدافع الدينى هو العامل الرئيسى الذى جعل للخط الععربى مكان 


العربى مجالات عديدة رئيسية أستخدم فيها فى القاهرة. وخاصة فى العصر المملوكى: وأهم هذه 


المحالات ههى : 
أولاً : التدوين على أوراق البردى. والكتابة على الورق فى المخطوطات والمصاحف وغيرها من 
اللوحات الخطية المختلفة. 


ثانيا : التسجيل على العمائر المختلفة كالمساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة والدور والقصور 
والقلاع والأسوار والاسبله. وعلى قطع العمله والصنج والأوزان والأختام وغيرها. 

العا : زخرفة المنتجات الصناعية والفنية التى أنتجت فى القاهرة آنذاك من المعادن والأخشاب 
والزجاج والخنزف والنسيح والأحجار بأنواعها وغيرها من المواد الأخرى. وكانت معظم الكتابات 
العربية التى أنتجت 8 القاهرة تقوم على أرضيات زخرفية تضم زسوها ذقيقة لفروع نباتية 
العربية. وبالتالى تساعد هذه الأرضيات فى بعض الأحيان على إبراز حروف الكتابة العربية من 
فوقها. أنظر : 
2. حسين عبدالرحيم عليره : الخط و مقال بكتاب القاهرة. تاريخها. فتوتها. أثارها .2 
ص ١758١‏ ١58:؛‏ ( مطابع الأهرام التجارية - القاهرة ١٠151١م).‏ 

(؟) د. حسن الياشا : الخط الفن العربى الأصيلء ( مقال بكتاب حلقة بحث الخط العربى - المجلس 


0 


لم يحظ بها من قبل الخط الزخرفى فى أى لغة أخرى من اللغات, أو أى فن آخر من 
الفنون!١).‏ 

ولم يكن المسلمون أول من إستعمل الكتابة فى زخرفة العمائر والتحف وسائر الآثار 
الفنية. فقد سيقهم فى هذا المضمار شعوب أخرى من أهل الشرق الأقصى. كما عرفه أيضاً 
الغربيون فى العصور الوسطىء إلا أنه ليس هناك فن من الفنون إستخدم الخط فى الزخرفة 
بقدذر مااإستخدمه الفن الاسلامى!!). 


وإذا إستثنينا الكتابة الصينية!؟): فإنه لايوجد خط أوفق للزخرفة من الخط العربى. 


.) د. أحمد فكرى : الفئون الإسلامية ( يكتاب محيط الفنون, الجزء الأول. الفنون التشكيلية‎ )١1( 
.) م151١ ص-15: ( دار المعارف بمصرء سنة‎ 

(7) د. زكى محمد حسن : فنون الإسلام. ص ١4‏ ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الأولى - القاهرة /1514١م).‏ 

(9) يعتبر الخط الصينى - كالخط العربى - من الفنون الجميلة . وكما تحمل الكتابة العربية مكاناً بارز 
فى المساجد والقصور والبيوت وغيرها من العمائرء وفى التحف الفنيةء فالكتابة الصينية هى الأخرى 
تلقى نفس التقدير. 
ذلك أن الكتابة الصينية تعد أقدم الكتابات الحية؛ إذ لم تتغير منذ نشأت. وهى كتابة ليست 
أبجدية. أى لاتعرف الحروف الهجائية مثل الكتابات الأخرى المعاصرة لها الآن. بل تتكون من 
كلمات بشكل علامات. كل كلمة منها لها شكل ونطق ومعنى. وتدل العلامة الواحدة من تلك: 
العلامات. أو بمعنى آخر الكلمة الواحدة شكلاً مربعا دائما أو أقرب إلى شكل المربع. يتساوى مع 
الحيز الذى تحجله العلامة أو الكلمة السابقة أو اللاحقة. 
وقديماً كانت الكتابة الصينية تكتب فى أعمدة من أعلى إلى أسفل. ويبدأ العمود الأول من اليمين 
يليه الثانتى على يساره. والثالث على يسار الثانى وهكذا على نفس المنوال الذى اتخذته الكتابة 

المصرية القدمة والكتابة المسمارية فى بادىء أمرهما. 

وقد عرفت الكتابة الصينية فى أول الأمر على الحجر وعظام الحيوان ثم على شرائح رقيقة مستطيلة 

من أعواد الغاب أو البوص المعروف باسم " البامبو " وربما يكون هذا هو السبب فى كتابة الخط - 


6د 


ذلك أن حروفه أصلح من غيرها لهذا الغرض بما فى شكلها ومظهرها من إستقامة وانبساط 
وتقويس. كما أن الخطوط الأفقية والرأسية فى هذه الحروف يسهل وصلها بالرسوم الزخرفية 
الأخرى وصلاً يتجلى فيه الإبداع والاتزان والجمال(١).‏ وخاصة بعد أن إستطاع الفنانون 
المسلمون إخضاع الحروف العربية لحساسيتهم الفنية وغريزتهمء بالتطويل تارة» وبالحشو 
تارة أخرى. أو بالتبسيط والانتقاء والتسلسلء حتى أخرجوا منها صوراً جميلة المنظر: 
واكسبوها وضوحاً فى المعنى وفى التسطيرء وأودعوها سراً يحمل الناظر إليها على 
الخشوع والإعجابء وجعلوا منها علامة التعريف بوحدة الفنون الإسلامية!؟). 


وقد وصل الخط العربى إلى هذه المكانة الزخرفية الجميلة فى نحو أربعة قرون. بحيث لم 
يصل إليه خط آخر فى تاريخ الإنسانية قاطبه. 


- الصينى فى أعمدة من أعلى إلى أسفلء حيث لايتسع ا حيز على العود إلا لكلمة واحدة. 
هذا ولكتابة الخط الصينى قاعدة» بل عدة قواعد حسب كل نوع من الكتابة. ولكن يمكن دائماً الخروج 
على هذه القاعدة فى سبيل الحصول على قيمة جمالية أكبر. والخطوط التى تتكون منها الكلمة يجب 
أن تتشكل فى تكوين جميل وأن تكون متماسكة ذات بناء معمارى سليم» ولايشترط أن تكون 
الكلمات فى مساحة واحدة؛ بل على العكس يحسن أن تصغر يعض الكلمات أو تكبر تبعا لموقعها 
من السطر ومن السطور التى تجاوره. وقديماً كانت الكلمة أو العلامة فى الكتابات الصينية أكثر 
تعقيدأ ما هى عليه الآن. وتدخل الكتابة الصينية على اللوحات كجزء مكمل للتكوين على أن تكون 
بأسلوب يناسب جو اللوحة العام. ( أنظر اللوحة رقم ١9‏ ). 
هذا إلى جانب وجود لوحات خاصة بالكتابة الصينية وحدها. تثير أعجاب مشاهديها بنفس درجة 
إعجابهم بالفنون التشكيلية الصينية الأخرى. أنظر : 
هبه عنايت : الفن الصينى والفن اليابانى. (بكتاب محيط الفنون؛ الجزء الأول. الفئون التشكيلية) , 
ص١١١ا.‏ أل 
د. شعبان عبدالعزيز خليفه : الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء. ص6١‏ - 17١؛‏ ( العربى 
لبنشر والتوزيع. القاهرة 44م ). 

.7١١ د. زكى محمد حسن : فنون الاسلامء ص2‎ )١( 

(؟) د. أحمد فكرى : الفنون الاسلامية. ص-5١.‏ 


ب © سه 


الرسوم والزخارف الآدمية, أن أظهر نبوغهم فى مجال الزخارف الهندسية والنباتية 
والكتابية. إلا أن الزخارف الهندسية والنباتية التى ظهر إبداعهم فى مجالها. إنما قامت 
على أساس ماعرفته الفنون القديمة فى هذا المضمارء فى حين أنهم كانوا بالنسبة للزخارف 
الكتابية فى عداد الأصلاء المبتكرين اذ ليس للفنون القديمة فضل عليهم فى ذلك. حتى 
أصبحت هذه الزخارزف من أبر ز مميزات الفنون الإسلامية عامة, واشتركت فيها أقاليم الدولة 
الأقطار الاسلامية(١).‏ 

وحسبنا أن نعلم أن نسبة كييرة من الكتابات التى نشاهدها على العمائر والتتحف 
الاسلامية المنقولة, لايقصد بها تسجيل اسم صاحب التحفة أو مشيد البناء أو تاريخ بنائه: 
أو التبرك ببعض آيات الذكر الحكيم, أو العبارات الدعائية وغيرها فحسب. بل قصد بهذه 
الكتابات أن تكون عنصراً زخرفيا بذاتها١!؟).‏ 

وللكتابة الزخرفية شأن عظيم بالنسبة لتاريخ الفنون الإسلامية, حيث يستطيع 
المتخصصون فى هذه الفنون إتخاذ هذه الكتابات الزخرفية وسيلة لتأريخ العمائر والتحف. 
لأن لكل عصر ولكل إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية أسلوبه الخاص فى الخط والزخرفة. 
وذلك عن طريق دراسة الزخارف الكتابية الموجودة على العمائر والتحف. هذا بالاضافة الى 
أنهم فى إستطاعتهم نسبة البناء أو التحفة إلى العصر أو الإقليم الذى تم صنعها فيه. كما 
أن وجود أشرطة من الكتابة الزخرفية» إلى جانب العناصر الزخرفية الهندسية والنباتية 
توجد تنويعاً فى الزخرفة التى تغطى مساحات كبيرة على الآثار والتحف المنقولة!؟). 

هذا ولقد كان للخط وأشكال حروفه, مرونه وموافقه ومطاوعه وقابليه للمد والرجع 
)١(‏ د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام» ص1 .١١‏ 


(؟) د. زكى محمد حسن : فنون الإسلام: ص .١١‏ 
(9) د. زكى محمد حسن : فنون الإسلام.ء صة؟11. 


الات 


والإاستدارة والتزويه والتشابك والتداخل وغير ذلك. الأمر الذى هيأ له فرص التطور 
والزخرفة بطرق شتى!(١أ.‏ 

هذه المرونة فى إستعمال الخط العربى وقابليته غير المحدودة على التغير والتشكيل 
ومطاوعته فى ملائمته للسطوح والمواقع والظروف المختلفة؛ وجماله وروعته فى ملائمته 
للسطوح والمواقع والظروف المختلفة, وجماله وروعته الفنية فى كل أشكاله الفنية سواء 
كانت الحروف كبيرة ضخمة أم صغيرة دقيقة: كل ذلك جعله أكثر إرتباطا بالعمارة 
بأنواعها المختلفة؛ فى مختلف العصور. كما أصبح أحد عناصر الشكل التى تسأهم 
وترتبط بالتصميم العام للمبنى. ذلك أنه من المعروف أن عناصر التشكيل التى يلعب بها 
الفنان التشكيلى ليقدم عملا فنياً سواء كان مجسماً أو مسطحأ هى : الخط. والكتلة: 
والحيز. واللون, والظلء والنورء وملامس السطوح. 

ومن هنا أصبح الخط أحد هذه العناصر المشاركة فى التصميم لصفاته الكامنة فيه 
والتى تتيح له التعبير عن الحركة والكتلة؛ وهو لايعبر عن الحركة بمعناها المرتبط ببعض 
أشياء متحركة فقط وإفا بمعناها الجمالى الذى ينتج حركة ذاتية تجعل الخط يرتفع فى سمو 
وشموخ![5١.‏ 

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن العرب قد أخذوا طريقتهم فى الكتابة من بنى 
عمومتهم من الأنباط الذين كانوا ينزلون قبل الإسلام على حدود المدينة فى حوران والبتراء 
ومعان» والذين كان يجاورون العرب الحجازيين فى تيوك ومدائن صالح والعلا فى شمال 
الحجاز. وقد وضح ذلك ثما عثر عليه المنقبون فى تلك الجهات من النقوش النبطية القريية 


| . د. حسن الباشا : الخط الفن العربى الأصيل. ص77‎ )١( 

(")أبوصالح الألفى : الخط العربى كفن تشكيلى ووظيفته فى الفنون الإسلامية الأخرى. ( مقال بكتاب 
حلقة بحث الخنط العربى - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ). ص8 1؛ 
( دار المعارف بمصر 1553م . 
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الشبه بأقدم النصوص العربية المعروفة!١). ‏ 

ولقد حذق العرب قبل الإسلام وبعده عددأ من الخطوط العربية إشتقوها من الخط 
التبطى!1). وقد نسبت هذه الخطوط العربية فى فجر الإسلام إلى المدن الإسلامية المختلفة 
مثل : مكة » والمدينة: والأنبار والحيرة» واليصرة؛ والكوفة(؟). 

وفى الكوفه عنى القوم بتجويد الخط والإبداع فى رسم الحروف. ومن ثم غلب عليها 
عندهم اليبوسه والصلابه والجفاف مع الميل إلى أن تظهر بشكل التضليع أو التربيع 
فاكسيها كل ذلك طابعا هندسيا يغلب عليه الجفاف, واستحق لذلك أن ينفرد باسم جديد 
وهو "الخط الكوفى"(5). 


)١(‏ د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة 
الأولى للهجرة. ص؟١.‏ ( دار الفكر العربى بالقاهرة 579١م‏ )ء محمود شكر الجيورى : نشأة الخط 
العربى وتطوره. ص/, 8"؛ ( بغداد 4/ا5١م‏ ). 

(؟) د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. صلم ١5 . ١‏ . د. عبدالعزيز الدالى : 
الخطاطة الكتابة العربية. ص84. ( مكتبة الخانجى بمصرء عام ٠٠‏ 4١ه‏ - ٠158م‏ ). محمود شكر 
الجيورى : نشأة الخط العربى. ص/417, زكى صالح : الخط العربى. ص١"؟؛‏ ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة عام 941١م‏ ). 

(؟) د. زكى محمد حسن : فئون الإسلام . ص7”7؟, محمود شكر الجبورى : نشأة الخط العربى. ص81 
زكى صالح : الخط العربى. ص7 .١١‏ 

(4) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص١‏ ؟: زكى صالح : الخط العربى؛ صء ١‏ .. 
6 حسن قاسم حبش : الخط العربى الكوفى. ص5 .١‏ ( الطبعة الأولىء مطابع جامعة السليمانية, 
العراق عام ٠.‏ 4١ه‏ - ١158م‏ ). ويذكر الدكتور محمد الفعر. فى مؤلفه " تطور الكتابات 
والنقوش فى الحجاز ". أن الكوفه مدينه إسلاميه أنشأها المسلمون الفاتحون سنة /١١ه‏ فى خلافه عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه ١‏ - 117هء فجاعها الخط العربى على أيدى الفاتحين العرب الذين أتوا 
من الحجاز حاملين لواء القرآن الكريم والخط العربى بأنواعه: الخط اليابس ١‏ الجاف ذو التربيعات 
والزوايا ) الذى استخدم فى كتابه المصاحف, والخط اللين المستخدم فى الشئون العامة " واقتصر 
دور الكوفه على تطوير وتجويد هذا - الخط - الوافد إليها من الحجاز فقط ". أنظر : - 


- 


ومن الكوفه إنتشر هذا النوع اليابس١١)‏ من الخط فى أرجاء العالم الإسلامى: وشاع 
باسم الخط الكوفىء واستعمل في كتابة المصاحف, وحليت به المبانى والعمائر المختلفة: 
وضربت به النقودء ونقش به على شواهد القبورء وسجلت به سائر الكتابات التذكارية(؟!. 

أما بالنسبة لأعمال التدوين العادية والمكاتيات المختلفة فقد استعملت فيها الخطورط 
اللينة!؟): أو المدورة» أو المرسلة, لأنها بخلاف الخط السابق الذكرء أكثر منه مرونه 
ومطاوعه وموافقه, كما أنه أوفر للوقت(). واستخدم فى الدواوين» كما إستخدمه العامه ‏ 
فى أغراضهم اليومية المختلفة. واستخدمه الخاصة فى حركة التدوين والتراسل وحطت به ' 
المخطوطات(65). 


- د. محمد فهد عبدالله الفعر : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الاسلام حتى منتتصف 
القرن السابع الهجرى. ص . ص8ة - ١٠١7‏ ( دار تهامه للنشرء جدة. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى 4.6 اه - 1584م ). 

)١(‏ أطلقت على الحروف العربية التى تتمثل بها اليبوسة إصطلاحات عدة منها " المبسوط " أو القلم 
البسط ". ( أنظر : القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء جء ص .١8‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة. سنة 7 ١ه‏ - 1514 م أو التى تتصف بالتربيعء ( أنظر : د. إبراهيم جمعه : دراسة 
فى تطور الكتابات الكوفية. ص07 ). كما يسمى خطها أيضا بذى الزواياء أو الخط المزوىء أو 
الخط الجاق. ( أتظر : د. محمد عبدالعزين مرزوق : المصحف الشريق؛ دراسة تاريشيه فنيه. مقال 
بجلة المجمع العلمى العراقى. مطبعة المجمع العلمى العراقى. بغداد عام .9١ه‏ - .19م 
ص١٠‏ )ء وأنظر أيضا : سهيله ياسين الجيورى : أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر 
الأموىء ص١4١‏ - :.١54‏ ( نشر جامعة بغداد - بغداد /الا5ام ). 

(؟) د. زكى محمد حسن : فئون الاسلامء ص3 ؟؟. 

(؟) أطلقت على الحروف اللينه إصطلاحات عدة منها : " المقورة " أو القلم " المقور ". ( أنظر : 
القلقتشندى : صبح الأعشى. جلاء ص6١‏ ). أو الحروف التى تتصف بالتدوير ؛ ( أنظر : د. إبراهيم 
جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. س7 )؛ وأنظر أيضا : سهيله ياسين الجبورى : أصل 
الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموى. ص١4١‏ - .١54‏ 

(4) د. زكى محمد حسن : فنون الإسلامء ص7175. 

(8) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية . ص١١.‏ 


0 


ولاريب فى أن الخطوط المدورة اللينه - وكان يطلق عليها " الخط الحجازى اللين(١)‏ - 
عاشت مهنذ بداية العصر الإسلامى جنباً إلى جنب مع الخط الكوفى المضلع اليابسء ولم 
تكن مرحله متأخرة فى تطوره(؟). 

ولقد نال الخط العربى فى الكوفه قسطأ كبيراً من التجويد. بحيث تنوعت أشكاله فيها 
بمرور الزمن» وتعددت صورة. وغدت له مسحه زخرفيه خاصه به. وطغت شهرة هذا النوع 
اليابس على غيرة من الخطوط الأخرى التى أستخدمت فى الكوفه وشاعت عنها ٠‏ فاستأثر 
هذا النوع اليابس وحدة باسمها(؟). 


وهكذا عرف للخط العربى أسلوبان رئيسيان هما : الأسلوب الجاف. ومعظم حروفه 
مستقيمه ذات زوايا حادة ويعرف بالخط الكوفى (1125©112110125 15131110) 2 نسية إلى 
مدينة الكوفه بالعراق. والأسلوب الثانى وحروفه لينه مقوسه, ويعرف بالخط النسخ 
١ )©1115176 1225 1324025(‏ وقد عرف المسلمون هذين النوعين من الخط منذ القرن 
الأول الهجرى ( السابع الميلادى(12). 


ولقد شاع إستخدام الخط الكوفى فى الأغراض الكتابية؛ وساد فى العالم الإسلامى 


. ١١ص د. إبراهيم جمعه : المرجع السابق.ء‎ )١( 

(؟)د. زكى محمد حسن : فئون الاسلامء ص١‏ ؟١.‏ 

(19) د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص "١‏ هذا ولقد شاع بين الأوربيين تسمية 
هذا النوع اليابس من الخط العربى " بالكوفى ". وقد تناوله تفر منهم بيشىء من الدراسة؛ ونظروأ 
إليه كلهم ياعتبارة ظاهرة زخرفية من ظواهر الفن الإسلامى. بينما تناوله القليل منهم بنظرة اخرى 
مغايرة عن النظرة السابقة من الناحية الكتابية البحتهء أنظر : 

د. إبرأهيم جمعه : نفس المرجع . ص71/6. 

(4) م. س. دممائد : الفتون الاسلاميه. ص 7؛ من الترجمة العربية لأحمد عيسىء ( دار المعارف بمصر. 

..الطبعة الثانية. يوليو /58١م‏ ). 
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ممتدأً حتى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ): أى طوال فترة القرون الستة 
الأولى للهجرة!١).‏ ثم بدأ يغليه على أمرة خط النسخ ويسليه تلك المكانة الممتازة. 

وربما كان من أسباب شيوع وسيادة الخط الكوفى, أن حروفه مستقيمة ذات زوايا 
حادة؛ ومن ثم صار من السهل التوصل إلى تنسيقه وترتيب حروفه فى وقت قصير 
110 

ولقد إتخذت الكتابة الكوفية أول الأمر زخرفتها من حليتها. فلما تكونت أسسها 
وأصولها وأستخرجت منها صوراً قائمة بذاتها أصبحت عنصراً منفرد من أهم عناصر 
الزخرفة الإسلامية ومالبقت أن تطورت هذه الصور وتنوعت واكتسبت حلية وزخرفاً مشتقه 
من الأزهار والنياتات وتفرعت منها عروق وسيقان وتشعبت وتعقدت وتعانقت وطغت 
عليها الزخارف حتى أصبح النظر يضطرب حائراً بين إبداع مظاهرها ومعانيها!2). 

ويرجع البدء فى زخرفه الخط الكوفى فى مصر إلى نهاية القرن 'ه (8م). ثم إنتشرت 


)١(‏ د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص//. وقد أطلق المؤلف المذكور على الخط 
الكوفى المستخدم فى الأغراض الكتابية طوال هذه القرون الستة إسم : " الكوفى التذكارى ". ويرى 
أن هذا الخط التذكارى كان يكتب أو ينقش بقصد البقاء على الزمن وأنه ثقيل كبير الحجم. تستدعيه 
عادة مناسبة جسيمه., وهذا الخط التذكارى يشمل : أ- النقوش الكبيرة على العمائر من أفاريز 
خطيهء أو أشرطة تحلى الحيطان أو بواطن العقود أو رقاب القباب. أو تدور حول المحاريب والمشاهد. 
وأبدان المأذن: محفورة فى مواد صلبه أهمها الحجر والجص والخشب وغالبها آيات قرآنية وعبارات 
دعائيه أو تاشسعة: 

ب- النقوش التأسيسية. التى تؤرح لإقامة أثر أو تشير إلى تجديدة وكلها عادة منقورة فى الحجر أو 

الرخام. + 

ج- النقوش الشاهديه. وهى نوع ثالث من الكتابات الكوفية التذكارية. وقد كشف منها أعداد 
تفوق الحصر. وهى أكثر بساطة من حيث إنجازها وقراءتها من غيرها من الكتابات التذكارية. 

(؟) د. حسن الياشا : الخط الفن العربى الأصيل. ص77 , 78. 

(5) د. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسهاء ( المدخل ). ص48 ( دار المعارف بمصر ١55١م‏ ). 


عذقات 


بعد ذلك الزخارف الكوفيه فى أرجاء الدولة الإسلامية: إلا أن القسم الشرقى منها كان 
بوجه عام أكثر غنى فى تلك الزخارف عن القسم الغربى من الدولة الإسلامية(١).‏ ثم إزداد 
إستعمال الزخارف الكتابية شيوعاً فى الدولة الإسلامية منذ القرن الرابع الهجرى (١٠م):‏ 
وبلغ ذروة مجدة فى القرنين الخامس والسادس الهجريين!؟) ( ١١١١؟١١م).‏ 

ولقد إعتاد مؤرخو الفئون الإسلامية فى جهودهم المتتابعة التى بذلوها فى دراسة 
الكتابات الكوفية؛ وفى مقدمتهم 'سام فلورى' (/1'11117 .5): على تقسيم هذه الكتابات 
- على أساس من هيئتها - تقسيمأ تقليدياً يتفرع إلى عدة أنواع مختلفة!؟) وهى : 


1"1111377, 5. : 0531302121 طضطذ) ,قتاع 01م 0122 12251312110115 ع1لتعا‎ 2 5111077 01 )١( 
7151311 331 (, 701111211: 11, 2. 1743 
) )0:04010 111715159 بتاع[ لحنت 10200 ,ددع21‎ "2011, 1939(. 
ويقرر المستشرق السويسرى " سام فلورى " (7111137 .5) فى مقالة المشار إليه فى " موسوعة الفن‎ 
الإيرانى ". أنه ليس هناك خط أنسب للزخرفة من ذلك النوع المعروف بالكوفىء الذى تتكون من‎ 
قوائمه وانبساطاته أنواع من التصميمات الزخرفية المختلفة, تتمثل فى كتاباته المتنوعة, التى تزين‎ 
مختلف المسطحات المعمارية. كما أنه ليس هناك فن من الفنون إستخدم الكتابة فى زخرفة المبانى‎ 
الدينية والمدنية. والتحف الفنية؛ بل وكل مايمكن أن تقع عليه العين. يقدر ماإستخدمها الفن‎ 
الأسازهى:‎ 
.7178 , (؟) د. زكى محمد حسن : فئون الإسلام. ص/ا1؟‎ 
إشتغل بدراسة الخط الكوفى والنقوش الكوفية نفر من العلماء الأجانب؛ كتبوا فيه أبحاثا تحليلية,‎ )( 
" كانت فاتحة الإهتمام بهذا النوع من الكتابات العربية, وكان على رأس هؤّلاء جميعا " سام فلورى‎ 
" , )11216315( " وممن كتيوا فيه بدرجات متفاوته من حيث القيمة " مارسيه‎ .)5. 1'111157( 
. )3. 120. وليقى بروينسال " ([209626©2م - 601.آ) . وجان داقيد قايل " (11ا797‎ 
هذا وترجع جهود " فلورى " الأولى إلى عام 7١15١م: عندما قام بوضع موّلف عن زخارف جامع‎ 
الحاكم والأزهر بالقاهرة, وأحدثها مقال نشرة فى " موسوعة الفن الإيرانى " عن : الكتابات الكوفية‎ 
- ١727ص( الزخرفية على الزف ".؛ والذى سبق الاشارة إليه من قبلء بالجزء الثانى من الموسوعة.‎ 
وقد حصر :" فلورى" فى مقالة هذا أنواع الكتابات الكوفية فى ست أنواع مختلفة من‎ .)٠١28 
- بينها الكتابات الكوفية قائمة الزوايا. وذكر بأن هذه الأنواع مازالت باقية على الآثار والتحف‎ 
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أولاً : الخط الكوفى البسيط١١)‏ : ( عقتعا ء1امدصزه عط ) 

وهو أقدم أنواع الخط الكوفى, وكثيراً مانقشت به الكتابات التذكارية المختلفة. ومادته 
كتابية بحته. وقد شاع فى العالم الإسلامى شرقه وغربه فى القرون الهجرية الأولى: إلا أنه 
ظل الخط المفضل فى غرب العالم الإسلامى حتى وقت متأخر. وعلى الرغم من بساطته فقد ‏ 
قيز باضافة زيادات بسيطه اليه على هيئة شرط قصيرة: أو مثلثات صغيرة تنتهى بها 
حروفه القائمة. 

ثانياً : الخط الكوفى المورق (؟) : ( عقتعا 0عندناه؟ عط ) 

وظو نوم 2 تلحقه زخارف. حيث تحلى حروفه وريقات نباتية ذات هيئة نخيليه أو نصف 
تخيلية: أو :خارف تشيه أوراق الأشجار تنمو وتنيعث من حروفه القائمة والمستلقية: أو 


- الفنية فى الأقاليم الإيرانية المختلفة. 

و”فلورى" فى دراسته هذه يتحقق من كل نوع وتاريخه ويتعرف على خصائصه. ويقارن الكتابات غير 
المؤرخه بتلك الكتابات ذات التاريخ. ليحل بذلك مشكلة من مشكلات الفن الكتابى الإسلامى على 
الخزف والنسيج والمبانى والأحجار القبرية. وغير ذلك من التحف والآثار التى تحتاج إلى تأريخ: 
لإلحاق كل منها بعصرة بطريق الإستدلال. 
وقد جعل " فلورى " شكل هذه الكتابات أساسآً للتقسيم السابق. حيث تناول الخط الكوفى ياعتباره 
عنصراً من عناصر الزخرفة. وقد خالف الدكتور إبراهيم جمعه فى دراسته للخط الكوفى ذلك 
التقسيم. كما خالف أيضا تسمية النوع السادس والأخير " بالكوفى القائم الزوايا ". ومن ثم أطلق 
عليه فى موّلفه إسم : " الكوفى الهندسى الأشكال ".: وهى تسمية جامعة لكل الأشكال الهندسية 
التى ترتب بداخلها الكتابات الكوفية القائمة الزوايا طبقآ لتصميم كل شكل هندسى منها. أنظر : 

0 .769 - 1743 .22 ,1701.11 .قن .02 : ,.5 ,لآ 
وأنظر أيضا : د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية ص "١‏ - ١2ؤ؛:‏ ص 48: ”2]: د. 
زكى محمد حسن : فنون الإسلام . ص75215-1117. 

)1 4 ,17/43 .11,2 .1701 .1ن .م0 : .م ,ناآ 
ف ,3 600 ,599 .118 ,1744 .2 11 .701 ,110 


خ “اف 
سيقان رفيعة تحمل وريقات نباتية متنوعة الأشكال. من حروفه الأخيرة القائمة والمستلقية 
أيضا. ْ 

وقد بدأت ظاهرة التوريق فى القرن 1ه (8م). واكتملت وازدهرت منذ منتصف القرن 
لاه ( منتصف القرن 5م) تقريباً١١).‏ 

الث : النط الكوفى ذو الأرضية النباتية (؟) : ( أو مايعرف بالكوفى المخمل أو 
المزهر ) : ( 56150115 11110111121118 0115تالقتاطامك طاتج عقتها عطا ) 

وتستقر فيه الكتابة فوق أرضية نباتية من سيقان النبات اللولبية!؟) الشكلء وأوراقه 
ذات الفصوص المتعددة, كما تغطى أرضيته تكوينات زخرفية نباتية من فروع متموجه 
تكون لفائف مورقه تتألف منها فى مجموعها زخرفة " الأرابيسك " الإسلامية الشهيرة. 

كما يلحق بهذا النوع أيضا كتابات كوفيه. تستأثر فيها الحروف بالجزء الأسفل من 
الإمزيز أو الشريط وتشغل الزخارف النباتية السابقة الذكر كل فراغ يتخلف بعد ذلك. 

( عتتنطا لعالدام هده لععد عضا عط ) 

سمى هذا النوع من الخط بذلك تشبيهاً بضفائر الشعر والتفاف بعضها فوق بعضء وهو 

من الزخارف الكتابية الكوفية ذات التعقيد الشديد المبالغ فيه إلى درجة يصعب معها 


)١(‏ د. محمد فهد عبدالله الفعر : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز. ص"1. 


1 1 .118 ,1744 .2 ,11 .1701 .011 .م0 : .5 ,لإدمط"] 
(؟) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص 48. 
)4 2 600 ,587 .5م18" ,1744 .2 ,11 .1701 .011 .م0 : .5 ,تإتن1] 
ل) 340 .101 
وأنظر أيضا : 


2 أبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية, ص 10. 


ع 4 ين 
ييز العناصر الخطية فيه من العناصر الزخرفية. 
وأحياناً تضفر حروف الكلمة الواحدة. وكذلك الكلمتان المتجاورتان: أو أكثر لكى 
ينشأً من ذلك اطار جميل من التضفيرء أو لتشكيل حافة زخرفية مستمرة(١).‏ ومهما يكن 
من أمر فإن الكوفى المضفور لايختلف عن بقية الأنواع الأخرى سوى فى تلك العقد أو 
العراوى كما يطلق عليها "فلورى". وأنواع أخرى من الزخارف المضفورة المترابطة التى 
اكسبته كثير أ من الغموض والتعقيد ومن المعتقد أن هذا الخط قد وجد منذ القرن 
لاه؟)(8م). ظ 
خامسا : الخط الكوفى ذوالإطار أو ذوالحواف : 9): (عقتعز لعمعلصروط عغطا) 
سمى هذا النوع من الخط بذلك لأن الكتابة الكوفية كانت تستعمل بصفة خاصة فى 
زخرفة حواف الكتابات التذكارية كشواهد القيور على سبيل المثال وكانت نهايات الحروف 
القائمة فى هذا النوع من الخط الكوفى تمتد يمينا أو يساراً مكونه إطاراً أو حافة تحف 
بالكتابة من أعلى. 


»هج سادسا : الخط الكوفى قائم الزوايا :(6): (المعروف بالكوفى الهندسى الأشكال (9)).: 


(©1ناع!ا تتدلتاعوصماءء7 عطأ) 
وهو خط قائم على أساس هندسى؛ و تععيرة" تلروى ” انه اخرتطون للخط الكوفى 


(1)د. إأبرأهيم جميعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفيةء ص 40: "4: د. زكى محمذ حسن : فثون 


الإسلامء ص١1‏ ؟. 
3 4-.2 ,1701.11 .1ن .00 : .5ك ,تنآ 
6( 2 .15" ,1745 ,1744 .5 ,11 .701 ,لامآ 
)) ٌْ ,3 603 .1"18 ,1748 ,1747 .2 ,11 .701 ,10ط1 


(8) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص؟. 480 53. 
)05 7 .01.701.112 .00 : .م ,11137 


ام ألم 


القائمة على أساس هندسى. ويعد الخط الكوفى قائم الزواياء النوع السادس والأخير فى 
هذا التقسيم. 

ويمتاز الخط الكوفى قائم الزوايا بأنه ذو طابع هندسى بحت أكثر من أى نوع آخر من 
أنواع الخط الكوفى الزخرفية السابقة الذكر. 

وقد تدخل الكتابه فى شكل هندسى كالمثلث؛ أو المربع» أو المستطيل. أو الدائرة» أو 
المكعبء أو المثمنء أو غير ذلك من الأشكال الهندسية الأخرى. ولذتلك عرف بالخط 
الكوفى الهندسى الأشكال وهو فى مجموعة زخرفى بحت|١١.‏ 

ولقد عرفت القاهرة كل هذه الأنواع الستة من الخط الكوفى الزخرفى طوال القرون السته 
الأولى من الهجرة؛ إلا النوع الرابع " الكوفى المضفر "., والنوع السادس والأخير " الكوفى 
قائم الزوايا "» المعروف " بالكوفى الهندسى الأشكال ". والشائع باسم " الكوفى 
المربع!؟)": قلم تعرفهما القاهرة إلا فى عصر المماليك, فى النصف الثانى من القرن السابع 


١8ص فوزى سالم عفيفى : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافى والاجتماعى,‎ )١( 
د. محمود‎ ,)م158٠‎ - ه١4‎ ٠٠ شكل (88). (85)., ( وكالة المطبوعات - الكويت عام‎ ١47 
عباس حموده : دراسات فى علم الكتابة العربية. ص88 - ؟57. ( القاهرة عام ١151م). حسن‎ 
,24 ١46 “الا غ!,‎ ,؟١‎ 7١ قاسم حبش : الخط العربى الكوفى. ص١ ". وأنظر الأشكال رقم‎ 
.١١ يرسف أحمد : الخط الكوفى., الرسالة الثالثة: الأشكال بصفحة‎ :.5١ 65 9ث,‎ ,6. 45 
. ٠مالسإلا القاهرة عاء 84 ١ه - 1515م )ء د. زكى محمد حسن : فئون‎ (١65١ . 47 ء١6‎ 
.7 ص17‎ 

(9) شارع بين الآثريين وغيرهم من الدارسين إستخدام لفظه (الكوفى المربع) ( ©151111 :501121 ). 
كتعبير ومصطلح دارج أطلق على هذا النوع من الخط الكوفى قائم الزوايا فى أشكاله الهندسية 
المختلفة التى ظهر بها على الآثار المعمارية, أو على غيرها من التحف الفنية. وهو تعبير غير 
دقيق. حيث لايطلق هذا المصطلع آلا على الكتابة الكوفية ذات الحروف قائمة الزوايا المرتبة بداخل 
الشكل الهندسى المربع فقط دون غيرة من بقية الأشكال الهندسية الأخرى, أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
ص .ء مقال بدورية آداب المنصورة؛ العدد (5) . مايو 84م. 
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الهجرى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى .))١١‏ 

وقد إستعملت القاهرة هذه الأنواع المختلفة من الخط الكوفى فى كتاباتها المختلفة, 
فدونت به المصاحف ودغت وزخرفت به العمائر كالمساجد وغيرهاء واستعملته كعنصر 
زخرفى رئيسى فى تحلية منتجاتها الصناعية والفنية!!أ. 


* ومنذ القرن السادس الهجرى (١1١م)‏ بدأ الخط النسخ ينافس الخط الكوفى وينتزع منه 
مكان الصدارة كخط تسجيلى رسمىء بعد أن كانت له السيادة طوال هذه الفترة. وبلغ من . 
تطور الخط النسخى أنه أمكن إشتقاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل الخط: 
الثلث37). 


)١(‏ بذكر د. صالح لمعى مصطفى فى موّلفه ( التراث المعمارى الإسلامي فى مصر ). أنه فى " القرون 
الأربعة الأولى من الهجرة أستعمل الخط الكوفى المربع ونراه فى مصر بمقياس النيل بالروضه 
(ل/اء اه/81م)". 
ولقد جانبه الصواب فى ذلك حيث أن الخط الكوفى المريع لم تعرفه القاهرة, ولم تستخدمه فى 
منشآتها إلا مؤخراً فى عصر المماليك البحرية. وعلى وجه التحديد فى ضريع السلطان المنصور 
قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. ( أثر رقم - 2 ). ويؤرخ بعام 41" - 4ه (481؟1 - 1184م ). 
ويعد الخط الكوفى المربع بالضريح المذكور. أقدم مثال فى عصر دولة المماليك البحرية لهذا النوع من 
الخط الزخرفىء (١‏ أنظر اللوحة رقم ١7 .١‏ " ). 
أما الكتابة المنقوشة؛ التى تعلو جدران البئر الذى يتوسط مقياس النيل بالروضه بالقاهرة. والمحفور 
حفراً بارزاً فى الحجر. فهى كتابه كوفيه من النوع الأول " الكوفى البسيط " ٠‏ وليست كوفى مربع 
كما يذكر د. صالح لمعى مصطفىء أنظر : 
د. صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى فى مصر. ص25. ( الطبعة الأولى - دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر - بيروت 4ه - عفْكاما)ء 
وأنظر أيضا : 
د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية ٠‏ ص 48. 

(؟) د. حسين عبدالرحيم عليوه : الخط . ص77؟. 

(1) د. حسين عبدالرحيم عليوه : الخط . ص78/؟. 


/اا- 


ويعتير العصر المملوكى بالقاهرة 544 - 1ه ( ١١6.‏ - 1017م ), العصر 
الذهبى للخط النسخى وخاصة ماعرف من فروعه باسم الخط الثلث. وكانت له السيادة 
المطلقة فى هذا العصر. فقد كتبت به المصاحف, وحليت به واجهات المساجد. واتسعت تبعا 
لعظم المنشآت المملوكية المساحات التى حليت بهذه الكتابات فى أعلى واجهات المساجد 
وغيرها من الأبنية بالخط النسخ والثلث الكبير الحجم. 

وعلى الرغم من سيادة الخط النسخ فقد ظل للخط الكوفى بعض الوجود بأنواعه ‏ 
الزخرفية المختلفة, حيث بقى الخط التقليدى؛ يكتب به فى فواتح السور القرأنية؛ وفى 
بعض المساحات أو امناطق المحددة على العمائر والمنشآت المملوكية١١).‏ ظ 


ويذكر " مكس هرتس " ( 11652 1/133 ) ؛ أن المماليك كانوا يرجعون إلى الكوفى 
ويستخدموته بداخل أبنيتهم» وعلى واجهاتها من الخارج؛ إلى جاتب الخط النسخ وذلك 
لوافقته لعنصر الزخرفة!؟) والتشكيل الجميلء ما أعطى رونقا جذابا للمبانى من الداخل 
والخارج. لذلك فقد رأى فنانو عصر المماليك فى هذا الخط وتنوع أشكاله وخطوطه 
العموديه والأفقيه عنصراً يمكن إستغلاله من الناحية الزخرفية:» فأقبلوا عليه وأبدعوا فيه 
أعا إبداع (9), 


وقد عاش الخط الكوفى بأنواعه الزخرفية المختلفة فى العصر المملوكى الى جانب الخط 


)١(‏ د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص8/. وقد أطلق المؤلف المذكور على الخط 
النسخى ومشتقاته المستخدم فى الأغراض الكتابية فى العصر ال مملوكى اسم : " الخط التذكارى 
اللين ". : والخط المستدير اللين ". أنظر : 

د. إبرأهيم جمعه : المرجع نفسه . ص/الا. /1. 

(؟) مكس هرتس : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية ولعه فى تاريخ فن المعمارء وسائر الفنون الصناعية 
بمصر . ص١‏ 4.ء من الترجمة العربية لعلى بهجت ٠‏ ( المطبعة الأميرية فصر /الا ١ه‏ ). 

(9) د. سامى أحمد عبدالحليم : الأمير يشيك من مهدى وأعماله ال معماريه بالقاهرة. حاء ص5/ا, 
(مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة القاهرة؛ عام ٠51ام).‏ 
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الثلث وأدخلت عليه من الزخارف النياتية والهندسية ماجعله يقف إلى جوار الثلث: 
ويشتركان معاً فى زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة» حتى 
أنهما كانا يستعملان فى الكتابة على أثر واحد أو تحفه واحدة فى تناسق جميل وانسجاء 
تأ .)١(‏ 

وأستخدم المماليك أشكالاً مختلفة من الخطوط الكوفية. كان من بينها الخط الكوفى 
الهندسى المربع. بقصد الزخرف لتحلية حوائط المدارس والمساجد وغيرها من الأبنية. وغاليآ 
ماترى هذه الكتابات على شكل أشرطة من الفسيفاء الرخامية. تحلى أعلى السفل . 
الرخامى فى الايوانات من داخل هذه المدارس والمساجد(؟). 

كما إستخدموا أيضا أشكالاً مختلفة من نفس الخطوط الكوفية لزخرفة الميانى السابقة 
من الخارج» وغالبا ماترى هذه الكتابات فى حجور المداخل على شكل أفاديز أو إطارات 
مستطيلهء أو داخل مناطق مربعه الشكل, تحوى نصوصاً قرآنية» أو عبارات دينية؛ كان 
من بينها الكوفى الهندسى المربع(؟. 


)١(‏ د. حسين عبدالرحيم عليوه : الخط . ص7/5؟. 

(؟) د. إيراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفيه. ص8/. وتوجد هذه الأشرطة على سبيل ال مثال 
فى العمائر الآتية : بمدرسة وضريح السلطان المنصور قلاوون بالنحاسين بالقاهرة» وفى ضريح زين 
الدين يوسف بالسيده عائشه بالقاهرة, وقبه الأمير يشبك من مهدى بكوبرى القبه بالقاهرة. ومدرسة 
السلطان قاتصورة الغورى بالغوريه بالقاهرة. 

(9) د. محمد سيف النصر أبوالفتوح : مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينيه والمانيه. من سنة 
4ه/ .116١م‏ - 4ثلاه/ 81١١م‏ جاء ص4؟11. ١176‏ , (مخطوط رسالة ماجستير من كلية 
الآثار - جامعة القاهرة. عام 516١م‏ )؛ وتوجد هذه الكتابات الكوفية على سبيل المثال فى :- 
المدخل الجنوبى الغربى لجامع السلطان الظاهر بيبرس بالظاهر بالقاهرة. ويمدخل مدرسة السلطان حسن 
بالقلعة بالقاهرة. ومدخل مدرسة أم السلطان شعبان بباب الوزير بالقاهرة. كما يوجد أيضأ بمدخل 
مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار بالجمالية بالقاهرة. ومدخل مسجد السلطان المؤيد شيخ المحمودى 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة. ومدخل مسجد الأمير جانى بك الأشرفى بالمغربلين بالقاهرة. 


١4 


ولقد إستأثرت هذه الكتابات الكوفيه التذكارية بكل نشاط الفنان المزخرف١١)‏ الذى 
نيط به زخرفة المساجد والأضرحة وغيرها من الأبنية الأخرى. إلى جانب زخرفه 
"الأرابيسك" النباتية. 

وتشاهد هذه الكتابات عادة فى المبانى الدينيه. حيث تحلى بها بواطن العقود. ورقاب 
القباب. ورؤوس المحاريب(!!: كما تدور حول المشهد, وتعلو التغشيه الرخامية التى تكسو 
السفل وتتوج الحيطان ممايلى السقف. وفى كثير من المواضع والمساحات الأخرى. 

ولقد نفذت هذه الكتابات التذكارية فى العمائر المذكورة بطرق شتىء كان أكثرها 
شيوعا طريقة النقر أو الحفر فى الحجرء سواء كان النقر أو الحفر لهذه الكتابات بأسلوب 
الحفر البارز على أرضية غائرة» بحيث تيدو كلمات الكتابة بارزة والأرضية محفورة: أو 
بجعل الأرضية بارزة: وكلمات الكتابة غائرة فيها. 


)١(‏ د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص8/, هذا ولقد كانت الكتابات الكوفية 
المختلفة المستخدمة بقصد الزخرف لتحلية حوائط المساجد والمدارس وغيرها من العمائر فى عصر 
المماليكء يقوم بتنفيذها فنانون مزخرفون على درجة عالية من المهارة الفنيةء كان من بينهم 
" الخطاطون": ذلك أن عمل الخطاطين لم يقتصر على الكتابة على الورق فقط. بل إن يعضهم إشتهر 
أيضأ فى مجال الكتابة على الآثار بواسطة التلوين أو الترصيع أو الحفر فى الجص والحجر والخشب. 
وغير ذلك من مواد البناء والرخرفة. 
كما كان من بينهم أيضا " المرخمون " بصفتهم من الفنانين التطبيقيين المسلمين. العاملين فى مجال 
الرخام والأعمال المتصلة به. من حيث رصف الأرضيات وتصفيح الجدران ونقش الكتابات والزخارف 
على ألواح الرخام وغيرها من أعمال. وخلف لنا المرخمون المصريون آثاراً ممتازة من محاريب ووزرات: 
وأرضيات رخامية؛ بعضها مؤّلف من قطع الرخام الملون والمطعم بالصدف. ومنزله فى الرخام الأبيض. 
ومن هؤلاء الفنانين أيضا ” النقاشون ". وذلك لأن عملهم أساسآ كان يقوم على النقش فى الرخام أو 
فى غيرة من المواد أو بمعنى آخر الحفر أو النحت. وكان كثيرا من النقاشين يجيدون الكتابة والخط 
والنقش فى آن واحد. كذلك كان من بين هؤلاء الفنانين : " النقارون ", و " الحفارون ": أنظر : 

د. حسن الياشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ج١ء‏ ص/الا2, ج؟اء ص ١٠١178‏ 

- /الا. ز, ص ١1788 - ١١81‏ ( دار النهضة العربية ؛ القاهرة عام ١956‏ - 557١م‏ ). 
(9؟) ,عصرهخ ,عتنة© تدل 240501165 5ع[ : ,(02أك62) أعذ/ ,(15نامط) 113116006111 
.(1932 ناماع[ ,كتتوط) ,3355 .2 ,(1) 
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" الخط الكوقى الهندسى المريع فى العصر المملوكى " 


الخطالكوفى الهندسىالمريع أحد أنواعالخط الكوفى قائمالزوايا (المعرو ف بالكوفى 
الهندسى الأشكال ) : 

يعد الخط الكوفى قائم الزوايا أو الخط المزوى ( المعروف بالكوفى الهندسى الأشكال ): 
أحد الأنواع المختلفة للخطوط الكوفية الزخرفية التى أستخدمت فى تزيين وتجميل منشآت 
المماليك بالقاهرة. ظ ظ 

فلقد تميز هذا الخط عن بقية الخطوط الكوفية الأخرى - سالفة الذكر - بأن حروف. 
الكتابة فيه ذات شكل قائم الزواياء متناهى الدقة على سبيل الحصر وشديد الإستقامة. 
بحيث تعظى الكتابة فى شكلها الكامل بهذا الأسلوب مظهرا لرسم أو تخطيط هندسى 
منظم أو مرتب(١2:‏ أو بمعنى آخر ذو طابع هندسى بحت,. ( أنظر اللوحة رقم 4 ). هذا إلى 
جانب انه فى مجموعة أيضا زخرفى بحت. وربما تتعذر قراءة عباراته لشدة تداخلها 
واشتراك حروفها المرتية والمحصورة داخل إطار هندسى الشكل يحيط بهاء يبلغ غاية 
قصوى من الدقة والروعة, تثير الإعجاب بقدرة مبدعيها من الفنانين المزخرفين وعلى 
مابذلوه فيها من قوة التركيب والتأليف والتصميه!!): ( أنظر اللوحة رقم 8. ”. 7). 


)01 .3,2 603 .1"185) ,1747 .12 ,11 .7201 ,.ألء .م0 : .5 ,7ع1111"اآ1 

(؟)من بين الأطر الهندسية الشكل التى أبدعها الفنانون المزخرفون فى العصر المملوكى, الإطار الهندسى 
المربع الشكلء وترتيب كلمات الكتابة الكوفية قائمة الزوايا فى سطور تربيعية داخل نطاقه المربع. 
وذلك عن طريق تنظيم كلمات الكتابة - فى السطور التربيعية المذكورة - فى أوضاع رأسية وأفقية 
متداخلة ومتشابكة بحيث تؤلف شكل مربع راعى فيه الفنان المزخرف أن تكون حروف الكلمات 
بشكل قنوات فى أوضاع رأسية وأفقية قائمة الزوايا بحيث تتساوى فى سمكها مع سمك الفراغات 
المتروكة فيما بينهاء وفى نفس الوقت تتخذ شكل القنوات بأوضاعها الرأسية والأفقية قائمة الزوايا. 
بالإضافة إلى تداخلها وتشابكها أيضا مع الكتابات نفسها بما يؤلف فى النهاية إطار هندسى مريع 
الشكل. مزخرف من داخله بكتابات كوفية قائمة الرواياء تتألف من قنئوات رأسية وأفقية قائمة 
الزوايا تشغلها الكتابات المذكورة. وأخرى فارغه أو خاليه متداخله معها تتساوى معها فى المساحة 
التى تمثلها أرضية تلك الكتابات. فى تصميم هندسى زخرفى بحت ساعدت عليه طبيعة حروف 
الكتابة الكوفية قائمة الزوايا. 
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ونظراً لطبيعة حروف الكتابة وشدة إستقامتها وشكلها قائم الزوايا أو المزوىء ومظهرها 
الكامل من داخل الاطار الهندسى الشكل المحيط بهاء والذى يعطى أشكالاً ومساحات 
هندسية منتظمة مثل : المثلث: أو المربع. أو المستطيل, أو الدائرة: أو المكعب؛ أو غيرها 
من الأشكال الهندسية الأخرى. لذلك فقد أطلق على هذا النوع من الخط الكوقى اسم : 
"الكوفى الهندسى الأشكال!١)",‏ ( ه80 عأداكآ لمعتتاع طرمع0 ). 


ومن أمثلة الكوفى الهندسى الأشكال وسلالاته المختلفة : 
الكتابات الكوفية الهندسية المستطيلة, " الكوفى المستطيل ". 
( 025نأطتتعكص1 عقكتهعا لمعتاعصدمععم عقدم1اط0 ) 
وتعنى الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المحصورة والمرتبة بداخل شكل هندسى مستطيل. 
أو المنظمة داخل مساحة مستطيل!!). 


. ط/١‎ ١ ح/١ د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. صا 2. 75. “الى. ( شكل‎ )١( 
حسن قاسم حبش : الخط العربى الكوفى. ص١ . فوزى سالم عفيفى : نشأة وتطور‎ .) /١ 
شكل 24889 5) د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام:‎ ( :١79 :,١١ الكتابة الخطية العربية. ص86‎ 
.7 ص4‎ 

(؟) توجد أمثلة لهذا النوع من الكتابات الهندسية المستطيلة " الكوفى المستطيل ". من العصر المملوكى 
الجركسى. من بينها حشوة خشبية بواجهة منبر مسجد السلطان أيوالعلا يبولاق بالقاهرة؛ ( أثر رقم 
.ع" ). .حذاه (158460م). ْ 
وحشوة خشبية أخرى بواجهة دولاب خشبى لحفظ المصاحف بمدرسة السلطان الغورى بالغورية 
بالقاهرة. ( أثر رقم - 1١8‏ ).4.8 - ١٠4ه‏ ( 18.8 - 4١19م‏ ). كما توجد أمثله لهذا النوع 
من الكتابات الهندسية المستطيلة من نفس العصر تشترك مع لوحات أخرى بها كتابات بالخط 
الكوفى الهندسى المريع» نذكر من بينها اللوحات الرخامية المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
والتى يوجد بالقسم العلوى منها " بسمله ". نقشت بالخط الكوفى الهندسى المستطيل فى وضع 
أفقى. فى كل من واجهة الباب الموجود بالمجاز المؤدى للصحن بحامع المؤيد شيخ؛ ( أثر رقم - 
).4م -19مه(60١41١1-١1475م).‏ - 
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والكتابات الكوفيه الهندسيه المربعة» " الكوفى المربع " 
( 125112110115 عقتطعا ل312اع0122ع85 5011231 ) 
ويقصد بها الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المحصورة والمرتبة بداخل شكل هندسى مربع: 
أو المنظمة داخل مساحة مربع. 
ومن أمثلة الكوفى الهندسى الأشكال أيضا الكتابات الكوفية الهندسية المثلثه: 
" الكوفى المثلث ". 
( 125210010125 عقكدعا لدع ضاع طرمعع عاع سدتح 1 ) ظ 
وتعنى الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المرتبة بداخل شكل هندسى مثلث الأضلاع!١). ‏ 
أيضا الكتابات الكوفية الهندسية المخمسة. " الكوفى المخمس ". 
ظ .( 11150110110125 13تاعآ لدم 2اع:0122ع85 لمم نخارء2 ) 
ويقصد بها الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المرتبة أو المنظمة من داخل شكل هندسى 
مخمس الأضلاعء أو ذو خمسة أضلاع منتظمة الشكل. 
والكتابات الكوفية الهندسية المسدسة, " الكوفى المسدس ". 


- وبواجهة باب المدخل الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف ١‏ المدرسة الصاحبية )» ( أثر رقم - ١7/8‏ ). 805 
- /اوارهى ١4619(‏ - 1661م )ء ( أنظر اللوحة رقم ١‏ . 85 .81 ). ظ 
كذلك يحتفظ متحف جاير أندرسون بالقاهرة ضمن مقتنياته الأثرية بلوحة من الرخام الأبيض نقشت 
عليها " بسمله " بالخط الكوفى الهندسى المستطيل فى وضع أفقى نزلت بالمصيعات الرخامية 
السوداء. أنظر : د. سامى أحمد عبدالحليم : دراسة أثرية لخمس فاذج من الكتابات الكوفية 
الهندسية المستطيلة فى العصر المملوكى بالقاهرة. ( تحت الطبع ). 

)١(‏ مثال ذلك الكتابات الكوفية الهندسية المثلثه الشكل المنقوشة والمرتية داخل أشكال مثلثات من 
بلاطات " التراكوتا ". تحلى واجهة عقد أحد المداخل بضريح ألجايتو بمدينة سلطانيه بايران» أنظر : 
ث ,22102مع06 15 320 عتتتاعء اتلطعمة عتصصد[51آ1 : 01223) قع01 ,لالط عاعرءد1 

.(1964 ,02001مآ ,1367 3220 2ع3"! ) ,246 .آم ,1500 - 800 .نآ 


ل )2 
.( 005أملتتء 105 عقدعا تلمعتتاعسرمعع رمروعدع1] ) 


وهى الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المحصورة والمرتبة من داخل شكل هندسى مسدس 
الأضلاع؛ أو ذو ستة أضلاع منتظمة الشكل .)١١‏ 
٠‏ والكتابات الكوفية الهندسية المثمنه, " الكوفى المثمن ". 
.( 105م1050:1 عقلتدا لدعتاعسدمعع لدصمع ع0 ) 
وهى الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المرتبة بداخل شكل هندسى مثمن الأضلاع. أو 
ثمانى الأضلاع ذو شكل منتظه!؟). 
والكتابات الكوفية الهندسية النجمية؛ " الكوفى ذو الشكل النجمى ". 


( 1025م2521آ عقكبعا لدعتتاعمدمعع كدتعاعوم نواد ) 


" مثال ذلك كتابة كوفيه قائمه الزوايا بالجامع الكبير بمدينة يزد بايران. عبارة عن كلمة " على‎ )١( 
محصورة ومرتبة داخل حشوة ذات شكل هندسى مسدس الأضلاع. حيث تتكرر الكلمة ست مرات‎ 
.56 ثلاث منها باللون الأبيض. وثلاث باللون الأسودء أنظر : حسن المسعود : الخط العربىء ص‎ 
.) م154١ دار نشر فلاماريون - باريس عام‎ ( ١) الشكل الثالث بأسفل الصفحة‎ ( 

(؟) مثال ذلك كتابة كوفية قائمة الزواياء نصها : " هو الله " مكررة أربع مرات. وحرف الهاء يجمعها 
فى وسطهاء والكتابة محصورة ومرتبة داخل شكل هندسى مثمن الأضلاع. أنظر : حسن المسعود : 
الخط العربى. ص .١176‏ ( الشكل الأول من أعلى الصفحة ). 
ومن أمشلة الشكل الهندسى المثمن أيضا لوحة من القسيفساء الرخامية مثمنة الشكلء عليها كتابة . 
بالخط الكوفى الهندسى المثمنء يطلق عليها الأستاذ معروف رزيق فى مؤلفه إسم : " الخط الكوفى 
المسطر المتشابك ". حيث تتشابك الكلمات فى هذا الخط فى تكوين هندسى رائع. حيث تتضمن 
كتابات اللوحة لفظ الجلاله ” الله ". واسم الرسول "محمد" (ص). وأسماء الصحابة العشرة المبشرين 
بالجنة؛ وتتشابك الكلمات فى هذا الخط فى تكوين هندسى رائع داخل الشكل الهندسى المثمنء. كما 
تتميز حروفه العمودية - فى التشكيل المذكور - باستطالتها وتشابكها مع بعضها تشابكا كليا فى 
إنسجام وتناظر. 
وترجع اللوحة الرخامية المثمنة إلى عصر المماليك بالقاهرة: وتؤرخ بالقرن 4ه (4١م‏ ): وهى - 
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وتعنى أيضا ترتيب تلك الكتابات داخل شكل هندسى نجمى!١).‏ 

والكتابات الكوفية الهندسية المستديرة» " الكوفى المرتب داخل دائرة ". 

.( 12252301310115 عتأتاعا لدعتتاع طرمعم تدلناء 011 ) 

ولقد رتبت حروف الكتابة فى جميع هذه الأنواع ترتيباً هندسياء بشكل زخرفى بحت». 
بلغ غاية قصوى من الدقة والروعة وحسن التنظيم والإتقان!؟). ظ 

هذا ولا كانت الكتابة الكوفية قائمة الزوايا ( عتاتاءا عه1تعصماءء: عط ) : 
تشكل العصب الأساسى فى تكوين المظهر والشكل الكامل فى الأمثلة المختلفة للكوفى 
الهندسى الأشكال وسلالاته المختلفة - كما ذكرنا من قبل - لذلك فقد شاع إطلاق أسم : 
" الكوفى المربع " كمصطلح إقترن بالخط الكوفى قائم الزواياء وأطلق عليه فى أشكاله 
الهندسية المختلفة التى ورد بها على المنشآت المعمارية. وغيرها من التحف الفنية 
الإسلامية» وهو تعبير غير دقيق. حيث لايطلق هذا المصطلح الأعلى الكتابة الكوفية ذات 
الحروف المستقيمة قائمة الزواياء المحصورة والمرتبة بداخل الشكل الهندسى المربع فقط دون 
سواه من بقية الأشكال الهندسية الأخرى. 


- محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم السجل 7١51‏ )ء أنظر : د. محمد مصطفى : الكتابة 
العربية عنصر زخرفى. ص/771. ( شكل 07 ). معروف رزيق : كيف نعلم الخط العربى؛ دراسة 
تاريخية فنية تربوية. ص . 86. .0١‏ الشكل (7). ( دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشق. 
الطبعة الأولى . 4.8١ه‏ - 1588م ). 

)١(‏ مثال ذلك الكتابات الكوفية قائمة الزواياء المحصورة والمرتبة داخل شكل هندسى نجمى ذو ثمانية 
أضلاع منفذ " بالعراكوتا " البارزة عن سمت الجدار بالإيوان الشمالى الشرقى بالمسجد الجامع 
بأصفهان بايران. أنظر : _ 

0 .15ص .أك .م0 : تهط12© ,11111 ,:ئآ ,نآ ,528 .1م ,لا .701 ,.أك .ره : عمط 
511 
(1) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفيةء ص8١‏ 4. 5لا, 180. 
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ولقد شاع إستخدام هذا النوع من الكتابات الكوفية الهندسية المربعة. فى زخرفة وتحلية 
العمائر المملوكية بمدينة القاهرة؛ بوجه خاص؛ أكثر من أى نوع آخر من السلالات الأخرى 
للكوفى الهندسى الأشكال. 

مسميات ا خط الكوفى الهندسىالمربع باللغةالعربيةواللغاتالأوربية : 

وقد أطلق على هذه السلالة من الكوفى الهندسى المريع اسماء عديدة باللغة العربية 
. منها : " الكوفى المربع!١!‏ "." وكتابة كوفيه مربعه ". " وكتابة كوفية تربيعية ". 
" وكتابة كوفية بسطور تربيعية ". " وخط كوفى تربيعى (")". " والخط الهندسى 
التربيعى "»: " والخط الكوفى المسطر "(؟). 

ويقصد بها جميعا - كما ذكرنا من قبل - الكتابة الكوفية ذات الشكل قائم الزوايا, 
المرتبة أو المنظمة داخل مساحة مربع بدقه متناهيه تثير الإعجاب بقدرة التركيب والتأليف. 

كما أطلق على هذه الكتابة الكوفية الهندسية المربعة |صطلاحات عديدة فى اللغات 


1١8 قعل ./ال.‎ ١1758 117.1١5 .١ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جا . ص5‎ )١( 
القاهرة 1547م )ء ويوسف أحمد : الخنط‎ ( ,75.١ 75. ك,‎ 09 18٠ 
د. زكى محمد حسن : فئون الاسلام؛ ص5273؛ د. إبراهيم‎ .5١ ,47 ,١6 .١؟‎ . ١١ص الكوفى.‎ 
جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص586.‎ 

(؟) ناجى زين الدين المصرف : بدائع الخط العريبى. ص١‏ 40. شكل .)5١(‏ ص4 40: 400. ( بغداد . 
١م‏ ). ومصور الخط العربى, ص١3.‏ شكل (1.), ص . 4 ( الطبعة الأولى: بغداد. عام 
مىخااه/ 4ام 5 

(5) يذكر الأستاذ معروف رزيق أن " الخط الكوفى ا مسطر " يتألف من خطوط مستقيمة: تتصل بها 
خطوط أفقية؛ فتنشأ عنها زوايا قائمة, ولاتدخلها أى إستدارة. ولهذا فهو يرسم بالقلم والمسطرة. 
ومن هنا جاءت تسميته بالمسطر. نسبة إلى المسطرة التى تعتبر وسيلة أساسية فى كتابتة؛ ونظرا لأنه 
يتشكل بريعات متلاصقة. فقد سمى أيضا بالخط الكوفى المربع ٠‏ والخط الهندسى التربيعى؛ أنظرء 
معروف رزيق : كيف نعلم الخط العربى.: ص8ؤ: 15. 


١ 


الأوربية الحديثة نذكر منها باللغة الانجليزية : ",)١(‏ 3136ع1 نةاتاقصطماء26 " 
0 > 111116 50112316 00 502101 151111 :21123013:1811123) " 
(2؟ " وع اع سماءعة: عتكدج] " 
وأطلق عليها باللغة الفرنسية مصطلحان هما : . (8)" ع337) 02011110116) ع[ " 
. (5)" 01130128111 ©1011نا0؟]آ عتتأاترن] " 
أما فى اللغة الألمانية. فقد أطلق عليها المصطلحان التاليان : 
(")"التسطعكه- دهاز عمجاعع عت" (5ا"زرراعع - زأرجز 00 
طريقة تنظيم سطور الكتابة| لكوفية الهندسيةالمربعة داخلالمريع : 
وكان يتم تنظيم سطور الكتابة الكوفية قائمة الزوايا من داخل مساحة المربع بشكل 
زخرفى منظم ومرتب(95), بحيث يكون كل سطر من سطور الكتابة بحذاء ضلع من أضلاع 


- 221885, 80. 5. : 811112212212053 ,عطتادع21م للته أمنرمظ نذا عتتتاعع أأطعتكم‎ )١( 
ظ 1924 0رمك<0 ) ,180 م‎ 

(9) -13 210 ل2عط5) ,8 .2 اللمأوع0 01123132221251 201ة[151 : 11112252311 012110©6) - 
.(1980 ,205101 - 20102م]آ ,رع 

(9) .115 .113 ,108 ,106 ,49 .2 ,تإطامدعمتالده عتصحدا1]5 : 5214201 1310210 مامدلا - 
.(1978 ,20011مآ ,21110502 31220 1113122165) ,125 


(غ) 105طناحوة ) .11 .أمكمظ 01 ع1نتاعع3511:1 10211511313 معطا : للع نوع22) .2ن مخز - 
202401) ,203 .2 ,( 1326 - 1171 .10 ءث ,كعاأدلمتد11 عالتطدظ8 لإأندء 2110 


.(1959 
(6) 15 .2 ,(1) ,عدم يأك .مزه : ,أمع1/نا ,تتاعم 1131116 - 
)5) .01.2.8 .02 : أخدء مدل 01211016 - 
(/9) ,8 .2 ,1210 - 
(48 .2.8 ,161 - 


(9) أنظر ماسبق ذكرة بالحاشية رقم (7), ص( )١٠١‏ من هذا البحث. 


د 


المربع الأربعة. وهناك مربعات يشغل مساحتها المربعة أربعة سطور تربيعية, يتألف كل 
سطر منها من كلمة واحدة مكررة فى السطور الأربعة» أو غير مكررة يشغل سطورها 
الأربعة نص واحد بالخط الكوفى قائم الزوايا. وبلاحظ أنه فى حالة تكرار الكلمة فى 
سطور المربع الأربعة» ترتب الكلمات الأربعة بداخل المربع بحيث تتلاقى معاً رؤوس الحرف 
الأول منها فى وسط المريع. فى تشكيل زخرفى هندسى منظم بديع الشكل١١)؛‏ ( أنظر 
اللوحة رقم 8 ). 

كذلك توجد مربعات أخرى يشغل مساحتها المريعة خمسة سطور تربيعية!؟!, كما 
يشغل بعض المربعات الأخرى سطوراً أكثر من ذلك؛ حيث يصل عدد السطور فى بعضها 
أحيانا إلى ستة عشر سطراً تربيعيا!؟)؛ تتألف جميعاً من نص واحد متصلء بالخط 


)١(‏ مثال ذلك تلاقى رؤوس حرف الميم المركب المبتدأ فى كلمة " محمد ". المكررة أربعة مرات والمرتبة 
بداخل المربع فى سطورة الأربعة بكل وحدة من الوحدات المربعة باللوحات الرخامية بوزرة ضريح 
السلطان قلاوون. وضريح زاوية زين الدين يوسف. وضريح خانقاة السلطان بيبرس الجاشنكير 
واللوحتان الرخاميتان بوزرة البلاطة الأولى برواق القبله بمسجد الماردانى» واللوح الرخامى بظهر منبر 
مسجد آق ستقرء واللوحان الرخاميان على جانبى قمة محراب خانقاة سعد الدين بن غراب بالقاهرة. 
( أنظر اللوحة رقم ؟, ", 8", 5”#, /ا, 21, /ا9, 58 ). 

(؟) مثال ذلك اللوحة الرخامية بوزرة البلاطة الثانية برواق القبلة بمسجد الطنبغا الماردانى: وا حشوتان 
المربعتان بالجدار الجانبى الأيمن والأيسر بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن. كذلك كل من 
اللوحين الرخاميين بركنى صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وخاتقاة الأمير جمال الدين يوسف 
الأستادار. واللوحان الرخاميان بأسفل الدخله الطوليه بالجدارين الجاتبيين يحجر المدخل الرئيسى ' 
بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة. ( أنظر اللوحة رقم 4؟, 4 5 89. :5١‏ 11 ). 

() يتمثل ذلك فى تكوينات حشوتى الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المستخدمة فى تحلية أعلى 
جدارى الدركاة البحرى والقبلى بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة. ( أنظر اللوحة رقم /ا1". 58 ). 
وتحتوى كل حشوة مربعة منهما على ستة عشر سطرأ تربيعياً ذات نص واحد متصل بالخط الكوفى 
الزخرفى المذكور. وهذا العدد من السطور التربيعية؛ هو أقصى عدد تضمنته حشوة مريعة واحدة. 
ويعد مسجد المؤيد شيخ هو المشال الوحيد بمنشآت المماليك فى القاهرة الذى يصل عدد السطور 
التربيعية فى كل من حشوتى دركاة مدخله إلى ستة عشر سطرأ. 


0 ا 

الكوفى قائم الزواياء غير متكرر الكلمات كما رأينا فى المربعات البسيطة السابقة. 

حيث يوجد بحذاء كل ضلع من أضلاع المربع أربعة سطور متوازيه من الكتابة الكوفية 
قائمة الزوايا بنظام وترتيب دقيقين. 

هذا وتبدأ الكتابة بحذاء أحد أضلاع المربع وغالباً مايكون الضلع الشرقى للمريع. 
الإتصال فى النص والنظام المتبع أيضاً. ثم تواصل الكتابة الكوفية المزوية خط سيرها فى 
الضلع الرابع. وهو الضلع الشمالى للمربعء وبنفس النظام المتبع أيضاً فى الأضلاع 
السابقة, إلى أن تصل الكتابة الكوفية قائمة الزوايا إلى الضلع الأول فترتد قليلاً إلى 
داخل المربع بحذاء خط سير الكتابة فى صفها الأول بحذاء ضلع المربع. مع ترك مسافة 
خالية؛ ثم كتابة سطر جديد فى دورة ثانية بنفس النظام السابق بحذاء السطر الكتابى 
النظام مع الإرتداد قليلاً إلى داخل المربع فى دورة ثالئة إلى أن تنتهى الكتابة الكوفية 
المراد نقشه داخل مساحة المربع. 

وبعد هذا السطر الأخير أقل السطور التربيعية المنقوشة طولاً. ويحتوى فى غالب الأمر 
على كلمة واحدة أو كلمتين. وأحيانا لاتكون هناك سطور كتابية بوسط بعض المربعات, 
حيث كانت تنتهى الكتابة فى بعض الحشوات المربعة بنهاية النص المنقوش فى السطر 
الكتابى التربيعى الأخير المحاذى لأحد أضلاع المريع من الداخل. 

ويرجع ذلك إلى طبيعه تصميم الكتابة المنفذ من قبل الفنان المزخرف. ويلاحظ بوجه عام 
أنه بالنسبة لحروف كلمات الكتابة الكوفية القائمة الزواياء فى جميع هذه السطور 
التربيعية أن رؤوسها منظمة بحيث يكون إتجاهها جميعاً إلى داخل المربع» بيئما تتجه 
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قواعد حروف هذه الكلمات نفسها - فى هذه السطور التربيعية - نحو ضلع المربع الذى 
رتبت بحذائه. ظ 

وتوضح اللوحة رقم (8/ أ) مثالا لأحد المربعات١١):‏ التى تحتوى من داخل مساحتها 
الكبيرة على ستة عشر سطراً تربيعياً من الكتابات الكوفية قائمة الزواياء رتبت بنظام 
دقيق يثير الإعجاب بقدرة الفنان الذى قام بالتصميم والتنفيذ. كما توضح اللوحة رقم 
(9/ب) رسماآ تخطيطياً يمثل مواقع سطور الكتابة الكوفية الهندسية المربعة بداخل. 
المربع(؟). كما تشير الأسهم بالرسم أيضآ إلى ترتيب سير سطور الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة. بحذاء أضلاع المربع الأربعة؛ إبتداء من الضلع الشرقى للمربع. ثم الضلع الجنوبى, 
فالضلع الغربى: فالضلع الشمالى. ثم يلتف سطر الكتابة مرة ثانية موازيا لسطر الكتابة 
الأول المحاذى للضلع الشرقى بعد إرتدادة قليلاً بداخل المربع. وهكذا على نفس المنوال مرة 
الثة. إلى أن يتم السطر دورته ويستقر فى النهاية فى وسط مساحة المربع» علامة على 
انتهاء النص فى هذه المنطقة. 

هذا وبلاحظ أن مساحة الحشوات المربعة التى ترتب بداخلها الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة؛ والتى أستخدمت فى تحلية المواضع المختلفة بمنشات المماليك بالقاهرة . 
كانت تختلف فيما بينها من حيث صغر حجم مساحتها المربعة أو كبر حجم مساحتها 
المربعة. وقد نشأً ذلك الإختلاف فى مساحة هذه الحشوات المربعة. لكى تتلاءم فى 
تصيمماتها للمواقع والسطوح المختلفة المراد تحليتها بهذه الزخارف الخطية الهندسية المربعة 
فى المنشات المذكورة. 


)١(‏ رسم مفرغ يمثل تكوينات الكتابات الكوفية الهندسية المربعة. التى تتألف منها " أية الكرسى ". فى 
الحشوتين المربعستين بأعلى الجدارين البحرى والقبلى بدركاة المدخل الرئيسى بمسجد المؤيد شيخ 
بالقاهرة. وتشاهد كلمات الكتابة المذكورة مرتبة فى نطاق المساحة المربعة للحشوة الرخامية على نحو 
زخرفى رائع يتميز بالدقة والإتقانء حيث تشغل ستة عشر سطرا تربيعياً. 

(؟) رسم يوضح مواقع سطور الكتابة الكوفية الهندسية المربعة وترتيب سيرها بكل من الحشوتين المربعتين 
بدركاة المدخل الرئيسى بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة. 


5 
وسائل شغل الفراغ فى مساحةالكتاباتالكوفيةالهندسيةالمربعة : 
وكان من الطبيعى أن ينشأ فراغ فى مساحة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
بأرضية الحشوات المربعة المرتبة بها بالشكل السابق ذكرةء لذلك كان الفنانون المزخرفون 
الذين نيط بهم تنفيذ هذه الكتابات وترتيبها داخل المساحات المختلفة للحشوات المربعة, 
يراعون فى تصميماتهم لها تقليل الفراغات فى مساحة الكتابات المأكورة بقدر الامكان. 
إلا أنهم كانوا - فى نفس الوقت - يشغلون الفراغ الموجود فى مساحة الكتابات الكوفية. 
الهندسية المربعة بأرضية الحشوات بأشكال هندسية مختلفة تتناسب وطبيعة هذا الخط 
المربع؛ وبنفس سمك وتخانة حروف الكتابة الكوفية المنفذة بكل حشوة: ( أنظر اللوحة رقم 
). 
وتتألف الأشكال الهندسية المذكورة من الخطوط أو الأضلاع المستقيمة الأفقية 
والرأسية, المتوسطة الطول منهاء والقصيرة أيضا. كذلك الأضلاع الأفقية المستقيمة 
التى يتعامد عليها من منتصفها أضلاع أخرى مستقيمة فى وضع رأسىء بما يشيه حرف 
('1 ) اللاتينى فى وضع عدل, أو فى وضع مقلوب هكذا (1). 
ومن بين الأشكال الهندسية أيضاً المربعات. حيث كان يتم شغل الفراغ فى بعض 
المواضع فى مساحة الكتابة بمربع(١)‏ واحدء وفى مواضع أخرى بمربعين متجاورين فى وضع 


)١(‏ يعتقد بعض الباحثين من الأثريين - خطأ - أن الأشكال الهندسية التى تشغل الفراغ فى مساحة 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة: مثل المربعات والخطوط الأفقية المستقيمة أو الأضلاع الأفقية 
المستقيمة. ماهى إلا أشكال كان يستعان بها من قبل الخطاطين فى تنقيط النص الكوفى الهندسى 
المربع المنقوش فى اللوحة الرخامية. 
فقد ذكر الياحث محمد عبدالرحمن فهمى فى تعليقاته على النص الكتابى المنقوش بالخط الكوفى 
الهندسى المريع باللوح الرخامى ال مثبت بالجانب الأيسر بأعلى باب الدخول الرئيسى بجامع ومدرسة 
الأمير جانى بك الأشرفى بالمغربلين بالقاهرة. .1ه (16171١م):‏ ( أثر رقم - ١١5‏ )؛ أن النص 
يفتقد بوجه عام إلى التنقيط. فيما عدا وجود نقطه واحدة بجوار حرف الباء فى كلمة (بالهدى) 
الواردة بالنص. كما أن الخطاط الذى قام بتنفيذ النص المذكور جعل النقاط فيه على هيئة خط - 
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أفقى» بينهما فراغ أو مسافه. أو مربعين فى وضع رأسى يعلو أحدهما الآخرء ويفصل 
بينهما أيضا فراغ أو مسافه؛ أو ثلاثة مريعات متجاورة بشكل زاوية قائمة بينها فراغ أو 
مسافة. ظ 

ومن الأشكال الهندسية أيضاً شكلاً يشبه أسنان حرف السين؛ يرمز إلى الشدة (س) 
إحدى علامات تشكيل الكلمات فى اللغة العربية كذلك الشكل الهندسى الذى يمثل 
الشدة. يعلوها خط أو ضلع أفقى مستقيم موازى لها, أو الشدة التى يوجد بأسفلها خط أو 
ضلع أفقى مستقيم موازى لها أيضاً. وهما من علامات التشكيل؛ ويمثل الشكل الهندسى 
الأول علامة الفتحة, ويمثل الشكل الهندسى الثانى علامة الكسرة. (أنظر اللوحة رقم )٠١‏ 

وكان الفنانون المزخرفون يشغلون الفراغ فى مساحة الكتابات المذكورة أيضا بالمضلعات 
التى تشبه المستطيلات الصغيرة المفرغه الوسط فى وضع أفقى؛ وكذلك المضلعات الشبيهه 
بأنصاف المستطيلات.ء التى يتألف كل منها من ثلاثة أضلاع فقط. فى أوضاع أفقية أو 


رأسية. 


- أفقى فوق حرف القاف فى كلمة ( الحق ) الواردة أيضا بالنص. 

وقد جاتبه الصواب فى ذلك لأن الخط الكوفى الهندسى المربع بصفة خاصة لاتنقط حروفه بالمره سواء 
فى النقش المذكور أو فى غيره من النقوش الكوفية الهندسية المربعة الأخرى. 

كما جانيه الصواب أيضا فى إعتقاده بأن الشكل المجاور لحرف الباء فى كلمة ( بالهدى ) الواردة 
بالنص المنقوشء ماهو إلا نقطه . وصحته أنه شكل هندسى عبارة عن مربع واحد يشغل الفراغ فى 
مساحة الكتابة فى المنطقة المذكورة. كذلك جانبه الصواب أيضا فى إعتقاده بأن الشكل الذى يعلو 
حرف القاف فى كلمة ( الحق ) الواردة بالنص المنقوش ماهو إلا نقاط أيضاً. وصحته شكل هندسى 
عبارة عن خط أفقى مستقيم أو ضلع أفقى مستقيم يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى المنطقة 
المنقوش بهاء أنظر : 

محمد عبدالرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية. .8ه - 211١م‏ ؛ دراسة أثرية. جا . 
صلثمة .١‏ شكل /ا. لوحة رقم ١6 ,.1١١5‏ ( مخطوط رسالة ماجستير من كلية الأثار - جامعة 
القاهرة - عام 4.4 ١ه‏ - 1548م ). 
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هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأشكال الهندسية, وخاصة الخطوط أو الأضلاع 
المستقيمة الأفقية والرأسية القصيرة الطول منهاء كانت تلحق بنهايات أجسام بعض الحروف 
فى بعض التصميمات الزخرفية للكتابات المذكورةء بحيث تبدو هذه الأضلاع وكأنها جزء 
لايتجزأ من أشكال هذه الحروف, وتلاحظ هذه الظاهرة بصفة خاصة فى جسم حرف الهاء 
المركب المتطرف فى بعض التصميمات الزخرفية, ( أنظر اللوحة رقم ٠4؛‏ شكل بء وء زء 
ن ك ). 


وكان الفنانون المزخرفون يلجأون فى بعض الأحيان إلى شغل الفراغ الموجود فى مساحة 
بعض حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى أرضية بعض الحشوات الزخرفية, 
والناشىء من طبيعة وشكل تصميم هذه الحروف. بحروف كلمات أخرى من نفس العيارة 
المنقوشه بالحشوة, دون الإستعانة بالأشكال الهندسية المختلفة السابقة الذكر١١).‏ 


هذا وتعد الأشكال الهندسية التى تشغل الفراغ فى مساحة الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة ذات تأثير جمالى بالنسبة لشكل الحروف والكلمات التى وردت بالقرب منها أو 
لصيقه بها داخل المساحات المختلفة للحشوات التى نقشت بها الأشكال الهندسية المأكورة. 


)١(‏ د. سامى أحمد عيبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
( مقال بدوريه كلية الآداب - جامعة المنصورة؛ العدد التاسع. مايو 545١م‏ ). ص64ء واللوحة رقم 
؟. ”"ء وتشاهد تلك الظاهرة فى الحشوة الحجرية بالجدار الجانبى الأيسر بمدخل مدرسة السلطان حسن. 
حيث شغل الفنان الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة بأرضية الحشوة بحروف كلمات أخرى من نفس 
العبارة المنقوشة مثل حرف الدال فى كلمة ( محمد ). وحرف العين فى كلمة ( عمر )ء ( عثمان ). 
وحرف النون فى كلمة ( عثمان ) أيضا. 
كما نرى نفس الظاهرة فى العديد من نقوش الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى العصر المملوكى 
نذكر من بينها الكتابات المكررة والمتمائلة بالخط المأكور بالشريط الزخرفى المحفور بدائر الرقبة 
الحجرية للقبة الشمالية بضريح السلطانية ( التربة السلطانية ) بقرافة المماليك الجنوبية بالقاهرة, 
بنفس النظام المتبع فى الحشوة الحجرية بالجانب الأيسر بمدخل مدرسة السلطان حسن المشار إليها. 
( أنظر اللوحة رقم 45 ). 
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هذا إلى جانب الهدف الأساسى والرئيسى منها. وهو شغل الفراغات الموجودة فى مساحة 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنفذة بالحشوات على العمائر المملوكية١١).‏ 

الطرق الصناعية المستخدمة فى تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسيةالمربعة 
بمنشأت المماليك فى القاهرة : 

ولقد كان الفنانون التطبيقيون فى عصر المماليك من الخطاطين, والمرخمين؛ والنقاشين, 
والنقارين» والحفارين». وغيرهم من الفنانين المزخرفين, يقومون بتنفيذ الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة بدقة وروعة فائقة؛ بقصد الزخرف لتحلية العمائر فى هذا العصر. 

فقدإستخدم هؤلاء الفئانون عدة طرق صناعية لتنفيذ هذه الكتابات فى المواضع 
والمساحات المختلفة على جدران العمائر فى هذا العصر. 

: ) طريقة التمبيس أوالتطعيم (الحفر والدفن‎ )١( 

وتعتبر طريقة " التلبيس أو التطعيم ". هى الطريقة الصناعية التى شاعت ونفذت بها 
معظم الأمثلة العديدة الباقية للنقوش الكتابية بالخط الكوفى الهندسى المريع: باللوحات 
وال حشوات الزخرفية بمنشآت المماليك بالقاهرة. 

وتعرف هذه الطريقة أيضاً باسم " الحفر والدفن ". أو " الحفر والتنزيل ". ويتم 
فى هذه الطريقة رسم الشكل المطلوب للكتابة الكوفية الهندسية المريعة على لوح 
من الرخام الأبيض. ثم يسستعمل الأزميل وغيره من آلات الحفر فى ازالة طبقة 
من سطح اللوح الرخامى الأبيض لمسافة حوالى نصف سم. ثم تنزل فيه أو تلبس فيه 
المصبعات أو القطع الرخامية السوداء اللون. ذات الشكل المطلوب للكتابة المذكورة على 
وسادة من الجبس السريع الشك أو الحمرة!1). ومن الممكن أن يتم تلبيس الرخام فى 
)١(‏ د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص١7.‏ 


(؟) د. حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية: دراسة أثرية فنية. ص 6", 


سآ 


الحجر١١)؛‏ وليس العكس, أى تلبيس الحجر فى الرخام. وفى هذه الحالة يسمى الحجر 
محشوأ بالرخاء١؟).‏ 


ومن الممكن أيضا أن يتم تنزيل أو تلبيس خزف مسزجج أزرق اللرن فى مواضع حفر 


- هذا ولقد استخدمت طريقة " التلبيس أو التطعيم " فى تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
باللوحات والحشوات الرخامية فى منشآت المماليك التالية : ضريح زاوية زين الدين يرسف. وضريح 
خانقاه بيبرس الجاشنكيرء ومسجد الطنيغا الماردانى. ومسجد الأمير آق سئقر الناصرى. ومسجد 
الجمالى يوسف ( ال مدرسة الصاحبية )؛ ومدرسة وخائقاة سعد الدين بن غراب: ومدرسة الأمير جمال 
الدين يوسف الأستادار, ومسجد السلطان الموؤيد شيح المحمودى, وجامع كافور الزمام. ومسجد جانى 
بك الأشرفى. ومسجد فيروز الساقى. وخانقاة السلطان قانصوة الغورى. 
كما أستخدمت نفس الطريقة أيضا فى لوحة رخامية مربعة بوزرة رخامية محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة؛: وفى لوح رخامى محفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانياء بفيلاديلفيا بالولايات 
المتحدة الأمريكية. 

)١(‏ مثال ذلك تنزيل أو تلبيس مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحجر الجيرى المصقول. 
بالحشوتين الزخرفيتين على جانبى حجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة بمصبعات 
رخامية حمراء اللون» وتلييس مواضع حفر الإطارات المحيطة بالحشوتين المذكورتين فى الحجر 
بمصبعات رخامية سوداء. 
ويعتبر أسلوب تلنيس الرخام فى الحجر فى مواضع حفر هذه الكتابات بالحشوتين المذكورتين فريد فى 
نوعه؛ حيث لم يتكرر هذا الأسلوب فى أى أثر آخرء ويعد المثال الوحيد الباقى حتى الآن. بين الأمثلة 
العديدة الباقية للدقوش الكتابية المذكورة. أنظر : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن, ص 9ء حاشية رقم .)١(‏ ص١٠١.‏ لوحة رقم ,)١(‏ (7). 

(؟) د. عبداللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأئرية فى وثائق من عصر الغورى, ١‏ مخطوط رسالة 
دكتوراه من كلية الآداب - جامعة القاهرة, عام 1580م ). المجلد الثانى. ص؟؛ تحقيق رقم (50), 
ووثيقة وقف الأمير أخو كبير قراقجا الحسنى. ( مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. المجلد 
الشامن عشر. الجزء الشانى؛ ديسمير 587١م‏ )ء ص74 , تعليق رقم (١١)ء‏ وأنظر أيضا : د. 
حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخامية. ص10. 
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الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحجر١١).‏ كما أستخدمت طريقة " التلبيس 
والتطعيم " أيضا فى تنزيل الخزف المزجج بالألوان المختلفة, مثل الأحمر والأزرق الخفيف. 
والأخضر الشاحب فى مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الرخام 
الأبيض(!). 

وكان الفنانون التطبيقيون من المرخمين والنقاشين وغيرهم يقومون يبذل قصارى جهدهم 
فى تشكيل اللوحات الرخامية وصقلها وتسويتها بما يتلائم مع تصميمها للمواقع المراه . 
تحليتها بهاء وبوجه خاص تلك المواقع التى توجد بالنواصى والأركان فى بعض العمائر, مما 
كان يشكل صعوبة بالغة بالنسبة لتنفيذ أشكال الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المراد 
تلبيسها بالمصبعات أو القطع الرخامية, لهذا لجأ هؤلاء الفنانون أحيانا إلى ملئها بمعجون 


)١(‏ مثال ذلك تلبيس أو تنزيل خزف مزج أزرق اللون فى مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
7 الحجر الجيرى المصقول؛ بالحشوتين الزخرفيتين المتمائلتين, على جانبى وجه حجر المدخل الرئيسى 
ببيمارستان السلطان المؤيد شيخ ( البيارستان المؤيدى ) بالقلعة بالقاهرة. ويعد هذا المثال فريد فى 
نوعه حيث لم يتكرر فى أى أثر آخر من عصر المماليك؛ كما أنه ا مثال الوحيد الباقى حتى الآن بين 
الأمثلة العديدة الباقية للنقوش الكتابية المذكور 5 المنفذة بواسطة تنزيل الخزف المزجج الأزرق اللون فى 
الحجر. وبعد هذا الأسلوب فى التنفيذ عن طريق الإستعانة بالخزف المزجج الأزرق اللون من بين 
التأثيرات الايرانية التى تدفقت على الفنون الإسلامية بمصر المملوكية؛ ( أنظر اللوحة رقم .//1١‏ 
7 

(؟) مثال ذلك تلبيس أو تنزيل خزف مزجج ملون بالأحمر والأزرق الفاتح والأخضر الشاحب؛ فى مواضع 
حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى لوح مربع الشكل من الرخام الأبيض. محاط باطار 
زخرفى منفذ بنفس الطريقة بالأحجار الملونة المطعمة فى الرخام الأبيض. ويبلغ طول ضلع مربع اللوح 
المذكور 4]سمء وينسب إلى مصر فى عصر المماليك فى القرن 4ه (15م)» واللوح بمعرض الفن 
الإسلامى بمركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية؛ 
( أنظر اللوحة رقم 89 ). 

(؟) مكس هرتس : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية, ص 56. هذا ولقد استخدمت طريقة " الحفر - 
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وكانت هذه الطريقة معروفة فى العصر الفاطمى لملىء الكتابة المحفورة فى الرخاء(١).‏ 
ولكن لم ينتشر إستخدام هذا الأسلوب إلا فى عصر المماليك الجراكسة, خاصة فى عصر 
السلطان الأشرف قايتباى فى النصف الثانى من القرن ذه ( النصف الثانى من القرن 
6م )ء مما جعل هناك إعتقاد سائد بأن طريقة التنزيل بالمعجون لم تعرف إلا فى العصر 


> والتنزيل بالمعجون " الصمفى الملون فى مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحات 
الرخامية الأربعة البيضاء اللون؛ فى الوزرة الرخامية بأركان قبة الأمير يشبك من مهدى بكوبرى القبه 
بالقاهرة. وقد نزلت مواضع حفر الكتابات بالمعجون الصمغى الأسود اللون. كما نزلت مواضع حفر 
الأطر المحيطة بهذه الكتابات فى اللوحات الرخامية الأربعة بالمعجون الصمغى الأحمر اللون. ( أنظر 
اللوحة رقم 586 ). 
هذا والمعجون الصمغى (22516 711111138120115 ) ٠‏ مزيج من زيت خاص ومساحيق أخرى مثل 
مسحوق " الإسبيداج " أو " الإسفيداج ". أى بياض الرصاص الذى يعرف فى الكيمياء بكربونات 
الرصاص. ومسحوق " الجفصين " أو ” الجفسين ". أى الجص أو الجبس. وهو سلفات الكلس. 
ومسحوق صمغى ناتج عن إفراز لزج تفرزه بعض النباتات والأشجار الصماغه. ومن ثم يجمد فى 
الهواء. ومن أنواعه الصمغ العربى» وماشابه ذلك من مساحيق ومواد أخرى. ويستعمل هذا المزيج مع 
الألوان التى تضاف إليه أو بدونها لتنزيله فى الحجر أو الرخام لأغراض زخرفية, أو للرسم به على 
الخشب. أنظر : 
د. عبدالرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية. ص56"؛ ( الطبعة الأولى. بيروت. عام 
4ه- 1588م )ء طويبا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيله فى اللغة العربية مع ذكر أصلها 
بحروفه, ص؟, :٠١‏ ( دار العرب للبستانى. القاهرة, عام 1551 - 1558م): السيد أدى شير : 
معجم الألفاظ الفارسية المعربه, صة. .٠١‏ ( مكتية لبنان ٠‏ بيروت ء عأم 55ما)ء ابن منظور : 
لسان العرب المحيط. المجلد الثانى, ( معجم المصطلحات العلمية والفنية ). ص١١٠.‏ ؟١٠,‏ 
مادة : ( صمغ )؛ إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلىء. ( دار لسان العرب - بيروت - 
بدون تاريح 3 ظ 

)١(‏ مكس هرتس : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية, ص4/. التحفة الأثرية رقم (01). وتتألف من 
قطع رخام عليها كتابة كوفية محفورة ومنزله بالمعجون الأحمرء وأنظر أيضأ : د. حسين مصطفى 
حسين : المحاريب الرخامية. ص1”. 


1 
.)١!ىسكرجلا‎ 

وعلى أية حال فلقد كان الحفر فى الرخام لتنفيذ طريقة التلبيس أو التطعيم, تحتاج إلى 
مهارة فنية كبيرة ومعرفة جيدة بأسلوب التنفيذ. ولذلك كانت زخارف الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة المحفورة فى الرخام تستلزم من الفنان المزخرف دقة فى تنفيذها أكثر من 
أى فاذة أشاف: 

(؟) طريقة الفسيفساءالرخامية (الخردة ) 


ومن الطرق الصناعية التى تتصل بالرخام أيضاأً؛ والتى إستخدمها الفنانون التطبيقيون 
فى تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالعمائر المملوكية بالقاهرة. طريقة الزخرفة 
المعروقة يأسم " الخردة " والتى تتم الزخرفة فيها باستخدام قطع صغيرة منتظمة الشكل من 
الرخام؛ تجمع بأشكال هندسية مختلفة تؤلف وحدة متناسقة!١).‏ وتعرف هذه الطريقة أيضاً 
بأسم " الفسيفساء الرخامية " (©12052331 12231216) وكان إستخدام هذه الطريقة فى 


01 136 .2 ,(1) عمنمغ .011 .م0 : أع1آل2ا ,تناع 11211600 
حسن عبدالوهاب : توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية,. ص006: ( مقال بمجلة المجمع 
العلمى المصرىء المجلد (35)ء القاهرة 1567 - 1104م ). هذا وتوجد لطريقة زخرفة الرخام 
الأبيضن بالحفر والتزيل بالمعجون الصمفى الملون أمثلة كثيرة فى عصر المماليك؛ وخاصة عصر 
الجراكسة نذكر من بينها : خانقاة بيبرس الجاشنكير 5./ا - 95.لاه ( 11505 - ام ) بالأفاريز 
الكتابية بالواجهة وحجر المدخل. حيث حفرت كتاباته حفرأً بارزا فى الرخام الأبيض ثم ملئت 
الأرضيات بمعجون أسود. وبمدرسة الأمير فيروز الساقى .”7ه ( ١471‏ - 257١م‏ ) بزخرفة نباتان 
على عقد مستقيم يعلو أحد شيابيك المدرسة؛ وبسبيل السلطان قايتباى بالصليبة 8/4ه 
(141/5١م)؛‏ ويمدرسة 5 أبويكر مزهر بحارة برجوان 884ه ١2/94(‏ - -118١م)؛‏ ومدرسة قجماس 
الاسحاقى بالدرب الأحمر مم1 - كلدم (.448١1-١قغئاماء‏ وقبةالأمير يشبك من مهدى 
بكربرى القبه بالقاهرةء ١م‏ - ماه (//121١م).‏ 

(؟) د. عبداللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى. المجلد الثانى. ص١"‏ . 
تحقيق رقم .)١١1(‏ 
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الزخرفة بالرخام نتاجا طبيعياً لندرته فى مصر فى عصر المماليك البحرية بوجه 
خاص١١),‏ لذلك فقد كان يلجأ فى حالة نقص بعض القطع الرخامية ذات الألوان 
المطلوبة فى إقام التكوينات الزخرفية المختلفة, إلى الإستعانة بمواد أخرى مثل 
الإستعانة بقطع من الخزف الأزرق التركوازى اللون بدلا من الرخام ذى اللون الأزرق 
لندرته. وكان ذلك بفضل التأثيرات الإيرانية(؟) التى عرفت مصر عن طريقها 
آتذاك. إستخدام القطع الخزفية الصغيرة فى الكسرة الزخرفية للعمائر. وهى 
الطريقة المعروفة باسم " الفسيفساء الخزفية7؟)" ( 72053 ععدعنة ). 


.15 ٠98 ٠١ص‎ . د. حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخامية‎ )١( 

3 .(1947 ,متنج0 ) ,25 .2 ,وتله0) ا د16ط لمم : ,هآ 1 ,عللطكوطمتع112] 

(1) الفيسفساء الخزفية نوع من الزخرف يقوم على تكوين رسوم مختلفة أو تصميمات زخرفية لكتابات 
كوفية هندسية الشكلء, بواسطة قطع صغيرة أو فصوص من الخزف ذات ألوان مختلفة. وكانت 
الزخرفة أو التصميم المراد رسمه ينقش على ورق سميك. ثم يلون. ثم يقطع إلى عدة قطع. ثم يعاد 
رسمه وتلوينه على قطع الفخار. ثم تجمع معا ويصب عليها من الخلف طبقة من الملاط لكى تثبت فى 
مكانهاء ثم تستعمل فى تحلية الجدران وغيرها بالعمائر المختلفة, أنظر : 

.(1960 ,002طماآ ) ,39 .2 ,لدع ]اأ20 عأتند[15 عأاهاآ : لذ ,عتتصها 
وأنظر أيضأ : 
د. محمد عبدالعزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى. ص١/,‏ 1/1, حاشية 
رقم :)١(‏ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 581١م‏ ). 
ولقد عرفت زخارف الفسيفساء الخزفية فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون ومن الأمثلة 
الفريدة لهذه الزخرفة مانراه بمنذنعى مسجد الناصر محمد بالقلعة بالقاهرة, ( أثر رقم - ١47‏ ), 
ه“الام ( 1774م )ء حيث غشيت قمة المثذنة الأولى بالبلاطات الخزفية الخنضراء اللون على هيثئة 
المآذن الايرانية كما غشيت الدورة الثالثة للمئذنة الثانية بنفس البلاطات الخزفية ذات اللون الأخضر, 
وقد كتب بها " الله لا إله إلا هو الحيى القيوم ". ومن الأمثلة أيضأ التصميم الزخرفى للكتابات 
الكوفية قائمة الزوايا الهندسية الشكل المنفذ بالفسيفساء الخزفية ذات اللون الأزرق الفاتح. 
والأزرق الفيروزى على أرضية بيضاء. وكانت هذه الكتابات توجد قبل إندراسها بالجزء الأسفل من 
تجويفه المحراب بمدرسة العينى بالأزهر بالقاهرة. ( أثر رقم - ٠١7‏ ). 4١8ه‏ (١151م)»‏ أنظر : 
4 .185" , تأر[ .21 ,77 ,47 .72 مأك .05 : .هآ .1 ,عتتلطعم مك12 > 
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كذلك أستخدمت أحيانا قطع من الفخار المزجج فى حالة نقص قطع الرخام ذو اللون 


هذأ معاد الدقه التى تظهر بها التصميمات الزخرفية المنفذة بتجميع قطع الرخام 
الخردة: أن يكون هناك تصميم أو رسم مسبق كان يتم التنفيذ على أساسه ولاسيما أنه يتم 
تجميع هذه القطع الرخامية من الخلف!'2؛ وليس كما يذكر " الأستاذ لين بول ", أنه يتم 
تنفيذها مباشرة بذون رسم مسبق(١).‏ لأنه لو صح ذلك لأصبحت التكويئنات الزخرفية صعيةه ٠‏ 
التنفيذء هذا بالإضافة إلى عدم دقتها 

والمتيع بوجه عام لتنفيذ تصميم زخرفى لكتابة كوفية هندسية مربعة أو غيرها من 
التصميمات الزخرفية الأخرى» , بقة " الخردة أو الفسيفساء الرخامية "؛ هو أن يرسم 
التصميم بالرصاص على قطعة من القماش أو الخيش مفروشة على لوح من الخشب!؟'؛ 


- وأنظر أيضا : 
محمود أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة. ص4 1١7:1١‏ ( المطبعة الأميرية 
يبولاقء القاهرة 514١م‏ ). ظ 
)١(‏ د. حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخاميةء ص؟١.‏ 
(؟) حسن عبدالوهاب : الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية؛ ( بكتاب دراسات فى الآثار الإسلامية؛ 
الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة 919١م‏ )ء ص8 4: 55؛ د. حسين 
مول نيت : المحاريب الرخامية.ء ص .١8‏ 
(),موقلصمة) ,107 .2 .اماما 11 5312602115 )ه خقة ع : عاممم - عصد]آ تإعللتدات 
.(1886 
(غ) 05لطتححر شة) ,11 ,أم نوما إن عتنااءة الطعتة مسنتاقتتط عطا : .© ة .15 ,لاع دوع نا 
53 2 ,(وعاتتلصصة86 عاتتطدط تزلندء 312101 
وق أشار “ كريشويل" إلى طريقة تنفيذ التصميمات الزخرفية " بالخردة أو الفسيفساء الرخامية ". 
حيث يقرر بالحاشية رقم (1)؛ بهامش الصفحة (.؟), أنه قد رأى بنفسه مثل ذلك العمل أثناء 
الإعداد له فى شهر أكتوبر؛ ونوفمبر عام 15114ام؛ عندما كان المختصون بالآثار يقومون بترهيم - 
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ويتم تقطيع الأجزاء الرخامية حسب الشكل المطلوب؛ وتوضع ووجهها إلى أسفل على 
التصميم. ويراعى أن تكون الحواف عند هذا الوجه مستوية لتكون نقط إلتقاء هذه القطع 
دقيقة ومحكمة بينما يترك ظهر هذه الأجزاء الرخامية دون تسوية ويكتفى فقط بشطف 
الجواتب بميل حتى إذا صب الملاط فوقها يتخلل الفراغات ويربط هذه الأجزاء الرخامية 
جميعاً ببعضها ويجعلها كلوحة واحدة. ثم تضاف قطع من البوص خلال سطح الملاط 
لتقويته وتدعيمه. ثم يصب مزيداً من الملاط إلى أن يصل للسمك المطلوب. ثم بعد تمام 
جفاف الملاط يمكن رفع هذا العمل كقطعة واحدة لتوضع فى المكان المخصص لها بالمبنى 
المعمارى» بنفس أسلوب وضع الألواح أو اللوحات الرخامية العادية١١).‏ 

وكان يراعى فى بعض الأحيان إضافة قطع من الصدف أو الزجاج ضمن التكوينات 
التى يتم بها تنفيذ التصميم الزخرفىء لزيادة الفخامة والبريق به إلا أن إستخدام الصدف 
( اتتهعم 5ه #عطامحم ).؛ كان أكثر شيوعاً من الزجاج!١١).‏ 

هذا ولم يكتفى الفنانون التطبيقيون فى عصر المماليك باستخدام طريقة " الفسيفساء 
الرخامية " فى تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة» بل جمعوا بينها وبين طريقة 
"التلييس والتطعيم" فى أن واحد فى تنفيذ هذه الكتابات فى الحشوة الزخرفية الواحدة!؟). 


- الحشوات الرخامية فى تجويفه المحراب بضريح السلطان قلاوون. 
كذلك أشار " لين بول " إلى الخطوات المتبعة فى تنفيذ التصميمات الزخرفية بالطريقة المشار إليها. 
فى الفصل الخاص بالفيسفساء بمؤلفه المذكور. أنظر : .م أ .مه : ع001ج-ع حا وعلمماد 
7 ,106 
)١(‏ .8 أك .م0 : 126-2001 بإزعلطماك ,203 .2 ,11 ,كك .م0 : .0 عق .غ1 ,لاع موعن 
ظ .7 ,106 

(؟) د. حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخامية . ص506. 

(9) مثال ذلك اللوحات الرخامية الثمان المستطيلة الشكل بالوزرة الرخامية بيجدران ضريح السلطان 
قلاوون ضمن مجموعته المعمارية بالنحاسين بالقاهرة 584-5417ه ( 1784١-17980١م‏ ). ذلك أن 
بعض هذه اللوحات من الرخام الأبيض ونفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى مواضع حفرها- 
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- عليها بتلبيس مصبعات رخامية سوداء اللون. ومصبعات رخامية أخرى بنيه اللون. وفى نفس الوقت 
طعمت أجسام البعض من هذه الحروف بالفسيفساء الرخامية الملونة بأشكال هندسية مختلفة كونت 
فيما بينها وحدة متناسقة. أما بالنسبة لبقية اللوحات الرخامية الأخرى, فقد زخرفت أرضياتها 
بالفسيفساء الرخامية الملونة والصدف بأشكال هندسية بحتة. وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة. فى مواضع حفرها باللوحات المذكورة. بتلبيس مصبعات رخامية بيضاء اللون, ( أنظر اللوحة 
رقم "7١‏ ). 
ويعتبر الجمع بين الأسلوبين " الفسيفساء الرخامية ". " والتلبيس أو التطعيم ". فى تنفيذ هذه 
الكتابات مثال فريد فى نوعهء لم يتكرر فى أى أثر آخر من عصر المماليك. هذا بالإضافة إلى أنه 
المثال الوحيد الياقى من بين الأمثلة العديدة. الباقية للنقوش الكتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
وقد ساهمت هذه الزخارف الكتابية مع غيرها من الزخارف الهندسية المنفذة بالفسيفساء الرخامية فى 
تحلية الضريح المذكور. 
هذا ويذكر " كريسويل " أن " ثان بيرشم " (86151260 17212) , قد لاحظ من خلال دراساته للآثار 
العربية: أن أقدم أمثلة موجودة للفسيفساء الرخامية بالمنشآت القائمة بالقاهرة. هى تلك الفسيفساء 
الموجودة بضريح قلاوون. ويضيف " كريسويل " أن أقدم مثال باق لإستخدام الحشوات الزخرفية 
للفسيفساء الرخامية فى العمارة الإسلامية فى سورياء يوجد فى بيمارستان نور الدين فى دمشق. 
ويرجع إلى عام 8ه (54١1ء).‏ أما المثال الثانى الذى يذكرة " كريسويل "., فيتمثل فى 
الحشوات الزخرفية للفسيفساء الرخامية فى ضريح العلطاة الظاهة بشرين: ( بديرضن الارل ) فى 
دمشق. ويشغل هذا الضريح الركن الجنوبى الغربى من المدرسة الظاهرية. المشيدة عام ٠8اه‏ 
(1181م). 
وبقول " كريسوبل " أن السلطان المنصور قلاوون هو الذى أدخل طريقة الزخرفة بالفسيفسا الرخامية 
إلى مصرء واستخدمها فى تحلية الجدران والدعائم فى ضريحة كما إستخدمها فى حنيه المحراب 
بالضريح أيضا؛ وفى أحواض السلسبيلين الباقيين من البيمارستان الملحق بالمدرسة والضريح. وبناء 
على ذلك فإنه يبدو واضحا جليا أن طريقة الزخرفة بالفسيفساء الرخامية قد إقتبسها قلاوون من 
سوريا واستخدمها فى زخرفة المواضع المشار إليها. كما ينسب إليه أيضا أنه هو الذى حبب الناس 

فى الإقبال بعت لم الملون والفسيفساء فى أبنيتهم - أنذاك - بافراطه فى 


| .وكان هذا مدعأة لذن يصبح هذا الأسلرب ا تقليدا وميزة 5 للعمارة الاسلامية فى مصر فى عصر 
المماليك. أنظر: 838 202 .2 ,11 ,أك .مه : .0 شاك ,الع جوع 


وأنظر أيضاً : 70,88 1م( 121 .مم ) ع 


ات 


() طريقةالحفر أو النحت أو الثقر البارز : 

ومن الطرق الصناعية التى إستخدمها الفنانون التطبيقيون أيضأ فى تنفيذ الكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة على العمائر المملوكية بالقاهرة. طريقة " الحفر أو النحت أو النقر 
البارز " فى الحجرء ويتم فى هذه الطريقة تحديد الأشكال الخارجية لحروف الكتابة الكوفية 
الهندسية المربعة المراد حفرهاء ثم يقوم الفنان بحفر أو نقر الأرضية حول أشكال الحروف 
الكتابية المذكورة» بحيث تصبح هذه الحروف أعلى من مستوى الأرضية الحجرية. وعادة 
كان يكتفى بأن يكون البروز بسيطا١١).‏ 

ولقد دلل الفنانون التطبيقيون فى عصر المماليك على مهارتهم الفائقة فى الحفرء بأن 
نفذوا نماذج حفرت فيها الكتابات المذكورة حفراً شديد البروز لدرجة تقترب من 


التحسيه!؟). 


- أوقطاى آصلان آبا : فنون الترك وعمائرهم. ص١5‏ من الترجمة العربية لأحمد محمد عيسى. (مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول. إستانبول؛ /1541١م‏ ). 

)١(‏ مثال ذلك الشريط الزخرفى المحفور بدائر الرقبة الحجرية للقبه الشمالية بضريع السلطانية ( التربة 
السلطانية ) بقرافة المماليك الجنوبية بالقاهرة, ( أثر رقم - 4 ١89‏ ). القرن 8ه (5١م).‏ 
ويحتوى الشريط المذكور على كتابات مكررة ومتمائلة بالخط الكوفى الهندسى المريع. حيث حفرت 
الأرضية الحجرية من حول حروف الكتابة المذكورة حفرأ قلليل الغورء وبالتالى برزت حروف الكتابة 
بروزاً بسيطأً عن مستوى الأرضية الحجرية بدائر رقية القبهء ( أنظر اللوحة رقم 48. 65 ). 

(؟) مثال ذلك الحشوتان الحجريتان المتمائلتان بأعلى صدر حجر المدخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك 
تيرد الدوادار ( جامع إبن برديك ): بالأزهر بالقاهرة. ( أثر رقم - 6؟ ). 808 - 805مه 
( 1584م ). حيث تظهر كل حشوة زخرفية مربعة منهما وقد برزت بتفاصيلها من الزخارف الكتابية 
عن سمت الجدار المنحوته به بروزا كبيراً. كما نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل حشوة 
منهما بنفس الأسلوب أيضا حيث ظهرت الكتابات بارزة بروزاً كبيراً عن مستوى الأرضية الغائرة 
مربع كل حشوة منهما كما أنها مجسمة أيضاً: ( أنظر اللوحة رقم 85 . 5١‏ ). 
كذلك الحشوات الحجرية الأربعة المتماثئلة الشكل منطقة الإنتقال من القاعدة الحجرية المربعة إلى البدن 
المثمن بمئذنة مسجد أبوالعلا ببولاق بالقاهرة؛ ( أثر رقم - .4" ). حوالى عام ١41ه‏ (1180١م)-‏ 
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(4 ) طريقة الرسم تحت الطلاء الزجاجى الشفاف : 
كذلك إستخدموا نفس الطريقة فى حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالبارز على 


الخشب(١).‏ كما نفذوا هذه الكتابات أيضاً بطريقة الرسم على البلاطات الخزفية بالألوان 
المختلفة. تحت الطلاء الزجاجى الشفاف!(1). 


نِشأةالخط الكوفى الهندسى المربع وتاريخه وتطورة : 

وتعد ظاهرة إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع فى المنشآت المملوكية بالقاهرة؛ من 
أبرز الظواهرالزخرفية ذات الصفة الخطية أو الكتابية؛ التى تلفت النظرء وتجذب الإنتباه 
إليهاء وتثير الإعجاب بقدرة مبدعيها من الفنانين المزخرفين. 

هذا ولقد حاولت تتبع نشأة الجذور الأولى لهذه الحلية الخطية؛ ومن ثم تتبع تاريخها 
وتطورهاء فوجدت أن الخط الكوفى الهندسى الأشكال - الذى يتكون عصبه الأساسى من 


- حيث تظهر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل حشوة زخرفية مربعة منها وقد حفرت حفراً شديد 
البروز فى الحجر. على أرضية غائرة: كما أنها مجسمة أيضا. ( أنظر اللوحة رقم /ا9 ). 

)١(‏ مثال ذلك المربعان الخشبيان المتمائلان على جانبى الحشوة الأفقية ا مستطيلة التى تتصدر أعلى وجه 
حجاب من الخنشب الخرط بمزمله ( مزيرة ) مدرسة السلطان الأشرف قايتباى بالقرافة الشرقية 
بالقاهرة. ( أثر رقم - 49 )., لالإلم - امه (1/ا4١‏ - 414١م‏ ). حيث حفرت الكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة بأرضية كل مربع منهما بالحفر البارز على أرضية غائرة» هذا بالإضافة إلى 
حفر جسم كل حفر من حروف الكتابة المذكورة بخطوط مستقيمة متوازية الشكل فى أوضاع أفقبة 
وراضية حضو ره الحرف وموقعه من الكتابة بالمربع الخشبى بأسلوب الحفر المائل لتبدو الحروف 
مجسمة الشكل ٠‏ ( أنظر اللوحة رقم 517 9 ). 

(1) مثال ذلك البلاطة الخزفية المربعة الشكل. الموجود عليها إسم الخزاف المملوكى الشهير " غيبى بن 
التوريزى ". حيث نفذت زخارفها الخطية المختلفة بالألوان الزرقاء والسوداء على أرضية البلاطة. 
وتحت الطلاء الزجاجى الشفاف. ويوجد فى أركان البلاطه أربعة مربعات صغيرة المساحة. حيث نجد 
فى كل من المربعين العلويين منها عبارة : " عمل غيبى بن ", وفى كل من ال مربعين السفليين كلمة : 
" التوريزى” كتبت بالخط الكوفى الهندسى المريع» ( أنظر اللوحة رقم 55 ). 


44 
الكتابة الكوفية قائمة الزوايا - قد إنعشر إستخدامه فى زخرفة الغمائر فى شرق العالم 
الإسلامى فى العصر السلجوقى!١).‏ 


11211160 ,نالك .جره : أع1171 ,1 ناءع‎ 1021© )1(, 2. 01 )١( 
) هذا والسلاجقة مجموعة من القبائل التركية تنتمى فى الأصل إلى طائفة الأوغوز ( قبائل الغز التركية‎ 
التى كانت ت تنعشر فى تركستان وماوراء النهر. والمعلومات عن هؤلاء السلاجقة قليلة جدأ قبل أن‎ 
يتولى زعامتهم سلجوق بن دقماق: فنسبت هذه القبائل إليهء ثم توارث زعامة هذه القبائل التركية‎ 
أبناء سلجوق وأحفادة من بعدة. ولقد أخذ اسم السلاجقة يذكر فى الكتب المختلفة وبخاصة التاريخية‎ 
منها فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى منذ عاء 6/ا"اه (1588١م): تقريبا أى بعد أن تولى‎ 
سلجوق زعامتها ووحد شملها.‎ 
.) ولقد ظهر السلاجقة بإيران فى القرن 4ه (١١م). وقد تمكن السلطان طغرل الأول ( طغرل بك‎ 
حفيد سلجوق بن دقماق - الذى ينتسب إليه السلاجقه - من تأسيس الدولة السلجوقية لأول مرة فى‎ 
عام 4155ه (119١٠١م)؛ بعد بعد إحتلاله لخراسان. وقد إعترف الخليفة العباسى بقيام دولة‎ 0 
جقة. وبطغرل بك سلطاناً عليها عام 2137ه (١-4١٠١م) 0 السلاجقة حدئا بارزأً‎ 
5 إيران والعراق يخاصه وفى تاريخ العالم الإسلامى بعامة.‎ 0 
هذا ومن الثابت تاريخيا أن قبائل السلاجقة دخلوا فى الإسلام قبل قيام دولتهم بأكثز من نصف قرن‎ 
من الذعات» وانتشر الإسلام بينهم بشكل كبير. ولقد كان السلاجقة من أتباع المذهب الستى. وقد‎ 
سيطر السلاجقة فى عصرهم على جزء كبير من العالم الإسلامى. وعلى جزء كبير من أراضى الدولة‎ 
الرومانية ( البيزنطيه )فى آسيا الصغرىء ونشروا الاسلام فيها. فقد شملت دولتهم إيران والعراق.‎ 
وآسيا الصغرى. وبلاد الشامء ثم إمتد نفوذهم من حدود الهند والصين شرقا إلى البحر الأبيض‎ 
المتوسط غرباً؛ ومن البحر الأسود شمالاً إلى الخليج جنوباً. أى أنهم بسطوا سلطانهم هم وولاتهم من‎ 
أتابكه السلاجقة على بلدان العالم الاسلامى كله فيما عدا مصر‎ 
كان السلاطين السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم فراجت رواجا ملحوظأا وارتقت رقيا ملموساً:‎ 5 
فارتقت فون النقش والتصويرء والصناعات والعمارة الإسلامية إلى درجة رفيعة. حيث كان‎ 
السلاطين السلاجقة محبون لهذه الفنون ويجزلون العطاء للمشتغلين بها ويرعونهم . ويعتبر غصرهم‎ 
من العصور الذهبية فى تاريخ الفنون والثقافة الإسلاميةء وفى مختلف ألوان الحضارة الإسلامية فى‎ 
: إيران والعراق وسائر البلاد الإسلامية التى كانت تحت حكمهم . أنظر : تامارا تالبوت رأيس‎ 
- من الترجمة العربية‎ ء"١‎ ١٠١ 19 148 17:5 6 السلاجقة تاريخهم وحضارتهم .ص4 ء‎ 


مغ 


حيث كان شائعاً فى زخرفة المساجد فى إيران والعراق خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس الهجرى ( النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى )؛ وظل مستخدما فى 
زخرفة العمائر بهما حتى القرن الحادى عشر الهجرى ١‏ السابع عشر الميلادى ). فى العصر 
الصفوى. 

ومن الأمثلة العديدة للخط الكوفى الهندسى الأشكال مانشاهدة فى المواضع والمساحات 
المختلفة على جدران المساجد والمدارس والأضرحة وقبابها وغيرها من العمائر الأخرى فى ' 
هرأة. وئيسابور, ومشهدء ويزدء وقمء وبخارى. وخراسان. والرى» وغزنه؛ وتبريزء 
وسمرقندء وشيرازء وفرامين, وأصفهان, ومهان بجنوب كرمان بايران١١)؛‏ ونطنزة بالقرب 
من أصبهان بايرآن» وفى غيرها من المدن الأخرى, ( أنظر اللوحة رقم 86 ,١ ,١7 ,1١‏ 
غ14 و31 ١35‏ ). 


وفى العراق(؟) نرى أمثلة عديدة من هذا الخط فى عمائر بغداد. وكربلاء, والنجف, 


- للأستاذين لطفى الخورىء وإبراهيم الداقوفى: ومراجعة عبدالحميد العلوجى: ( مطبعة الإرشاد - يغداد 
عام 1578م )؛ وأنظر أيضا د. عبدالنعيم محمد حسئين : إيران والعراق فى العصر السلجوقى. 
ص١‏ ؟. ال ل عل هل قل ع" ول“ لظ 5ل لإؤاء 184. ( دار الكتاب المصسرى 
واللبنانى, الطبعة الأولى. ".1اهى - 1587م). 

)١(‏ .21 ,41 .2 ,226237111338 3110 13118112386 :15130 01 أتث : ,األتتطعاء نظ كنك 


17 .801 يأك .02 : عززمم ,(1976 لتتدلقنظظ) ,82 .آم ,98 .53,2 .أ« ,2.75 ,17 
415 ,408 ,8 بذ ,387 ,0 لل ,368 ,367 ,8 ,8 363 ,356 ,3528 ,286 .15م 


425, 442, 3 

(؟) ناجى زين الدين المصرف : بدائع الخط العربى. ص١‏ 40 ( بغداد ١191١م).‏ د. عيسى سليمان 

وأخرون : العمارات العربية الاسلامية فى العراق. ج'. ص١١. .11١‏ ص5١‏ - 17/8, ( اللوحات 

3:7, لاقء ٠٠١‏ )؛ ( يغداد 1547م )ء ناجى زين الدين : مصور الخط العربى. ص ١‏ 5. الشكل رقم 

17(ه), ص. +7 ( الطبعة الأولى: بغداد. عام 984١ه/‏ 1598م): د. عييسى سلمان 

وأخرون : نصوص فى المتحف العراقىء المجلد الثامنء اللوحة الواردة فى كل من صة؟. /ا2١.‏ 
ليقداد #لاقام). 0000 


2 


والموصلء. وسنجارء والكاظميهء واليصرة, وبلدة الكفل فى محافظة النجف. وسامراء. وفى 
غيرها من المدن الأخرى؛ ( أنظر اللوحة رقم .)١6 ,١/‏ 
ويذكر " فلورى" (17111177) , أن أصل الخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى الأشكال. 
مبهم يشوبه الغموض ولاتزال نشأة فكرته غير معروفه حتى الآن١١)؛‏ وإن كان يغلب على 
الظن أن وسيلة الزخرفة بالطوب الأحمر أو الآجر المختلف الحرق 05:22312612681 26©) 
(051*< 8101 فى عمارة المساجد فى إيران والعراق» بوضع قوالب الطوب فى أوضاع ' 
مختلفة أفقية ورأسية؛ بحيث تنشأ منها أشكال هندسية جميله؛ والتى تعرف باسم : " 
الهزارياف(؟)" أو " الحزرباف " (ةطعقّجدط) . هى التى أوحت بنشأة هذا الخط. ومن ثم 


)1( 


7 .2 ,11 .701 ,نأك .م0 : تإتتط"] 


(1) تتكون زخارف " الهزارياف " أو " الحزرياف " من وضع الطوب المختلف الحرق فى أوضاع رأسية 


وأفقيه. بحيث تنشأ من ذلك أشكال هندسية وكتابية لاحصر لها. وتسمى باسم : " الزخرفة الآجرية" 
نسبة إلى الآجر. و * الهزارباف " كلمة فارسية تتكون من مقطعين " هزار " وتعنى الرقم الحسابى 
آلف ٠٠٠١١‏ ): والمقطع الثانى " باف " وتعنى حنيهء فيكون المعنى إجمالاً هو : " الآلف حنيه ". 
وقد أورد : كريسويل " (0165:11©) اللفظ منطوقا كما هو بالحروف اللاتينية فى مؤلفه 
"مختصر العمارة الاسلامية المبكرة ". ص86١: ١١85‏ وسجل معناة مفسرا باللغة الإنجليزية بين 
قوسين إلى جاتبه كما يلى : (515]1285] 50115320]) أى " الألف حنيه " تعبيراً عن أسلوب 
هذه الزخرفة الأجرر ية والتى ينشاً عنها أشكال هندسية وكتابية. 

ويذكر ” كويسويل ' أن أول مثال أستخدم فيه الأسلوب المعروف " بالهزارياف " - ( الألف 
حنيه ) - يوجد فى قمة الحنيه المقنطرة الواقعة إلى يسار المدخل يبوابة مدينة بغداد بالعراق عن طريق 
الزخرفة بالآجر. وبضيف " كربسويل " أن هذا الأسلوب من الزخرفة الآجرية " قدر له أن يتطور 
بتعقيد أكثر فى إيران فيما بعد ". أنظر : 

1 نع ]عتم ستتاكدة8 اهدع 01 األتتامع32 لختتمطة 3 : ,ل عق خآ ,لاع روعت 

.(1968 ,أنتناء8) ,32,33 .آم ,186 ,185 


وأنظر أيضا بالنسبة للفظه " الحزرباف " الترجمة العربية للكتاب المأكورء كريزويل : الآثار 
الاسلامية الأولى. ص44 ؟؛ ١‏ 6!؛ من الترجمة العربية لعبد الهادى عبله. وتعليق أحمد غسان 
سيانوء ( دار قتيبه - دمشقء الطبعة الأولى؛ عام ٠4‏ 54١ه‏ - 584١ام).‏ 


/ا4- 


الزخرفية البحته على ذلك. 


كما يغلب على الظن أيضا أن فكرة ظهور هذا الخط قائم الزوايا هندسى الأشكال لأول 
مرة فى عمارة المساجد بايران والعراق: كان على شكل حشوات أو "بائنوهات" زخرفية 
(15ع قم 2151 2تج 012 ) ؛ تتألف فى مجموعها من قوالب الطوب أو الأجر 
'المحروق؛ أو من قراميد الفخار المطلى بطبقة من المينا المزججة " العراكرتا١١)"‏ -جمرم)) 
(2013© ؛ ينشأً من وضعها بداخل هذه الحشوات الزخرفية أشكال كتابية هندسية 


)01( ظ .57 .2 ,11 .701 ,نأك .م0 : مق1ن11 
هذا "والتراكوتا " ( 11165 0112© - 161552 ). عبارة عن قراميد من الفخار تشبه البلاطاتء. مطليه 
بطبقه من المينا المزججة ( 2731261© )؛ وذلك لتغطية الأسطح والأسقف 50578 المائلة وغيرها 
بواسطة مونه الجير والرمل والأسمنت. أما بالنسبة للحشوات أو " البانوهات " الزخرفية المشكلة 
بواسطة " التراكوتا ": فهى تعنى المساحات المحصورة بين الاطارات على الحوائط أو الأسقف أو 
الأكتاف أو الدعائم أو الأعمدة أو غيرها من الأبنية. وتشكل الزخارف 5 الهندسية الأشكال. 
من داخل هذا الإطار " بالتراكوتا " أو الطوب المحروق المزجج بالمينا بألوان مختلفة, أنظر : 
معجم العمارة وإنشاء المبانى: تصنيف وتعريف الدكتور توفيق أحمد عبدالجواد. ( سلسلة المعاجم 
التكنولوجية التخصصية - ليبزيج 5/اوام - إصدار مؤسسة الأهرام بالقاهرةء عام 587١م‏ )ء 
ص8 ". ( تعريف رقم ١١١١‏ ).ص8 ؟١ء‏ ( تعريف رقم 914 ). ص47" (تعريف رقم 215 ). 
ص١‏ ١؟. 73١١‏ ( تعريف رقم 7/1 ,١‏ 547 ). 
هذا وتعد الحشوات أو " البانوهات " الزخرفية المربعة الشكل. والموجودة على جدران " برج النصر ". 
الذى شيدة السلطان السلجوقى مسعدد الثالث بولاية غزنه ( بأنغانستان حاليا ), 4817 - 80.9ه 
(هم١١-‏ 6١اام‏ ) خير مثال على ذلك. حيث تتكرر الكتابات الكوفية القائمة الزوايا على 
أساس هندسىء بترتيب زخرفى بديع الشكل بداخل حشوات البرج المذكور. ( أنظر اللوحة رقم ١5‏ ), 
وأنظر : ,335 ,334 .2 ,211 تتتأ اكنال أكققة متج[15 : 027200201110 1ل موعت ام 
(1980 ,نتجأات81 أدع1) ,111105011 كطة 1132165) ,224 .21 ,403 .2 ,137 .21 
ولقد كان الطرب المحروق ( 5ك8511 821560 )؛ والقرميد المزجج ( 81105 813260 ).- 


بم ع 


مختلفة:؛ ( أنظر اللوحة رقم ١٠‏ ). أو على شكل قوالب الآجر المنتظم فى تكوينات 
زخرفية هندسية على بعض العمائر فى كل من إيران والعراق تتخلله أشرطة من الكتابات 
الكوفية التى تساعد قوالب الآجر المنتظمة الحواف على رسم تلك الكتابة ذات الزوايا 
القائمة. 


هذا ويتفق رأى الدكتور إبراهيم جمعه مع ماذكرة " فلورى ” بالنسبة للخط الكوفى 
الهندسى الأشكال من حيث ظهوره فى " أول الأمر فى المبانى المتخذة من الطوب الأحمصر 
المحروق. حيث أمكن إستخدام قطع من الطوب متفاوتة الحرق فى إبداع هذه الأشكال 
الكتابية١١)".:‏ كما يتفق معه أيضا فى الرأى من حيث أن فكرة الزخرفة بالطوب أو الآجر 
المختلف الحرق فى العراق وإيران المعروفة باسم " الهزارياف " هى التى أوحت به أو هى 
الأصل فيه(؟). 


إلا أن الدكتور محمد الفعر يرى أن فكرة الزخرفة بالطوب المحروق - التى توسع 
الدكتور إبرأهيم جمعه فى نسيتها إلى إيرأن والعراق يوجه عام - عرفت على وجه 


- معروفان منذ أزمنة بعيدة فى الحضارات القديمة لكل من إيرأن والعراق قبل الميلاد. حيث عثر على آثار 
معابد وأبنية قديمهء من بينها «عابد بابليه وآشوريه أستخدمت فى زخرفة وأجهاتها وجدراتها الطوب 
المحروق والقرميد المزجج. ويطلق العراقيون على الأول اسم : " الطابوق المقولب ". أى المصيوب فى 
القوالب ذات الأحجام المختلفة. كما يطلقون على الثانى اسم : " الآجر المقلوب المزجج ". 
وتحتفظ متاحف الدولة ببرلين ببعض الآثارء استخدم فيها النوعين المذكورين من الطوب, وقد حليت 
هذه الآثار برسوم آدمية وحيوائنية وزخارف هندسية. أنظر : 
أنطون مورتكات : الفن فى العراق القديم. ص97!. (لوحةرقم١١-‏ 8"! ), ص!9؟, 
ص57 42.: ص527: ( لوحسة رقم 584 ). صغ1غ؛:. ( لوحة رقم 55١ 55١‏ )ء. ص 420: من 
الترجمة العربية لعيسى سلمان: وسليم طه التكريتى. ( بغداد عام 6/ا5ام ). 

)١(‏ د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة 
الأولى للهجرة. ص81. 

(؟) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص”"4., "41م. 5/88؟. 
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الخصوص فى سامراء وإشتهرت بهاء وهى التى أوحت بهذا التأثير فى الخط الكوفى ذى 
الحروف القائمة على أساس هندسى. حيث كان للأساليب الزخرفية المأكورة أثر كبير فى 
ذلك١١).‏ 

ويرى " فلورى " ( /1"1111 ) أن نشأة الخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى الأشكال. 
وظهوره لأول مرة فى عمارة المسجد بإيران بالشكل المأكورء كان يواكيه بوجه خاص ظهور 
تيار من التأثيرات الصينيه القوية فى نفس الفترة الزمنية التى ظهر فيها فى إيران!؟). 

ويرجح " فلورى " أن يكون لبعض الخطوط والكتابات الصينية أثر كبير فى نشأة الخنط 
الكوفى الهندسى بإيرآن: يذكر من بينها الكتابة الصينية قائمة الزوايا. ©27656نطء 6ط]) 
1م501 511 ]60 1 ويرى أنه من المحتمل جدأ أن تكرن هذه الكتابة قد ساهمت 
بدور فعال " فى تشكيل هذا الأسلوب الجديد من الزخارف الكتابية الكوفية, والذى 
يتناسب تنفيذه مع أعمال الطوب المحروق, أو القرميد المطلى بالمينا المزججة أفضل من أى 
مادة أخرى57)": (أنظر اللوحة رقم .)١8‏ 

ومن ناحية أخرى يذكر الدكتور زكى محمد حسن أن التأثيرات الصينيه قد تركت 
بصماتها فى الفئون الإسلامية, وأن هذا الأثر الذى تركته هذه الأساليب الصينيه, لايدل 
على سيطرة الصين. ولم يكن مصدرة فى معظم الأحيان سيادة عناصر ذات ثقافة صينيه 
فى شرق العالم الإسلامىء وإفا يشهد باعجاب المسلمين, ولاسيما أهل إيران 
بتلك الأساليب(4)؛ والتى كان من بينها ذلك التأثير الذنى حدث بالنسبة للخط الكوفى 


)١(‏ د. محمد فهد عبدالله الغعر : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى. ص/4. 68. 
)5 .8 .11,2 .701 ,نأك .م0 : ]1 
(9) لقعم 10 122100111012 32 : ,عت عق ,عمجم 1748 .2 ,11 .701 ,نأك .م0 : 1ن1اط 
(1930 ,201013مة) ,45 .18" ,13 .ظ أنه تماد 
وأنظر بالنسبة للخطوط والكتابات الصينية. ص () من هذا البحث؛ حاشية رقم (1). 
(4) د. زكى محمد حسن : الصين وفئون الإسلام» ص”". ( دار الرائد العربى؛ بيروت, لبنان؛ عام 
5ه- 5م). 


مساح 9 سس 
الهندسى وتأثرة ببعض الخطوط والكتابات الصيئيه. 
هذا ولقد ظل الأثر الصينى ملموساً فى الفئون الإيرانية الإسلاميه. حتى فى تلك 


.)١(لاشملا‎ 


ومن بين المظاهر العديدة التى يذكرها الدكتور زكى محمد حسن للأثر الصينى فى 
الفنون الإسلامية؛ إعجاب الفنانين الإيرانيين برسوم الأختام التجارية الصينية وماعليها 
من كتابات صينيه زخرفيه الشكل. ويعتقد أنه ربما كان ذلك أساس إبتكارهم كتابة الخط 
الكوفى الهندسى المستطيل ذو الأضلاع وترتيبه فى مساحات مربعة ومستطيلة بحيث يبدو 
عظيم الشيه بتلك الكتابات الزخرفية الصينية(؟). 

هذا بالإضافة إلى أن أشكال الكتابات الصينية؛ والتى نراها فى أختام مربعة أو 
مستطيلة على قيعان الأوانى الخزفية من نوع البورسلين والسيلادون الصينى. قد أثرت هى 
الأخرى فى تربيع حروف الخط الكوفى الهندسى المربع؛ وترتيبها داخل مربعات أو 
نحوها!؟). 

ومن بين التحف المختلفة التى يتضح فيها تأثر الفنانين الإيرانين بالأساليب الصينية 
الخاصة برسوم الأختام التى توجد عليها كتابات صينيه؛ قطعه من نسيج الحريرء نسجت 
فى إيران أو بمنطقة آسيا الوسطى شرقى إيران: توجد عليها زخارف نباتيه صينيه الطراز, 
ورسوم السحب الصينيه؛ كما تضم رسوم دوائر فيها حروف بالخط الكوفى المربع» يبدو 


)١(‏ د. زكى محمد حسن : الصين وفئون الإسلام.ء ص؟. 

(؟) د. زكى محمد حسن : الصين وفنون الإسلام. ص١‏ 0. 

(9') عبدالرؤوف على يوسف : غيبى بن التتوريزى. ( مقال يكتاب القاهرة. تاريخهاء فنونهاء آثارها). 
ص6 ١١.؛‏ ( مطابع الأهرام التجارية - القاهرة ١157م).‏ د. زكى محمد حسن : دليل متحف الفن 
الإسلامى ( دار الآثار العربية سابقآ ). ص8"؛ ( سجل رقم /ا7١7 ١)‏ ( وزارة المعارف العمومية. 
مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة عام 1501م ). د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر 
زخرفى: (مقال بمجلة عالم الفكرء عدد أكتوبر - ديسمير لاؤام ). ص/11"؛ ( الكويت 5/ا5ام). 


ام 


تأثرها برسوم بعض الأختام الصينيه(١).‏ وهى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(سجل رقم 0؟17؟51): ويرجع تاريخها إلى القرن /ه (2١م).‏ 
كذلك يحتمل أيضا أن تكون نشأة هذا النوع من الخط الكوفى الهندسى الأشكال. فى 
إيران بادىء الأمر قبل إنتشاره فى باقى بلدان العالم الإسلامى. راجع للتأثر بالزخارف 
والأشكال الهندسية الصينية!؟): ( أنظر اللوحة رقم ٠١‏ ). وكانت هذه الزخارف عبارة عن 
رسوم هندسية متعددة الأضلاع؛ تتألف من تكرار خطوط مستقيمة أو منحنيه أو 
منكسرة. وقد ذاعت هذه الزخارف الهندسية فى المساجد إبان العصر المغولى فى ايران(!!. 


(1) د. زكى محمد حسن : فنون الإسلام. ص751, 58, ( شكل 7154 )», أطلس الفتون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية. ص ١‏ ؟, 6/ا4. ( شكل 51١9‏ ), ( مطبوعات كلية الآداب والعلوم بيغداد. 
مطبعة جامعة القاهرة. القاهرة 585١م‏ ).ء الصين وفنون الإسلام. ص١/,‏ ( وشكل 759 ). 

(؟) د. زكى محمد حسن : فئون الإسلام. ص41 ؟؛ د. سامى أحمد عبدالحليم : الأمير يشبك من مهدى 
وأعماله المعماريه بالقاهرة. ج+ا. ص886. 85. 

(9) د. زكى محمد حسن : الصين وفئون الإسلام.ء صةغء هذا والعصر ال مغولى فى إيران يبدأ من عام 
4م (11١1م).‏ حينما نجح سلطان المغول أو التتر " جنكيزخان " فى شن الغارة على بلاد ماوراء 
النهر وشرق إيران فى العام المذكور. وقد نجح ” هولاكو " حفيد جنكيزخان " فى تأسيس أسرة حكمت 
إيران حتى عاء #8الاه (137"4ام) ؛ وهى الأسرة الإيلخانية. 
وقد إمتاز عصرهم فى إيران بتأثير الأساليب الفنية الصينية فى فنون إيران ٠‏ والتى غمرت إيران 
كلها وماجاورها من البلدان التى تأثرت بفنونها. ثم سقطت هذه الأسرة وانقسمت إيران بعدها إلى 
دويلات محليه. كالدولة المظفرية فى إقليمى فارس وكرمانء ودولة الكرت فى هراة, ودولة الجلائريين 
فى العراق. وغيرها من الدويلات التى ظلت قائمة حتى قضى عليها " تيمورلنك " فى نهاية القرن 
4ه ( 14م ). ثم بعد وفاة " تيمورلتك " عام 8ه ١4١4(‏ - 146١م‏ )ء أفلح ابنه " شاة رخ " 
فى الاستيلاء على عرش إيران؛ وبلاد ماوراء النهر؛ واتخذ مدينة هراة عاصمه له. فازدهرت فيها 
الفنون والآداب على يده ويد خلفائه حتى قامت الأسرة الصفويه عام /ا١‏ 5ه ( ١١‏ 168.5ماء 
وتطور الفن تحت رعايتها فى إيران, الأمر الذى أدى بالتالى إلى قيام طراز فنى جديد هو الطراز 
الصفوى. وانتهاء الطراز الإيرانى ا مغولى أو التترى. والذى كان يعد من الناحية الفنية أقوى العصور 


على الإاطلاق فى إيران أنظر : د. زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى؛ - 


ل 


كذلك نقلت الشعوب والقبائل التى كانت تقطن فى منطقة أسيا الوسطئ, إلى شرق 
العالم الإسلامى أقمشة عليها زخارف هندسية بينها الأشكال المتعددة الأضلاع؛ ١‏ أنظر 
اللوحة رقم ٠١‏ )ء ونرى أشكال هذه الأقمشة المنسوجة مرسومة فى ملابس الأشخاص 
المرسومين على الخزف المصنوع فى مدينة الرى بإيران١١).‏ وقد أقبل المسلمون منذ ذلك 
العصر على هذه الزخارف الهندسية المكونة من أشكال متعددة الأضلاعء وأتقنوها ونوعوا 
فى رسمها خاصة فى الأساليب والطرز الفئية السلجوقية والمملوكية وغيرها(؟أ. ومن 2 
المحتمل أن هذه الأشكال الهندسية المضلعة والمتداخلة مع بعضها بما يشبه شكل المربعات 
قد أثرت فى تربيع حروف الخط الكوفى الهندسى بإيران. 

هذا ولقد ظل الخط الكوفى الهندسى بأشكاله المختلفة مستخدما فى زخرفة المنشآت 
السلجوقية على إختلاف أنواعها فى كل من إيران والعراق» وذاع إستخدامه خلال العصور 
التالية وخاصة فى عهد التيموريين الذين حكموا إيران فى الفترة من عاءم ١/الاه‏ 
(159م)ء إلى عام ١5‏ 5ه (١.16م),‏ حيث وصل الخط الكوفى الهندسى بأشكاله 
المختلفة فى عهدهم درجة عالية من التطور واستخدموه بكثرة هائلة فى منشاتهم المعمارية 
المختلفة بأقاليم إيران والعراق ومدنها المختلفة. 

كما إستخدموه أيضاً فى عمائرهم بسمرقند فى بلاد ماوراء النهر. حيث كانت سمرقند 
حاضرة التيموريين على عهد السلطان تيمور ١لالا‏ - /ا.مره ( ١١5595‏ -1.4١امانء‏ 
وهراة حاضرتهم فى عهد السلطان شاه رخ /1١6م‏ - ١86ه‏ ( ١4١4‏ - 527١م‏ ). وتبريز 
حاضرة التيموريين فى عهد السلطان جهان شاة 84١‏ - ؟الامه ( ١27/‏ - 277١م‏ ). 


- ص ؟. 59. ,"١‏ 4؟, 155, لالا, ( مطبوعات دار الآثار العربية؛ الطبعة الثانية. القاهرة عام 
1مم). 

.08 ١ص د. زكى محمد حسن : الصين وفنون الإسلام.‎ )١( 

(؟) د. زكى محمد حسن : الصين وفئون الإسلامء ص١‏ 5. 


كوت 
كما إستخدمه التيموريون أيضا على عملاته.١١)‏ الفضية كما سنذكر فيما بعد. 
ومن أمثلة العمائر التى أستخدم فيها الخط الكوفى الهندسى المريع؛ المبنى المعروف 
باسم " قبر الأمير(؟". وهو ضريح كبير بسمرقند» دفن فيه تيمورلنك؛ ويرجع تاريخه إلى 
عام 7ه ( 1557م )ء ( أنظر اللوحة رقم ١١‏ ). 
ومن الأمثلة أيضا الخط الكوفى الهندسى المربع؛ والمستطيل الشكل بالمناطق 
والمساحات العديدة يمبنى ضريح الشاعر والصوفى الكبير الشيخ عبدالله الأنصارى المتوفى 
(1274١م):‏ بالقرب من العاصمة هراة!؟): ( أنظر اللوحة رقم ١4‏ ). 
كذلك مدرسة السلطان حسين بايقرا فى هراة(4) ( أفغانستان حاليا )؛ وترجع إلى 
القرن ذه (16١م),‏ 4/!لىم - 5117ه (1459 -5١10م)/:‏ ويشاهد الخط الكوفى القائم 
الزوايا الهندسى الشكل منفذا بالبلاطات الخزفية المزججة ( أنظر اللوحة رقم ١١‏ ). 
كما إستمر إستخدام الخط الكوفى الهندسى بأشكاله المختلفة فى عهد الصفويين الذين 
حكموا إيران والعراق فى الفترة من عام ".9ه (. 62م إلى عام 59١١ه(0)‏ 
(1180م). 


(١)ع0‏ صناء 11ت 8) ,عسممطتدعد81 عنعه[مقطععة'0 31065 : عطصدمه عسمعلاظ .81 
,204 .2 ,11م عط" ,( علمأتصعتهه عاعه[وة6طعتح'0 كتدعصد!1 أتالكص اا 
.(1920 ,عتلده عنآ) 


5 .39 .1م ,129 .2 لتطدج عتتتلدء عنتصداكآ : 525301 113121210 تتاكة[ 


(9) .425 .71 17 .701 .نأك .مه : عمم2 21 .1( ,108 .2 ,نأك .2ه : ,للدتة5 .11 8١‏ 


)4 د17 .41,21 .2 يأك .جره : ,ةكلع تناظ 115 


(0) مؤسس هذه الدولة هو الشاة إسماعيل الأول الصفوى. وقد أصبع المذهب الشيعى هو المذهب الرسمى 
لإسران والعراق فى عهد الصفويين, بعد أن كان مذهب أهل السنة هو المذهب الرسمى للسلاجقة. 


أنظر :- 


خم 


ومن أمثلة العمائر التى أستخدم فيها الخط الكوفى الهندسى المربع. مانراه فى ضربح 
الشيح صفى الدين بمدينة أردبيل حيث زخرفت رقبة القبه بالضريح الماكور بواسطة تكرار 
لفظ الجلاله " الله " بالكوفى المربع فى أوضاع مختلفة. بحيث ينشأ من تكرار الكلمة. 
شكل زخرفى جميل يغطى المساحة الكلية بدائر رقبة القبه(١!.‏ ويرجع هذا الضريح إلى 
القرن ١١ه‏ (11١م).‏ 

مكونات نصوصهوعباراتهالدينيه والهدف من نقشها علىالمنشاتالمعمارية والمنتجات 
الفئيةوالصناعية: [ 

هذا وللخط الكوفى الهندسى بأشكاله المختلفة - السابق ذكرها - طابع زخرفى بحت» 
بالإضافة إلى قوامه الهندسى البحت أيضاً؛ وهو بخلاف الأنواع الكوفية التذكارية الأخرى 
التى أستخدم بعضها كنقوش تأسيسيه تؤرخ لإقامة أثر أو تشير إلى تعميرة؛ فقد كان 
الخط الكوفى الهندسى لايستخدم فى ذلك المجال. بل إنحصرت إستخداماته فى الناحية 
الزخرفية فقط. حيث تشكل زخارفه الخطيه - التى تتألف من الكتابات الكوفية قائمة 
الزوايا - تكوين الحشوات ذات المساحات والأشكال الهندسية المختلفة, كما تشكل أيضآا 
تكوين بعض أفاريز وأشرطة الكتابه التى تتكرر أحياناً. وتتألف تكوينات هذه الزخارف 
الخطية فى العادة من نصوص دينيه بحته: أو عبارات دينيه قصيرة عادية, كان الهدف 
الرئيسى من تسجيلها ونقشها على جدران المنشآت المعمارية من الخارج ومن الداخلء أو 
على المنتجات الفنية والصناعية؛ هو تحليتها وتجميلها. هذا بالإضافة إلى التيرك يوجودها 
عليها. 


- د. زكى محمد حسن : الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى. ص/77. /7. دونالد ولبر : إيران. 
المصرى والليبنانى: الطبعة الثانية, القأهرة. عام 0 غأضص ‏ ام . 
)١(‏ د. زكى محمد حسن : فئون الإسلام. ص41 1؛ والشكل رقم )١18(‏ ص745., وأنظر أيضا : 
.8 .21 .517 .2 ,331 111511531 2120 متند[ا15 : 011160م 232200 12ل تدعت أ 


كذلك كان لبعض هذه العبارات والنصوص رموز معينه تهدف إليها وذلك مثل 
العبارات التى ترد على بعض العمائر الدينيه منقوشه بالخط الكوفى الهندسى المربع, 
وترمز إلى المذهب السنى أو المذهب الشيعى!١).‏ 

أو مثل العبارة المشتملة على نص الآية القرآنية التى تشير إلى عمارة المساجد, وترمز 
إلى الإصلاحات والتجديدات المعمارية التى أجريت فى المبنى الذى نقشت به هذه العبارة 
بالخط الكوفى الهندسى المربع!'). 


)١(‏ نطالع فى الكتابات الكوفية الهندسية الشكل التى تزين العمائر فى إيران والعراق. حيث يسود 
المذهب الشيعى عبارات شائعه ترمز إلى هذا المذهبء تحوى نصوصها فى غالب الأمر لفظ الجلاله 
"الله". واسم الرسول "محمد" (ص). وكلمة "على" التى تشير للإمام على بن أبى طالب. حيث تنقش 
الكلمات الثلاثة على جدران بعض العمائر مجتمعه أحياناً داخل مربع واحد يميل إلى الإستطالة. 
ويتكرر مع التشكيل الزخرفى المنقوش. 
وفى أحيان أخرى تنقش كل كلمة من الكلمات الثلاثة المذكورة داخل مربع منفصل يتكرر أكشر من 
مرة طبقاً للتصميم الزخرفى المتبع فى المبنى. 
كذلك هناك أيضا كلمة " على " التى تتكرر بمفردها داخل شكل المربع أربع مرات بالتصميم الزخرفى 
المتبع فى هذا الخط. أيضا هناك عبارة : " على ولى الله ووصى رسول الله وأمير المؤمنين ". وعبارة 
التوحيد المقرونه فى آخرها بعبارة : " على ولى الله ". مصممه زخرفيا بالخط المذكور. 
وهى عيارات ترمز كلها إلى المأهب الشيعى. فى حين نلاحظ وجود كتابات كوفيه هندسية الشكل 
منقوشة على آثار السلاجقة المعمارية؛ وهم من أهل السنه. وخاصة تلك التى شيدت بمنطقة الأناضول 
بآسيا الصغرى. تتضمن عبارات نقشت بالخط نفسه ترمز للمذهب السنى من بينها العبارة الوارد بها 
أسم الرسول (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة :“محمد. أبوبكرء عمرء عثمان. على". كما 
نشاهد نفس العبارة أيضا ببعض منشآت المماليك فى القاهرة. على أحد جاتبى المدخل الرئيسى 
بمدرسة السلطان حسن. وفى الشريط الزخرفى المنقوش حول رقبة القبه الشمالية بضريح السلطانية, 
أنظر : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن» ص١‏ . 
لاء حاشية رقم .,)١(‏ ص ؟؛ حاشية رقم ,)١(‏ ولوحة رقم ؟, "ا, 03:8 .1١-1١‏ 

(1) وهى الآية رقم (14) من سورة التوبه؛ وقد نقشت الآية المذكورة فى لوحين متمائلين من الرخام؛ فى 
واجهة باب مسجد الأمير الجمالى يوسف ١‏ المدرسة الصاحبيه ) بالأزهر بالقاهرة؛ وهى من عصر - 


كوب 


وتتألف هذه النصوص والعبارات الدينية فى الغالب من بعض آيات الذكر الحكيم. أو 
بعض الأحاديث النبوية الشريفة!١)؛‏ أو عبارة التوحيد أو نص الشهادتين!'). أو لفظ 
الجلاله "الله" أو إسم الرسول "محمد (ص).: أو أسماء الخلناء الرأشدين الأربعة, أو 
أسماء هن آل بيت النبى (ض): أو أسماء بعض الضحابه: أو أسماء الأتقياء الورغين: 
وغيرهم من أولياء الله الصالحين: إلى غير ذلك من العبارات والنصوص. 

هذا ويتضح من العبارات المنقوشة بالخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى الأشكال. أن 
معظمها يتألف من بعض آيات القرآن الكريم أو أن بعضها يشير فى نصوصه إلى 
إقتباس قرآنى من بعض الآيات الكريمة. تصحيها البسمله فى بدايتها أو بدون 
اليسمله!؟). 

ومن بين العبارات والنصوص المنقوشة أيضاًء عبارة البسملة بمفردها فقط " بسم الله 
الرحمن الرحيم ". وعبارة التوحيد أو نص الشهادتين " لا إله إلا الله محمد رسول 


- المماليك الجراكسه؛ ( أنظر اللوحة رقم 85, 47 ). 

)١(‏ أنظر على سبيل المثال نص الحديث النبوى الشريف المكتوب بالخط الكوفى الهندسى المريع بداخل 
مربعين متمائثلين. يقعان بمنتصف الإطار الزخرفى الخارجى لسجادة صلاة من الحرير محفوظة بمتحف 
طويقا بوسراى باسطنبول بتركياء ( أنظر : ص(1١)‏ من هذا البحثء حاشية رقم .))١(‏ 

(5): (8) 603 .118 ,1747 .2 ,11 .8201 .أك .م0 : عممط 

(19) تعتبر اللوحات الرخامية بكل من واجهة الياب الموجود بالمجاز المؤدى لرواق القبله والصحن, بمسجد 
المؤيد شيخ يباب زويله بالقاهرة؛ وواجهة الباب الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف ( المدرسة الصاحبيه ) 
بالأزهر بالقاهرة. من الأمثلة التى نقشت بها نصوص قرآنية بالخط الكوفى الهندسى المربع. تصحبها 
البسملة فى بدايتها. 
كما يشير النص الوارد فى العبارة المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المريع باللوح الرخامى بالمدخل 
الرئيسى يجامع جانى بك بالمغربلين بالقاهرة» إلى إقتباس قرأنى يتضمن شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية مقتبس من الآبة رقم (4) من سورة الصف, والآبة رقم (74) من سورة الفتحء والآية رقم 
(0) من سورة التوبة. وترجع هذه المنشآت إلى عصر المماليك الجراكسة, ( أنظر اللوحة رقم ١‏ 
“الى الى /اق). 


-/ام- 


الله[ ١‏ أ" " لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علينا؟)": ( أنظر اللوحة رقم 086), 
" لا إله إلا الله ", " لا إله إلا الله الملك الحق المبين!". ( أنظر اللوحة رقم 0 ). 


كما ورد لفظ الجلاله " الله " مفرد أ أو ضمن نص قرآنى, أو ضمن عبارة " سبحان الله 
والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكير ". 


كما ورد لفظ الجلاله أيضاً فى عبارات " الملك لله ". " سبحان الله العظيم ونحمدة ". 
" سيحان الله سيحان الله "؛ " الله أكير(4)". 


كذلك ورد إسم النبى (ص) بالعبارات والنصوص المنقوشة بالخط المذكور مفردآ 
هكذا "محمد" أو مقترنا بلفظ الجلاله : " الله. محمدا!؛ ( أنظر اللوحة رقم 77/ء, 


)١(‏ وردت عبارة التوحيد منقوشة فى لوحات رخامية بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ فى العديد من 
منشأت المماليك فى القاهرة. نذكر من بينها على سبيل المثال. مسجد الطنبغا الماردانى بالدرب 
الأحمرء ومدرسة السلطان حسن بميدان القلعة. ومسجد السلطان المؤيد شيخ بباب زويله. وفيروز 
الساقى بدرب سعادة؛ وقبه يشبك من مهدى بكوبرى القبهء ( أنظر اللوحة رقم 7. 47 , 17", ,8١‏ 
56 ). 

(؟) وردت هذه العبارة على لوح رخامى مربع محفوظ بمتحف جامعة بنسيلفائيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية وتنسب إلى مصر فى العصر ال مملوكىء؛ القرن 9ه - ١٠ه‏ ( 6١-11م).‏ أنظر : 


5 326 3315 عطا ,ضمأواءع21 320 كتتدع23]1 ,تتتدأ15 01 287121286 11 
مضع © طاصعءعتناه] عطا امم10] 10 عع ااتتستصمء لمده 12 عطا 1982 ,لند[أ15 1ه 


7 ,28 .2 ,.12 ,لسوأك1 01 لدلدتضعا 

(1) وردت هذه العبارة داخل إطار على جانبى واجهة الإيوان الشمالى الغربى " بمسجد الجمعه " أو ا مسجد 

الجامع بأصفهان أكبر الأبنيه الأثرية السلجوقية فى إيران ويرجع إلى عام ١48ه‏ (88١١م).‏ أنظر : 

5 .لم ,17 .701 ,تإعكةنا5 2 : عم80آ1 

(4) وردت هذه العبارات منقوشة بالخط الكوفى الهندسى الأشكال. بضريح شاة زأدة أحمد بمدينة قم. 

وضريح الشيخ عبدالله الأنصارىء بالقرب من هراة. وعلى قاعدة مثذنة ( باجى - كوش - خانا ), 
بأصفهان. أنظر  .‏ 425 يم 363 ,8 352 .كام ,701117 .أله .02 : عمط 

(4) نقشت هذه العبارة المؤلفة من لفظ الجلاله "الله”: واسم الرسول "محمد" (ص)؛ بالخط الكوفى 

الهندسى المربيع بحشوتين متمائلتين على جانبى وجه حجر المدخل الرئيسى ببيمارستان السلطان - 


م 
/كء "27/7 . 

كما نقش إسم الرسول (ص). مصحوبا بالصلاة عليه من قبل الله سبحانه وتعالى 
هكذا : " محمد رسول الله صلى الله عليه ,")١(‏ أو " محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسل(؟)". ( أنظر اللوحة رقم ١؟1/أ,‏ 7؟1/ه). 

كما ورد فى ععبارة أخرى : " محمد رسول الله " فقط . هذا بالإضافة إلى عبارة : 
"محمد رسول الله الصادق الأمين!!", ( أنظر اللوحة رقم 0 ). 

كما نقشت أيضا بالخط الكوفى الهندسى المربع عبارات تتضمن أسماء الخلفاء 
الراشدين الأربعة : أبوبكر. وعمرء وعثمان: وعلى. مصحوبين بأسم الرسول "محمد" 


(ص)ء هكز|ا : محملدل, أتودكن: عمر ٠»‏ عثمان, عل (4) 0 ) أنظر اللوحة رقم 528 2 
/ا2 ). 


ح المؤيد شيخ ( البيمارستان المؤيدى ) بالقلعة بالقاهرة فى تشكيل زخرفى متكرر مؤلف من الكلمتين فى 
أوضاع مختلفة صحيحة ومقلوية, والبيمارستان من عصر المماليك الجراكسة. 
)١(‏ نقشت هذه العبارة على درهم من ضرب البصرة بالعراق من عصر إيلخانات فارس. محفوظ بمكتبة 
البلدية بالأسكندرية. أنظر : .(22) .118 ,205 .2 .اك .م0 : عطصدم© 
(1) نقشت هذه العبارة على ظهر درهم من ضرب مدينة هرأة غرب أفغانستان عام لاه/اه (1705م), من 
عصر الكرتيين الخاضعين لنفوذ المغول آنذاك. أتظر : 
75 ]) ,273 .2 ,115لد2 تأعغطا لنمة كصلوه لماصمع 02 : تعمنتتطء 111 اعحطع 1/1 
.(1977 10220011 - 15ملانوء11[طتام 


(9) وردت هذه العبارة داخل إطارين متمائلين على جانبى الإيوانين الشمالى والجنوبى الغربى " |سجد 
الممفة :]1 الدهد الجامع بأصفهان بايرأن. أنظر : 415 .1م ,17 .701 .أك .جزه : عورمط 

(4) وردت هذه العبارة منقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع فى بعض منشآت المماليك بالقاهرة, وذلك 
فى حشوة حجرية على أحد جانبى الماخل الرئيسى إبمدرسة السلطان حسن. وفى الشريط الزخرفى 
المنقوش فى الحجر حول رقبة القبه الشماليه بضريح السلطانية. كما وردت هذه العيارة أيضا على 
العمائر السلجوقية بالعراق؛ والأناضول بآسيا الصغرى وذلك ضمن حشوة جصيه من الجامع النورى 
(الجامع الكبير) بالموصل بالعراق؛ محفوظة الآن بالمتحف العراقى ببغداد. وفى حشوة منفذة بقوالب- 


قوت 


كذلك وردت الأسماء الخمسة للرسول (ص). والخلفاء الراشدين الأربعة. مقترنه بلفظ 
الجلاله " الله" فى عبارة نصها : "الله . محمد.ء أبوبكر. عمر. عثمان. على!١).,‏ ( أنظر 
اللوحة رقم 71 ). 

كما نقشت الأسماء الخمسة للرسول (ص؛. والخلفاء الراشدين الأربعة..واسم النشيدة 
"الله" 58 عبارة نصها : "الله ومحمذ: وأبوبكر, وحمر» وعثمان. وعلى, وفاطمه!!)". 

كذلك وردت الأسماء الخمسة للرسول (ص). والخلفاء الراشدين الأربعة. وأسماء سته 


- الآجر المرجج بالمينا بظهر المنذنه اليمنى " بمدرسة جيفته مينار " فى سيواس بمنطقة الأناضول بآسيا 

الصغرىء وأيضا فى حشوة حجرية بالمدرسة الخاتونيه بكرمان بآسيا الصغرى. كما نقشت هذه العبارة 
. فى حشوات رخامية على جانبى المدخل الرئيسى لأحد أضرحة مدافن " شاهى زنده " بسمرقند. فى 

أقصى المشرق الإيرانى ببلاد ماوراء النهر. وهى ترجع إلى العصر المغولى؛ أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المريعة بمدرسة السلطان حسن, ٠‏ 

لوحة رقم 7, ". :1781٠١‏ 15018171571( وأنظر أيضا اللوحة رقم 18 من هذا 

البحث). 

)١(‏ وردت هذه العبارة منقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع فى حشوة خشبية مربعة تتصدر أعلى واجهة 
الباب الختشبى لمنبر جامع أشرف أو غلو فى بايشهر بمنطقة آسيا الصغرى. ويرجع إلى العصر 
السلجوقى. كما نقشت هذه العبارة أيضأ بحشوة مربعة على قطعة نسيج مغربى كانت تستخدم 
كغطاء لتركيبه قبر أو كسوة لتابوت ضريح بدينة مراكش فى ال مغرب الأقصى. محفوظة بمتحف 
الفنون الأفريقية والمحيطية بباريس ٠‏ أنظر 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن , لوحة رقم 
.,١١ ١5.١١‏ 1.125م ,113 .2 .أك .مه : 1لدلد5 

(؟) وردت هذه الأسماء على لوحة من الفيسفساء الرخامية مثمنه الشكل مكتوب فيها بالخط الكوفى 
الهندسى, الله. محمد. وأبوبكرء وعمرء وعثمان؛ وعلى. وفاطمه. بالرخام الأسود المطعم فى الرخام 
الأبيض, واللوحة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. أنظر : مكس هرتس : فهرس مقتنيات 
دار الآثار العربية ولمعه فى تاريخ فن المعمار وسائر الفنون الصناعية بمصرء ص١١٠١؛‏ القطعة رقم 
(19). 


ا 


من صحابة رسول الله (ص).ء مقترنه بلفظ الجلاله " الله " فى عيارة نقشت بالخط المذكور 
نصها : " الله ومحمد. وأبويكرء وعمرء وعثمان. وعلى, وطلحهء والزبيرء وسعدء 
وسعيد؛ وعبدالله؛ وعبدالرحمن؛ رضى الله عنهه!١)".‏ 

ومن بين العبارات التى وصلتنا أيضاً وتشتمل على الأسماء الخمسة للرسول (ص) 
والخلفاء الراشدين الأربعة. مقترنا بها أسماء بعض الشخصيات من آل بيت النبى (ص) , 
العبارة التالية : " محمد. أبويكر. عمرء عثمان, على: حسنء حسين, رضوان الله عليهم 
أجمعين!؟)". ١‏ أنظر اللوحة رقم .)١6‏ 

كما نقشت أيضاً بالخط الكوفى الهندسى المربع عبارات تتضمن أسماء الأتقياء 
الورعين» وغيرهم من أولياء الله الصالحين. نذكر من بينها - على سبيل المثال - العبارة 
التالية, المتضمنه لإسم أحدهم : " لا إله إلا الله سيدى حسين أيوعلى ولى الله!؟)", 
( أنظر اللوحة رقم /91). 


(1) وردت هذه الأسماء على لوحة من الفسيفساء الرخامية مثمنة الشكل من الرخام الأبيض. المطعم 
بالفسيفساء الرخامية الملونه. مكتوب فيها بالخط الكوفى الهندسى. الله ومحمد. وأسماء العشرة 
المبشرين بالجنة وهم : أبوبكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالب 
وطلحه بن عبيد الله. والزبير بن العوام. وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيد. وعامر بن عبدالله بن 
الجراح. وعبدالرحمن بن عوف. 
وهذه اللوحة من صناعة مصر فى عصر المماليك فى القرن 4ه (14١م)؛‏ ومحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. ( رقم السجل ١) 7١51‏ ومقاسها 4 0سم »ا 4 0سمء أنظر : 
كتاب العشرة المبشرون بالجنهء من طبقات إبن سعد. ( دار الزهراء للإعلام العربى, الطبعة الثانية. 
القاهرة 5مه- كؤام ). 

(؟) نقشت هذه العبارة بالخط الكوفى الهندسى المربع. ضمن حشوة جصيه من الجامع النورى ( الجامع 
الكبير بالموصل بالعراقء وهى معروضه الآن بالقاعه الإسلاميه الثانيه بالمتحف العراقى ببغداد. 
وترجع إلى عصر أتايكه السلاجقه. 

(؟) وردت هذه العيارة منقوشه بالخط الكوفى الهندسى المربع فى أربع حشوات حجرية مربعة؛ بواجهات- 


ا 


ومن بين العبارات المنقوشة أيضا بالخط الكوفى الهندسى المربع إسم الخليفه الراشد 
الرابع الإمام على بن أبى طالب. حيث يكتب الإسم "على" مفردأ؛ أو فى شكل رباعى 
مكرر أربع مرات؛ وتشاهدها منقوشه على جدران العديد من العمائر الدينيه فى كل من 
إيران والعراق. 

ومن أمثلتها فى إيران مانراه منقوشأ فى الجزء العلوى من المئذنتين الواقعتين خلف قبة 
مزار الشاة نعمه الله بمدينة مهان جنوب كرمان!١),‏ ( أنظر اللوحة رقم ؟١‏ ). كما تشاهد 
هذه العبارة أيضاً مكررة فى شكل زخرفى داخل مربعات تزين سقف أحد الإيوانات "بمسجد 
الجمعه " فى أصفهان!؟). 

ولقد كان للزخرفة التى تشتمل على التكرار الرباعى لإسم " على ". أهمية خاصة عند 
مصممى هذه الكتابات الكوفية التربيعية أو المربعة فى إيران والعراق. حيث يطلق عليها 
باللغة الفارسية " جهار هلى!؟)": وبالهندية " جار على " أى " أربعة عليين ". 

ويطلق عليها أهل بغداد, وخاصة عند البنائين المشتغلين بفن العمارة.والزخرفة إسم : 
"عليات". وقد إنتشرت الزخرفة الكوفية الهندسية المربعة التى تحتوى على اسم "على" 
والمنفذة بهذه الطريقة فى العراق. وخاصة على الماذ ر(2). 


- منطقة الانتقال من القاعدة الحجرية المربعة إلى البدن المثمن بمئذنة مسجد السلطان أبى العلا ببولاق 
بالقاهرة. ويرجع إلى عصر ال مماليك الجراكسة. ' 

)١(‏ 82 .1م ,98 .2 .أك .02 : التددلعاعتتاظ كتالل 

(؟) - 800 .2 ام رمنا02ع06 15 220 عتتااعع ا1لطءع25 016تدأة15 : 13621 ,11111 

.510 .1م ,1500 

() 03 ,202 .م مأك .مه : عطصردمء عممعناك .1/1 

(4) ناجى زين الدين المصرف : بدائع الخط العربى. ص؛ 48. مصور الخط العربىء ( شكل "١"‏ )؛ 


ص ,5١‏ 0 وأنظر أيضا : 
2: 00 ,(3) .118 ,8 .2 ,مئلوء0 023122131 عتتتقاذ1 : تلع طمطنط] 013110 
(لة) 603 .16" ,1747 .2 ,11 .701 ,نق51117 


١ م‎ 


كما ورد إسم " على" أيضاً فى النقوش الواردة على الآثار بالخط الكوفى الهندسى 
المربع مصاحيا لأسماء الخلفاء الراشدين " أبويكرء وعمرء وعثمان". مصحوبين جميعاً باسم 
الرسول "محمد" (ص) - كما ذكرنا من قبل - بحيث يكون موقع إسم " على ": فى وسط 
الحشوة المربعة المنقوش بهاء محاطأ بالأسماء الأربعة السابقا١)؛‏ ( أنظر اللوحة رقم 44, 
5 /اء ). 


كذلك ورد إسم " على " منقوشآ بالخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى الشكل, فى 
العبارة التالية : " على ولى الله ووصى رسول الله وأمير المؤمنين(؟) ". ١‏ أنظر اللوحة ' 
رقم © ). 

كما ورد إسم " على " مصاحبا لعبارة التوحيد المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع 


.)4( أنظر ماسبق ذكره ص(88) من البحث. حاشية رقم‎ )١( 
(؟) وردت هذه العبارة داخل إطار على جانبى واجهة الإيوانين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى "نسجد‎ 
: الجمعه" أو المسجد الجامع بأصفهان أكبر الأبنيه الأثرية السلجوقية فى إيرانء أنظر‎ 

53 .71 .2.75 مأك .02 : التقمطعاع اط 1115 
هذا ويعد مسجد الجمعه فى أصفهان من أحسن النماذج المعمارية فى إيران بوجه عام وهو يمثل طراز 
المساجد المتطور فى التصميم فى العصر السلجوقى. حيث يتوسط ثلاثة من أضلاع صحن الجامع 
إيوانات عالية ضخمه. أكبرها ايوان القبله. 
ويوجد خلف المدخل الرئيسى للمسجد المقابل لإيوان القبله. إيوان مستطيل تظهر بأعلى جدرانه صف 
من الحنايا على هيئة عقود مدبية حولت مربع القبه إلى دائرة. 
والمسجد أقامه الوزير السلجوقى نظام الملك حوالى عام 457ه (1/7١٠م):‏ فى عهد السلطان أبى 
الفنتح ملك شاة الذى حكم فى الفترة من عام 4508ه (1/7١٠١م)‏ إلى عام 2/6ه (؟5١٠١م).‏ 
وقد شيدت القبه والحنايا من أسفلها فى عام ١44ه‏ (88١1١م).‏ ويزخرف هذه القبه كتابه كوفيه 
بارزة بالأجر فى شريط داثرى باسم نظام الملك والسلطان ملك شاه. أنظر : 

د. نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية. ص١ .٠١‏ وشكل رقم 
(91) (47)ء (دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية - /151/7م). 


2 


بخانقاه نطنزه؛ والمسجد الجامع بفرامين بإيران. هكذا : " لا إله إلا الله محمد رسول الله 
على ولى الله( :")١‏ ( أنظر اللوحة رقم ١8‏ ). 

ومن بين الأسماء المنقوشة أيضآ بالخط الكوفى الهندسى المربع إسم الإمام على بن أبى 
طالب فى شكل رباعى مكرر اربع مرأات؛ وأسم إبئه " عباس ", وأسم الرسول "محمد" 
(ص). ولفظ الجلاله " الله". فى عبارة نصها : " الله. محمد, رسول. على. عباس "» فى 
تشكيلات زخرفية هندسية رائعة بالخط المذكورء شغلت دائر كل من بدنى مئذنتى ضريح 
العياس إبن على فى كربلاط؟! بالعراق» بواسطة بلاطات القرميد المطلى بالمينا المزججة. 

ويتألف التشكيل الزخرفى المذكور. من حشوات أو " بانوهات " مربعة الشكلء قائمة 
على أحد زواياها. نقش فى بعضها لفظ الجلاله " الله " واسم الرسول "محمد" (ص), 
ونقش فى البعض الآخر إسم "على" فى شكل رباعى مكرر أربع مرات فى كل حشوة بالخط 
الكوفى الهندسى المربع, كما نقش فى حشوات أخرى إسم الرسول "محمد" فى شكل رباعى 
مكرر أربع مرات فى كل حشوة منها بالخط الكوفى الهندسى المربع. 

وتغطى جميع الحشوات بمانقش عليها من أسماء تتكرر ضمن هذا التشكيلء دائر بدن 
المئانتين. : 


)١(‏ ,256 .215 أك .02 : غخقط623 ,11111 ,408 ,رخ 368 .5ام 201.17 .أكه .مه : عممط 
21.6 2.53 بأك .2ه : التتمطعاعتناظ كتاتا ,265 ,204 

وأنظر أيضا : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. 
ص١١‏ , لوحة رقم (6). (5), 

(؟) د. عيسى سلمان وآخرون : العمارات العربية الاسلامية فى العراق. ج+؟. ص١15١,‏ (ولوح 517 
(دار الرشيد للتشرء بغداد ؟15/87م). 
وقد اشعهر ضريح العباسى بن على بن أبى طالب فى كريلاء بين أهل العراق باسم " الروضة 
العباسية". وبرجع تاريخ عمارة الروضة العباسية إلى ماقبل القرن 1١م:‏ أنظر : المرجع نفسه؛ 
ص5 ,١158 - ١‏ وأنظر أيضا : ناجى زين الدين المصرف : مصور الخط العربى» شكل (191. 
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هذا ويتقاطع فى نفس الوقت مع الحشوات المأكورة أشرطة زخرفية أخرى نقش عليها 
بنفس الخط كلمة "عياس"., و"محمد" (ص)., ؛ تتكرران فى جميع الأشرطة الزخرفية بدائر 
بدن المئذنتين. ( أنظر اللوحة رقم ١7‏ ). 
وعلى هذا النحو شاع إستخدام الخط الكوفى الهندسى بأشكاله؛ وعياراته ونصوصه 
الممختلفة خلال العصور الوسطىء فى زخرفة المساجد الإيرانية والعراقية. وغيرها من 
العمائر الأخرى» وأصبح ملازما لهاء لصيقا بها حتى أنه أطلق عليه فى بعض الأحيان اسم 
" الخط الكوفى الملممارى" ( 4م51 عقأنعا 1دتتتاعءة 4 نطع تج ):؛ أو قصوني 
المبانى", نظراً لإرتباط هذا الخط بزخرفة العمائر فى شرق العالم الإسلامى. وبالتالى أصبح 
ركناً هاماً بصفته عنصراً من عناصر الشكل! ١‏ التى تساهم وترتبط بالتصميم العام فى 


هله العماثر. 
مجالاتإستخداء اللخط الكوفى الهندسىالمربع فى زخرفةالمنعجاتالفئيةوالصناعية 
والعملاتالمسكوكة: 


وعلى الرغم من شيوع هذا الخط وإرتباطه بالعمارة» إلا أنه أستخدم أيضاً فى زخرفة 


)١(‏ إرتبط الخط العربى بالعمارة الإسلامية بأتواعها المختلفة. وبالتالى أصبح أحد عناصر الشكل التى 
تساهم وترتبط بالتصميم العام للمبنى. 
وتتألف عناصر الشكل التى يستخدمها الفنان التشكيلى فى عمله الفنى من الخط. والكتله. والحيدء 
واللون. والظلء, والنورء وملامس السطوح. وقد إستخدم الفنان كل هذه العناصر بما فيها الخط فى 
إخراج العمل الفنى الذى يقوم بتنفيذه سواء كان هذا العمل مجسما أم مسطحا. 
ولذلك فإن الخط الكوفى الهندسى الأشكال يعد أحد هذه العناصر المشاركة فى التصميم لصفاته 
الكامنه فيه من حيث التعبير عن الحركة والكتله وصفته الجمالية التى تجعله يرتفع فى سمو وشموخ, 
أنظر : 
أبوصالح الألفى : الخط العربى كفن تشكيلى ووظيفته فى الفئون الإسلامية الأخرى. ص48 . (وأنظر 
: ص5 من هذا البحث ). 


و 


والنسيج(١!.‏ والسجاد(؟!؛ ( أنظر اللوحة رقم 8" ). وغير ذلك من المنتتجات الفنية 
والصناعية الأخرى. 


كما أستخدم أيضاً فى الكتابات المنقوشة على العملات الفضية الإيرانية والعراقية, 
التى يرجع تاريخها إلى القرنين 4 9ه ,١4(‏ 16١م).‏ 


حيث كان ينقش نص الشهادتين بالخط الكوفى الهندسى المربع على أحد وجهى العمله, 
محاطاً فى العادة بأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة : أبوبكر. وعمرء وعثمان. وعلى. 
منقوشأ بالخط النسخى. وفى أحيان أخرى كانت تسك العمله الفضية على وجهيها بنقوش 
كتابية بالخط الكوفى الهندسى المربه("!؛ ( أنظر اللوحة رقم ١؟,‏ 77؟, 54 ). 

أولاً : إستخدامه فى زخرفة التحف المنقوله المصنوعة من النسيج : 

ويلاحظ بالنسية للتحف المنقولة المصنوعة من النسيجء أن الزخرفة الخطية التى تتألف 
من الكتابة الكوفية الهندسية المربعة, والتى نشاهدها فى شكل رباعى أو تربيعى 
مكرر أربع مرات. متخذة من إسم الرسول "محمد" (ص).؛ أسلوبا زخرفيآ. ( أنظر اللوحة 


111113 : لاطمدععخ1 لد : طعاع وممطاصط ,981 .لم ,1766 .2 ,11 .701 .الك .م0‎ )١( 


(36) .1م ,105 ,104 .م ,0110 تتتأأكتام: عطأ أه كامح »112 111 
21 ,113 .2 بأك .زه : ألوكه5 .21 .نز ,(1979 يمعطم أآه د5عاهاك لعأتلصن) 
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(؟) غ2 غختهج متدتأوععم كه حامتاأاطتطعنة عط أه عتوع 5011 21601اأ5ناللأ حنهة ,أتة تتماورهآ 


-203 ل0درمعع5) ,(521) .1م ,93 .2 ,71 .2 ,1931 1020052 عكتامط رمام ص لظ 
,16 ,غ516 2مغ)غ25© ,(1931 012102-آ ,2725جع1 ,8110502) ,([102) 
ناكل ©طوهم 17111566 ناك كمملخد112[طنام) ,1931 ع0 عتوكدعم 51]16092 0م112 مآ 


(1933 ,عتنة عآ) ,111ملة .1م ,011 .810 ,88 ,87 .2 ,(ععلدت 

وأنظر أيضاً : م. س. ديمماند : الفنون الإسلامية. ص784؛ الصورة رقم (-15). ظ 
(9) ,274 ,273 ,14 .2 ,5ع73111 تززع ا أنتة كمتمك لتمأمعته : تعصتطع]11 اعحطء 11 
.(1868 ,1867 ,1866 ,1865 .810) 


كك 


رقم 8 )ء كانت شائعة الإستخدام فى تحلية المنسوجات داخل مربعات, تتكرر أكثر من مره 
فى رقعة قطعة النسيج طولاً وعرضاء؛ إلى جانب الزخارف الأخرى النباتية والهندسية أو 
غيرها من الأشكال الآدمية والحيوانية. ونرى هذا الأسلوب الزخرفى ممثلاً على تحفة من 
نسيج الكتان؛ عيارة عن منديل شيه مربع طوله رغ 0سمء وعرضه "آر" 6سمء نفذت عليه 
الزخارف السابقة الذكرء بما فيها الزخرفة الخطية بالكوفى الهندسى المربع؛ بالتطريز بخيوط 
ملونه والمنديل محفوظ بمتحف المنسوجات بتركياء ( أنظر اللوحة رقم 6؟ ). ومن الجدير 
بالذكر أن نفس المتحف يحتفظ بعدد آخر من هذه المناديل, حليت بنفس الزخارف الخطية 
بالكوفى الهتدسى المريء!١!.‏ ظ ظ 

ومن بين قطع المنسوجات الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
تحليتها. قطعة من النسيج المغربى كانت تستخدم كغطاء لتركيبه قبر. أو كسوة لتايوت 
ضريح بمدينة مراكش فى المغرب الأقصى يرجع تاريخها إلى القرن ١١ه‏ (16١م)؛‏ محفوظة 
بمتحف الفئون الأفريقية والمحيطية بياريس بفرنسا 2111631115 23115 165 1/111566) 
(كتتوم ,قطع 1م066 غء ؛ وقد زخرف هذا الغطاء بحليات كتابية تتألف من الثلث 
والكوفى الهندسى المربع» حيث رتبت هذه الحليات الكتابية داخل حشوات مختلفة 
الأشكال. وهى تتألف من آيات قرأنية» ونصوص وعبارات دينية للتبرك بها. 

ومن بين الحشوات المذكورة حشوتان مربعتان متجاورتان: إحداهما أصغر من الأخرى. 
كتب بداخل الحشوة المربعة الصغرىء عيارة التوحيد : " لا إله إلا الله محمد رسول الله " 
بالخط الكوفى الهندسى المربع. 

وكتب بالحشوة المربعة الأخرى بنفس الخط عيارة تصها : " الله. محمدء أبوبكرء عمرء 
عثمان, على "!3 ( أنظر اللوحة رقم 7 ). 


)1 5 ,104 .2 نأك .م0 : اماع مق0 اجتنم 
ف ,125 .آم ,113 ,2 أك ,مه : للموكد5 .21 ١.‏ 
وأنظر أيضا : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن, - 
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ثانياً: إستخدامه فى زخرفة سجاجيد الصلاة : 


أما بالنسبة لإستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع على السجادء فقد لاحظت أن الخط 
المذكور لايوجد إلا على نوع واحد فقط من أنواع السجاد, الا وهو سجاجيد الصلاة. وذلك 
نظراً لطبيعة هذا الحط وماتشتمل عليه تكوبناته الزخرفية من نصوص قرآنية. أو أحاديث 
نبوية شريفة» أو غير ذلك من العبارات الدينية الأخرى. 


ومن أمثلة هذا النوع سجادة للصلاة من إيران. مصنوعة من الحرير بخيوط معدني!١),‏ 
وتنسب إلى مدرسة تيريز الفنية: وذات أهمية كبيرة كما يذكر " ديمماند “1 وهى محفوظة 


- ص؛ ١ء‏ حاشية رقم .,)١(‏ ص8 6: 05. ولوحة رقم .)١١(‏ 
)١(‏ د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر زخرفى, مقال بمجلة عالم الفكرء ( عدد أكتوبر - نوفمبر 
- ديسمير 151/6م),ء ص18؟. وشكل رقم (05). ( الكويت عام 1915م)؛ وأنظر أيضاً 
.1م ,71 .701 ,.أك .م0 : عممط 
هذا ويحتفظ متحف قصرالمنيل بالقاهرة بسجادة من الحرير ممائلة للسجادة المذكورة وبنفس 
تصميمهاء ويوجد بطرفيها العلويين مربعان بداخلهما كتابات كوفية هندسية مربعة. والسجادة 
معروضة بالقاعة رقم :)١1(‏ ممبنى المتحف الخامس من داخل قصر المنيلء المبنى رقم ("): وهى برقم 
سجل )١141/(‏ أنظر :- محمود كامل حسين زيان وكوثر أبوالفتوح الليثى؛ محمود محمد توفيق : 
دليل متحف قصر المنيل. ص55. والصورة المقابلة للصفحة رقم 8. ( الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - القاهرة عام 151/8م). 
كذلك يحتفظ قسم السجاد بمتحف طوبقا بوسراى باسطنبول يتركيا ضمن كنوزة الفنية بسجادة صلاة 
ممائلة للسجادة المشار إليها بعاليه. وطراز المدرسة ألفنية فى إيران. وهى من الحريرء كما أنها وأحدة 
من مجموعة أخرى من السجاد يحتفظ بها المتحف المذكور من نفس الطراز. 
حيث يوجد بطرفى السجادة العلويان منطقتان متمائلتان كتب بداخل كل منهما بالخط الكوفى 
الهندسى المريع عبارة دينيه نصها : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". أما 
المنطقتان الأخريان فهما متمائلتان أيضاء وتقعان فى مقابل بعضهما فى منتصف الإطار الزخرفى 
الخارجى للسجادة وكتب بداخل كل منهما بالخط المذكور نص حديث نبوى شريف ٠‏ أنظر شكل هذه 
السجادة بالصورة المنشورة فى كتاب : : 1تهلطاتتة82 1م1لا1ك1ل2آ1 م 0 
109 ,2 ,(1982 بأوع1]037 انتهتة5 أمفكام10 ,520110 


(") الفنون الإسلامية. ص184!؛ والشكل رقم (150). 


جر 


الآن بمجموعة " فلتشر " بمتحف المتروبوليتان بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية . 
وكانت محفوظة من قبل فى مجموعة " مدام بارافيتشينى ". -312م .18 130:2 ) 
(710121 ؛ بمتحف شلوس ببرلين بألمانيا .)١(‏ (0تناء5ناتمو105اء5 ,متلتء8) ويذكر 
الدكتور زكى محمد حسن أن هذه السجادة كانت فى الأصل فى مجموعة الأمير يرسف 
كمال بالقاهرة!؟). 

هذا ويحلى السجادة تفريعات من الزجارف النباتية تشمل أشكالاً مختلفة من الزهور 
والأغصان والأوراق النباتية. وكتابات مختلفة معظمها آيات من القرآن الكريم. والبعض 
الآخر منها عبارات دينيه تشمل أسماء الله الحسنى؛ وبعض الأوراد الدينيه. كتيت كلها 
فى الجزء العلوى من متن أرضيتها. كما شغلت هذه الكتابات أيضأ النصف العلوى من 
إطاريها الخارجى والداخلى. 

فقد إشتمل الإطار الأول الخارجى على نص الآية القرآنية رقم (60؟) من سورة البقرة 
( آية الكرسى). كما إشتمل الإطار الثانى الداخلى - الذى يلى الإطار السابق مياشرة - 
على نص الآية القرانية رقم (4/) من سورة الإسراء. كذلك يوجد إطار ثالث فى الساحة 
العلوية لمتنها الداخلى يحيط بالزخارف النباتية سالفة الذكر. يشتمل على نص الآيه 
القرأنية رقم (40)»: )4١(‏ من سورة إبراهيم. كما إشتمل الجزء العلوى من الساحة 
المذكورة أيضاً - بمتن السجادة الداخلى - على عبارة نصها : " الله أكبر كبيرا ". وقد 
كتبت هذه العيارة» والآيات القرانية المشار إليها بالخط النسخى. 

أما بالنسبة للكتابات الكوفية الهندسية الأشكال المستخدمة فى تحلية هذه السجادة, 
فهى مرتبة بداخل أربعة حشوات زخرفية بالإطار الأول الخارجى العريض المحيط بمتن 
السجادة. السابق الإشارة إليه. حيث توجد حشوتان منها بركنى الإطار المذكور من أعلى 


)1 .2 ,17 .2 مأك .ره : ,أقه متمتكقهءم 01 حدمتالطتطجمع ع1 
(1) د. زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية. ص١؟7.‏ شكل (5717), 
ص ٠ .1/8١‏ 
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السجادة. وهما متماثلتان مربعتا الشكل, وكتب بداخل كل حشوة منهما بالخط الكوفى 
الهندسى المربع الشكلء نص الآية القرأنية رقم (84) من سورة هودء ونتصها : 
"وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ". 

أما الحشوتان الآخريان؛ فهما بنفس الإطار الخارجى, وتقع كل منهما فى منتصف ضلع 
من ضلعيه الطويلين تقريباء بوسط الأرضية الزخرفية النباتية والكتابات النسخية؛ فى 
عتابا سفضينا: 

والحشوتان متمائلتان فقد كتب بداخل كل منهما بالخط الكوفى الهندسى بشكل نجمه 
ثمانيه الأضلاع عيارة دينيه قصيرة, تتألف من أوراد قى تسبيح الله سيحانه وتعالى. 
تصها : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ". وقد كتبت العبارة فى وضع 
مقلوب أو معكوس|!!., بلغ غاية قصوى من الدقة والروعة وحسن التنظيم والإتقان 
بالتكوين الهندسى الموضح, حيث تثير الإعجاب بقدرة مبدعيها الذين قاموا على تنفيذها 
بالرغم من تعذر القراءة لشدة التداخل بين حروف وكلمات العيارة: هذا بالإضافة إلى عدم 
تسجيل الكتابة فى وضعها الطبيعى؛ بل كتبت معكوسة, الأمر الذى زاد فى صعوبة 
قراءتهاء ( أنظر اللوحة رقم" ). 

ويذكر ” ديمائد ” أن هذه السجادة ذات رسوم وألوان جميله. تذكرنا بالرسوم والألوان 
الشبيهه فى الأبسطة ذات الزخارف الحيوانية التى وجدت بمسجد وضريح الشيخ صفى 
الدين بمدينة أردبيل بإيران!؟). 


هذا والسجادة ذات شكل مستطيلء إذ يبلغ طولها ؟"رام, كما يبلغ عرضها ٠‏ رام. 
وتتألف ألوانها الرئيسية من اللون الأحمر فى متن أرضيتها, واللون الأزرق فى الإطارات. 


)١(‏ تعرف هذه الظاهرة باسم :2“ المراة*: وتتألف من تكوين خطى يعكس فيه الجائب الأيمن ماهو فى 
الجانب الأيسرء ( أنظر فيما يلى ص(14١١):‏ حاشية رقم )١(‏ من هذا البحث ). 
(1) م. س. ديمائد : الفنون الإسلامية. ص84؟؛ والصورة رقم .)١11(‏ 


ا 5 


أما الزهور فهى مرسومة بألوان زاهية متعددة!١).‏ ويرجع تاريخ السجادة إلى القرن ١٠ه‏ 
(15م). 

ثالثا: استخدامهفى الكتاباتالمنقوشةعلى العملا تالفضيةالإيرانيةوالعراقيةالتى 

أما بالنسبة للعملات الفضية الإيرانية والعراقية: والتى يوجد عليها كتابات بالخط 

فمن بين هذه العملات " تنكتان ثقيلتان '(؟) من الفضه - أى درهمان ثقيلا الوزن من 
الفضه - يرجع تاريخهما إلى فترة حكم الكرتيون (1]5ع؟1 ©12]) فى هراة غرب 
أفغانستان. وكانوا يخضعون لنفوذ المغول الذين يحكمون الشرق الإسلامى آنذاك. وقد 
حكم الكرتيون فى الفترة من عام "!4ه (86؟١م)؛‏ إلى عام ١ذلاه‏ (1984١م)»‏ ( أنظر 
اللوحة رقم "١‏ - أء ب ). 

وقد ضرب هذان الدرهمان فى " بلدة هراة "(') (16:21]) وتقع غرب أفغانستان. 

الدرهم الأول ( أنظر اللوحة رقم ١؟‏ - أ ). ضرب عام لاولاه (105١م)/‏ "ببلدة 
هرأة ٌ' ويشأهد المخط الكوفى الهندسى المربع على وحهةه الدرهم على يسار اللوحة ١‏ رقم 
١-أ)‏ داخل مربع. ونص الكتابة كما يلى : " لا إله إلا الله محمد رسول الله". ونقش 
فى المساحات المحصورة بين أضلاع المربع الأربعة من الخارج ومحيط دائرة الدرهم من 
الداخل بالخط النسخى أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة : أبوبكر. وعصر. وعثمان, 
وعلى (4). 


)01 ظ لامك .1م ,92911 .110 ,87 .م مأك .مه : أع1ما م0أاك235 0 
(؟) ( وهما برقم ١1487714878‏ بكتالوج العملات الشرقية لميتشنر ). أنظر : . 

ظ .2 مأك .م0 : لتعصخاطء 841 اعددكء11 

ف [ْ 27 .72 مأك .02 : اعقلطع 81 اعد ط111 

(4) وردت أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة على العملات الايرانية. حينما كان المذهب السنى هو المذهب 

الرسمى للدولة منذ عصر السلاجقة. أى أن أسماء الخلناء الراشدين الأربعة تعتبر رمز الأئمة أهل - 


إلا _ 


كما يشاهد الخط الكوفى الهندسى المربع أيضاً على ظهر الدرهم على يمين اللوحة (رقم 
١.أ]).,‏ بداخل نجمه ثمانية الأضلاعء ونص الكتابة كما يلى : " محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ". ويلاحظ أن الكلمة الأخيرة» "وسلم" نقشت فى وسط النجمة الثمانية 
الأضلاع بحروف مفردة غير متشابكة مع بعضها هكذا : " و - س - ل - م ", وذلك 
مراعاة التوزيع بالنظام التربيعى الذى يسير عليه الخط الكوفى الهندسى المربع» بحيث 
لايترك فراغا يخل بالمظهر العام لنظام توزيع هذا الخط. ظ 

وقد أستغلت المساحات الخالية من خارج الشكل النجمى المشار إليه. والمحصورة من 
داخل محيط الدائرة بكتابات نسخية تحوى تاريخ الضرب, والبلد الذى ضرب به الدرهم. 

أما الدرهم الثانى: ( أنظر اللوحة رقم ١؟‏ - ب )» فقد ضرب عام ٠‏ هلاه (145١م),‏ 
" ببلدة هراة صانها اللءط١)":‏ ويشاهد الخط الكوفى الهندسى المربع على وجه الدرهم فقط 
دون الظهر. والكتابة كما هو موضح باللوحة ( رقم ١؟‏ - ب )» داخل مربع؛ ونص الكتابة 


السنه. وعندما أصبع المذهب الشيعى هو المذهب الرسمى لإيران والعراق منذ قيام الدولة الصفوية فى 
عام ١5‏ 5ه (١١15م),‏ أضيفت إلى العملات الإيرانية المتأخرة, ذات الحجم الكبير. أسماء الأئمة 
الاثنا عشريه المعروفين فى المذهب الشيعى ولدى الشيعة بوجه عامء وذلك بدلاً من أسماء الخلفاء 
الراشدين الأربعة الذين يرمزون للمذهب السنى. 
وقد:سلت أناء الأقئة الائنا عشر الشيعة كاملة تحيط باسم الإمام على بن أبى طالب؛ وخاصة 
ألقابهم المعروفين يهاء وهم : على (إبن أبى طالب). حسن (إبن على). الحسين (إبن على). على 
(إبن الحسين). محمد (إبن على زين العابدين)؛ جعفر (إبن محمد الباقر). موسى (إبن جعفر), 
على (إبن موسى)؛ محمد (إبن على الرضا)ء على (إبن محمد التقى)ء حسن (إبن على التقى) ؛ 
محمد (إبن حسن العسكرى). 
ونذكر من بين العملات التى تحمل إسم هؤلاء الأئمة الشيعة بالخط النسخىء عمله الشاة الصغوى 


طهما سب الأول ١"8ة‏ - عذؤذم ( 614١-0!5١ام):‏ من إيران: أنظر : 
4 بط أك .ره : لاعطتلطء 841 اعمطء111 


7 ,1" 5 ,2 أك .ره : عطصرمه عسصمعناك .00 
(1) 78 بط أك .ومن : تعصلطء )81 اأعحطء 1لا 


ل 0 


كما يلى : " لا إله إلا الله محمد رسول الله ". وقد نقش فى المساحات الأربعة المحصورة 
بين أضلاع المربع الأربعة من خارجه؛ وبين محيط دائرة الدرهم من داخله أسماء الخلفاء 
الراشدين الأربعة : أبوبكرء وعمر. وعثمان. وعلى, بالخط النسخى. 
الدين ". السلطان السابع فى سلسلة السلاطين الكرتيين فى هراة» والخاضعين لنفوذ المغول 
فى شرق العالم الإسلامى: وقد حكم فى الفترة من عام ؟"الاه (7731١م)ء‏ إلى عام 
؟ /الاهى (1117م). ظ 

ومن بين العملات الفضية التى يوجد عليها كتابات كوفية هندسية مريعة أيضاً 
درهمان فضيان أخران (!أ, يرجع تاريخهما إلى فترة حكم السريداريون -©5332 عطا) 
(1313105 بخراسان غرب أفغانستان. 
حكم السربداريون فى الفترة من عام ل/اثالاه (/3١م),‏ إلى عاء لاه (1181م): 
(أنظر اللوحة رقم ١١‏ - جء ء). 


وقد ضرب هذان الدرهمان فى ' مدينة سبزوار(؟" (56126721): وتقع بخراسان, 
غرب نيشابور. 

الدرهم الأول. ( أنظر اللوحة رقم ١؟‏ -ء ). ضرب عام 9هلاه (/101م)2 فى 
"مدينة سيزوار”. ويشاهد الخط الكوفى الهندسى المربع على وجه الدرهم فقط دون الظهر. 
والكتابة كما هو موضح باللوحة المأكورة مكتوبة بشكل مربع هندسى منتظم» بدون حصر 
الكتابة داخل أربعة أضلاع مربعة. مثل الأشكال السابق ذكرها بالدراهم الأخرى. ونص 


: أنظر‎ ١) بكتالوج العملات الشرقية لميتشنر‎ .1638 ١1851 وهما برقم‎ ( )١( 
مأك .02 : اتعسطاطء)101 اع2ط»111‎ 2.6 4 
.مأك .جره : لتعسطاطء 81 اعحط11‎ 74 . 5 


اها 

الكتابة كما يلى : " لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ". 

ا اا ا يو 
اليك أسفل هيد لااله إلا الله عد الو ٠‏ وكلمه 
"عثمان": أسفل كلمة "رسول” ٠‏ وكلمة "على" أسفل كلمة "صلى الله". وقد نقشت أسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة بالخط النسخى. 

أما الدرهم الثانى؛ ( أنظر اللوحة رقم "١‏ - ج )ء؛ فقد ضرب هو الآخر فى نفس العام 
6ن /أه (101ام)ء ٠‏ فى " مدينة سيزوار ". ويشاهد الخط الكوقى الهندسى المربع على وجه 
0 0 اح 000 مكتوية هى الأخرى - 
أضلاع مربعة. لوبتي سبو موسي 

وقد نقش فى المساحات الأريعة المحصورة بين حواف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
من الخارج: وبين المحيط الدائرى للدرهم من الداخل أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بالخط 
النسخى: ؛ أسم و 4 أسفل عيارة " لااله الا الله” ٠‏ وأسم "عمر اسيل عيارة 3 

محمد". ويلاحظ فى كلمة "عمر ال ل 

لتشغل المساحة الخالية تحت لفظ الجلاله " الله ". 

كما يلاحظ أيضآ أن عراقة حرف الراء المركب المتطرف بكلمة "عمر". إنتهت اإستدارتها 
بامتداد زخرفىء لشغل المساحة الخالية فى الكتابة المذكورة أسفل حرف الدال المركب 
المتطرف فى كلمة " محمد ". 

أما كلمة " عثمان " فتقع تحت كلمة " رسول ". ونلمس فى بداية الكلمة؛ فى حرف 
العين المركب المبتدأ الطابع الزخرفى أيضاً. كما نلمسه أيضاً فى حرف الئون المفرد فى 
نهاية الكلمة. 


5/ ب 

أما كلمة "على" فتقع بأسفل عبارة "صلى الله". وقدمستها يد الفنان بالزخرفة أيضاء 
فقد إمتدت عراقه حرف العين المركبه المبتدأة وأخذتها بالتطويل لتشغل المساحة الخالية 
تحت لفظ الجلاله "الله". 

أما حرف الياء المركب المتطرف فى الكلمة نفسهاء فقد تناولته بالزخرفة أيضاء يد 
الفنان الذى نيط به نقش القالب الذى سكت بواسطته هذه العمله الفضيه. 

هذا ويلاحظ أن كلمة "صلى" نقشت على الدرهم بشكل مقلوب أو معكوس, إلا أنها ' 
لاتتنافر مع بقية التصميم الخطى المنقوش بل تنسجم معه فى وحدة متكاملة. 

كما يلاحظ أيضاً فى لفظ الجلاله "الله". أن حرف الألف المفرد فى بداية الكلمة, نقش 
فى وضع أفقى ممتد بأسفل لفظ الجلاله. حيث تكررت هذه الظاهرة باللفظ المذكور ثلاث 

هذا والدرهمان المذكوران الأول والشانى يخصان " السلطان ظاهر الدين ": السلطان 
شرق العالم الإسلامى: وقد حكم هذا السلطان فى الفترة من عاء 5هلاه (100١م),‏ حتى 
عام ٠5لاه‏ (18869م). 

وتوجد مجموعة أخرى من العملات الفضية الإيرانية والعراقية. عليها كتابات كوفية 
(١٠16١م)ء‏ وأيضاً من عهود حكاء آخرين لإيران والعراق. وهى محفوظة ضمن مجموعة 
العملات الإسلامية بمكتبة البلدية بالأسكتدرية (أنظر اللوحة رقم !! - أء بء جء ء. ه) 

وقد قام العالم الفرنسى "م. إتيين كومب " (02156© 11161126 .0/1) بدراسة هذه 
العملات فى مقاله المنشور بمجلة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة بعنوان : 
"مذكرات عن الآثار الاسلامية!١)".‏ 


)01( 6 - 191 بطط بأك .مه : عطحصه0 


ا 


وقد ذكر "كومب" أن هذه العملات عبارة عن درأهم من الفضه. نقش على أحد وجهيها 
كتابات كوفية مربعة؛ دون الوجه الآخر. وتشتمل كتابتها الكوفية المربعة على عبارة 
التوحيد أو نص الشهادتين؛ والصلاة على الرسول الكريم (ص) من قبل الله سبحانه 
وتعالى» أى انها ذات نصوص دينيه بحته. 


الدرهم الأول والثانى من هذه المجموعة ( أنظر اللوحة رقم ؟” -آ, ب)ء باسم 
السلطان تيمصور شاة رخ أحد السلاطين التيموريين. وقد ضرب هذان الدرهمان بمديئة 
أستراباد بايران عام 44م/ه (12440١م)ء‏ والكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة على 
كل منهما نصها : " لااله إلا الله محمد رسول اللد(١).‏ 


أما الدرهم الفضى المبين باللوحة (رقم ١١‏ - ج)ء فهو باسم السلطان بهادرخان!!), 
ومكان وتاريخ الضرب غير واضحين(؟)؛ أما نص الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
المنقوشة على الدرهم فهو : " لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه". 

والدرهم الفضى الرابع المبين باللوحة ( رقم 77- ء ), نقرأ عليه نقشأ كوفيا هندسيآ 
مربعاً نصه : " لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ". 


)1( .(22) .1185 ,205 .م .أك .مه : عطمره© عصمعناتة .4 
(1) السلطان أبوسعيد بهادرخان حكم فى الفترة من عام 5١/اه‏ (1715١م)ء‏ إلى عام لاه (178م). 
وهو أحيد سلاطين الأسرة الإيلخانية التى تنتسب إلى هولاكو فى بلاد فارس عام 4 8ه (85١1م),‏ 
واستطاعت أن قد نفوذها إلى بغداد فى عام 107ه (08؟١١م).‏ حيث وضعت نهاية 56 العباسى 
بقتل الخليفة العباسى المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين. 
ثم حاولت أن قد نفوذها نحو الغرب فى البلاد العربية لكنها إصطدمت بقوة المماليك الناشئة الفتية 
التى أجيرتها على التراجع بعد معركة عين جالوت سنة 1848ه (50١17م).‏ 
ثم أخذت السلطة المركزية لهذه الأسرة تتلاشى بقيام حكم الأسر فى الأقاليم. أنظر : 
كتاب المسكوكات الإسلامية. مجموعة مختارة من صدر الإسلام حتى العهد العثمانى. ص؟/ا - 
9 (إصدار البنك العربى المحدود بمناسبة مرور خمسين عامآ على تأسيسه. 191١‏ - ٠158م:‏ 


3 


أما الدرهم الفضى الخامس والمبين باللوحة ( رقم 17؟1-ه)ء فهو من ضرب مدينة اليصرة 
بالعراق!١).‏ من عصر إيلخانات فارس - الأسرة المغولية التى أسسها هولاكو والتى 
حكمت من عام 164ه (1!.1705)) - أى يرجع إلى عصر الإيلخانيين. ونقرأ على 
الدرهم النقش التالى بالخط الكوفى الهندسى المربع : " محمد رسول الله صلى الله عليه ". 

ويسترعى النظر فى هذه العملاتء وأيضاً فى العملات السابق ذكرها من عصر 
الكرتيين والسربداريين: أنها أستخدمت الخط الكوفى المربع فى نقوشهاء وهذا دليل على 
ذيوع هذا الخط وانتشارة فى تلك الجهات من شرقى العالم الإسلامى. هذا بالإضافة إلى 
تنوع أشكال الحروف والكلمات التى وردت ضمن هذه النقوش, حيث تثير الإعجاب بقدرة 
مبدعيها من الفنانين المسلمين. 

وحسينا - على سييل المثال - كلمة "محمد" الواردة بالنقوش الكوفية المربعة على هذه 
العملات الفضية؛ حيث أنها وردت بأشكال زخرفية مختلفة سواء فى شكلها العام: أو فى 
شكل حروفها الأربعة التى تتألف منها ( أنظر اللوحة رقم 74 ). 

هذا ونلاحظ وجود تشابه كبير بين كلمة "محمد" الواردة بالنقوش الخطية على هذه 
العملات الفضية, سواء فى شكلها العام أو فى شكل بعض حروفهاء مع نفس الكلمة أو 
. فى بعض الحروف الأربعة التى تؤلفها الواردة فى بعض النقوش الخطية المنفذة بالخط 
الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة؛ أو فى نقوش بعض اللوحات الرخامية 
المحفوظة بالمتاحف بالخار-(؟). 


)01( .(22) .1*8 ,205 .مأك .م0 : عطننه© عسمعناكا .4 

(1) أنظر ماسبق بالحاشية رقم (؟), ص 6/,. 

(") قارن الأشكال المختلفة لكلمة "محمد" وأشكال حروفها المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع على 
العملات الفضية المذكورة ( باللوحة رقم 714 )ء بنفس الأشكال الواردة (باللوحة رقم ؟؟) لكلمة 
"محمد" وأشكال حروفها المنقوشة بنفس الخط بمنشآت المماليك فى القاهرة. وقارن أيضاً كلمة 
"محمد" الواردة باللوح الرخامى ( باللوحة رقم 08 ) بكلمة "محمد" ( بالشكل (ب) باللوحة رقم 
2). 


ا 

رابعاً : إستخدامه فى زخرفة البلاطات الخزفية : 

أما بالنسبة للتحف الخزفية من الأوانى والصحون والأطباق والسلاطين والأباريق 
والتماثيل والزهريات وغيرها من التحف الخزفية الأخرى. فمن المعتقد أن الخط الكوفى 
المريع لم يستخدم فى زخرفتها. حيث لم يعثر على تحف خزفية أستخدم فيها هذا الخط. 
ولكن - كما رأينا من قبل - إقتصر إستخدام هذا الخط على البلاطات الخزفية التى 
تكسى العمائر من الخارج ومن الداخل فى العراق وإيران فى الشرق الإسلامى. كما 
أستخدم أيضا فى البلاطات الخحزفية التى تتصل صناعتها بفن العمارة أو البناء فى مصر 
فى عصر سلاطين المماليك(١):‏ ( أنظر اللوحة رقم 5؟). 


)١(‏ أنظر ص(17”5١)‏ من هذا البحث . والحاشية رقم (؟), هذا ومن الجدير بالذكر أن تكسيه جدران 
المساجد والقباب والمآذن وغيرها من العمائر الأخرى بالبلاطات الخزفية الملونة كانت قد بدأت فى 
الإنتشار فى أواخر العصر السلجوقى فى كل من فارس والعراق. وظهرت فى وضوح كبير فى العصر 
المغولى حتى كادت لاتترك مساحة ظاهرة من المبنى الاوغشيت بتلك الكسوات الخزفية. 
كذلك تطورت الزخارف المكونة من قوالب الطوب أو الأجر والتى كانت تغطى بها أبدان المآذن 
السلجوقية فى الإقليمين المذكورين, إلى أن أصبحت تتكون من بلاطات من الخرف المزين بالعناصر 
الزخرفية الهندسية والنباتية: والكتابات الكوفية المختلفة بما فيها الكتابات الكوفية القائمة الروايا 
الهندسية الأشكال. ثم الكتابات النسخية. 
هذا الأسلوب من الكسوات بالبلاطات الخزفية قد أسرف كل من الغرب الإاسلامى وبخاصة فى 
الأندلس. وفى العراق وفارس فى الشرق الإسلامى فى استعماله لتغشيه الجدران من الخارج ومن 
الداخل به. 
ثم إقتبسه الأتراك فى الأناضول والعثانيون فى عمائرهم المختلفة. هذا بينما كان الفنانون فى مصر 
والشام - فى عصر المماليك - يقتصدون فى إستخدام الكسوات بالبلاطات الخزفية لتغشيه جدران 
عمائرهم من الخارج ومن الداخل؛ وربما كان السبب فى ذلك - على حد قول د. فريد شافعى فى 
مؤلفه " العمارة العربية الاسلامية " - هو قله وجود مادة الكاولين التى تصنع منها تلك البلاطات. 
الأمر الذى كان سببا من ناحية أخرى فى جعلهم يقبلون على الزخارف المحقورة فى الجص والحجر. 
وبالتالى أصيح للعمائر العربية الإسلامية فى مصر والشام فى عصر المماليك بوجه خاص مظهراأ 
متزناً وقوراً ليس فيه مبالغه أو اسراف فى زخرفة ة أوجه الجدران: أنظر : د. فريد شافعى : العمارة - 


ما 


هذا ويعتقد "فلورى" " بأنه رما تكون هناك بعض إعتبارات عويصه لتجنب ذلك النوع 
من الخط على الخنزف. حيث أن معظم الكتابات القائمة الزوايا تحتوى على نصوص 
دينيه"!١).‏ ثم يستطرد قائلاً بأن إستخدام هذا الخط على الخزف بعباراته الدينيه التقليدية 
يخالف فى كل الأحوال " الشعور الدينى لدى الشرقيين من ناحية زخرفة مادة هشه سهلة 
الكسر مثل الخزف, هذا بالإضافة إلى أنها يومياً تكون عرضه للتلوث والوسخ والتنظيف. 
ما عليها من عبارات الإيمان والإعتقاد فى الله أو عيارة التوحيد ( لاإله إلا الله محمد 
رسول الله ): وأيضأ النصوص القرآنية الأخرى!3). 

ومن الجدير بالذكر أن "فلورى" إستخلص من دراساته المستفيضه فى مجال الكتابات 
على الخزف. ملاحظة جديرة بالاعتيار وهى " أن كلمة ( الله ) لاتقترن أبدأ بكلمة (بركه) 
- التى ترد كثيراً على الخزف - بينما نجد ذلك فى مادة أخرى أكثر صلابه ومتانه من 
الأوانى الخزفية. حيث نجد العبارة أو الصيغة المكتوبة عليها ( بركة من الله ) تكتب 
كاملة١١"‏ دون أى نقص يذكر. [ 

خا مسأ : استخدامه فى زخرفة التحف الخشبية : 

ولقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع أيضاً فى زخرفة الأخشاب, حيث توجد تحف 
فنية من الخشب ترجع إلى عصر المماليك, مازال بعضها موجودأً فى بعض عمائر ومنشآت 
هذا.العصر بمدينة القاهرة: نقش على بعضها عبارة التوحيد. كما نقش على البعض الآخر 
منها نصوص من القرآن الكريمء با خط الكوفى الهندسى المريع. 


- العربية الإسلامية. ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ص؟7١. ١74‏ , 171١ء‏ ( نشر عمادة شئون 
المكتبات بجامعة الملك سعود بالرياض. المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى؛ عام ٠"‏ 4١ه‏ - 
؟/5ام). 

1111137 : .م0‎ 11. 701. 11, 2. 1766, 118. 306 )58(. 01١) 
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كذلك أستخدم هذا الخط فى تحلية المشربيات الخشبية بطريقة " تثير الإعجاب به كنوع 
من الزخرفة١١)”‏ الخطية. 

وقد أستخدمت فى هذه المشربيات الخشبية؛ كتابات تحتوى على نصوص قرآنية 
عديدة, أو عبارات دينيه مثل : " بسم الله ", " ماشاء الله ". وغيرها من العيارات 
والنصوص الأخرى بالخط الكوفى الهندسى المربع. إلا أننى أعتقد أن إستخدام هذا الخط 
بالنسبة لزخرفة المشربيات الخشبية؛ وغيرها من الحشوات الخشبية الأخرىء حدث فى أواخر 
العصر المملوكى: وخلال العصر العثمانى؛ ذلك أن معظم الأمثلة العديدة من هذه اتتحف 
الحشبية المنقولة؛ التى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ترجع إلى العصر 
العثمانى. 

سادسأ: إستخدامه فى زخرفة التحف الحجرية والرخامية : 

أما بالنسبة للتحف التطبيقية المصنوعة من الحجر والرخام, فلقد أستخدم الخط الكوفى 
الهندسى المربع فى زخرفتها إلى جانب العناصر الزخرفية الأخرى؛ وغيرها من أنواع 
الخطوط الأخرى. 

ومن أمثلة هذا النوع من التحف التطبيقية شاهد قبر من الحجر يرجع إلى العصر 
المغولى بإيران» مؤرخ بعاء "!هلاه (؟0١م).‏ وهو ضمن مجموعة " روجرز ", المحفوظة 
بمتحف المتروبوليتان بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية!"), ( أنظر اللوحة رقم4). 


1/1. أك .مه : عطصدم© عمدع لان‎ 2. 01 00١) 
اق 7 .1م ,115 .مأك .جه : 1هدلد5 .11 .لا‎ 
: وأنظر أيضا‎ 
د. نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية: (شكل 68١)ء وقد ذكرت‎ 
د. نعمت علام فى مؤلفها المذكور أن شاهد القبر مؤرخ بعام 81/اه (741١م)؛ وصحة التاريخ كما‎ 
." ... هو وارد بالكتابات المنقوشة عليه : " ... فى رابع من صفر سنة ثلاث وخمسين سبعمايه‎ 
(؟؟ مارس 107١م). كما أن الشاهد من الحجر وليس من الرخام كما تذكر.‎ 
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والشاهد باسم " الشيح الأعظم ... . محمود بن دادا محمد اليزدى ". وهو كما يشاهد 
باللوحة. نقشت عليه اطارات متعددة ا الأشكال. وقد نحت فى 
وسط الشاهد من أسفل. محراب على جانبيه عمودين يحتويان بداخلهما كتابات كوفية 
قائمة الزواياء ويعلو المحراب عقد مدبب بداخله مقرنصات منحوته. 

كما يعلو هذا المحراب مربع نقشت أرضيته بزخارف هندسية, وبداخل هذا المربع» توجد 
تربيعه ( طرة ) ترتكز على إحدى زواياهاء تتصدر جميع النقوش الواردة على الشاهد 
المذكورء نقش بداخلها بالخط الكوفى الهندسى المربع بحروف بارزة على أرضية غائرة. ' 
عبارة التوحيد : " لاإله إلا الله محمد رسول الله ". وقد رتبت الكلمات السبع التى تتألف 
منها عبارة التوحيد بداخل المربع ترتيباً زخرفياً هندسيا نفذ بإتقان اوعد له. وشغلت 
خمسة سطور محصورة بداخل المربع المذكور. 

ويحتوى الإطار الأول من الخارج؛ على كتابة كوفية مورقة نحتت فى الحجر؛ بحيث 
تبدو بارزة والأرضية غائرة: نصها : " بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد 

- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً - أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريه .")١(‏ 

أما الإاطار الثانى التالى للاطار السابق» فقد نقشت فيه الكتابة بنفس الإسلوب البارز 
. والأرضية الغائرة» ويحتوى على كتابة بالخط الثلث بخط منسقء. بشكل زخرفى جميل. 
ويشتمل الإطار على أسم المتوفى وألقابه وتاريخ الوفاة " إنتقل من دار الفنا ء إلى عالم 
البقاء الشيخ الأعظم ... تاج المله محمود إبن الشيخ المعلم الأعظم المغفور له .. 
المله والدين دادا محمد اليزدى فى رابع من صفر سنة ثلاث وخمسين وسبعمايه ". 

ويوجد فى الإطار الثالث من الداخل؛ وأيضاً فى فجرة المحراب من أسفلء كتابات 
بالخط الكوفى قائم الزواياء بنفس الأسلوب البارز والأرضية الغائرة؛ التى أتبعت فى تنفيذ 
الكتابات بالاطارين السابقين. 


.) 6 ؟, "اء‎ ,١ الآيات أرقام‎ ( .)١١7( قرآن كريم؛ سورة الإخلاص رقم‎ )١( 


هلمم 


وتتكون الكتابات الكوفية قائمة الزواياء من نص قرآنى من سورة آل عمران» (رقم 
“7 ), ) الآيات رقم م١ ١5‏ " ونص الكتابة كما يلى : 

" شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم - قائما بالقسط لا إله - إلا هو 
العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام و - ماإحتلف الذين أوتوا الكتاب إلا - من بعد 
ماجاعهم العلم 0 

سابعاً : إستخدامه فى زخرفة التحف المعدنية : 

كما أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة المنتجات الفنية المعدنية أيضا. 
ومن أمثلة هذا النوع تحفة من المعدن عبارة عن رأس علم معدنى محفوظ بمتحف طوب 
قابوسراى باسطنبول!١)‏ بتركيا. وهو مصنوع من النحاس. وكان يثبت فى أعلى صارى 
العلم أو الرايهء ويتألف من قرص دائرى فى وسطه كتابة بالخط الكوفى الهندسى المربع 
عيارة عن كلمة "محمد" مكررة أربع مرات؛ منفذة فى معدن النحاس بطريقة القطع 
والتفريغ, بشكل زخرفى رباعى جميل. حيث تلتحم الكلمات الأربعة مع بعضها عن طريق 
رأس حرف الحاء الممتد أفقياًء مع ذيل حرف الدال الذى يمتد رأسياً؛ بحيث نتج من تشابك 
هذين الحرفين والذى يتكرر أربع مرات فى الكلمات الأربعة المذكورة؛ شكل هندسى مضلع, 
مفرغً هو الآخر فى وسط القرص الدائرى. هذا بالإضافة إلى الحليات الأخرى النباتية 
المحورة والهندسية وغيرها من حليات. نفذت هى الأخرى بطريقة القطع والتفريغ التى 
أتبعت مع الزخارف الخطية الكوفية, ( أنظر اللوحة رقم /1؟). 

ثامناً: استخدامه فى زخرفة التحف الجصية : 

كذلك أستخدم الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكل فى المنتجات الفنية الجصية. 
ومن أروع أمثلة هذا النوع؛ تحفة من الجص من العصر السلجوقى؛ عبارة عن وأجهة كبيرة 


35 ١) لك‎ 


من الزخارف الجصية محفوظة بالمتحف العراقى بيغدادء نقلت إليه من الجامع الكبير 
بالموصل. 

وقد أستخدم الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكل فى زخرفة هذه الواجهة بالنقش 
البارز ضمن تشكيلاتها الزخرفية المختلفة المشتملة على عناصر نباتية وهندسية وخطية 
أخرى فى تناسق وإنسجام تام. وتشتمل الكتابة الكوفية قائمة الزوايا المنقوشة بالبارز فى 
الجص على العبارة التالية : " محمد. أبوبكر. عمر. عثمان. على, حسن؛ حسينء رضوان . 
الله عليهم أجمعين .")١١‏ ( أنظر اللوحة رقم ١4‏ ). 


)41 ص‎ ,) 78١ د. فرج بصمه جى : كنوز المتحف العراقى. ص78 ( الرقم 5" ). ص 607 ( رقم‎ )١( 
مديرية الآثار العامة - بغداد‎ - ) ١٠ ( وزارة الإعلام - السلسلة الفنية رقم‎ (١) >4٠ رقم‎ ( 
انلام / الاؤام ). د. عيسى سلمان وآخرون : نصوص فى المتحف العراقى. المجلد الشامن,‎ 
وزارة الإعلام‎ ( ١) 16 سطر رقم‎ ( . +١ , نصوص عربية: الأحجار والمواد البنائية الأخرى. ص9"‎ 
.)87( مديرية الآثار العامة - بغداد 1518م )؛ وأنظر تفاصيل هذه الواجهة الجصية فيما يلى ص‎ - 
من هذا البحث.‎ )44( 
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أقدمأمئلةالخطالكوفى قائمالزوايا وبع ضفاذج ها ميكر فى شرقالعالم 
الإسلامى: 


وعلى هذا النحو شاع الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الأشكال. وتطور إستخدامه 
على العمائر فى المان الإيرانية والعراقية المختلفة, منذ نشأته فى عصر السلاجقة. ثم 
ماليث أن إنتشر إستخدامه بالتالى فى أماكن متعددة أخرى بالأقاليم المختلفة خلال فترات 
حكم السلاطين السلاجقة وولاتهم من الأتابكة, والتى كانت تخضع لنفوذهم وسلطانهم مثل 
: أفغانستان. وتركستان, وبلاد ماوراء النهر. وأرمينيه, وبلاد الجزيرة. وسوريا(١),‏ 
ومنطقة الأناضول بآسيا الصغرىا'). وغيرها من الأقاليم الأخرى. 


(١)المثال‏ الأول بمسجد الجمعه فى أصفهان بإيران : 
ومن الأمثلة والنماذج المبكرة لهذا الخط فى شرق العالم الاسلامىء الخط الكوفى 
الهندسى فى "' مسجد الجمعه " أو المسجد الجامع بأصفهان!؟) بإيران وبرجع تاريخه إلى 


)١(‏ من أمثلة هذا الخط فى سورياء الكتابة الكوفية الهندسية المريعة المنقوشة فى الحجر بالمدرسة الركنيه, 


,112 تلتق ," 111 10313123252115" .16نأأععاألطاء31 تنا 5110165 : .:1 ,1161110 
(43 .118) ,24-25 .22 ,(1946) ,201 - لد 
.2 ,1611116 11عتث 11201 11160126721 12 56110145 : 21 حول -لثف 02120 13210" 


.(1982 ,20ل طعدظ) ,258 
(7) من أمثلة هذا الخط فى الأناضول. الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنفذة بقوالب الآجر المزجج 
بالمينا باللون الأزرق الفيروزى بظهر كل من المئذنتين " بمدرسة جيفته مينار " أو " مدرسة المنارة 
المزدوجه " فى سيواس بنطقة الأناضول الوسطى بآسيا الصغرىء أنظر : 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
( بحث بدوريه كلية الآداب - جامعة المنصورة. العدد التاسعء مايو 1589م ). ص98 - .", 
ص8" واللوحة رقم .)١7( :)١7(‏ 
() أنظر ص(؟717) من هذا البحث, والحاشية رقم ,)١(‏ وأنظر أيضاً : 
.02 : 232200201110 اجتوووعلة ,53 .1م ,75 .2 .أك .م0 : التم لطاع تناظ 111015 


: “تقطق © 11111 ,415 .1م ,117 .201 ,لل51117 : 202 ,825 .آم ,2.518 مأل 
.5 ,04 .7(1 .أك .مزه 
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عام ١44ه‏ (88١1م)؛‏ ( أنظر اللوحة رقم 0 ), ويعد من أقدم الأمثلة المبكرة لهذا انين 
من الخط. وذلك نظراً للتاريخ الذى شيد فيه المسجد. 

(1)المثالالثانى ببرجالسلطان السلجوقى مسعود الثالثبغزنه يأفغانستان: 

أما المثال الثانى الذى يليه فى التاريخ: فهو الخط الكوفى الهندسى قائم الزوايا المنفذ 
بقراميد الفخار ا مزجج بالمينا داخل " بانوهات " أو حشوات زخرفية ذات مساحات كبيرة 
مربعة الشكل على جدران برج النصر (716]0177 01 101761) , الذى شيده السلطان 
السلجوقى مسعود الثالث بولاية غزنه ( بأفغانستان حالياً ). حيث تتكرر الكتابة 
الكوفية قائمة الزوايا فى تشكيل زخرفى جميلء منظم ومرتب بداخل الشكل الهندسى 
المربع لكل حشوة من حشوات البرج المأكور. ويرجع تاريخ البرج إلى عام 445 - 6.9ه 
(88١-6١١1١م (١)‏ أنظر اللوحة رقم ١5‏ ). 

ولقد كان هذا المثال المبكر من الخط الكوفى قائم الزواياء غير معروف, ولم يلتفت إليه 
من قبل(١).‏ فلقد كان علماء الآثار الإسلامية, ومنهم "هوتكير" (11211]6606111) ٠‏ 
و"فييت” ()17716) , "وكريسويل" ([1ع076577) ٠‏ يعتبرون أن أقدم نموذج خطى من هذا 
النوع قائم الزواياء يوجد على مئذنه قطب الدين فى سنجار بالعراق. ويرجعون تاريخها 
إلى شهر محرم عاء 054ها!) ( أكتوبر عام ١١١١م).‏ 


وقد إعتمدوا فى تقرير ذلك على ماذكره العالمان الألمانيان " زارة " (ع52337): 


)١(‏ .أله .02 : ,.5 ,لأقنطلا1 ,145-148 1315م .كك .ره : 01221 مم01 ,لللق عاعرءع10 


.آم ,335 ,334 .م .أك .02 : 32200201110م ع7201جوجرزعلق ,1748 .2 ,11 .آأم7 
52 .1م ,58 .2 311 علتدصد[اة15 : ععن8 12101 10310 ,224 .1م ,403 .2 ,137 


.6 .1م ,17 .701 ,51113697 3 : 6م70 ,(1965 ,20012م]) 
وأنظر أيضا : 
د. نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط. شكل رقم (/ا8). 
(؟) .2 ,11 .أله .م0 : لأعتتتوع2ن) ,301 .2 ,(1) عصطم1 .أككء .جره : أعللالا ,1ناع 112111600 
203 


وبي 


وهرتسفيلد" (721610ع1]) . فى مؤلفهما١١).‏ إلا أن " السيده قيراكراتشكومسكايا" 
(15153:1111501513373 .ل 1612 .1/126) لفتت أنظار الياحثين وعلماء الآثار 
الإسلامية إلى أن الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكل الموجود على برج السلطان 
مسعود الثالث السلجوقى يعد أقدم فوذج من هذا الخطء وأنه مثال هام لم يلتفت إليه أحد 
من قيل(؟). 

()المثالالثالث بمئذنة قط بالدين مسعود بن مودود فى سنجار بالعراق : 

أما المثال الثالث المبكر الذى يلى برج السلطان السلجوقى مسعود الثالث فى التاريخ 
فهو الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكل الموجود على مئذنة قطب الدين مسعود بن 
مودود فى سنجار بالعراق!؟! - السابق الإشارة إليه من قبل - ويرجع تاريخه إلى شهر 


)١(‏ 11120 - 1121 جنا 10 ع5لع1 عطع15ع108مقطعته : .1 ,10عءلجمع2 انمه .7 رع دجدوةك 
,(1911-1920 ,لللتلععظ) ,2.308 ,11 ,9-10 .طط ,1آ ,أع1أطء0 - 15دم11" 
هذا والتاريخ المذكور لمئذنة قطب الدين فى سنجار بالعراق جاتبه الصواب وصحته محرم عام 0069ه 
(ديسمبر 17١1١م)؛‏ طيقا للنص الكتابى المنقوش حول قاعدة المئذنة بالخط الثلث. أنظر : 
د. عيسى سلمان. ونجله العزى. وهناء عبدالخالق. ونجاة يونس : العمارات العربية الإسلامية فى 
العراق. جاء ص417١.‏ ( الكتاب رقم )0١(‏ من السلسلة الفنية. منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
بالجمهورية العراقية. دار الرشيد للنشر - بغداد 15817م). 
(؟) أشارت " كراتشكوفسكايا” إلى ذلك فى مقاله لها غزيرة الثقافة نشرتها عام ١95١م‏ عن : "كتابات 
المسجد الجامع فى فرامين " بإيران. وقد تحدئت فيها عن أصل الخط الكوفى قائم الزوايا ( المعروف 
بالكوفى الهندسى الأشكال ). وأشارت ضمن مقالها المذكور لأقدم فوذج من هذا الخنط. معروف منل 
فترة طويله. وقررت أنه يوجد على برج مسعود الثالث السلجوقى بغزنه. وذكرت أن هذا المثال كان 
غير معروف للياحثين من قيل. فى ذلك الوقت الذى نشرت فيه مقالها عام ١51١م؛‏ أنظر : 
©0116 2205 13 06 25ملامته125 5ع1 نات 2101065 : .لق .7 ,151211112051352 


ب(1931 ,7 ,01165 تصتدآكآ دعل ناذا 5ع عتالاع]1 مصقل) ,عصلستدطء؟ 3 101011112 
1748 .701.112 يأك .م0 : .81111075 ,42 .2 


(9) د. عيسى سلمان وآخرون : العمارات العربية. ج+١ء‏ ص/!5١.,‏ (لوح ,)1١‏ 
: أحجمدل-لث 3530ل 131310" 


.(1982 ,8281100) 258 ,2 بعتتداعء الطعتتة 12301 لهع226013 12ا 51110165- 
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محرم عام 005ه (ديسمبر 17١١م)ء؛‏ من عصر الزنكيين الخاضعين لسلطة السلاجقة, 
والذين حكموا فى العراق وسوريا من عام ١01ه‏ إلى عام 15١1ه‏ (/ا1١١‏ - 717١1م).‏ 

() المثال الرابع بالجامع النورى (الجامع الكبير ) بالموصل بالعراق : 

والمثال الرايع المبكر الذى يلى مئذنه قطب الدين فى سنجار فى التاريخ: هو الخط 
الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكل المنقوش ضمن تشكيلات واجهه كبيرة من الزخارف 
الجصية كانت تزين جدار القبله بأعلى المحراب بالمصلى الداخلى بالجامع التورى (الجامع ' 
الكبير) بالموصل بالعراق. ويرجع تاريخه إلى عام 055 - 54هه (١/ا١١‏ -"1١١ام)ء,‏ 
من عصر أتابكة السلاجقة فى العراق والشام وشيدة الملك الأتابكى نور الدين محمود بن 
زنكى؛ مؤسس الدولة الزنكية فى الموصل .ألعراق!١2١٠‏ أنظر اللوحة رقم ١4‏ ). 


- هذا وتعد مئذنة سنجار من بين أهم ماذن العراق. وهى تقوم فى جنوب غربى بلدة سنجار حيث دعيت 
المحلة التى تقع فيها باسم محلة المنارة. 
وقد تبقى من هذه المنذنه قاعدتها وقسم من البدن وقد تهدم الجامع الذى أنشئت له وسقط القسم 
العلوى من بدنها والجزء الباقى منها يبلغ إرتفاعه " ١متراً‏ وهى مشيدة بالطوب والجص. ويدور حول 
القاعدة شريط نقشت به كتابة تذكارية بالخط الثلث نصها : " بسم الله الرحمن الرحيم تطوع بعمارته 
العبد الفقير .... إبن زنكى إبن أقسنقر فى شهر محرم سنة تسع وخمسين وخمسماية” وقد أمر 
ببنائها حاكم سنجار آنذاك "قطب الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن آقسنقر". أما بالنسبة لمدينة 
"سنجار" بكسر أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخرة راء. فهى مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بالعراق 
بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهى فى لحف جبل عال. وقد سميت سنجار ياسم بانييها وهم بتو 
البلندى. وبقال بأن سفينة نوح نطحت فى جيل سنجار. وهى مدينة طيبه فى وسطها نهر جار وهى 
عامرة جدآ ويقع أمامها وادى به بساتين ويقال بأن السلطان سنجر بن ملكشاة بن ألب أرسلان بن 
سلجوق ولد بها فسمى بإسمها.ء انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان. ج؟. ص68 :.١65 .١‏ 
وأنظر أيضا : .م .طثه تند ,308 .2 11 ,9-10 .مم 1 ,نأك .مه : 10أعأسرع1خ ,عنتوك 
.نأك .م0 : م716 ,21311160111 ,آلاختنضآ 23220 ,نهآ ,17 .لح1 2201 ,284 
3 .1,2] .أل .02 : لاع تنتوع21) ,301 .2 ,(1) 20م 
)١(‏ د. عيسى سلمان واخرون : العمارات العربية الإاسلامية فى العراق. ج١ا.‏ ص١6١.‏ 109 .151١‏ 
(لوح ,.)3٠١‏ .1"18) ,258 .2 ,183-187 .© .أك .م0 : 2231دل-لى 3520ل 13310 
3 ,152 .01 ,(415 


د. عيسى سلمان وأخسرون : نصوص فى المتحف العراقى. المجلد الثامن. نصوص عربيه. الأحجار - 


#/ابةى ب 


وقد تم الكشف عن الزخارف الجصية المذكورة عام 544١م‏ عندما أجريت بالجامع 
النورى أعمال ترميم وصيانة معمارية. وقد نقلت هذه الزخارف الجصية من الجامع ‏ 
المذكوربالموصل إلى مديرية الآثار العامة ببغداد. وعرضت فى القاعة الإسلامية الثانية 
با متحف العراقى بيغداد (رقم سجل المتحف 9441/9 - ع)١١).‏ وتتألف تشكيلات الواجهه 
الجصية من ثلاثة عقود مرتفعة متناظرة الشكلء تربطها أعمدة ويتخلل العقود الثلاثة 
زخارف نباتية مختلفة. وكتابات كوفية مختلفة وأخرى بالخط الثلث, من بينها كتابات 
بالخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى الشكلء نقشت بالعقد الأوسط من التشكيل 
الزخرفى المذكور. ويلاحظ على هذه الكتابات أن الأرض الجصية المنقوشة فيها حفرت حفراً 
عميقا. وبالتالى أصبحت الكتابات قائمة الزوايا بارزة عن سمت هذه الأرضية ومجسمة 
الشكل. وقد ساعد على ذلك شدة إستقامة حروف الكتابة وزواياها القائمة. كما نقشت 
الكتابات الكوفية المذكورة على شكل كلمات مفردة. ومرتبه فى أوضاع متنوعة فى الجزء 
الأوسط بالعقد المذكور. وتشتمل الكتابات على إسم الرسول (ص).؛ وأسماء الخلفاء 
الرأشدين الأربعة منقوشة فى الجزء العلوى من المساحة التى تشغلها هذه الكتابات بوسط 


- والمواد البنائية الأخرى. ص55 ,١‏ 157., ( وزارة الإعلام - مديرية الآثار العامة - بغداد 111/0م). 
وتكشف التشكيلات الزخرفية لهذه الواجهة الجصية مدى ماوصل إليه فن الحفر على الجص من روعة 
وإتقان حيث تم الجمع بين العناصر النباتية والهندسية والخطية فى إنسجام تام وتناسق عجيب. 
وتوضح هذه التشكيلات: مدى ماحدث من تطور لأساليب الزخرفة الجصية فى العراق فى فترة تزيد 
على قرنين من الزمان بعد أقول نجم سامرا التى أينع وازدهر فيها فن الحفر على البص. 

)١(‏ نقلت هذه الواجهة الجصية إلى بغداد مفككة إلى أجزاء: وتم ترميمها فى مديرية الآثار العامة 
ببغداد . ثم عرضت بالمتحف العراقى وطبقاً ما هو مدون فى سجل المتحف المذكور يبلغ طول الواجهه 
ورهم. كما يبلغ عرضها رهم أيضأ. وقد نقلت من فوق المحراب بالمصلى الداخلى بالمجامع النورى 
(الجامع الكبير)ء أنظر : ظ ظ 
د. فرج بصمه جى : كنوز المتحف العراقى. ص8 47 (الرقم 1).ص!40 (رقم .)18١‏ ص 2481 (رقم 
(وزارة الاعلام - السلسلة الفنية رقم )١9(‏ - مديرية الآثار العامة - بغداد ؟14اه/ 
ام) 
وأنظر أيضاً : .183 .2 .أله .02 : إمطمصدل-لة 2330ل 12110 


بم 


العقد المذكور. وقد رتيت كلمات هذه العبارة المتضمنة للأسماء الخمسة السابق ذكرفا 
بحيث تشغل خمسة سطور تربيعية داخل مساحة مربعة الشكل. كذلك تشتمل الكتابات 
أيضاً على إسمى الحسن والحسينء فى الجزء السفلى من المساحة التى تشغلها هذه 
الكتابات المنقوشة فى الجزء الأوسط من العقد المذكور. أما النص الكامل للكتابات فهو 
كما يلى : "محمدء أبوبكرء عمرء عثمان: على, حسنء, حسين» رضوان الله عليهم 
أجمعين!١":‏ ( أنظر اللوحة رقم .)١4‏ 


(8) المشال الخاامس بقاعدة مثذنة المسجد اجا مع يما رد ين ببلاد الجزيرة: 


أما المثال الخامس المبكر الذى يلى كتابات الجامع النورى بالموصل بالعراق فى التاريخ 
فهو الخط الكوفى قائم الزوايا الهندسى الشكلء المنقوش على القاعدة المريعة لمئذنة المسجد 
الجامع بماردين ويرجع تاريخه إلى عام 'الاده 1١11/31(‏ - /1/7١١م).‏ 


(١)د.‏ عيسى سلمان وآأخرون : نصوص فى المتحف العراقى. ص - ١5‏ سطر رقم .)١4(‏ ص .64١‏ ( النص 
الكتابى رقم ١4‏ وموقعه على الرسم التخطيطى للواجهه الجصية )ء والمنظر العام الوارد للواجهة 
المصية ص 9", وأنظر أيضا : ظ 

(45 .18؟) ,184 .2 .أك .ره : أطمصدتل-لف 3520ل للتهة 1" 

ويذكر د. طارق الجنابى أن " هرتسفيلد " قد جانبه الصواب فى قراءاته للكتابات الكوفية المربعة 

بالتشكيل الزخرفى بالجامع النورى. فقد قرأ النص على أن اسم الرسول محمد (ص) قد تكرر أربع 

مرات "جهار محمد" بدلاً من أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة, أنظر : 56:10165 .19 ,1167216106 

-24 .22 ,(1946) ,21-201 ,2عنتمد[151 ونث ,"111 1031231235115" ,ع1نتاعة ا 1لطعتتظ 111 

43-4 .5ع11 ,25 


هذا ومن المعلوم أن الكتابات التى تشتمل على إسم محمد (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة 
أبوبكر. وعمرء وعشمان. وعلىء تعتبر من بين العبارات المستخدمة فى زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المربع فى حشوات زخرفية على الآثار فى كل من إيران وأسيا الصغرى خلال العصر 
السلجوقى وخاصة بمنطقة الأناضول ومن أمثلتها حشوة " بمدرسة جيفته مينار " بسيواس بالأناضول. 
أنظر : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن 
بالقاهرةء ( بحث بدوريه كلية الآداب - جامعة المنصورة, العدد التاسع. مايو 1584م )؛ 
ص5؟70-1, وأنظر اللوحة رقم .15-1١46 ١,١1‏ 


9م _- 


لأنه شاهده بنفسه عن قرب فى نازوين ا قاعدة المئذنة اللذكورة. والتقط له 
صورة فوتوغرافية نشرها بمؤلفها١!؛‏ ( أنظر اللوحة رقم 4؟ ). 


ويشيد "كريسويل" بدرجة الإتقان والجودة العالية التى تم بها تنفيذ هذا النموذج المسكن 
من الخط الكوفى قائم الزوايا بالشكل الموضح بالصورة السابقة, إلا أنه فى نفس الوقت 
يشير قائلاً بأنه " لابد قد سبقته محاولات عديدة - أخرى - مبكرة عنه "17). 


هذا والكتابه الكوفيه المأكورة - كما نشاهدها فى الصورة المبينه باللوحة رقم (4؟) - 
تدل فعلاً على الدقة الهائلة فى تنفيذها. حيث حفرت أرضية الكتابة حفراً غائراً, ومن ثم 
أصبحت الكتابة بارزة عن سمت الأرضية المحفورة فيهاء وهى بداخل حشوة أو " بانوة " 
زخرفى شبه مستطيل الشكل؛ يشيه العقد المسمط ينتهى من أعلاه بقوسين دائريين من 
على الجانبين. ينتهى طرفاهما من أعلى بإطار مستقيم . وتشغل الكتابة الكوفية قائمة 
الزوايا الهندسية الشكل الجزء الأكبر من مساحة هذا المستطيل بحروف وكلمات ذات حجم 
كبير» وضخم نسبياً إذا قورنت بحجم الآدمى الواقف على يمين الصورة. 

وتقع الكتابة الكوفية فى أربعة أسطر نصها كما يلى : 


(1) .ل ,عطدرنه0) .غ8 ,230 .2 عماعه" ,123 .18" ,203 .2 ,11 ,يأك .مره : العسومع0 


©2525 ع18222111م 01 ع1011م010ممعمدك ععامامعوغ2 : أء71؟ .0 أء ]531173861 
-1"*222315 ا ناأتاكعما"1 0 6116 نا تم طا) ,85 - 84 .22 ,1 م1 


.(1937 ,ع0215 عنآ)..(علمأصعه 
" وماردين " بكسر الراء والدال كأنه جمع مارد جمع تصحيح, وماردين قلعة مشهورة على قمة جيل 
بلاد الجزيرة مشرفة على دثّير ودارا ونصيبين؛ ليس فى الأرض كلها أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا 
أحكم على حد قول ياقوت الحموى. 
وقد ذكرت فى الفتوح وكان فتحها وفتح سائر بلاد الجزيرة عام 4١ه‏ وأيام من شهر محرم عام ١ه‏ 
فى أيام الخليفه الراشد عمر بن الخطاب, أنظر : 

00 ياقوت الحموى : معجم البلدان. ج؛. ص١4؟؛‏ ( طبعه ليبزيج عام 1851 - 181/1ام). 
)7 3 .2 ,11 ,نأك .جزه : لأ سوء 02 
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1- ومن لشو ؟- كل على. *- الله فهو. غ- حسيلا ١‏ ). 

ويلاحظ على الكتابة الكوفية الواردة فى هذا المثال المبكر أن الكلمات وحروفها شديدة 
التجسيمء كما يتضح فيهما أيضاً الشكل الهندسى البحت من حيث شدة إستقامة الحروف 
وزواياها القائمة الحادة. 

هذا إلى جانب أن الفنان الذى قام على تنفيذها عنى بزخرفة الحروف جميعاً. بحيث 
جعل لحواف الحروف إطاراً رفيعا أحدثه عن طريق نقش خط مستقيم يحدد شكل الحرف 
وبالتالى يجعله أكثر بروزاً وتجسيماً. 

(1)المثال السادس بأعمدة مسجد على فى داشيلوا بالقرب من الرى بإيران : 

والمثال السادس المبكر للخط الكوفى قائم الزوايا هندسى الشكل عبارة عن تموذجين 
صغيرين نشرهما الرحالة "نيبور" (111601117) فى مؤلفه الذى صدز عام ١٠78١م:‏ عن 
رحلته 2 بلاد العرب!؟). 


وقد أشار "كريسويل" إلى هذين النموذجين!")؛ وذكر بأن "نيبور" نشرهما فى مؤلفه. 
ويوجد هذان النموذجان على أعمدة مسجد على أو مشهد على فى "داشيلوا" (4) 
(1021210131]) بالقرب من الرى بإيران. 


ولقد قام الأستاذ "والتراينز" (121265 8/.3731]61) » بماله من سابق خيرة ومعرفة 
بالخط الكوقى الهندسى المريع بنقل النموذجين الخطيين المنشورين بمؤلف "نيبور" المشار 


(١)قرآن‏ كريم. سورة الطلاق رقم (580)., الآية رقم (1). 
(؟7) ,322012 01207015185© 3355م 0'31111565 تاء أع عأطدهم ده ع70(:38 : .0) ,اا نتطاع لل 
.(1780 ,41215]610233123) ,1111 .122 ,11 

ف 3 .2 ,11 .أله .م0 : أأع ندع 21 

)ع .2 ,[(1) ,1023 .أله .جه : ,أخع1/ة ,181311160111 
هذا "وداشيلوا" قرية بإيران؛ تقع على مسافة إثنى عشر فرسخأ من مدينة الرى. وبها كان مقتللى تاج 
الدولة تش إبن ألب أرسلان فى صفر عام 484ه. أنظر : ياقوت الحموى : معجم اليلدان. ج؟ 
صم 6. 
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إليه. حيث كانا قد رسما به "بخطوط بسيطة دون مراعاة لنسب حجم حروف الكتابة ولا 
المسافات١١)»‏ فيما بينها. ومن ثم قام "والترإينز" بتنسيق الكتابة الكوفية المأكورة, 

وإعادة كتابتها طبقا للأصول والقواعد الصحيحة. ونشر التموذجان الخطيان المذكوران 
بمجلة المجمع العلمى المصرى, عام ٠184م:‏ كما قرأ نص الكتابة فى النموذجين, الأمر 
الى أدى إلى وضوحهما. 


ونص النموذج الأول هو :"الله ولى التوفيق". أما نص النموذج الثانى فهو : "الله يغفر 
لى ولوالدى". والنموذجان بالخط الكوفى الهندسى المربعط؟). 


(0)المثالالسابع بالدلاياتالمثلثة بمناطق إنتقالالقبهبإيوان القبلهبمدرسةجلالالدين 
كراتاى فى قونيه بأسيا الصغرى : 

أما المثال السابع والأخير فى سلسلة النماذج المبكرة للخط الكوفى قائم الزوايا هندسى 
الأشكال. فيرجع إلى منتصف القرن السابع الهجرى (منتصف القرن القالث عشر 
الميلادى): وعلى وجه التحديد عام 5 -- .6ه 1١١01(‏ -05١1١م)2‏ وهو من عصر 
سلاجقة الروم بتركيا وأسيا الصغرى(!؟). ويوجد فى مدرسة جلال الدين كراتاى 
12332485 0نذللع0©121) : فى قونيه بمنطقة الأناضول بأسيا الصغرى!4؟). ويتمثل فى 


11. 17172111 121265 : 165 1250112]1025 31325265 ,عمسي 5ع 62اع023132© له‎ )١( 
آم ,62 .2 ,(1890 عقصسصم ,مع لأمعم22 أنالامسانا عل ستاعلالسظ)‎ )5(, 110,7, 8, 
14. .م أله .2ه : عطسرمك عصدعتات‎ 198. 
112265: 02. .ام ,66 .2 .أك‎ )5(, 280., 7, 8. 5) 
هذا وبمطالعة الرسم الخاص بالنموذج الخطى الثانى رقم (8). قرأت النص كما هو مبين بالرسم‎ 
"... فوجدته : "اللهم إغفر ..."ء وليس كما هو وأرد بنص ال مقال "الله يغفر‎ 
كانت مدينة "قونيه". حاضرة السلاجقة بتركيا وأسيا الصغرى. وقد إستمرت فترة حكمهم من عام‎ )( 
/ا2ه (ل/ال/ا. ام)ء إلى عام ام (131717م).‎ 
تعرف هذه المدرسة أيضاً باسم : "مدرسة بيوجوك قراتاى": و”مدرسة بيوك قرة طاى". أو "المدرسة‎ )4( 
-> القراتائية الكبيرة".‎ 
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زخارف الكتابات الكوفية المربعة المنفذة بواسطة إستخدام تربيعات الفسيفساء الخزفية 
(060131102 ع22055331-©11)): بدقة واتقان فى زخرفة "المثلثشات التركية" ‏ 
(1513:38165 طة[5ن"1) ؛ أو بمعنى آخر فى زخرفة المساند أو الدلايات المثلئة, ذات 
الشكل الفريدء والتى ترتكز عليها قبة إيوان القبله بالمدرسة المذكورة. بمناطق إنتقالها 
الأربعة. وتعرف عامة باسم " المثلثات التركية . حيث صارت هذه المثلثات نوذجا لطراز 
المساند فى عمائر السلاجقة بالأناضول بآسيا الصغرى. 

وتعد زخارف تربيعات الفسيفساء الخزفية ذات الكتابات الكوفية المربعة» والتى تحلى 
"المثلثات التركية" بمدرسة جلال الدين كراتاى - ( أنظر اللوحة رقم /) - تقليد ومحاكاة 
لزخارف الخط الكوفى الهندسى المريع المنفذة بقوالب الآجر أو بقوالب القرميد المزجج١١‏ 


- وقد شيدها الأمير قراتاى الذى كان وزيراً ومستشاراً لعدد من السلاطين السلاجقة. وهى مدرسة صغيرة 
قثل مطا معروفا له شيوع محدود فى المباتى الأناضولية. وتتكون من أربعة إيوانات تطل على فناء 
مسقوف. ويلاحظ فى المدرسة من داخلها الإستخدام الدقيق المتقن لقطع الفسيفساء الخزفية. وهو 
أحد مميزات المبانى السلجوقية الأناضولية,. حيث كان السلاجقة هم أول من إستخدم هذا الطراز من 
الفن الزخرفى. كما تتاز المدرسة أيضا بأن إيوان القبله فيهاء قد غطى بقبة زخرفت من باطنهاء وهى 
تعد أروع مافى هذه المدرسة. أنظر : 
د. ثروت عكاشه : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية. ص0١٠78. ,58١‏ لوحة رقم 11/4-/17/ا؟, 
ص/ا5؛ حاشية رقم .)١١1/(‏ (دار المعارف. القاهرة ١154م)»؛‏ د. فريد شافعى : العمارة العربية 
الإسلامية. ص86١231 .1١1‏ 

)١(‏ ,([22ع0آ .8 73161 لإا ,كعتمتققء )) ,138 .1م ,251 .2 ,أكة تأكك011] : 201 مذاوكا 
0 ,21655 1012ناأأأكقا مقتمهخطاتصسة برط 1980 مز لعطئناطنامه©6) 

.(220م13 ها لعتصوط) ,(علره لا جمالك ,ركمته طم .لآ لإننة1طآ 310 

هذا وتذكر " تامارا تالبوت رايس" بالنسبة للمثلثات التركية" أن الجوامع السلجوقية المبكرة كانت 
ذات سقوف منبسطة, ثم أستعملت القبة البيضاوية عام 115ه (9١١1م)‏ عند بناء "جامع 
فرجونيه" بقونيه فى أسيا الصغرى. ولقد كانت القبه تبنى فى العهود الأولى من الآجر (الطابوق) 
مغطاة من الخنارج بالرصاص أو القاشانى المزجج. وترتكز من الداخل علي مسائد ثلاثية الشكل 
غريبة ا منظر. وقد أستعمل هذا الطراز لأول مسرة فى "جيرشه رابى" قرب مشهد المنشأة عا 
/١غه‏ (71١٠م).‏ وتعتبر الآن فوذجاً لطراز المساند فى أسيا الصغرى وتعرف عامة باسم - 
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يالمينا التراكوتا” فى 9 أيران 2 اق. كذلتك يعقير السلاجقة أول من ام هذا 
أو زبينات الفسيقب الخرفية. 


هذا وتتألف الكتابة الكوفية القائمة الزوايا فى هذا المثال. كما يتضح من (اللوحة رقم 
[), من كلمتين هما :"محمد"", "وأبوبكر"”, تتكرر كل منهما فى شكل رباعى هندسى 
منتظم الشكل فى وضع أفقى عدل ومقلوب؛ وفى وضع رأسى أيضا عدل ومقلوب؛ داخل 
حشو 5 أو "بانوة" مثلث الشكل ذو إطار زخرفى. وتتكون من هذه الأشكال الرباعية وحدات 
زخرفية مكررة بشكل هندسى متقن ودقيقء تنتشر بانتظام داخل المساحة المثلثة الشكل 
المحاطة بهذا الإطار الزخرفى» بحيث تلتقى معا رؤوس حرف الحاء المركب المتوسط فى 
الكلمات الأربعة لكلمة "محمد" والتى تتشكل كل وحدة زخرفية من مجموعة مماثلة من 
الكلمات المذكورة تتكرر بشكل رباعى داخل مساحة المثلث الأول الذى يحتوى على 
التشكيل الزخرفى للكلمة المذكورة. كما تلتقى أيضاً رؤوس حرف الألف المفرد فى بداية 
الكلمات الأربعة لكلمة "أبوبكر". والتى تتشكل كل وحدة زخرفية من مجموعة ممائلة من 
الكلمات المذكورةء تتكرر بشكل رباعى أيضا داخل مساحة المثلث الثانى الذى يحتوى 
على التشكيل الزخرفى للكلمة!١)‏ المذكورة (أنظر اللوحة رقم 1). 


- "المثلثات التركية". وكان يزين داخل القبه بالقاشانى أو الآجر المزجج. وقد جاءتهم هذه الفكرة الزخرفية 
عن طريق الصناع الفرس من القرن ده ,)١1١(‏ أنظر : تامارا تالبوت رايس : السلاجقة تاريخهم 
وحضارتهمء. ص7/8١.‏ 

)١(‏ الحشوتان المفلشعان المذكورتان. قثلان جزءاً من التشكيل الزخرفى الخطى فى الدلايات المثلثة 
المستخدمة فى مناطق الانتقال بقبة مدرسة جلال الدين كراتاى. حيث ذكر د. ثروت عكاشه بمؤلفه : 
"القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ". (ص180). أن المدرسة تغطيها قبة "نندلى منها دلايات 

ئلئة نقشت عليها أسماء النبى محمد والخلفاء الراشدين الأربعة بالخط الكوفى المربع ". 
ويتضح من شكل الدلايات المثلثة التى بناطق إنتقال القبه الأربعة أنها تتجه برؤوسها المثلثة الماببة 
الشكل لأسفل. فى حين تتجه قراعدها الأفقية المستقيمة الشكل إلى أعلى تجاه دائر قاعدة القبه. 
وتنقسم كل دلاية مثلثه يكل ركن من أركان القبه الأربعة إلى خمس حشوات ت مثلثة الشكل, كل - 


84 


وفود الخط الكوفى قائمالزوايا من إيران فى شرق العالمالإسلامى إلى أقاليم غرب 
العالم الإسلامى فى القرن /اه (١م)‏ : 

هذا ولقد إنتشر الخط الكوفى قائم الزوايا بأشكاله الهندسية المختلفة عن إيران فى 
شرق العالم الإسلامى!١)؛‏ فوفد إلى أقاليم غرب العالم الإسلامى, خلال القرن السابع 
الهجرى (١١م).‏ 


وكانت مصر على عهد المماليكء وتونس والجزائر - على سبيل المثال - من بين هذه 
الأقاليم التى أدركتها هذه الزخارف الخطية واستخدمتها فى تحلية عمائرها. 

نماذج من الزخارف الخطية من المغرب الإسلامى : 

فمن بين أمثلة الخط الكوفى الهندسى المربع المستخدم فى زخرفة العمائر بتونس» نموذج 
فريد بمسجد الزيتوته الجامء!!!, يوجد داخل عقدين دائريين بشكل حدوة الفرسء, بأعلى 
أحد النوافذ التوأمية بالمسجد. 


- حشوة منها ذات إطار زخرفى مؤلف من تلافيف على شكل أوراق نباتية ذات فصين. وأخرى ذات 
ثلائة فصوص. وقد نقش فى الحشوة المثلثة الأولى بالخط الكوفى المربع إسم الرسول "محمد" (ص) 
مكررا بالشكل المذكور. وفى الحشرة المثلثة الثانية نقش إسم الخليفة الراشد "أبوبكر" مكررأً ينفس 
الخط والأسلوب الزخرفى. وفى الحشوة المثلثة الثالئة نقش إسم الخليفة الرأشد "عمر"؛ مع تكرار 
الإسم أيضا بنفس الخط الكوفى المريعء وبنفس التشكيل الزخرفى المتبع. ثم يتكرر إسم الخليفة 
الراشد الثالث "عثمان" فى الحشوة المثلثة الرابعة بنفس الطريقة الزخرفية المتيعة ونفس الخط. وفى 
الحشوة المشلثة الخامسة والأخيرة يتكرر إسم الخليفة الراشد الرابع "على" وبنفس النظام السابق المتبع 
فى الحشوات الأربعة المثلثة السابقة؛ أنظر : د.سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص/؟, حاشية رقم (؟). 
)١(‏ د. إيراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص؟١8؛‏ 186. 
(9) ,22 .1م ,22 .2 ,ع1أ5نتتتا ع0 1405011665 ,امتأللع'آ ع0 111111516211 مكل ج11 
.(1973 ,كنصتم) 
هذا وجامع الزيتونه بتونس من بناء عبيد الله بن الحبحاب والى أفريقيه. وقد أسسه عام 4١١ه‏ 
(7"الام)ء ثم أمر الأمير أبوإبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب ببناء المسجد الجامع بتونس. وشرع - 
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وتتألف الزخرفة الخطية من عبارة مكررة فى كل من العقدين نصها : "بركة محمد", تم 
تنفيذها بشكل زخرفى جميلء بدقة وبراعة. بحيث شغلت المساحة الدائرية المحصورة من 
داخل كل عقدء ( أنظر اللوحة رقم 79 ). 

وتشغل كلمة "بركة" - دون تكرار زخرفى - المساحة الأفقية المستطيلة المحصورة بين 
رجلى العقد المذكور فى كل منهما. أما بالنسبة للكلمة الثانية وهى : "محمد" فتتكرر من 
داخل العقدين أربع مرات بشكل رباعى زخرفى فى مركز دائرة كل عقد. حيث تلتحم 
وتتصل الكلمات الأربعة المكررة 'لمحمد" مع بعضها عن طريق الإشتراك فى رأس حرف 
الحاء. بحيث يتكون فى مركز الدائرة نتيجة لإلتقاء رأس هذا الحرف فى الكلمات الأريعة, 
خطين متقاطعين أحدهما أفقى والآخر رأسى بما يشبه علامة زائد الحسابية هكذا (+). ولقد 
قام الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ هذه الزخرفة الخطية إلى ملىء الفراغات من حول 
كلمة "محمد" المكررة؛ والتى شغلت مساحة مربعة فى ربط كل عقد دائرى بأشكال هندسية 
تتناسب مع شكل حروف الكلمات المكررة ذات الشكل القائم الزواياء عن طريق إحداث 


- فى البناء عام 144ه (851م) إلا أنه توفى بعد ذلك بعام واحدء فشرع أخوة زيادة الله الثانى من 
بعده فى تكملة البناءء إلا أنه مات هو الآخر عاء ٠‏ 1ه (854م). وتعتير العمارة التى قام بها 
الأمير أبوإبراهيم وأخوة الأمير زيادة الله قت داخل نطاق المسجد القديم المؤسس عام 4١١ه.‏ 
وتروى المصادر التاريخية ماطرأ على المسجد بعد ذلك من إصلاحات مختلفة. فيذكر "الزركشى" أنه 
جرى به تحجديد واصلاح وزخرفة فى عهد الخليفه الوائق فى 8 اشعبان عام 181/7ه. ويذكر نفس المؤرخ 
أيضا أن السلطان يحيى زكريا أمر بصنع أبواب خشبية فيه. ٌْ 
ولقد طرأت على المسجد إصلاحات عديدة بعد ذلك: وعلى مايبدو أن الخط الكوفى المربع جرى تلفيذه 
ضمن الزخارف التى تمت بالمسجد فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ( النصف الثانى من 
القرن الغالث عشر الميلادى )؛ أنظر بالنسبة لتاريخ المسجد وعمارته : د. أحمد فكرى : مسجد 
الزيتونه الجامع فى تونس : بحث أثرىء ( مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. المجلد 
الرابع. العدد الثانى: مايو عام 1561١م)؛‏ د. السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر 
الإسلامى. ص . م" ١و",‏ ( الطبعة الثانية المصورة؛ نشر مؤسسة شباب الجامعة. الأسكندرية 
5م). 
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زخارف هندسية تتألف من خطوط منكسرة ومتداخله مع بعضها فى شكل مجموعات ذات 
زوايا قائمة هى الأخرىء كل مجموعة منها تتكون من ثلاثة خطوط منكسرة؛ وذلك 
لتحقيق التمائل المطلوب فى الشكل الزخرفى العامء المناسب للخط الكوفى المربع, 
والشكل الدائرى للعقد. 

كما تتكرر هذه الزخارف الخطية بالكوفى المربع فى موضع آخر بمسجد الزيتونه. وذلك 
بمدخل البلاط الأوسط ممايلى الصحن بأسفل قية البهو. حيث نرى فى المساحة المحصورة 
بداخل العقود الدائرية: الحاملة للقبه من داخل البلاط الأوسط آيات من القرآن الكريم 
نفذت بشكل زخرفى جميل بالكوفى المربع فى سطور أفقية منتظمة؛ شغلت كل المساحات 
بواجهات هذه العقود, المطله على البلاط المذكور أسفل قية البهر١١).‏ 

وييدو أن عبارة : " بركة محمد " كانت من بين العبارات. والنصوص التى شاع 
إستعمالها فى أقاليم الغرب الإسلامى حيث التيرك بذكر اسم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. عن طريق زخرفة المنشآت المعمارية؛ وغيرها من التحف الفنية بالخط الكوفى 
الهندسى المربع متضمنا عبارات التبرك التقليدية؛ ومن بينها هذه العبارة(؟). ( أنظر 
اللوحة رقم .)7١‏ 

ويوجد مثال آخر من هذه الزخارف الخطية فى الجزائر يتضمن نفس العيارة : " بركة 
محمد " منفذة بالخط الكوفى المربع على بلاطة من القرميد المطلى بطيقة من المينا 


5111112116 8105]212 2155 : ,عأكتصتنح ع0 5ع312 211025تمع125 065 كتاملمه‎ )١( 
,5أقنا1) ,17 1م ,5 ,.80 ,(1) ع20ما ,20111 عمستام‎ 1955(. 
(؟) أنظر على سبيل المثال الزخارف الخطية بالكوفى الهندسى المربع المرسومة باللوحة القرانية المستطيلة‎ 
)1/10156©6 065 3315 31151224125 ©» الشكل المحفوظة بمتحف الفنون الإفريقية والمحيطية بياريس‎ 
35تةم 00621615 حيث يحلى اللوحة المذكورة - إلى جانب الرسوم الزخرفية الأخرى - أربعة‎ ( 
مثمنات نقشت بأركان اللوحة الأربعة. كتب بداخل كل منها عبارة : " بركة محمد " بالخط الكوفى‎ 
: الهندسى المربع. أنظر‎ 
.) حسن المسعود : الخط العربى. ص١ /. ( الصورة العلوبة - على يمين الصفحة‎ 
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الخضراء المزججة على جدار بمسجد سيدى بومدين!١!‏ فى مدينة تلمسان بالجزائر بالجزء 


1) 
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هذا ويعتبر مسجد سيدى بومدين بمدينة تلمسان بالجزائر من أشهر مساجدها وآثارها الاسلامية, 
وينسب المسجد للولى الصالح سيدى شعيب أبومدين الأندلسى الأصلء حيث ولد فى إشبيلية عام 
5ه (11١1١م)2‏ ودرس بمدينة فاس فى المغرب وأدى فريضة الحج. ثم دفعه شغفة بالعلوم الدينية 

أن قدم إلى المغرب العربى حيث المذهب المالكى ومدرستهء فدرس المذاهب الصوفية فى بجاية ونال 
الإعجاب الكبير فيها. وقد إستقر سيدى شعيب أبومدين فى حى العباد الذى يبعد عن تلمسان 
بمقدار حوالى ميل وصارت له شهرة واسعة فيهء ودفن فيه بعد وفاته. حيث سمى الحى باسمه فيما 
بعد وصارت العباد فى الجنوب الشرقى من مدينة تلمسان محجا ذائع الصيت لوجود ضريح الولى 
العظيم أبومدين بها. وقد بنيت فى العباد بتلمسان فيما بعد مجموعة من الآثار التاريخية لتخليد 
ذكرى سيدى أبومدين المدفون بها تتألف من ضريح الشيخ أبومدين. ومسجد بجانب الضريح يحمل 
إسمه. تبلغ مساحته 14 قدم طولا. 05 قدم عرضاً, له مدخل ضخم. وتوج يابه بالقرميد الأخضر 
المزجج. ومزخرف من داخله بالنقوش الجصية. والبلاطات القاشانيه؛ وله قبه ومئذنه مرصعة من 
أعلاها بالخّف الملون. وتوجد إلى جوار المسجد بقايا قصر. وكذلك مدرسة. وتعد هذه المجموعة 
المعمارية من جلائل أعمال السلطان المرينى أبوالحسن على إبن السلطان أبوسعيد عثمان بن يعقرب 
الذى توفى عام ١"الاه‏ (-117١م).‏ وخلفه إبنه أبوالحسن على : الذى ملك تلمسان عاء /الا/اه 
(1511١م)‏ من إبن تاشفين سلطان بنى عبدالواد . وقد قام ببناء مسجد سيدى أبى مدين عاء 9؟/اه 
(1378م) وشيد المدرسة بجوار المسجد من جهته الغربيه عام 2/اه (47١1١م)؛‏ بعد فترة تقدر 
بشمانى سئوات من إنشاء المسجد. وقد اختار السلطان المرينى أبوالحسن طريقة تمجيد علماء وأولياء 
المدينة الصالحين - ومن بينهم سيدى أبومدين - لكى يسيطر على سكان المدينة التلمسانيين» أنظر : 


د. السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى. ص١8‏ 406/ء كتاب تلمسان. 


سلسلة " الفن والثقافة ". تنشرها وزارة الأنباء والثقافة بالجزائر. ( الناشر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر - طبع فى مدريد بأسبانيا - ديسمير عام ١/ا9١م)؛‏ ص8؟, "27 44: وأنظر 
أيضا : 

رشيد بورويبه : الكتابات الأثرية فى المساجد الجزائرية» ( الكتابة رقم .)١(‏ (1): لجامع سيدى 
أبى مدين بتلمسان). ص١8‏ - 44: ترجمة إبراهيم شبوح. ( إصدارات المكتبة الوطنية - الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 7849١ه‏ - 191/3م): بوطارن مبارك : العمائر الدينيه فى المغرب 
الأوسط من القرن السادس حتى نهاية القرن الثامن الهجرى.ء ص47 ١1 2,184 ؛١8ا/ ,١54 .١‏ 1ه 
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الأدئى من الواجهة الشرقية لمئذنة المسجد المطلة على الصحنء ( أنظر اللوحة رقم .)"١‏ 

وتتألف البلاطة المذكورة. كما هو موضح باللوحة, من مربع له إطار هندسى الشكل, 
يشبه السلسلة. يحصر من داخله العيارة المذكورة المكتوبة بالخط الكوفى المربع. حيث تقع 
كلمة "بركه" بأعلى المربع وقد نفذت بحروف قائمة الزواياء فى تنسيق بديع وإطار هندسى 
رائع» ومن أسفلها كلمة "محمد". بنفس الأسلوب الذى يحقق التوازن المطلوب من الناحية 
الزخرفية. وأيضا من حيث إستغلال الفراغات والمساحات الخالية الناتجة عن أحجام 
الحروف. وقد نجح الفنان الذى قام بتنفيذ هذه البلاطة بالأسلوب المذكور فى تحقيق 
الإنسجام التام بين حروف الكلمتين التى تتألف منهما هذه العبارة فى تناسق زخرقى 

هذا ولقد تعرض كل من الأستاذين " وليام وجورج مارسيه" 17111183232) 
(1/137©215 36018©5)) ,(335ج1121 فى مؤلفهما عن :"الآثار العربية فى تلمسان", 
الصادر فى باريس عام 1507١م.:‏ لقراءة النص الوارد على هذه البلاطة, والمكتوب بالط 

الكوفى المربع فقرأة "بيركة محمد١١)".‏ وقد صوب "كومب" (©00202) قراءتهما 

وصحتها " بركة محمد "؛ وليس " ببركة محمد(" ا". 

إنتقال بعض العيارات أوالنصوص المنفذة زخرفي ا بالخط الكوفى الهندسىالمربع ضمن 
التأثيراتالوافدةعلىمصرفىعصرالمماليكعلىالعمارةالإسلاميةمنالمغرب 
الإسلامى: 

وقد إنتقلت عبارة : "بركة محمد" بنفس تصميمها الزخرفى المذكور. المنفذ بالخط 


- 9١50؛‏ ( مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة الاسكندرية - عام 1551م). 
)١(‏ .2 ,16120223 016 212665 20012211126225 1645 : ,.0© ,113713335 للتة .7لا ,كل2 1131 
(1903 ,3515م ,كرمامسسعغاصطه") .0 60 .185 ,262 
00( .15" ,206 .م .أك .مه : ,عطدحم© .15 .131 
هذا ومن الجدير بالذكر أن عبارة : "بركة محمد" توجد بالواجهة الشرقية للمئذنة إبسجد سيدى أبهى 
مدين. كما توجد نفس العبارة بضربحه أيضأ منفذة فى لوحة من خشب الخرط. كذلك يوجد مثال - 


5494 


الكوفى الهندسى المريع من المغرب الإسلامى. إلى مصر فى العصر المملوكى ضمن العديد 
من التأثيرات الإسلامية المغربية الآخر: ى التى وفدت على العمارة الإسلامية فى مصر قبل 


ذلك أن الزخارف المختلفة التى تعلو المحراب بجدار القيله بمسجد الجمالى يوسف 
( المدرسة الصاحبية ). ( أثر رقم 48 ) لوم - لاوم (405١-1505١م),‏ تعد من 
بين التأثيرا ات الإسلامية العديدة الوافدة من المغرب الإسلامى على العمارة الإسلامية بمصر 
فى عصر المماليك١١).‏ 


حيث تشاهد ضمن هذه الزخارف العديدة. حليات زخرفية تتألف من مربعات منفذة 
بالخط الكوفى الهندسى المربع, بأركان الإطار المحيط بالحشوة الزخرفية التى تعلو محراب 
المسجدء كتب بداخل كل مربع منها عبارة : " بركة محمد (1" منفذة بنفس الإسلوب المتبع 
فى اليلاطة المربعة التى تحلى الجدار بمسجد سيدى بومدين فى مدينة تلمسان بالجزائر, 
وبنفس الأسلوب المتبع أيضا فى الزخارف الخطية لنفس العبارة: المنفذة بالخط الكوفى 
الهندسى المربع بالأركان الأربعة للوحة القرآنية المستطيلة الشكل المحفوظة بمتحف الفنون 
الأفريقية والمحيطيه بباريسء (١‏ أنظر اللوحة رقم .)""١ ," ٠‏ 


- آخر من هذه العبارة - من نفس العصر المرينى - بمئذنة مسجد الشرابليين بفاس بالمغرب. وهى منفذة 
بالتربيعات الخزفية الملونة. على واجهة واحدة فقط من واجهات المئذنة الأربعة. 
)١(‏ أمع828 ذا عتناعع 1قطع1ة نه 5ع22عن1ااتصا عتلسد[اه1 أوعء7 :1اأتقطه ل امد .122 


0 ,3135 01 7ا1[ناعج'1 عطأا 01 تتاع1اتاظ) ,(6:100جم طاكمتع ادك عط عتاماعط) 
ت(2) 16 .1م ,43 ,42 .2 ,(1954 2م120 ,11 ختدم - 271 .1701 ,جالمجع117نا 


)6 
ظ وقد تعرض الدكتور فريد شافعى فى بحثه المشار اليه بالمناقشه لتحليلات زخارف الأشكال الكأسيه 
بصفة خاصة على العمارة فى مصر قبل العصر العثمانى. ووجد أن هذه الأشكال بها تأثيرات من 
المغرب الاسلامىء وذكر من بينها تفاصيل الزخارف المختلفة بجدار القبله إمسجد الجمالى يوسف. 
ويقول بأنه لمس فيها موجه جديدة من تلك التأثيرات الآتية من ا مغرب الإسلامى, تبدو ظاهرة جليه 
للعيان. أوضحها بالتفصيل والتحليل؛ كما بين أماكن تواجد هذه الزخارف على جدار القبله. 
0غ .() ,(16)2 .1م يأك .2ه :5122111 3:10 .101 
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وفود الزخارف الخطية قائمةالزوايا من إيران الى مصر فى عصرالمصالي كك البحرية فى 
النصفالثانىمنالقرنالسابعالهجرى(النصفالثانىمنالقرنا كالكعشر ‏ 
الميلادى): 

ولقد وقدت الزخارف الخطية الكوفية الهندسية الأشكال عن إيرأن إلى مصر فى عصر 
المماليك البحرية فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ( النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى )ء فغمرت كثيراً من المنشآت المملوكية. وظلت مستعمله كحليات 
زخرفية إلى نهاية عصر المماليك الجراكسة. 

ولقد إستحسن المماليك إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع بصفة خاصة فى زخرفة 
عمائرهم المختلفة: المتنائرة بأحياء وأخطاط مدينة القاهرة. حيث ظل مستخدما طوال عصر 
دولتى المماليك البحرية والجراكسة. ومازال بعض هذه الزخارف الخطية الكوفية الهندسية 
المربعة باقياً إلى اليوم - فى مواضع مختلفة - فى عدد غير قليل من هذه العمائر١١),‏ 
التى شيدها سلاطين هذه الدولة وأمراؤها. ظ 

كذلك إستخدم المماليك الخط الكوفى الهندسى المربع أيضا كأحد العناصر الفئية التى 
أسهمت بنصيب وافر - مع غيرها من أنواع الخط العربى الأخرى - فى تشكيل الفنون 
الزخرفية المملوكية, سواء مايتعلق منها بالفنون التشكيلية أو الفنون الصناعية! "). 


)١(‏ عندما قمت بنقصى ظاهرة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمنشآت المماليك فى القاهرة, بغية 
دراستها فى هذا البحث. إستطعت حصر عشرون أثرأً قائماً من عصر ال مماليك - من بين المنشآت 
المملوكية المتنائرة بأحياء وأخطاط مدينة القاهرة - توجد بها كتابات كوفية هندسية مربعة فى 
مواضع مختلفة منها. هذا بخلاف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة الأخرى. المنقوشة 6 
أثرية دقيقة الصنع ترجع إلى نفس العصرء وقّت بصله كبيرة إلى هذه المنشآت المملوكية, أو نقلت 
منهاء بعضها محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ والبعض الآخر منها محفوظ بالمتاحف 
الأجنبية: أو بالمجموعات الخاصة. 

(') أنظر على سبيل ال مثال الزخارف الخطية المنفذه بالكوفى الهندسى المربع على تحفة معدنية تمثل طبر 
(بلطه) خاصة بالسلطان المملوكى الملك الناصر أبوالسعادات محمد بن قايتباى 9.١‏ - 4.ذه ست 


1١.1 


العمراملالتىساعدت على وفودال: خارن الخطية قائمةالزوايا إلى مصر فى عصر 
المماليك : 


ويبدو أن وفود هذه الزخارف الخطية الهندسية المربعة بعة إلى مصرء وغيرها من التأثيرات 
العديدة الأخرى المعمارية والزخرفية, والتى تظهر فى تفاصيل وزخارف عدد كبير من 
العمائر فى مصر فى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى )؛ والقرن الذى يليه - 
خلال عصر المماليك - راجع إلى عوامل كثيرة ساعدت على وفود هذه التأثيرات المختلفة. 

فمن جهة فإن خصوبة مصر ورغد العيش فيها - آنذاك - فى عصر المماليك. ثم 
بعدها عن أخطار المغول الذين قامت عواصفهم فن نيط اننا تكتسح الأقطار وتلتهم 
الناس» وأسقاطهم للدولة العباسية. وحرقهم للمدن وقتلى سكانها بالطرق الوحشية, كان 
دافعاً قوياً لهجرة الكثير من أهل إيران والعراق إلى غرب العالم الإسلامى١١),‏ مثل آسيا 


١495( -‏ - 459١م‏ ): وهى من صناعة مصر فى عصر المماليك فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى. 
ومحفوظة بمتحف تاريخ الفن بقيينا بالنمسا. 
ويوجد على التحفة المذأكورة دائرة كبيرة» تضم كتابة على هيئة خرطوش بخط النسخ المملوكى باسم 
السلطان المذكور. ويلاحظ أن وجهى الطبر غنيان برسوم الزهور. فضلاً عن كتابة بالخط الكوفى 
الهندسى المربع. منقوشة بأسلوب الحفر البارز على أرضية غائرة. بداخل مربعين بمؤخر رأس الطبر. 
نقش فى المربع الأول منها نص " البسملة ". ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فى سطور تربيعيه. كما 
تقش فى المربع الثانى نص من الآبة القرآنية رقم )١(‏ من سورة الصف رقم )5١(‏ وهو : " نصر من 
الله وفتح قريب " فى سطور تربيعية. 
وقد ساهم الخط الكوفى الهندسى المربع المنقرش على هذه التحفة - كأحد العناصر الفنية 5205 
النسخى المملوكى فى التشكيل الزخرفى لهذه التحفة. ( أنظر شكل هذه الزخارف الخطية على الطبر 
المذكور بالصورة المنشورة له فى مؤلف الدكتور زكى محمد حسن : أطلس الفئون الزخرفية 
والتصاوير الاسلامية. ( شكل رقم 015 ), ص5ل!ا١,.‏ ص 210 ). 

78١ د. فريد شافعى : العمسارة العربية فى مصر الإسلامية. ( عصر الولاة )؛ المجلد الأول. ص‎ )١( 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ٠151م ), د. سعاد ماهر محمد : الفنون‎ ( 
..) الإسلامية. ص35 . ( الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 1545م‎ 


-؟. 1- 


الصغرى وبلاد الشام واستقرار جزء كبير منهم - آنذاك - فى مصر المملوكية حيث الأمن 
والرخاء الذى لامثيل له فى أى جزء من أجزاء العالم الإسلامى» واستوطنوا بها قى القرن 
السابع الهجرى ١‏ القرن الثالث عشر الميلادى ). 

ولقد كان من بين هؤلاء المهاجرين والفارين من وجه الغزو المغولى, وا مستقرين بمصر 
الفنانون وأصحاب الصناعات والحرف المختلمفة, الذين أدخلوا أساليبهم الفنية التى كانت 
سائدة فى شرقى العالم الإسلامى!١).‏ الأمر الذى جعل تأثيرات معمارية وزخرفية عديدة ‏ 
تظهر فى مصر فى ذلك القرنء والذى يليهء كان من بينها زخارف الخط الكوفى الهندسى 
المربع إلى غير ذلك من الأمثلة!؟). 


)١(‏ د. سعاد ماهر محمد : الفنون الإسلامية. ص55. ومن بين الأمثلة التى نذكرها للفنانين وأصحاب 
الصناعات والحرف المختلفة الذين أدخلوا أساليبهم الفنية التى كانت سائدة فئ شرق العالم 
الإسلامى. صانع النحاس " أحمد بن أبارة الموصلى ". وهو من الموصل بالعراق وقد ورد أسمه 
منقوشا على صندوق ربعه مكفت بالفضه يرجع تاريخه إلى عام الاه.(771١م),‏ وهذه الربعه 
باسم السلطان الناصر محمد بالجامع الأزهر. كذلك هناك معمار فارسى قدم إلى مصر من تبريز 
بإيران» وقام ببناء مئذنتى جامع الأمير قوصون الناصرىء ( أثر رقم - 7١17‏ ), بشارع القلعة 
بالقاهرة. عاء ."لاه (.11م): فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد قام هذا البناء 
بتشييد المثذنتين المذكورتين على غرار المئذنه التى عملها " خواجا على شاة " وزير السلطان أبى 
سعيد فى جامعة بمدينة توريز ببلاد فارس. أنظر : 

ا مقريزى : الخطط. جاء ص/. !؛ إبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جةء 
ص58 55. ( طبع دار الكتب المصربة - القاهرة 19179 - 1587١م),‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ 
المساجد الأثرية. جا. ص!5", 07١4-١14١‏ 4. 

(؟) نضرب لذلك مثلاً بالنهايات العليا من النوع اليصلى الشكل لمثذنتى جامع السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون بالقلعة. ويؤرخ فى سنة ه"الاه (7174١م).‏ ( أثر رقم - ١57‏ )ء وهو الشكل الذى نشاهده 
فى بعض القباب التى شيدت فى ذلك العهد مثل قبتى التربة السلطانية ٠‏ بالقرافة الجنوبية بالقاهرة. 
وتؤرخ فى القرن 4ه (5١م).‏ ( أثر رقم - 84؟ - 184 )؛ وتعد من بين القباب التى تأثرت بقباب 
سمرقند بمصر من النوع ذى الرقبه الطويله. وقد ظهر هذا النوع من القباب لأول مرة فى مدرسة 
الأمير صرغتمش لادلاه (1705م) بحى طولون بالقاهرة: ( أثر رقم - 7١‏ ), وأيضأ - 


"00 


ومن جهة أخرى كان هناك عامل آخر ساعد أيضاً على وفود هذه الزخارف الخطية 
المربعة إلى مصر فى عصر المماليك. فلقد عمل الفنانون فى البلاد الإسلامية - ومن بينهم 
فنانى:مصر - على تقليد العناصر الزخرفية الصينية التى كانوا. يرونها على أنواع التحف 
الفنية التطبيقية: والبورسيلان والسيلادونء مما كان يستورد مباشرة من الصين إلى مصر 
وبلاد الشرق الأوسط مثل : إيران والعراق ولاسيما فيما بعد القرن لاه (١١م)؛‏ وكان 
ينقل من الصين عبر طريق التجار القديم إلى بلاد الشرق الأوسط. حيث كان الفتانون 
يستوحون العناصر الزخرفية الصينية فى أعمالهم الفنية١).‏ 

ويذكر الدكتور محمد مصطفى أن الفنانين فى البلاد الإسلامية إستوحوا مارأوه من 
الأختام التجارية؛ والكتابات الصينية؛ فمزجوا بينها وبين زخارف ماأنتجوه من تحف فنية 
تطبيقية بطريقة زخرفية محورة !. ظ 

ويذكر الدكتور محمد مصطفى مثالا لذلك لوحه مثمنة الشكل من الفسيفه | » الرخامية 
من صئاعة مصر فى عصر المماليك. تؤرخ بالقرن الثامن الهجرى ( القرن الرأبع - شر 
الميلادى )؛. محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم السجل 09 ). تتألف 
زخرفتها من كتابة عربية مكتوبة بطريقة زخرفية بالخط الكوفى القائم الزوايا الهندسى 


- قبة الأمير يونس الدوادارء بالحطابة شمال القلعة ؛ ١‏ أثر رقم - ١9‏ ). وتؤرخ قبل عام 1/اه (قبل 
عام 1341م). . ومن الأمثلة أيضآ مائراه إمئذنتى مسجد السلطان الناصر محمد بالقلعة السابق 
ذأ اليه, من تغشية قمة المئذنه الأولى بالبلاطات الخزفية على غرار المأذن الإيرانية. كذلك 
تغشية الدورة العالثة للمئذتة الثانية بنفس البلاطات الخزفية الملونة. إلى غير ذلك من الأمثلة. ٠‏ أنظر: 
د. فريد شافعى : العمارة العربية. ص .78١‏ ص١18!‏ شكل ا4١:‏ 184,: ص817؟؛: شكل 185. 
حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جار ص" ١‏ ج؟. صالاء شكل :.٠١ 521١1‏ 
محمود أحمد : دليل موجز. ص4١١.‏ ص7١1١؛,‏ وأنظر أيضأ : 
0.21 ,/ا .أحر 47 مأك .مه : عا .9ا رع أطاكدصملاع0] 
)١(‏ د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر زخرفى. ص١١‏ وأنظر ماسيق ذكره بالنسبة للتأثيرات 
الصيئية على الفنون الايرانية الإسلامية صة4؛ 08١‏ من هذا البحث. 
(!) د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر زخرفى ص/ا7١.‏ 


5 2 ذ- 
الشكل. تقليداً للأختام التجارية الصينية! .)١‏ 


ويضيف الدكتور محمد مصطفى مثال آخر لهذا النوع من الكتابة الزخرفية موجود على 
بلاطة من الخزف كانت تستخدم هى وأمثالها من البلاطات الخزفية الأخرى فى تغطية 
وزخرفة العمائر من الخارج ومن الداخل. وهى من صناعة مصر فى عصر المماليك فى القرن 
4ه (12١م).‏ 


وقد ملا الفنان سطح هذه البلاطة بكتابات عربية للغرض الزخرفى المحض. حيث نرى 
عليها فى الوسط كتابة بالخط النسخى('). تحيط بها على الحافة كتابة أخرى بالخط 
الكوفى الزخرفى(!). 

وفى الأركان الأربعة للبلاطة الخزفية توقيع الخزاف المصرى المشهور " غيبى بن 
التوريزى" بالخط الكوفى المربع. وقد قصد الخزاف المذكور فى أسلوب كتابته أن يقلد به 
توقيعات الخزافين الصينيين على الأختام التجارية؛ وعلى منتجاتهم من البورسيلان. 
والسيلادون: ما كان يستورد إلى مصر المملوكية آنذاك!؟): ( أنظر اللوحة رقم 5؟). 
وهذه البلاطة الخزفية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( برقم سجل ل/ا1١؟‏ ). 


)١(‏ د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر زخرفى. ص7؟7, والشكل رقم (81), وأنظر ماسبق 
ذكره بالنسبة لنص الكتابة المنقوشة على هذه اللوحة المثمنه. ص )5١(‏ من هذا البخث, والحاشية 
رقم(1). 

() المريع الداخلى للبلاطة تعكرر فيه عيارة : "توكلت على خالقى ". ثمان مزات بالخط النسخى طرداً 
وعكساً. وتنتهى قوائم حروفها بأشكال جدائل تتشابك وتتقاطع مكونه زخارف هندسية دقيقة 
تتوسطها زخرفة نجمية بمركز البلاطة. ولقد عمد الفنان إلى إتخاذ مقاطع من أحد الحروف لتكون 
مقاطع مشتركة لحروف أخرى. أنظر : 

د. محمد عبدالعزيز محمود : تطور الخط العربى فى مصر فى عصرى الأيوبيين والمماليكء ص”8١.‏ 

(9) تتألف هذه الكمابة من نص قرآنى من سورة العنكبوت رقم (7395)., الآية رقم (48) ونصها : 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون صدق الله ". 

(4) د. محمد مصطفى : الكتابة العربية عنصر زخرفى. ص/177, 78, والشكل رقم (085)., ( وأنظر 
ص( 27). حاشية رقم (؟). ص(/). والحاشية رقم )١(‏ من هذا البحث ). 


مهو اب 
' منشات المماليك بالقاهرة وتحفهم الفنية المنقولة المشتملة على 
حليات كتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع " 

ومهما يكن من أمر فلقد كان للخط الكوفى الهندسى ال مربع؛ دور بارز وهام فى زخرفة 
منشآت المماليك فى القاهرة. كما ساهم كحلية كتابية فى إحداث تأثير جمالى بهذه 
المنشات؛ بحيث يلفت النظر ويجذب الإنتياه إليها. 

وقد ظهر الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية زخرفية فى المنشآت المعمارية, لأول مرة . 
فى مصر زمن دولة المماليك البحرية» فى عصر السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفى العلائى الصالحى!١),‏ 8/ا5 - 83م (5/ا؟١‏ - ١115م)»‏ وليس فى عصر إبنه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون كما يؤكد بعض المتخصصين فى الآثار الإسلامية!؟). 


)١(‏ موّسس أسرة قلاوون فى مصرء ومؤسس دولة بنى قلاوون فيها. تولى السلطنة بعد أن أتفق أمراء 
المماليك البحرية على خلع " العادل سلامش بن بيبرس ". وهو السلطان السابع بين سلاطين دولة 
المماليك البحرية؛ منذ بدأ حكمهم فى مصر عام 548ه (.9١١م).‏ 
وكان عصر السلطان قلاوون عصر رخاء. كما أنه صد غارات المغول عن بلاد الشام: وأوقع بهم 
الهزيمة, كما هزم الفرنج فى مواقع كثيرة وأهتم السلطان قلاوون بشئون مصر الداخلية؛ فعنى بتسهيل 
التجارة الداخلية ٠‏ وعمل على إعداد جيش قوى. 
وقد شيد السلطان قلاوون مجموعته المعمارية التى تشتمل على ثلاث بنايات فخمة تتألف من 
المدرسة والضريح والبيمارستان بشارع المعز لدين الله بالنحاسين بالقاهرة. 
وقد توفى السلطان قلاوون عام هم (.115م)., أنظر د. محمد جمال الدين سرور : دولة بنى 
قلاوون فى مصر , الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص ؛ ص؟! - 11 . ص 150 ؛ 
ومس, بإسوسم, . . ع , ( دار الفكر العربى: القاهرة /5141ام). 

0 يزكر الدكترر محمد مصطفى تيب أن الخط الكوفى المريع قد بدأ إستعماله فى العمائر مئذ 
عصر الناصر محمد بن قلاوون. ومن المعروف أن هذا السلطان تولى الحكم فى مسصر فى ثلاث 
فترات. كانت الأولى من عاء 157ه (151 امأ حتى عاء 1914ه (1194م). والفترة الثانية 
من عام 4ه (94؟1.) حتى عام .لاه (11-8م). ثم تولى الحكم فى الفترة الثالقة من 
عاء .لاه (18.5م) حتى عام لام (.184.), وقد توفى الناصر محمد وهو فى الحكم.- 
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" الخط الكوفى الهندسى المربع بضريع السلطان قلاوون‎ " )١( 


ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى تحلية الوزرة الرخامية التى تغشى 


جدران صريح السلطان قلاوون ضمن مجموعته المعمارية بشارع المعز لدين الله ( بين 
القصرين سابقاً ): بالنحاسين بالقاهرة, ( أثر رقم - 27 ). حيث يتخلل الوزرة بالضريح 
ثمانى لوحات مستطيلة الشكل من الرخام المزخرف بالخط الكوفى الهندسى المربع» ( أنظر 
اللوحة رقم ,١‏ ؟. " ). 


ويعتير ضريح السلطان قلاوون» أقدم مثال معمارى قائم معروف فى مصرهء بالنسبة 


لإستخدام الخط الكوفى الهندسى المريع كحلية كتابية. كما تعد هذه الكتابات الكوفية 
الهندسية المريعة أقدم مثال باق لهذا النوع من الخط الزخرفى فى مصرء والنموذج الأول 
0١م‏ ). 


> ولقد جاتب الصواب د. مصطفى نجيب فى ذلك لأن الخط الكوفى الهندسى المريع. لم يبدأ إستعماله فى 


)١( 


العمائر فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوونء بل إستخدم فى تحلية وزخرفة العمائر منذ عصر 
أبيه المنصور قلاوون كما ذكرنا فى الوزرة الرخامية بضريحه ضمن مجموعته المعمارية بالنحاسين 
بالقاهرة "481" - 584ه (84؟7١‏ - 1180م).» أنظر : 
د. محمد مصطفى نتجيب : " مسجد الماردانى ". مقال بكتاب القاهرة. تاريخهاء فنوتهاء آثارهاء 
ص ».45١‏ ( مطابع الأهرام التجارية» القاهرة ١/151م).‏ 

.(8) ,لى) ,70 عغ)123م7 ,203 .م ,11 .901 يأك .مه : أاءبصوع 02 
هذا ويرى د. محمد مصطفى نجيبء أن الخط الكوفى المريع بدأ إستعماله منذ بداية دولة المماليك 
البحرية وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدين أبى المحاسن يوسف بشارع القادريه. بدائرة قسم الخليفه 
بالقاهرة. ( أثر رقم - ؟ل/ا١‏ ). 
وقد جانبه الصواب فى ذلك, لأن الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بوزرة ضريح السلطان قلاوون 
مبكرة فى تاريخها عن مثيلتها فى مدفن زين الدين يوسف. فالأولى ترجع إلى عام 181 - 1ه 
١784(‏ - 12188١م)؛‏ بينما الثانية ترجع إلى عام ا91 - 6 الاهى (948؟1١‏ - 186١١م)ء‏ أى أن 
الزخارف الخطية الكوفية المربعة فى وزرة مدفن زين الدين يوسف نفذت بعد مثيلتها فى ضريع - 


أ 


وقد نسقت اللوحات الرخامية الثمانى بوزرة الضريح فى أوضاع رأسية منتظمة. بحيث 
يوجد على جانبى كل جدار من الجدران الأربعة للضريح لوحان رخاميان مستطيلان. 


كما تنقسم اللوحات الثمانى المذكورة إلى مجموعتين, تتألف كل مجموعة منهما من 


وتتميز المجموعة الأولى بكبر حجم ومساحة لوحاتها الأربعة المستطيلة. هذا بالإضافة 
إلى أن كل لوحة منهم تشتمل على ثلاث وحدات مربعة, تتكرر فى كل وحدة منهاء 
الزخرفة الخطية, التى تتألف من الكتابة الكوفية الهندسية المربعة. والتى نشاهدها فى 
شكل رباعى أو تربيعى مكرر أربع مرات. متخذة من إسم الرسول "محمد" (ص) أسلوباً 
زخرفيً!١)؛‏ وبالتالى فقد تكررت كلمة "محمد" إثنا عشر مسرة فى كل لوحة 
رخامية مستطيلة من لوحات المجموعة الأولى. ويبلغ طول كل لوحة 40رآم: كما يبلغ 

عرضها 0٠رام.‏ 

- السلطان قلاوون بفارق زمنى لايقل بحال عن أربعة عشر عام كما هو واضح من تاريخ تأسيس كل 
من الضريحين , أنظر : 

د. محمد مصطفى تجيب : " العمارة فى عصر المماليك ". مقال بكتاب القاهرة, تاريخهاء. فئوتها. 
أثارها. ص21 ؟. 

)١(‏ يطلق الأستاذ معروف رزيق فى مؤلفه " كيف نعلم الخط العربى ". على هذه الزخرفة الخطية المربعة 
الشكل اسم : " الخط الكوفى المسطر المتأثر بالفلسفة "؛ حيث يرى من خلال رسم توضيحى لهذه 
الزخرفة الخطية المكررة؛ أنها عبارة عن كلمة "محمد" كتبت أربع مرات باللون الأسود الداكن: وكلمة 
"على"كتبت هى الأخرى أريع مرات باللون الأبيض الفاتح. من خلال الأرضية ذات اللون الفاتح 
المكتوب عليها كلمة "محمد". ومن خلال ثنايا حروف كلماتها الأربعة. 
ويذكر أن فلسفة الخطاط الذى قام بتصميم هذه الزخرفة تتجلى فى أن شخصية محمد (ص) لاتنفصل 
عن شخصية على ( كرم الله وجهه ). فهما شخصيتان تتكاملان فى سبيل حقيقة واحدة هى 
الإسلام. 
ولذلك فهو يستنتج أن يكون الخطاط الذى قام بتصميم هذه الزخرفة من الشيعه؛ أنظر : 
معروف رزيق : كيف تعلم الخط العربى! دراسة تاريخية فنية تربوية. ص4 . والشكل (1). ص١8‏ ؛ 
(وأنظر شكل هذه الزخرفة الخطية المربعة باللوحة رقم 6 من هذا البحث ). 


-ا١.مم‎ 


وبيحيط بكل لوحة إطار زخرفى ييلغ سمكه ١‏ ١سم.‏ ويوجد لوحان رخاميان من هذه 
المجموعة بالجدار الجنوبى الشرقى بالضريح على جانبى المحراب. 

أما اللوحان الرخاميان الآخران فيقعان بالجدار الشمالى الغربى؛ المقابل للجدار 
السابق. على جانبى مدخل الضريح؛ فى موقع مماثل ومواجه للوحين السابقين» ( أنظر 
اللوحة رقم ؟ ). 

وتتميز المجموعة الثانية بصغر حجم ومساحة لوحاتها الرخامية الأربعة المستطيلة. عن 
حجم ومساحة اللوحات الأربعة للمجموعة الأولى السابق ذكرها. هذا بالإضافة إلى أن كل 
لوحة منهم تشتمل على وحدتين مربعتين فقط. يتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس 
الزخرفة الخطية المربعة السابق ذكرهاء والتى تتألف من كلمة "محمد" بالخط الكوفى 
الهندسى المربع فى شكل تربيعى مكرر أربع مرات. وبالتالى فقد تكررت الكلمة المذكورة 
ثمانى مرات فى كل لوحة رخامية مستطيلة من لوحات المجموعة الثانية. 

ويبلغ طول كل لوحة ١‏ ةرامء كما يبلغ عرضها لامر.م. ويحيط بكل لوحة إطار 
زخرفى يبلغ سمكه ؟ ١اسم.‏ ويوجد لوحان رخاميان من هذه المجموعة بالجدار الجنوبى الغربى 
بالضريح. أما اللوحان الآخران فيقعان بالجدار الشمالى الشرقى المقابل للجدار السابق» فى 
موقع تماثل فى مواجهة اللوحين السابقين. ( أنظر اللوحة رقم ,١‏ " ). 

وقد حليت كل وحدة من الوحدات المربعة التى تشتمل عليها كل لوحة رخامية مستطيلة 
من اللوحات الثمان السابق ذكرها ضمن المجموعتين الأولى والثانية. على كتابة كوفية 
هندسية مربعة؛ متماثلة فى الشكل والمضمون فى كل وحدة مربعة منهاء تتألف من كلمة 
"محمد" تتكرر أربع مرات بداخل مساحة كل وحدة مربعة بشكل زخرفى منظم ومرتب, 
بحيث شغلت الكلمة أربع سطور تربيعية. وقد كتيت كلمة "محمد" فى كل سطر من 
السطور الأربعة المذكورة. بحيث تكون قاعدة الكلمة مرتبة بحذاء كل ضلع من أضلاع 
الوحدة المربعة. كما رتبت فى نفس الوقت بحيث تتلاقى معأ رؤوس حرف الميم الأول فى 
كلمة "محمد" من الكلمات الأربعة فى وسط الوحدة؛ فى تشكيل زخرفى هندسى منظم, 


.ا 


وقد تشكل كل حرف ميم منها بشكل مربع مفرغ الوسط متجها برأسه المريعة فى تمجاه 
حرف الدال المركب المتطرف فى الكلمة المذكورة. ( أنظر اللوجة رقم ؟" شكل (أ), 
واللوحة رقم "ا شكل (أ)). 

وقد نشأ من تلاقى رؤوس حرف الميم الأول فى صورته المركية المبتدأة تكوين أربع 
مربعات صغيرة مفرغة الوسط؛ رتيت هى وياقى الحروف الأخرى فى الكلمات الأربعة 
ترتيبا هندسيا ذو طابع زخرفى بحتء بلغ غاية قصوى من الدقة والإتقان وحسن التنظيم 
الفنى سواء على مستوى الوحدة المربعة بمفردها, أو على مستوى الوحدات المربعة مجتمعة 
فى اللوحة الرخامية الواحدة. ويحدها جميعا إطار زخرفى يبرز جمال التصميمء ١‏ أنظر 
اللوحة رقم "2" ). 

هذا ويسود الكتابة الكوفية الهندسية المربعة, التى تتمثل فى كلمة " محمد " المكررة 
بالوحدات المربعة المذكورة الخطوط المستقيمة, والزوايا القائمة. والأشكال التربيعية التى 
لاتتداخل فيها منحنيات أو تقويسات. 

أما بالنسبة للدراسة التحليلية للحروف الأربعة التى تتألف منها هذه الكلمة. فهى كما 
يلى : ( أنظر اللوحة رقم 4 ). 

حرف الميم : ويظهر فى كلمة "محمد" متمثلاً فى صورتين» الصورة الأولى وهى المركبة ‏ 
المبتدأة. والصورة الثانية وهى المركية المتوسطة. 

ونشاهد الصو رةالأولىالمركبةالمبتدأة فى حرف الميمالأولمن كلمة "محمد" . 
وهو عيارة عن مربع مفرغ الوسطء إمتد ضلعه الأممن على إستقامته إلى أسفل؛ بشكل 
قائم عمودى قصير. حيث يلتحم بالخط العلوى الممتد أفقياً لحرف الحاء الذى يليه 
فى حروف الكلمة. كما نشاهد الصورة الثاني المركبة المتوسطة فى حرف الميم الثانى 
بوعل كلية "محمد" وَيِأَخْذ هو الآخر شكل مربع مفرغ الوسط. ضلعه العلوى يشكل جزءاً 
من الضلع الأفقى الممتد بقاعدة الكلمة؛ حيث يشارك حرفا الحاء والدال حرف الميم 
فى الضلع الأفقى المذكورء ( أنظر اللوحة رقم 17 شكل أ» والموحة رقم 4 شكل حرف 
الميم ). 


1١1١. 


أما حرف الحاء : وهو ثانى الحروف فى كلمة "محمد" : فنراه متمثلاً فى صورته المركهة 
المتوسطة. حيث يتألف الحرف من ثلاثة خطوط : خطان متوازيان ممتدان أفقياً» يصلهما من 
شكل حرف الحاء. الشكل العلوى ). 

أماحرف الدال: وهوالحرف الأخير فى كلمة"محمد” فنشاهدهفىالصورةالمركبة 
المتطرفة: وهو يتناسب فى حجمه الوارد بل مع الشكل العام للكلمة. حيث أنه صمم بحيث 
يكون طرفه الأدنى بحذاء حرف الميم الثانية المركبة المتوسطة؛ وطرفه العلوى فى مستوى 
إمتداد خرف الميم الأولى المركية المبتدأة فى تناسق وترتيب بديع. 

ويتألف حرف الدال فى صورته المذكورة من أربعة خطوط. خطان متوازيان ممتدان أفقياً, 
يصلهما من جهة اليمين خط ثالتُ عبارة عن قائم قصير عمودى عليهماء ثم عند نهاية 
إمتداد الخط الأفقى العلوى. من جهة اليسارء يمتد خط رابع رأسى مستقيم إلى أعلى: 
( أنظر اللوحة رقم "1 شكل أء واللوحة رقم 4 شكل حرف الدال. الشكل العلوى ). 

ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحات الرخامية الثمانى بوزرة 
ضريح السلطان قلاوونء بالمصيعات الرخامية الملونة التى تم تلبيسها فى الأرضية الرخامية 
لهذه اللوحات. فى المواضع المختلفة التى حفرت بها تلك الكتابات. 

وقد أستخدم فى تنفيذ هذه الكتايات أيضا - إلى جانب التلبيس أو التطعيم - طريقة 
الزخرفة المعروفة باسم " الخردة ". والتى يطلق عليها أيضأ أسم الفيسفساء الرخاميةا ,!١‏ 
(22052331 ع1/13251) : وتتم الزخرفة فيها باستخدام قطع صغيرة منتظمة الشكل من 
الرخام الملون.ء جمعت بأشكال هندسية مختلفة؛ وكونت فيما بينها وحدة متناسقة . 

وقد روعى إضافة قطع من الصدف. فى التكوينات الزخرفية فى أرضيات الكتابة 
)١(‏ أنظر ماسبق ذكره بالنسبة للجمع بين طريقة الفسيفساء الرخامية, وطريقة التلبيس أو التطعيم فى 


تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة, فى اللوحات الرخامية بضريح السلطان قلاوون. ص( ١‏ 4) 
من هذا البحث, والحاشية رقم (؟). 


-١١1- 

الكوفية المربعة فى بعض اللوحات الرخامية. لزيادة الفخامة والبريق فيها. 

هذا ويلاحظ أنه بالنسبة للوحات الرخامية الأربعة التى تشكل المجموعة الأولى: والتى 
تشتمل كل منها على ثلاث وحدات مربعة؛ أن أرضية الكتابة الكوفية المربعة فيها جميعاً 
رخامية بيضاء اللونء ونفذت كلمة "محمد" فى كل وحدة مريعة من الوحدات الثلاث التى 
تشتمل عليها كل لوحة؛ بواسطة المصبعات الرخامية السوداء اللون مرتان, ثم يتكرر ذلك 
مرتان أخريان بواسطة المصبعات الرخامية ذات اللون البنى المحمر. وقد إستغل الفنان 
المرخم المصبعات الرخامية الأخيرة ذات اللون البئى المحمرء والتى تشكل كلمة "محمد" 
المكررة فى هذه الوحدة وغيرها من الوحدات الأخرى فى لوحات المجموعة الأولى. وكون 
تشكيلاً زخرفيا بالفسيفساء الرخامية, تم تطعيمه فى جسم كل حرف من حروف كلمة 
"محمد" الأربعة, المكونة من هذه المصبعات الرخامية ذات اللون البنى المحمر. هذا 
التشكيل الزخرفى مؤلف فى مجموعة العام من أشكال هندسية بحتهء عيارة عن أشكال 
معينات: (2316661125 10261286) : من الرخام الأصفر اللون صغيرة الحجم. وقد طعم 
كل معين منها بمربع أصغر حجماً من حجم المعين, من الرخام ذى اللون الأسود, أو الأحمر 
الداكن: أو الأخضر الداكن. 

ولقد تم وضع هذه المربعات الملونة بداخل كل معين. بالتبادل فى جسم كل حرف من 
حروف كلمة "محمد". وهكذا نجد كل وحدة من الوحدات المربعة التى تجمعها كل لوحة 
رخامية من لوحات المجموعة الأولى تحتوى على كلمتين "لمحمد" نفذتا بالمصبعات الرخامية 
السوداء اللون: وكلمتان أخريان "محمد" نفذتا بالمصيعات الرخامية ذات اللون البنى 
المحمرء المزخرف بالفسيفساء الرخامية. 

هذا إلى جائب تطعيم الفراغ الأوسط لمربع حرف الميم الأول ومربع حرف الميم الأوسط 
6 كلم "محمد" ذات المصيعات السوداء اللون, بمربع من الرخام ذى لون بنى فاتح فى 
كل الوحدات المربعة بلوحات المجموعة الأولى. كما تم تطعيم الفراغ الأوسط لمربع حرف 
الميم الأولء ومربع حرف الميم الأوسط فى كلمة "محمد"., ذات المصبعات باللون البنى 
المحمر والمشتملة على الفسيفساء الرخامية؛ بمربع من الرخام الأبيض اللون فى كل الوحدات 


1١1١15 


المربعة بلوحات المجموعة الأولى. 
ويحيط بكل لوحة رخامية مستطيلة من المجموعة الأولى: إطار مزخرف هو الآخر 
بالفسيفساء الرخامية المطعمة, ذات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة: منها الأسود, 
والبنى الداكن» والبنى ا مائل للصفارء والأبيض» (١‏ أنظر اللوحة رقم " ). 
أما بالنسبة للوحات الرخامية الأربعة الأخرى التى تشكل المجموعة الثانية: والتى 
تشتمل كل منها على وحدتين مربعتين, فإن أرضية الكتابة الكوفية المربعة فيها جميعا تم - 
تشكيلها الشرفيا بالفسسفساء الرخامية " الخردة ". حيث أستخدمت قطع صغيرة منتظمة 
الشكل من الرخام الملون. جمعت بأشكال هندسية, وكونت وحدة متناسقة فيما بينها, 
وأضيف إليها عدد هائل من قطع الصدف. الأمر الذى أدى بالتالى إلى زيادة بريق 
التشكيل الزخرفى للأرضية الكتابية: كما زادها فخامه وجمالاً. 
ويتكون التشكيل الزخرفى للأرضية فى مجموعة العام من أشكال هندسية بحته تتألف 
من أشكال معينات (224161525 1026286): من الصدفء طعم كل معين منها بمربع 
صغير الحجم من الرخام ذى اللون البنى الداكن: أو البنى المائل للصفرة: بالتبادل بين كل 
معين وآخر. كما يوجد أيضأ فى المنطقة المحصورة بين كل معين وأخرء مثلثان مطعمان 
بالصدف أحدهما يتجه برأسه إلى أعلىء والمثلث الآخر يتجه برأسه إلى أسفل. بحيث تبدو 
قاعدة المثلثين فى وضع متقابل. وقد نفذت كلمة "محمد" فى كل وحدة مربعة من الوحدتين 
التى تشتمل عليهما كل لوحة رخامية؛ بواسطة المصبعات الرخامية البيضاء اللون» فى كل 
السطور التربيعية التى تشتمل عليها الوحدة ا مربعة. هذا إلى جانب تطعيم الفراغ الأوسط 
لربع حرف الميم الأول فى كلمة"محمد". وكذلك مربع حرف الميم ا متوسط فى نفس الكلمة: 
بمربع من الرخام ذى اللون الينى الفاتح أو البنى المائل للصفرة. أما المربع الأوسط الذى 
تتلاقى عنده زوايا رؤوس حرف الميم الأول فى الكلمة المأكورة؛ فى تشكيل زخرفى فى 
وسط الوحدة المربعة؛ فقد طعم بمربع رخامى أبيض اللون. 
ويحيط بكل لوحة رخامية مستطيلة من المجموعة الثانية إاطار مزخرف هو 
الآخر بالفسيفساء الرخامية المطعمة ذات الأشكال الهندسية؛ تتألف من وحدات مستقلة 


ات 
ذات خطوط متصلة فى أوضاع مختلفة. أفقية ورأسية, ومائلة,. طعمت بالرخام ذى 
اللون الأحمر والأسود, وقد أضفى هذا الإطار على اللوحة روئقاً وجمالاً. ( أنظر اللوحة 
رقم "1) 
رعاية واهتمام لجنة حفظ الآثار العربية, كما أنها أولت عنايتها بصفة خاصة للوحات 
الرخامية الثمان التى تتخلل هذه الوزرة, لما تشكله من أهمية. فقامت بتجديدها عام 
ها زها١)‏ (15-1م). وقد سجلت اللجنة هذا التجديد فى نقش كتابى نصه : "جددت 
لجنة حفظ الآثار العربية هذه الفسيفساء فى سنة ١7706‏ هجرية": يوجد بأسفل اللوحة 
الرخامية الواقعة بالجدار الشمالى الغربى للضريعء على يمين المدخل. 

ولقد أشار كل من : " روجرزيك!؟) (بزع08615-8])” . "وبرجوان!؟!) " 
(مذمع801312): "وكأن بير شاع" (متعغطءع2عء2 0152 ؛ "وكومب (2)" (6ط00205) : 


١‏ كان هذا التجديد ضمن خطة شاملة قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية لترميم ضربح السلطان قلاوون 
فى أوائل هذا القرن. حيث وجه ماكس هرتس باشامهندس اللجنة عنايته لترميم الضريح. وقد أستمر 
العمل فى إصلاح الضريح وألقبة التى تعلوة من عاء ١5١"‏ إلى عام 5١‏ .. حيث جدد الزخارف 
الرخامية بالوزرة بجدران القبة الأربعة.. والتى تعتبر من أدق أعمال الرخام بالآثار الإسلامية بمصر. 
كما جدد سقوف الضريح وشبابيكه ونجارته. وأقام فبته ؛ وكان موفقأ كل التوفيق فى هذا الإصلاح: 
أنظر : حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية . جا . ص8١١, .١١١‏ 

(؟) «عوتق حك 25متأطمتتعقطة دعسمتدادعء تتتذ5 ع20[15غ11 : .1 .8 .84 ,تإعط-5 1082 - 
-56 نط6 تناع , (معتامزم5 أددالأعصائآ عل صناءلات8) ,ك6عمده ك5ع1توألنامه قمغا 

.(18853 ,ععنج0 عآ) ,8 .16 ,8 .710 ,104 .2 ,1881 عقصصط ,2 ,.0ل116-1 

(") 14155102 .167 صذ) ,8 .آم ,(2) ,11 ,ع225ة أختذ'نآ ع0 5لأع16م : ,.ل ,1أ18011180 - 

(1889 ,كتموم) .(ع0211 011 .11331 .81611 


(4) -2231 626 1 لتاق 21 ختختتم0تام 12521 كنام001© : (8120) لقا طع 1730-86 - 


12 06 كتاع12121 145 221 5ت 5ع تأمصقص) ,(2) عالاعلععه" ,عأامرزوظ ,عنا 
,03215) ,2006 .1م ,139 .2 ,(عكلة0 ننه عكتدعممع1 عننولع010غ طعتمة 2ه1كد5 لد 


.(1903 
)0 203 ,01.2.1197 .م0 : ع2023826) - 
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فى مؤلفاتهم إلى الزخارف الكتابية المربعة التى تتكرر فيها كلمة "محمد" بوزرة ضريح 
السلطان قلاوون, فى سياق دراساتهم للزخارف الخطية والكتابات التى تزدان بها منشآت 
المماليك فى القاهرة؛ وتمثلوا بوزرة الضريح المذكور كنموذج من عصر المماليك البحرية فى 
إستخدام الخط الكوقى الهندسى المربع فى تربيعات زخرفية لتحلية العمائر من الداخل. 
كذلك أشار إلى هذه الزخارف الكتابية المريعة أيضاً كل من : "هوتكيسر" 
117 ©1311660]): "وفييت! "١‏ (ع171): "وكريسويل!0165157611()5). وقد نشر بعض 
هؤلاء العلماء رسماً للوحدة الزخرفية المربعة التى تتكرر فيها كلمة "محمد" بشكل رباعى؛ 
كما نشر البعض الآخر منهم صورة فوتوغرافية لإحدى اللوحات الرخامية بالضريح المذكور. 


)١(‏ "الخظ الكوفى الهندسى المريع بزاوية زين الدين يوسف" 
وقد إنتشر إستخداء الخط الكوفى الهندسى المربع يعد ذلك بالعمائر فى عصر المماليك 
البحرية!؟)؛ حيث تتابع ظهوره كحلية بمنشآت وعمائر هذه الدولة. بعد إستخدامه لأول مرة 
بوزرة ضريح السلطان قلاوون. 
فظهر فى زاوية زين الدين أبى المحاسن يوسف, المعروفة باسم "جامع القادرية", 
"ومدرسة وضريح زين الدين يوسف![؟", ويرجع تاريخها إلى عاء لاه (5954١م),‏ 


- 113211620 تسنتطلة , 301 .2 ,(1) ,عددهم] .اك .جه : أع17/1 , 1ناع‎ 11, (1. 8. )١( 
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(4) تنسب هذه الزاوية إلى الشيخ الصالح زين الدين أبى المحاسن يوسف بن الشيخ شرف الدين بن 
الحمسن بن عدى بن صخر بن مسافر القرشى الأموى؛ وبنتهى نسبة إلى معد بن عدنان. كما يتصل 
نسبة بأحد وم وقد توفاه الله يوم الاثنين ١1‏ ربيع الأول عام /151ه (؟7/ ديسمير 
/151١م)‏ . وقد أنشئت هذه الزاوبية فى شوال 1ه (يوليو - أعسطس 4م ). على قبر الشيخ 
زين الدين يوسف, خلال فترة حكم السلطان المملوكى المنصور حسام الدين لاجين ا منصورى 
(8-555ؤ1م), ع 


اس 


وتقع بشارع القادريه بالقرافة الصغرى (قرافة الإمام الشافعى).» بدائرة قسم الخليفه 
بالقاهرة: (أثر رقم 77 ١‏ ). 

فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية عضادتى المحراب بوزرة جدار 
القبله فى حجرة ضريح الشيخ زين الدين يوسف. حيث يغشى كل جانب من جانيى المحراب 
لوح رخامى مستطيل الشكل - فى وضع رأسى - بجوار العمودين اللذين يشغلان ركنا 
دخله هذا المحراب مباشرة!١)؛‏ ( أنظر اللوحة رقم 8 ). 


- وقد أطلق المقريزى على هذه الزاوية اسم "الزاوية العدوية": أما على مبارك فيسميها " بجامع القادرية” 
ء وهو أسم الزاوية الحالى. الذى تشتهر بهء نسية لسكنى جماعة من ذرية سيدى عبدالقادر الجيلانى 

بها. ويذكر على مبارك أن هذه الزاوية تعرف باسم "جامع على" بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء. 
وتخطيط الزاوية متعامد الشكل يشتمل على أربعة إيوانات وصحن أوسط مكشوف. وتشغل حجرة 
الضريح الجانب الغربى من إيوان القبله. وهى عبارة عن مربع طول ضلعه 5١رةم:‏ وكسيت جدران 
الضريح بوزرة رخامية. ويعلو الضريح قبة مضلعة من الداخل والخارج. ويعلو الباب المؤدى للضريح 
نقش كتابى موْرخ بشهر ربيع الأول عام 6١م‏ (فبراير - مارس 1176١م)»:‏ يرجع إلى عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون. أنظر : 
المقريزى : الخطط. ج؟. ص40 745؛ السخاوى : تحفة الأحباب وبغيه الطلاب فى الخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المياركات. ص - ١١19‏ حاشية رقم ,)١(‏ ص١5١,‏ 197.؛ تحقيق محمود 
ربيع. وحسن قاسمء ( الطبعة الأولى. القاهرة, عام 5ه - /158م): على ميارك : الخطط 
التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة,. ج؟. ص؟7١١,.‏ جه. ص58: (طبعة بولاق 
ع. "1 -18.5ه).ء د. عبدالرحمن زكى : قلعة صلاح الدين الأيوبى وماحولها من الاثار, 
ص .١1717 . ١7١‏ (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء ١194١ه-‏ ١/ا15م)؛‏ د. سعاد 
ماهر محمد. مساجد مصر وأوليازها الصالحون: جلاء ص5١",‏ 71 - 75: ( وزارة الأوقاف - 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. مطابع الأهرام التجارية؛ ( القاهرة 51/1 ام)؛ وأنظر أيضاً : 
-1101113 312331031333 17نامة عغطأا 01 7م108مممطتاء إما2ط 3 : , .© عم 1 ,لاع ماوع 21) 
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ويبلغ طول كل لوح منهما 45رام؛ كما يبلغ عرضه 47ر.م. ويشتمل كل لوح رخامى 
منهما على وحدتين مربعتين, تتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المربع» التى رأيناها تتكرر من قبل فى كل وحدة من الوحدات المربعة التى 
تشتمل عليها لوحات وزرة ضريح السلطان قلاوون. كما تتمائل هذه الزخارف الخطية 
أيضاً فى كل وحدات اللوحين الرخاميين الأربعة شكلاً ومضموناء حيث تتألف من كلمة 
"محمد" مكررة أربع مرات داخل مساحة كل وحدة مربعة منهاء أى تتكرر ثمان مرات فى 
كل لوح رخامى من اللوحين المأكورين على جانبى المحراب. بشكل زخرفى منظم ومرتب. 


- عن : "المحاريب الرخامية فى قاهرة المماليك البحرية ". أن كسوة كل جانب من جانبى المحراب بسيطة 
فى مظهرهاء وهى عبارة عن لوح رخامى غير مزخرف ذى لون أبيض. ثم يستطرد قائلاً فى موضع 
آخر بالرسالة فيذكر أن جانبى المحراب فقدا أى دليل على كسوتيهماء ومن الراجح أنها كانت كسوة 
بسيطة تتكون فى كل جانب من لوح رخامى أبيض غير مزخرف. حيث أن الإتجاه السائد فى كسوة 

جائبى المحراب بالضريح كان يجنح إلى البساطة. 
وقد جانبه الصواب فى كل ماذكره لأن جانبى المحراب بضريح الشيخ زين الدين يوسف, تم كسوتهما 
كمأ ذكرنا بلوحين مستطيلين من الرخام المزخرف بالخط الكوفى الهندسى المريع؛ وغير خاليان من 
الزخرفة كما يذكرء أنظر : د. حسين مصطفى حسين : المحاريب الرخامية. جا. صكلا١.‏ 7/8 ,١‏ 
كذلك فإنه يذكر بالنسبة للزخرفة الرخامية بالضريح بما فى ذلك المحراب فيقول , أنه على الرغم من 
أن تاريخ بناء القبه هو عام 5ه (11548م). إلا أنه يمكن إرجاعها إلى عام 86 لاه (171786م)ء 
معتمدأ في ذلك على ماذكره الأستاذ "كريسويل” بمؤلفه " العمارة الإسلامية فى مصر", بالنسبة 
لوجود نقش مورخ بلوحة مثبتة فوق المدخل المؤدى للضريح, وارد بها تاريخ "ربيع الأول عام 8 الاه", 
أنظر : المحاريب الرخامية, ج١ء‏ ص .١78‏ وبالرجوع إلى كتاب "العمارة الإسلامية فى مصر ". جا 
ص78 - 77 يقول "كريسويل”" أن العبارة التى ورد بها هذا التاريخ بالنقش المذكور. غير واضحة 
بالرةة كو شيف انها لاتخص آية إصلاحات معمارية بمبنى الزاوية. ومن ثم يرجح "كريسويل” أن هذا 
التاريخ بالتالى: يخص فقط بعض أجزاء من الزخارف الرخامية بماخل الضريح. وأجزاء أخرى من 
داخله. مع زخارف المحراب الرخامى للضريح. بالإضافة للزخارف الجبصية التى بداخل القبة. ويقول 
عل الرغم من أنها قريبة الشبة جد من زخارف ضريح السلطان قلاوونء أنظر : .02 : ,7©11وع2© 
.(0) 114 ,(5) 84 .كام ,233 - 232 .مم ...11 .أ 
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وقد شغلت كلمة "محمد" أربعة سطور تربيعية» فى كل وحدة مربعة. وقد كتبت الكلمة 
المذكورة فى كل سطر منها بحيث تكون قاعدتها من أسفل مرتبة بحذاء كل ضلع من 
أضلاع الوحدة المربعة؛ وفى نفس الوقت رتبت بحيث تتلاقى معاً رؤوس حرف الميم الأولى 
فى كلمة "محمد" فى الكلمات الأربعة بوسط الوحدة المربعة فى تشكيل زخرفى هندسى 
منظمء وقد تشكل كل حرف ميم من الحروف الأربعة المذكورة. بشكل مربع مفرغ الوسط 
يتجه برأسه المربعة ناحية اليسارء فى إتجاه حرف الدال المركب المتطرف فى كلمة "محمد". 
( أنظر اللوحة رقم 7" شكل (), واللوحة رقم *"! شكل (1)). - 

هذا ولقد نشأ عن تلاقى رؤوس حرف الميم الأول فى صورته المركبة المبتدأة» تكوين أريع 
مربعات صغيرة مفرغه الوسطء رتبت هى وباقى الحروف الأخرى فى الكلمات الأربعة 
'لمحمد": ترتيبا هندسياً. ذو طابع زخرفى بحت. وقد ساد فى الكتابة التى تتمثل فى 
التكرار الزخرفى للكلمة المذكورة الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال التربيعية 
التى لاتتداخل فيها تقريسات أو منحنيات. ولاتختلف الحروف الأربعة التى تتألف منها 
كلمة "محمد" من تاحية دراستها التحليلية عن مثيلاتها التى رأيناها من قبل فى لوحات 

وزرة ضريح السلطان قلاوون0١!‏ أنظر جدول تحليل الحروف الأربعة باللوحة رقم 4 
شكل حرف الميمء والحاء (العلوى)؛ والدال (العلوى)). 

ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المريعة فى اللوحين الرخاميين على جانبى 
المحراب: بالمصبعات الرخامية السوداء اللون» التى تم تلبيسها فى الأرضية الرخامية 
البيضاء اللون؛ التى يتألف منها كل من اللوحين المستطيلينء فى ا مواضع المختلفة إلتى 
حفرت بها تلك الكتابات. 

كذلك تم تنفيذ الإطار المحيط بكل لوح والذى يتكون من شريط من الرخام ذى اللون 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة 
"محمد" المكررة بالوحدات المربعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون. ص5 ١.‏ - 
١٠‏ من هذا البحث. 
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الأحمر يبلغ سمكه 6راسمء بنفس الأسلوب أيضاً. حيث تم تلبيسه فى أرضية كل من 
اللوحين الرخاميين. كإطار يحيط بالزخارف الخطية فى كل منهما. 

هذا ولقد أشار كل من : "هوتكير" (813111660©1115]) » "وقفييت" (11160) 2 فى 
مؤلفهما "مساجد القاهرة". إلى الزخارف الكوفية المربعة بضريح زين الدين يوسف, أو 
"ضريح سيد عدى!١)",‏ فى سياق دراستهما للزخارف الخطية التى تزدان بها مساجد 
القاهرة فى عصر المماليك البحرية؛ فتمثلا بضريح زين الدين يوسف كنموذج من هذا 
العصر فى إستخداء الخط الكوفى الهندسى المريع داخل حشوات أو تربيعات 
زُخرفية. (0121315ع0'6 022311116211:2) ٠‏ لتحلية العمائر من الداخل. 


(0) "الخط الكوفى الهندسى المربع بخائقاة السلطان 
بيبرس الحاشدكب” 
وأستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع أيضا فى تحلية الوزرة الرخامية التى تغشى 
جدران ضريح السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير بخانقاته!؟2؛ التى يرجع 


)1 .2 ,(1) ,22تها ,.أك ,.م0 : غع31 ,تناع 11311160 
(1) تقع هذه الخائقاة بحى الجمالية بالقاهرة . أنشأها السلطان الملك المظفر ركن ألدين بيبرس بن عبدالله 
المنصورى الجاشنكيرء أحد سلاطين دولة المماليك البحرية فى مصرء فى الفترة من عام 8. /اه إلى 
عام 5 .لاى (15.5-1.48م), وقد بدأ فى إنشائها عام 5 .لاه (11.5م) قبل أن يلى 
السلطنة. وأنشأ بجانبها رباطا كبيراً يتوصل إليه من داخلها. وألحق بها ضريع تعلوه قبة؛ ورواق, 
وسور حجرء وحوانيت ومئذنة؛ وأستمرت الأعمال جاريه بها إلى أن كملت عام 5 .لاه (7.9١م).‏ 
وتشغل الخانقاة حالياً مساحة كبيرة من الأرض غير منتظمة ولكنها عميقة؛ حث تبلغ سعتها حاليا 
مساحة كبيرة من الأرض غير منتظمة ولكنها عميقة. حيث تبلغ سعتها حالياً أكثر من ٠‏ "ام. ومن 
العمق ./ام. وتتألف من مدخل رئيسى يقع بواجهتها الرئيسية المطلة على شارع الجمالية. خلفه 
صحن كبير مستطيل الشكل مكشوف للسماءء. يتعامد عليه إيوانان كبيران أحدهما إيوان القبله 
بالجهة الشرقية. والآخر مقابل له بالجهة الغربية. كذلك بقايا مساكن للصوفية بكل من الجانب - 
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تاريخهنا إلى عام 5./!-9./اه (1105-177.5م), الواقعة بشارع الجمالية بالقاهرة 
(أثر رقم -59). 


حيث يوجد بوزرة الجدار المقابل لجدار القبله - بالجهة الشمالية الغربية على جانبى 
مدخل الضريح - لوحان مستطيلان من الرخام الأبيض فى وضع رأسى. مزخرفان بالخط 
الكوفى الهندسى المربع» ( أنظر اللوحة رقم * ). 


ويبلغ طول كل لوح رخامى منهما ؟؟آرام, كما يبلغ عرضه 1٠رام.‏ ويشتمل كل لوب 
رخامى منهما على وحدتين مربعتين. تتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس زخارف الخط 
الكوفى الهندسى المربع التى رأيناها تتكرر من قبل فى كل وحدة من الوحدات المربعة التى 
تشتمل عليها اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون بالنحاسين بالقاهرة, وأيضاً 
فى اللوحين الرخاميين اللذين يحليان عضادتى المحراب فى حجرة ضريح زاوية زين الدين 
يوسف بقرافة الإمام الشافعى بالقاهرة. 


- الشمالى وال جنوبى للصحن. وضريح ذو قبه مرتفعة. تم الفراغ من بنائه هو والخانقاه فى شهر رمضان 
عام ١5‏ لاه (فبراير 09١م):‏ حيث توجد كتابة أئرية منقوشة فى سياج من المنشب المخرط يوجد 
بالضريح نصها : " بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون ... وافق 
الفراغ من هذه القبة والخانقاة فى شهر رمضان المعظم سنة تسع وسبعمائه”. هذا والضريح عبارة عن 
قاعة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ."ارا ١مء‏ وأرضيته مفروشة بالرخام الملون؛ ويتتوسط جدارة 
الشرقى محراب ضخمء ويعلو جدران القبه وزره رخامية بارتفاع ١٠6ركام,‏ يتخللها لوحات رخامية 
ذات زخارف هندسية قوامها خطوط رأسية تتعامد مع خطوط أخرى أفقية. هذا يخلاق اللوحان 
الرخاميان المزخرفان بالخط الكوفى الهندسى المربع. | 
وتقول د. دولت عبدالله أن السلطان بيبرس الجاشنكير أنشأ هذه الخانقاة عاء لا. لاه (/,1- 17١م):‏ 
وليس فى عام 5 .لاه (17.5١م):‏ وتستند فى رأيها هذاء على ورود هذا التاريخ فى حجة وقف 
السلطان بيبرس. ولذلك فإن هذا التاريخ - على حد قولها - وضع حدآ للخلافات التى أثارها "ان 
برشو" حول ماورد فى كتابى "الخطط". "والسلوك "للمقريزى بشأن تاريخ بناء الخانقاة. أنظر : 
المقريزى : الخنطط. ج؟. ص١١4:‏ /ا١‏ 4 .د . دولت عبدالله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى 
العصر الأيوبى والمملوكى. ص/!5-١١١:‏ (مطبعة حسان. القاهرة ٠114م),‏ حسن عبدالوهاب : 
تاريخ المساجد الأثرية, جا. ص١١‏ - 17"6, د. سعاد ماهر محمد : مساجد مصرء جلا, ص ١7/١‏ 
١9797‏ 


ا 


ويعد ضريح خانقاة السلطان بيبرس الجاشنكير بالجمالية بالقاهرة المثال الثالث القائم 
فى مصر فى عصر المماليك البحرية بالنسبة لإستخدام هذا النوع من الخط الزخرفى. 

كذلك يلاحظ أيضاًء تمائل الزخارف الخطية المربعة فى كل وحدات اللوحين الرخاميين 
الأربعة شكلاً ومضموناً. حيث تتألف من كلمة "محمد" مكررة أربع مرات داخل مساحة 
كل وحدة مربعة منها. أى أن الكلمة المذكورة مكررة ثمانى مرات فى كل لوح رخامى 
منهما. 

وقد أتبع فى كتابة الكلمة نفس القواعد السابق ذكرها من قبل. حيث شغلت الكلمة - 
يتكرارها أربع مرات - أربعة سطور تربيعية فى كل وحدة مربعة, كتبت فى كل سطر منها 
فى وضع معين, بحيث تكون قاعدة الكلمة من أسفل مرتبه بحذاء كل ضلع من أضلاع 
الوحدة المربعة؛ وفى نفس الوقت تتلاقى رؤوس حرف الميم الأول من كلمة "محمد" فى 
الكلمات الأربعة, بالوضع السابق ذكرة, حول مربع صغير مسمط من الرخام الملون. بوسط 
الوحدة المربعة, فى تشكيل زخرفى هندسى مرتب ومحكم»؛ وقد تشكل رأس كل حرف ميم 
منها بشكل مربع مفرغ الوسط؛ متجها برأسه المربعة ناحية اليسارء فى اتجاه حرف الدال 
المركب المتطرف فى كلمة "محمد". ( أنظر اللوحة رقم "ا شكل (أ)؛ واللوحة رقم ”ل 
شكل (أ) ). 

كمأ رتبت حروف الكلمات الأربعة 'لمحمد"؛ بما فيها المربعات الصغيرة المفرغه الوسط, 
وألتى نمثل رؤوس حرف ا ميم الأول فى كل كلمة:؛ ترتيبا هندسياً دقيقاً؛ ذو طابع زحرفى 
بحت. كذلك يسود فى كلمسة "محمد المكررة بالوحذات المربعة المأكورة. الخطرط 
المستقيمة, والزوايا القائمة والأشكال التربيعية التى لاتتداخل فيها منحنيات أو ' 
تقويسات: وهى من السمات الأساسية البارزة للخط الكوفى الهندسى المربع. 

ولايختلف شكل الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة "محمد" من الناحية التحليلية, 
عن مثيلاتها التى رأيناها من قبل فى الأمثلة السابقة(١)؛‏ ( أنظر جدول تحليل ال حروف 


- أنظر تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال ال حروف الأربعة التى تتألف منها كلمة‎ )١( 
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الأربعة باللوحة رقم 5 ؟, شكل حرف الميم. والحاء ( العلوى ). والدال ( العلوى ) ). 

هذا ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بوزرة ضريح 
خانقاه بيبرس الجاشنكيرء عن طريق تلبيس أو تطعيم المصبعات الرخامية السوداء اللون 
التى قثل هذه الكتابات: فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون التى يتألف منها كل من 
اللوحين المستطيلين. فى المواضع المختلفة التى حفرت بها تلك الكتابات. 


وقد أحيط كل لوح رخامى مستطيل من اللوحين المذكورين بإطار من النشبء (أنظر 
اللوحة رقم 75). ظ 


(4) "الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير الطنبغا الماردانى" 
كما ظهر الخط الكوفى الهندسى المريع أيضاً فى مسجد الأمير الطنبغا الماردائى ,)١١‏ 


- "محمد" المكررة بالوحدات المريعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون. ص5 ١١١-١١‏ 
من هذا البحث. 

)١(‏ قام بإنشاء هذا المسجد بخط التبانه خارج باب زويله بالقاهرة الأمير الطنبغابن عبدالله الماردانى 
الساقى, أحد كبار الأمراء فى مصر فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد بدأ فى بنائه 
عام 4 "لاه (15175م), وانتهى منه فى شههر رمضان عام ١‏ 4لاه (مارس ٠74١م).‏ ويتيع هذا 
المسجد فى تخطيطه المعمارى نظام المساجد الجامعة ذات الأروقة؛ حيث يتكون من صحن أوسط 
مستطيل الشكل , مكشوف للسماء. تتوسطه ميضأة. ويحيط بالصحن أربعة أروقة أكبرها وأعمقها 
رواق القبله إذ يتكون من أربعة بلاطات بوائكها تسير موازيه لحائط القبله. وتتكون كل من الأورقة 
الثلاثة الأخرى من بلاطتين. وللمسجد ثلائة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية والقيلية. 
يعتبر أهمها جميعاً الباب البحرى؛ ويبرز عن سمت الواجهه. وقد كسيت واجهته بالرخام. وكتب 
عليه تاريخ الفراغ من بناء المسجد. وعلى يسار هذا الباب مثذنة المسجد وهى تتكون من ثلاث 
دورات. 
ورواق القبلة غنى بمختلف الصناعات الفنية الإسلامية. فقد أقيمت عقوده على عمد من الرخام 
والجرائيت الأحمرء ويعلو هذه العقود سقوف حفرت بها زخارف لونت وذهبت بألوان زاهية جميله. - 
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ويرجع تاريخه إلى عاء 9"ا/ا - . 4لاه(5١-.1١1م),‏ ويقع بشارع التبانه بالدرب 
الأحمر بالقاهرة, ( أثر رقم - .)١7 ١‏ 


ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى تحلية الوزرة الرخامية التى تغشى 
جدران رواق القبله بارتفاع نحو ثلاثة أمتارء حيث يتخلل الوزرة ثلاث لوحات رخامية 
مزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع: فى مواضع مختلفة بالرواق المأكور. منهم لوحتان 
رخاميتان متماثلتان مستطيلتا الشكلء تتخللان الوزرة فى وضع رأسى» تقعان فى مقابل 
بعضهما بالبلاطة الأولى الموازيه لجدار القبله. إحداهما بالجدار الجانبى الأيسر بالجهة 
الجنوبية الغربية للبلاطة واللوحة الرخامية الثانية بالجدار الجانبى الأيمن - المقابل للجدار 
السابق - بالجهة الشمالية الشرقية لليلاطةء ( أنظر اللوحة رقم /ا9). 

أما اللوحة الرخامية الثالثة. فهى مربعة الشكلء, وتختلف عن اللوحتين الرخاميتين 


- كذلك كسيت جدرانه إلى إرتفاع نحو ثلائة أمتار بوزرة من أشرطة من الرخام الدقيق المطعم بالصدف ٠‏ 
يعضها يمثل أشكالاً هندسية, والبعض الآخر كتابات بالخط الكوفى الهندسى المريع. والمحراب وهو 
من الرخام والصدف يعد من المحاريب القيمةء التى تجمع بين جمال الشكل ودقة الصنع. 
ويعلو المحراب قبة ذات مقرنصات من الخشب أقبمت على عمد جرانبتيه ضخمة. وقد ذكر "المقريزى" 
أن المعلم إبن السيوفى رئيس المهندسين فى دولة السلطان الناصر محمد بن قلاوون. هو الذى تولى 
بناء جامع الماردانى. 
ولقد كان هذا المسجد موضع رعاية لجنة حفظ الآثار العربية, منذ عام 441١م.‏ حيث كان متخريا 
فاتخذت الإجراءات اللازمة لصلب مبانيه الآبلة للسقوط, ثم تتابعت عنايتها به فاستمرت أعمال 
الترميم والتجديد فى المدة من عام 1455م إلى عام 15.7١م:‏ حتى عاد المسجد إلى سابق عهدة, 
كما عاد له جماله ورونقه. انظر : 
المقسريزى : الخطط. ج؟. ص8 - 7. ص1784. حمسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جا. 
ص/ا4١. .١45‏ -18١16.ج1؟؛‏ الصسرر من رقم (/41),. ص؟5". إلى رقم :)941١(‏ ص51. 
محمود أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة. ص. ١77 , ١7‏ : ( المطبعة الأميرية 
ببولاقء القاهرة 5154١م):‏ د. محمد مصطفى نجيب : مسجد الماردانى. مقال بكتاب القشاهرة 
تاريخهاء فنونهاء أثارهاء ص. 5غ - 56غ. 
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السابقتين شكلاً ومضمونا. حيث تتخلل الوزرة الرخامية, التى تغشى الجدران بالبلاطة 
الثانية, الموازية لجدار القيله. والتالية للبلاطة السابقة مباشرة بالرواق المذكور. 

وتقع اللوحة بالجانب الأيمن للبلاطة الثانية بالجدار الجنوبى الشرقىء بأعلى النافذة 
المفتوحة فى هذا الجدار, والمطلة على شارع التبانه العام: (أنظر اللوحة رقم .)1١4‏ 

ومن الجدير بالذكر أن اللوحة الرخامية المستطيلة الأولى والثانية يرتفعان بمقدار ٠4رام‏ 
عن مستوى الأرضية برواق القبله. كما يبلغ طول كل منهما 4 .رام وعرض كل منهما. 
الارام. وتشتمل كل لوحة رخامية منهماعلى وحدتين مربعتين: كل وحدة منهما عبارة عن 
وحدة مربعة منفصلة قائمة بذاتها » حيث يفصل بين الوحدتين خط أفقى مستقيم منفذ 
بالرخام. ويتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس زخارف الخط الكوفى الهندسى المربع التى 
رأيناها تتكرر من قبل فى كل وحدة من الوحدات المربعة التى تشتمل عليها اللوحات 
الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. وضريح زأوية زين الدين يوسف 
بقرافة الأمام الشافعى بالقاهرة. وضريح خانقاة السلطان بيبرس الجاشنكير بالجمالية 
بالقأهرة. 

ويعد مسجد الطنيغا المارداتى بالدرب الأحمر بالقاهرة المثال الرابع القائم فى مصر فى 
عصر المماليك البحرية بالنسبة لإستخداء هذا النوع من الخط الزخرفى. 

كذلك تتماثل هذه الرز خارف الخطية المربعة فى كل وحدات اللوحتين المربعتين الأربعة 
شكلاً ومضموناً؛ حيث تتألف من كلمة "محمد" مكررة أريع مرات داخل مساحة كل وحدة 
مربعة منهاء أى أن الكلمة المذكورة مكررة ثمان مرات فى كل لوح رخامى مستطيل من 
اللوحين المذكورين, بشكل زخرفى مرتب ومنظم. 

إلا أنه يلاحظ ظاهرة هامة وفريدة فى نفس الوقت لم تظهر من قبل فى أى أثر من 
الآثار التى توجد بها نفس الزخرفة الخطية المكررة لكلمة "محمد" فى منشآت عصر 
المماليك البحرية؛ كما أنها لم تتكرر أيضا فى أى أثر به نفس الزخرفة فى تاريخ لاحق 
لتاريخ إنشا ء مسجد ال ماردانى حتى نهاية عصر المماليك الجراكسة. هذه الظاهرة هى وجود 
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كلمة "محمد" مكررة فى الوحدتين المربعتين بكل لوحة رخامية من اللوحتين المأكورتين. فى 
إتجاهين مختلفين. بحيث كتبت كلمة "محمد" فى كل سطر من السطور الأربعة: فى الوحدة 
المربعة العلوية. بحسب إتجاه سير الكتابة العربية فى وضعها الطبيعى السليم؛ الذى يكتب 
ويقرأ من اليمين إلى اليسار. بينما نجد كلمة "محمد". فى كل سطر من السطور الأربعة. 
فى الوحدة المربعة التى تقع أسفل الوحدة المربعة السابقة؛ تراها وقد كتبت فى إتجاه عكسى 
لسير الكتابة العربية فى وضعها الطبيعى السليم؛ السابق الذكر. الذى يكتب ويقرأ من 
اليمين لليسارء بحيث كتبت كلمة "محمد" فى إتجاه معكوس من اليسار لليمين. 

وبالرغم من هذا التباين فى كتابة كلمة "محمد": من اليمين لليسارء وبالعكس فى 
السطور الأربعة بكل الوحدتين المربعتين فى كل لوحة رخامية مستطيلة: فإن الفنان المرخم 
الذى قام على تنفيذها بمسجد الماردائى» قد راعى وحدة التصميم الزخرفى وقائله فى كل 
لوحة رخامية مستطيلة من اللوحتين المذكورتين, كما حافظ أيضأ على الطابع الزخرفى 
الهندسى المنظم فى كل وحدة مربعة من وحدات اللوحتين الرخاميتين!١2,‏ (أنظر اللوحة رقم 
3 . 


)١(‏ تعرف هذه الظاهرة الخطية ياسم "المرآة” وتتألف من تكوين خطى يعكس فيه الجانب الأيمن ماهو فى 

الجانب الأبسر. 
وبيذكر الأستاذ حسن المسعود فى مؤّلفه ” الخط العربى ": أن طريقة المرآة أستعملت فى مجالات 
عديدة بالمجتمع العربى كالمعمار والزخارف, وغير ذلك. ويذكر أن الصوفيين إستخدموا طريقة 
"المرآة” لخط نصوص صوفية مختلفة تعلق على جدران التكايا أو الخانقاوات التى يقيمون بهاء وذلك 
لغرض استحضار الجو الصوفى. فمن ماذج خطوطهم التى سجلوها بهذه الطريقة خطت كلمة "هو" 
والمقصود بها "الله" بشكل "مرأة"”. لتعكس فكرتهم حول " وحدة الوجود" كما يقول الصوفى الشهير 
الحلاج فى شعرة. 

ومن الناحية الفنية تمتاز هذه التكوينات الخطية المنفذة بشكل "المرأة" بجمالية وجوهر هندسى يوحى 

بالتعادل والهدوء والتوازن والنظام وتتناسب "المرآة" مع الاسلوب الزخرفى للخط الكوفى الهندسى 

المربع, أنظر : 

حسن المسعود : الخط العربى. ص77١.‏ - 
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السابقتين شكلاً ومضمونا. حيث تتخلل الوزرة الرخامية: التى تغشى الجدران بالبلاطة 
الثانية, الموازية لجدار القبله. والتالية للبلاطة السابقة مباشرة بالرواق المذكور. 

وتقع اللوحة بالجائب الأيمن للبلاطة الثانية بالجدار الجنوبى الشرقى, بأعلى النافذة 
المفتوحة فى هذا الجدار. والمطلة على شارع التبانه العامء (أنظر اللوحة رقم 4"). 

ومن الجدير بالذكر أن اللوحة الرخامية المستطيلة الأولى والثانية يرتفعان بمقدار ٠‏ 4راء 
عن مستوى الأرضية برواق القبله, كما يبلغ طول كل منهما 4 .رام. وعرض كل منهما ‏ 
الارام. وتشتمل كل لوحة رخامية منهماعلى وحدتين مربعتين: كل وحدة منهما عيارة عن 
وحدة مربعة منفصلة قائمة بذاتها . حيث يفصل بين الوحدتين خط أفقى مستقيم منفذ 
بالرخام. ويتكرر قى كل وحدة مربعة منهما نفس زخارف الخط الكوفى الهندسى المريع التى 
رأيناها تتكرر من قبل فى كل وحدة من الوحدات المربعة التى تشتمل عليها اللوحات 
الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. وضريح زاوية زين الدين يوسف 
يقرافة الأمام الشافعى بالقاهرة. وضريح خانقاة السلطان بييرس الجاشنكير بالجمالية 
بالقأهرة. 

ويعد مسجد الطتبغا الماردانى بالدرب الأحمر بالقاهرة المثال الرابع القائم فى مصر فى 
عصر المماليك البحرية بالنسبة لإستخداء هذا النوع من الخط الزخرفى. 

كذلك تتمائل هذه الزخارف الخطية المربعة فى كل وحدات اللوحتين المريعتين الأربعة 
شكلاً ومضموناً. حيث تتألف من كلمة "محمد" مكررة أربع مرات داخل مساحة كل وحدة 
مربعة منهاء أى أن الكلمة المذكورة مكررة ثمان مرات فى كل لوح رخامى مستطيل من . 
اللوحين المذكورين» بشكل زخرفى مرتب ومنظم. 

إلا أنه يلاحظ ظاهرة هامة وفريدة فى نفس الوقت لم تظهر من قبل فى أى أثر من 
الآثار التى توجد بها نفس الزخرفة الخطية المكررة لكلمة "محمد"؛ فى منشآت عصر 
المماليك البحرية, كما أنها لم تتكرر أيضأ فى أى أثر به نفس الزخرفة فى تاريخ لاحق 
لتاريخ أنشاء مسجد الماردانى حتى نهاية عصر المماليك الجراكسة. هذه الظاهرة هى وجود 
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مرة أخرى من اليسار لليمين. وهى ممائلة للزخرفة الخطية بالوحدات المربعة وباللوحتين 
الرخاميتين بمسجد الماردانى: من حيث الشكل والمضمون., والتباين فى كتابة كلمة "محمد" 
من اليمين لليسار وبالعكس فى السطور الأربعة بالوحدات المربعة, (أنظر اللوحة رقم 8؟) 

ولقد أتبع فى كتابة كلمة "محمد" نفس القواعد المشار إليها من قبل فى الأمثلة 
السابقة على مسجد الماردانى, حيث شغلت الكلمة المذكورة سواء فى وضعها السليم من 
اليمين لليسارء أو فى وضعها المعكوس من اليسار لليمين, بتكرارها أربع مرات. فى 
أربعة سطور تربيعية فى كل وحدة مربعة. كتبت فى كل سطر منها فى وضع معين؛. بحيث 
تكون قاعدة الكلمة من أسفل مرتبة بحذاء كل ضلع من أضلاع الوحدة المربعة. كما رتبت 
فى نفس الوقت بحيث تتلاقى معأ رؤوس حرف الميم الأول من كلمة "محمد"؛ فى الكلمات 
الأربعة» سواء تلك التى فى وضعها الطبيعى من اليمين لليسارء أو تلك التى فى وضعها 
المعكوس من اليسار لليمين؛ حول مريع صغير مسمط من الرخام الملون؛ بوسط الوحدة 
المربعة, فى تشكيل هندسى زخرفى منظم؛ وقد تشكل رأس كل حرف ميم منها بشكل 
مربع مفرغ الوسطء يتجه برأسه المربعة ناحية اليسار فى إتحجاه حرف الدال المركب المتطرف 
فى كلمة "محمد" فى وضعها الطبيعى الوارد بالوحدة المربعة العلوية» فى كل من 
اللورحتين الرخاميتين. (أنظر اللوحة رقم 7 شكل (أ), واللوحة رقم ”ام شكل (أ), 
واللوحَةَ رقم /ا"7, الوحدة المربعة العلوية) . 

كما يتجه رأس كل حرف ميم برأسه المربعة المفرغة الوسط ناحية اليمين فى إتجاه حرف 
الدال ا مركب المتطرف فى نفس الكلمة؛ فى وضعها ال معكوس الوارد بالوحدة المريعة. التى 
تقع أسفل الوحدة المربعة السابقة فى كل من اللوحتين الرخاميتين. (أنظر اللوحة رقم "ام 
شكل (ج). واللوحة رقم /ا, الوحدة المربعة السفلية) . 

كما رتيت حروف الكلمات الأربعة لكلمة "محمد": سواء فى وضعها الطبيعى من 
اليمين لليسارء أو فى وضعها المعكوس من اليسار لليمين؛ وكذلك المربعات الصغيرة 
المفرغة الوسط. والتى مثل رؤوس حرف الميم الأول فى كل كلمة. ترتيباً هندسياً دقيقاً» ذو 
طابع زخرفى منظم؛ برزت فيه سمات هذا الخط الهندسى المريع. من حيث خطوطه 
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المستقيمة: وزواياه القائمة: وأشكاله التربيعية التى لاتتداخل فيها مئحنيات أو 
تقويسات؛ وهى من سمات الخط الكوفى الهندسى المربع. ولاتختلف الحروف الأربعة التى 
تتنألف منها كلمة "محمد" من الناحية التحليلية عن مثيلاتها التى رأيناها من قبل فى 
الأمئلة السابقة بمنشآت المماليك البحرية فى مدينة القاهرة(١أ.‏ سواء فى وضعها الطبيعى 
المكتوب من اليمين لليسارء أو فى وضع "المرآة" المعكوس المكتوب من اليسار لليمين. 
(أنظر جدول تحليل الحروف الأربعة باللوحة رقم 74, حرف الميم المركب المبتدأ بشكليه. 
وحرف الحاء المركب المتوسط بشكليه العلوى والسفلىء وحرف الدال المركب المتطرف 
ديه بشكليه العلوى و لسفلى) . 

ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحتين الرخاميتين الأولى والثانية 
بواسطة تلبيس أو تطعيم المصبعات الرخامية ذات اللون الأخضر الداكن المائل للأسود , 
والتى تمثل هذه الكتابات. فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون التى يتألف منها كل من 
اللوحين الرخاميين فى المواضع المختلفة التى حفرت بها هذه الكتابات. 

وقد أحيطت كل لوحة رخامية مستطيلة من اللوحتين المذكورتين بإطار عريض من 
الرخام الأبيض» يبلغ سمكه 4١سم,‏ نقشت به زخارف نباتية دقيقة, تتألف من التفريعات 
الئباتية والغصون والأوراق النياتية ذات الفصوص الثلاثة. وغير ذلك من العناصر النباتية 
الأخرى. 

وقد أضفى هذا الإطار الرخامى على اللوحة رونقا وجمالاً. (أنظر اللوحة رقم /17). 

أما بالنسية للوحة الرخامية الثالثة, المربعة الشكلء التى تتخلل الوزرة الرخامية: 
بالجانب الأيمن من البلاطة الثائية الموازية لجدار القبله, فهى على اإرتفاع رام من 


مستوى أرضية رواق القيله. 


)١(‏ أنظر - على سبيل المثال - تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة التى 
تتألف منها كلمة "محمد" المكررة بالوحدات المربعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان 
قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. ص58 . ١١.-١‏ من هذا البحث. 


15 


وهى من الرخاء الأبيض اللون, ذات حجم كبير نسيياً إذ يبلغ طول ضلع مربعها 
سم 

وقد نقشت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فيها بداخل إطار مربع من الرخام ذى 
اللون الأبيض. حيث نفذت الكتابات الكوفية فى اللرحة بواسطة تطعيم أو تلييس 
المصبعات الرخامية ذات اللون الأخضر القاتم ال مائل للسوادء فى المواضع المختلفة التى 
نقشت أو حفرت بها هذه الكتابات فى الأرضية الرخامية الييضاء ء للوحة المربعة نفسها. 

أما بالنسبة لنص الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة فى اللوحة المربعة المذكورة 
فيتضمن عبارة التوحيد, أو نص الشهادتين : "لاإله إلا الله محمد رسول الله١١)".‏ (أنظر 
اللرحة رقم 18). 

ويعد مسجد الطنيغا الماردانى بالدرب الأحمر بالقاهرة أقدم مثال معمارى قائم معروف 
فى مصر بالنسبة لإستخدام عبارة التوحيد أو نص الشهادتين» فى زخرفة خطية بالكوفى 
الهندسى المربع» والنموذج الأول المبكر فى عصر المماليك البحرية؛ الذى وجدت به هذه 
العبارة التى ظهرت لأول مرة فى هذه اللوحة الرخاميةء وانفرد بها المسجد المأكورء ثم شاع 
اإستخدامها بعد ذلك فى زخرفة منشات ال مماليك بمدينة القاهرة. 


)١(‏ كان الهدف من نقش عبارة التوحيد أو نص الشهادتين. وغيرها من عبارات أو نصوص دينيه أخرى 
بالخط الكوفى الهندسى المريع. هو التبرك بوجودها على جدران المنشآت المعمارية من المخنارج ومن 
الداخل, هذا بالإضافة إلى زخرفة وتحلية هذه المنشآت. 
وعبارة التوحيد أو نص الشهادتنين من العبارات الدينية البحتة. والشهادة : هى الإقرار بالعقيدة عند 
المسلمين. وهى أحد أركان الإسلام الخمسة التى يقوم عليها بناؤة فى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : " ينى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. 

وإيتاء الزكاة» والحجء وصوم رمضان ". أنظر : 
أيوعبدالله محمد بن إسماعيل البخارى : صحيع البخارى. الجزء الأول. (كتتاب الايمان), صة. 7١‏ 
(دار ومطابع الشعب. القاهرة)؛ والموسوعة الثقافية. ص"ام, .5١7‏ (أصدار دار المعرفة ومووؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر - مطابع دار الشعب. القاهرة عام 1597م). 2 
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وتعد المربعات التى تتضمن عبارة التوحيد أو نص الشهادتين بالخط الكوفى الهندسى 
المربع تأثير إيرانى وفد على مصر فى عهد المماليك البحرية؛ من شرق العالم الإسلامى. ‏ 
حيث سبقت إيران فى إستخدام هذه العبارة منفذة بذات الخط الهندسى المربع داخل 
مربعاتء ونشاهد كثيرأ من هذه المربعات وبداخلها هذه العبارات منقوشة على آثار من 
إيران» نذكر من بينها شاهد قبر من الحجرء باسم "الشيخ الأعظم محمود بن دادا محمد 
اليزدى": محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. وقد نقش على الشاهد محراب. 
وكتابات قرأنية بخطوط مختلفة. من بينها الخط الكوفى قائم الزواياء ويعلو المحراب 
المذكورء مربع يرتكز على أحد زواياه. نقش بداخله بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ بحروف 
بارزة. على أرضية غائرة عبارة التوحيد. أو نص الشهادتين : "لاإله إلا الله مجمد رسول 
الله( .")١‏ ( أنظر اللوحة رقم 6 ). 

ومن بين الآثار الإسلامية الأخرى بإيران: التى أستخدمت فيها عبارة التوحيد. أو نص 
الشهادتين, منفذة بالخط الكوفى الهندسى المربعء خانقاة نطنزه (1132322), بالقرب من 
أصبهان(؟) بإيران: 5 الاه (15١1-/1117م).‏ حيث نفذت زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المربع» فى الإطار الموجود حول بوابة الخائقاة, داخل وحدات مربعة مكررةء بدون 


)١(‏ أنظر ص(5/!) من هذا البحث؛ وأنظر أيضا شكل المربع الذى يحتوى على عبارة التوحيد الوارد فى 
مقال الأستاذ "فلورى" بموسوعة الفن الفارسى, 
(5) ,603 .14] , 1747 .2 ,11 .701 يأك .م0 : !"1 
وأنظر أيضا : د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن, 
لوحة رقم (7). 
(؟!) -ج"1 معطا وا لقع االسطتاة وأكعطاة) ,109 .2 ,ولوتقطةالسك-لق : تدعا عدا 21102 '1 


وكات بولق مقع عطقم عغطأ آأه كءنلناأة عتطدوعق 15 عامءء عط 01 يخالتك 
: 3523© ,11111 ,1972 تنتةنتطول ,(كاتظ 01 +ع)1/125 01 ععجعء12 عطا +10 ,مالهن) 


.(©) ,لذ) 368 ,367 .015 ,701.117 ,لاع51110 3 : 02م ,265 ,264 .15أم .نأك .مزه 
هذا ونَطْئْرٌه" : بفتح أوله وثانيه. ثم نون ساكنه, وزاء مفتوحةء وهاء مضمومة:. بليدة من أعمال 
أصبهان بينهما نحو عشرين فرسخا. 
أنظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان. ج, ص 61١‏ ج4ء ص617/. 
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وضع علامات فصل بين كل وحدة زخرفية مريعة وأخرى وقد نفذت زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المريع: بواسطة قراميد الفخار المطلى بطبقة من المينا المزججة (1873-00113) ٠»‏ 
كما نفذت أيضا بالطوب المزجج. أما بالنسبة للنص الكوفى الهندسى المربع المكرر بكل 
وحدة من الوحدات الزخرفية المربعة فهو : "لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى 
اللد(١)":‏ (أنظر اللوحة رقم .)١6‏ 

ويعتبر المسجد الجامع فى فرامين (0أم3:2/١)‏ ؛ بإيران "لاه (156١-11531١م)؛‏ 
من بين الآثار الإسلامية التى أستخدمت فيها عبارة التوحيد أو نص الشهادتين, منفذة 
بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ بواجهة إيوان مدخله الفخم المؤدى لإيوان القبله. وقد نفذت 
العيارة المذكورة بنفس النظام والترتيب السابق ذكرهماء ببوابة خائقاة نطنزة. هذا بالإضافة 
إلى إستخدام نفس النص : " لاإله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله( ". 

كما تشاهد أيضاً عبارة التوحيد أو نص الشهادتين منفذة بالخط الكوفى الهندسى 
المربع. بداخل مريعات على العملات المسكوكة بإيران فى القرن السابع الهجرىء الثالث 
عشر الميلادى. والمتداولة فى التعامل آنذاك. نذكر من بينها -على سبيل ال مثال لا الخصر- 
درهمان فضيان ضريا فى هراة (161214]) بإيران غرب أفغانستان بشرق العالم الإسلامى, 
فى عصر الدولة الكرتيه التى حكمت من عاء '541ه (1558م): إلى عاء ١9/اه‏ 
(1184١م)ء‏ والتى كانت خاضعة لنفوذ المغول. الذين كانوا يحكمون شرق العالم الإسلامى 
آنذاكا؟) . 


وقد ضرب هذأن الدرهمان فى عصر السلطان الكرتى "معز الدين حسين بن غياث الدين" 


)١(‏ .265 ,264 1م يأك .02 : 22331 ,النق ,0 بخ 368 .آم ,117 .701 .أكء .من : عجزمم 
.109 .2 .أل ,02 : تتدعلحك1ا 121102 

(؟) 1"32102 ,256 .21 أله .2ه : د03 ,لللظ ,408 .1م ,17 .1م يأك .جره : عمرمم 
0 .2 مأل .م0 : تدعلد 11 

7 ,273 .2 مأك .00 : تعطلطء51 أعحطء 1/1 


وأنظر ص ١‏ لاء /١‏ من هذا اليحث. 
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السلطان السابع من السلاطين الكرتيين؛ والذى إستمر حكمه من عاء "لاه (111م), 
إلى عام الالاه (./17١م)‏ وقد نقش على وجه الدرهم الأول بالخط الكوفى الهندسى 
المربع» البارز على أرضية غائرة» داخل مربع, نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ,)١١"‏ (أنظر اللوحة رقم 1١‏ /ب). وقد ضرب هذا الدرهم عام ٠‏ 6/اه (1769م). 

أما بالنسية للدرهم الثانى: فقد نقش على وجهه هو الآخر بالخط الكوفى الهندسى 
المريع» البارز على أرضية غائرة؛ داخل مربع» نص الشهادتين : لا إله إلا الله محمد رسول ‏ 
اللدل")". ( أنظر اللوحة رقم ١؟/أ).‏ وقد ضرب هذا الدرهم عام لاولاه (165١م).‏ 

وبناء على ماتقدم فإن إستخدام شكل ومضمون العبارات المنفذة بالخط الكوفى 
الهندسى المربع بالصورة الموضحة بمسجد الطنيغا الماردانى يعد بمثابة تطور هام حدث فى 
عصر المماليك البحرية؛ إذ حوى هذا المسجد لوحات رخامية جمعت فى مضمونها الكتابى 
بين عبارتين تم تنفيذها بالخط الكوفى الهندسى المربع بشكل زخرفى بحت. وانشر 
إستخدام عبارة منهما من قبل وهى كلمة "محمد" فى الزخارف الكتابية الكوفية الهندسية 
المربعة فى ضريح السلطان قلاوون: وضريح زين الدين يوسف, وضريح بيبرس الجاشتكير. 
ونشاهد ظهور تطور يلحق بالتكوين الزخرفى لكلمة "محمد" - أشرنا إليه من قبل - وهو 
إضافة التكوين الخطى المسمى "بالمرأة". وذلك بوضع كلمة "محمد" مكررة فى وضع 
معكوس من اليسار لليمين. ووضعها مرة أخرى مكررة فى وضع صحيح من اليمين لليسار 
فى الوحدات المربعة بكل من اللوحين المستطيلين الأول والثانى. 

هذا الوضع لم يشاهد فى الأمثلة المذكورة من قبل والتى تسبق مسجد ال ماردانى فى 
التاريخ: بالإضافة إلى أن هذه الزخرفة لم تتكرر مرة أخرى فيما بعد بهذا التكوين الخطى 


)1 3 2 نأك .مره : تعطلطع ك8 1ع12طله1110 
وأنظر ص الاء الا من هذا البحث. 

)30 3 بط أك .مه : تعصتطء 811 اعحطء 11 
وأنظر ص /١‏ من هذا البحث. 
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المعكوس المعروف "بالمرأة". فقد إنفرد مسجد الماردائى بهذه الظاهرة الخطية دون غيرة من 
منشأت المماليك الأخرى بمدينة القاهرة. 

أما بالنسبة للعبارة الثائية وهى عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : " لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ". فلم تستخدم من قبل فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى ال مريع؛ فى 
أى من الأمثلة المعمارية القائمة التى تسبق مسجد الماردانى فى التاريخ. وإِنما ظهرت لأول 
مرة فى عصر المماليك فى اللوحة الرخامية الثالثة. المربعة الشكل بالبلاطة الثانية برواق ‏ 
القبله بمسجد الطنيغا الماردانى, ٠‏ 4لاه (-1١م)»‏ (أنظر اللوحة رقم 18). 

هذا ولقد رتبت كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتضمئها عبارة التوحيد 
باللوحة الرخامية المربعة ترتيباً هندسياً متقناء بشكل زخرفى بحتء ينم عن براعة الفنان 
المرخم الذى قام على تنفيذهاء كما تنم أيضاً عن حسن تنظيمه ودقة أداءة الفنى. 

وقد شغلت كلمات عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية داخل المساحة المربعة للوحة 
المذكورة؛ حيث بدأت العبارة بحذاء الضلع الشرقى للمربع: ثم الضلع الجنوبى؛ فالضلع 
الغربى, ثم بحذاء الضلع الشمالى. أما السطر الخامس والأخيرء وهو أقصرها جميعاً, 
فيحتوى على كلمة واحدة؛ وهى لفظ الجلالة "الله" وتقع بوسط المربع وقاعدتها بحذاء 
الضلع الجنوبى للمربع؛ حيث تنتهى بهذا اللفظ عيارة التوحيد داخل مساحة المريع» (أنظر 
اللوحة رقم 14). 

وعلى أية حال فمن السهل التعرف على الخصائص الأساسية للكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة» المنقوشة فى اللوحة الرخامية المربعة من حيث سيادة الخطوط المستقيمة والزوايا 
القائمة, والأشكال التربيعية التى لاتتداخل فيها منحنيات أو تقويساتء وهى من أبرز 
سمات هذا الخط بصفة عامة. 

أما عن الدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتضمنها هذه العبارة فهى كما يلى : 
(أنظر اللوحة رقم 8؟). 

حرف الألف : يتمثل بصورته المفردة فى كلمة "إله", "إلا" وفى لفظى الجلاله “الله": 
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واس عو اننا داك شكل الألف. واللوحة رقم 

أما واي ؛ فيظهر فى هلا انقش فى صورقه لركية اتوسطة متشلا في كلم 
يا 00 من جهة اليمين قائم مستطيل عمودى عليهما؛ ويحتضن الخطان 
المتوازيان حرفا الميم ال مركب المتوسطء والدال ا مركب المتطرف. (أنظر اللوحة رقم 8 , شكل ' 
الحجاء واللوحة رقم م شكل ج). 

وحرف الدال : يتمثل فى صورته المركبة المتطرفة فى كلمة "محمد". فى صورة شبيهه 
يحرف الحاء إلا أنه أصغر منه فى الحجم. حيث يصل إلى ثلث حجم هذا الحرف. وهو 
يتكون من 7 ئة خطوط . خطان متوازيان أفقياً يصلهما من جهة اليمين قائم عمودى 
عليهماء (أنظر اللوحة رقم 9!؛ شكل الدال . واللوحة رقم 17 شكل ج). 

وحرف الراء : يظهر فى صورته المفردة متمثلاً فى كلمة "رسول" الواقعة بحذاء الضلع 
الشمالى للمربع الرخامى؛ ويتألف من خطين أحدهما أفقى يتعامد عليه الخط الثانى القائم 
الذى يبدو قصيراء (أنظر اللوحة رقم 4"!؛ شكل الراء؛ واللوحة رقم 14). 

أما بالنسية لحرف السين : فإنه يتمثل فى النقش المذكورء فى الصورة المركية المبتدأه 
فى كلمة "رسول", حيث يتكون من قائمين, أما القائم الثالث لحرف السين فهو مشترك بينه 
وبين مربع رأس حرف الواو التالى له. حيث يمثل هذه القوائم أسنان حرف السين موزعه على 
فراغات متساوية متعامدة على خط أفقى. ( أنظر اللوحة رقم 8!, شكل السينء واللوحة 
رقم 8" ). 

كما يظهر حرف اللام : فى النقش المذكور متمثلاً فى صور ثلاث 

الضورة الأولى : وهى المفردة فى كلمة "رسول": وتتألف من ضلعين أحدهما أفقى طويل 
الشكلء يتعامد عليه الضلع الثانى القائم والذى يبدو أقصر مئه طولاً بشكل زاوية قائمة: 
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كلمة رسول. وهى حرف الراء والسين والواو. ( أنظر اللوحة رقم 4؟, شكل اللام: واللوحة 
رقم 118). 

أما الصورة الثانية لحرف اللام : فهى المركبة المبتدأة فى كلمة "إله", وأيضاً فى لفظى 
الجلاله "الله". فى حرف اللام الأول وتتألف اللام فى هذه الصورة المركبة المبتدأة من خطين 
متعامدين: أحدهما قائم والآخر أفقى قصيرء ويختلفان فى طولهما حسب الفراغ الموجود 
فى مساحة الكتابة. أما الصورة الثالئة لحرف اللام : فهى المركبة المتوسطة ونراها فى لفظى 
الجلاله "الله" فى حرف اللاء الثانى: حيث يتألف هو الأخر من خطين متعامدين أحدهما 
قائم. والآخر أفقى قصيرء (أنظر اللوحة 7"8؛ شكل اللام» واللوحة رقم 4١‏ شكل أ. ب). 

حرم الميم : ويظهر باللوحة المربعة منقوشا فى كلمة "محمد" متمثلاً فى صورتين. 
المركبة المبتدأة» والمركبة المتوسطة. ونرى الصورة الأولى المركبة المبتدأة فى حرف الميم الأول 
من كلمة "محمد". الذى يأخذ شكل مربع مفرغ الوسط. يعلو قائم قصير عند منتصف 
الضلع الأفقى الأدنى. ونرى الصورة الثانية المركبة المتوسطة فى حرف الميم الثانى بوسط 
كلمة "محمد" ويأخذ هو الآخر شكل مربع مفرغ الوسطء ضلعه الجانبى الغربى يشترك مع 
حرف الدال المركب المتطرف التالى له. ويشكل ضلعه السفلى الجنوبى أيضا جزءأ من الضلع 
الأفقى الأدنى ويحتضنه حرف الحاء. (أنظر اللوحة رقم 78؛ شكل الميم» واللوحة رقم 7م 
شكل ج). 

حرف الهاء : ويظهر فى النقش متمثلاً فى الصورة المركبة المتطرفة فى أشكال ثلاثة: 
ثراها فى كلمة "إله". كما نراها أيضاً فى لفظى الجلاله "الله" الواردة ضمن عبارة التوحيد 
بالنقش . أما الشكل الأول لحرف الهاء فى كلمة "إله" : فهو عبارة عن مربع مفرغ الوسط 
مرتفع عن قاعدة اللام السابقة له. ومن أسفل هذا المربع الذى يمثئل حرف الهاء, يمتد ضلع 
فى مستوى أفقى موازى للضلع الأدنى مريع حرف الهاء. يعتبر أمتداد لقاعدة حرف اللام 
السابق له. 

أما الشكل الغائى لحرف الهاء : فيوجد فى لفظ الجلاله "الله" الواقع بوسط اللوحة 


1١5م‎ 


المربعة. وهو عبارة عن مربع مفرغ الوسط مرتفع عن قاعدة حرف اللام السابق له (أنظر 
اللوحة رقم 9"اء شكل الهاء. واللوحة رقم 4٠‏ شكل أ). 

أما الشكل الغالث لحرف الهاء : فيوجد أيضاً فى لفظ الجلالة "الله" الواقع بحذاء 
الضلع الجنوبى للمربع الرخامى. حيث هو الآخر عبارة عن مربع مفرغ الوسط أيضأء مرتفع 
عن قاعدة حرف اللام السابق له. وامتد ضلعان أفقيان من قائم حرف الهاء. من أسفل 
المربع المفرغ الوسط. وهما موازيان له فى نفس الوقت, الضلع الأدنى منهما يعتير امتداد 
لقاعدة حرف اللام السابق له. (أنظر اللوحة رقم 8!, شكل الهاء. واللوحة رقم )٠‏ 
شكل ب). 

أما حرف الواو : فإنه يظهر بالنقش فى صورته المركبة المتطرقة متمشلاً فى كلمة 
"رسول”. وقد وضع الفنان المرخم الذى قام بتنفيذ اللوحة الرخامية المريعة. حرف الواو 
الوارد فى كلمة "رسول". فى إتجاه عكسى من اليسار لليمين. وليس فى وضعها الصحيح 
من اليمين لليسار يحسب إتجاه سير الكتابة العربية. وقد نقشت رأس حرف الواو بشكل 
مربع مفرغ الوسط متجها برأسه ناحية اليمين؛ ويمتد ضلعه الأيسر إلى أسفلء ثم ينكسر 
بزاوية قائصة إلى اليمين. مكوناً بذلك جسم الواو, (أنظر اللوحة رقم 5. شكل الواوء 
واللوحة رقم 148). 

حرف اللام ألف : ويظهر بالنقش فى الصورة المفردة, متمشلاً فى كلمة “لا". "إلا”. 
ويتكون حرف اللام ألف فى مظهرة العام من قاعدة مربعة مفرغة الوسط. ينتصب من 
منتصف الضلع العلوى لهذه القاعدة المربعة قائم عمودى قصير, يحمل من أعلاه قاعدة 
أفقية قصيرة, بنفس طول ضلع القاعدة المربعة ثم يرتفع فوق هزه القاعدة الأفقية القصيرة 
قائمين طويلين يمثلان معأ اللام والألف. (أنظر اللوحة رقم 8, شكل اللام ألف, واللوحة 
رقم 18). 

ولقد قام الفنان المرخم بشغل الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة بأرضية هذه اللوحة الرخامية. بأشكال هندسية تتناسب وطبيعة هذا الخط. وبنفس 


ياك 


سمك حروفه الكتابية!١):‏ مثل النقطة التى بشكل المربع الصغير الحجم؛ والتى نراها تملىء 
الفراغ فى مساحة الكتابة الموجود بأسفل حرف الهاء المركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله" 
الواقع بوسط اللوحة الرخامية من أعلىء (أنظر اللوحة رقم 8, واللوحة رقم 4١‏ شكل 
أ). كذلك الخط الأفقى القصير أو الضلع الأفقى القصير الذى يملىء الفراغ فى مساحة 
الكتابة أسفل مربع حرف الهاء المركب المتطرف فى كلمة "إله": والذى يعد بمثابة إمتداد 
لقاعدة حرف اللام السابق لحرف الهاء المذكورء (أنظر اللوحة رقم /؟). 

نذكر أيضاً من بين الأشكال الهندسية, الخط الأفقى القصير أو الضلع الأفقى القصير 
فى صورته المزدوجة. بشكل ضلعين قصيرين فى وضع متوازى يملان الفراغ الموجود فى 
مساحة الكتابة أسفل مربع حرف الهاء المركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله" الواقع بحذاء 
الضلع الجنوبى للوحة الرخامية المربعة. وقد إمتد هذان الضلعان المتوازيان أفقياً من قائم 
حرف الهاء. (أنظر اللوحة رقم /7, واللوحة 4+٠‏ شكل ب). 

هذه الأشكال الهندسية لها تأثيرها الجمالى بالنسبة لشكل الحروف والكلمات التى 
وردت بالقرب منها أو لصيقة بهاء كما أن لها أيضا تأثيرها الجمالى بالنسبة للشكل العام 
للوحة الرخامية؛ هذا إلى جانب الهذف الأساسى والرئيسى منها وهو شغل الفراغ الموجود 
فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة باللوحة الرخامية. 


(0) "الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير أق سنقر 
الناصرى" 


ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها 
فى عصر المماليك البحرية؛ مسجد الأمير أق سنقر الناصرىء المعروف باسم " جامع إبراهيم 


)١(‏ أنظر بالنسبة لوسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة. والأشكال الهندسية 
التى إستخدمها الفناتون المزخرفون فى العسصر المملوكى فى ذلك. ص. 71-٠‏ من هذا البحث. 
(واللوحة رقم .)٠١‏ 


-17319/- 


أغا مستحفظان"؛ "والجامع الأزرق!١)".‏ ويرجع تاريخه إلى عام /41/ - 448/اه -١745(‏ 
١7‏ م). ويقع بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر بالقاهرة, (أثر رقم .)١717"-‏ 


فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية ظهر جلسة الخطيب ٠‏ أسفل 


. أنشأ هذا المسجد الأمير شمس الدين أق سئقر بن عبدالله الناصرىء أحد كبار الأمراء فى مصر فى‎ )١( 
"١( رمضان عاء /اء/اه‎ ١١ عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد شرع فى بنائه فى‎ 
ديسمير 65١م), وافتتحه للصلاة فيه فى " ربيع الأول عام 44لاه (1١يونيو 741١م). وهو‎ 
مسجد كبير يقع بشارع باب الوزير بالقرب من قلعة الجبل بالقاهرة. وقد إشتهر مسجد أق سنقر منذ‎ 
إنشائه باسم "جامع النور". كما عرف فى العصر العشمانى باسم "جامع إبراهيم أغا مستحفظان".‎ 
-١101(ها١١51-1١-5١ماعهيف نظراً لقياء الأمير التركى إبراهيم أغا يعمارة كبيرة‎ 
كما إشتهر المسجد أيضا باسم "الجامع الأزرق" - ولازال حتى وقتنا الحاضر - نسبة إلى‎ .)2»25 
مجموعة القاشانى الأزرق اللون التى كسى بها إبراهيم أغا مستحفظان بعض جدران ا مسجد ومن‎ 
بينها رواق القبلهء والمدفن الذى أنشأه لنفسه بالمسجد.‎ 

ويتبع المسجد فى تخطيطه المعمارى تظام المساجد الجامعة ذات الأروقة حيث يتكون من صحن أوسط 
مستطيل الشكل مكشوف للسماءء. تحيط به أربعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبلة. وللمسجد 
ثلاثة مداخل فى كل من الجهة الغربية؛ والشمالية: والجنوبية؛ يعتير أهمها جميعا الباب الرئيسى 
المطل على شارع باب الوزير بواجهة المسجد الغربية, أنظر : ظ 

د. سامى أحمد عبدالحليم : مسجد الأمير آق ستقر الناصرى؛ مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة 

المنصورة العدد الثالث والرايع. ماي 19481 ص57؟, 754- .لاا (ل11-:.78: 19511581 | 

.9 //9". واللوحات رقم ,١‏ ا, 3: 18:186, ١1؛‏ وأبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 

مصر والقاهرة. ج. .١‏ ص78 :١1/5 ,١‏ وحاشية رقم (١)؛‏ وابن حجر العسقلاتى : الدرر الكامنة فى 

أعيان المائة الشامنة. جا. ص؟47, (ترجمة رقم 10١1)ء‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق. (القاهرة 

17م). والمقريزى : جاء ص .#, ,١ ١‏ 178 , على مبارك : الخطط التوفيقية» ج؟ء ص" ٠١‏ . 

جط. ص 58؛ حسن قاسم : المزارات الاسلامية, ج, ص5 ة, ٠١4 ١‏ . محمود أحمد : دليل 

موجز لأشهر الآثار العربية. ص74١-75١,‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية؛ جا . 

ص 167. ,.١16886 ,١84‏ سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون: ج", ص 715,716 , 

», د. صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى فى مصر. صما . 
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الجوسق العلوى للمنبر الرخامى الملون(١!.‏ ال موجود برواق القيله إلى اليسار من المحراب 
الذى يتصدر هذا الرواق» ( أنظر اللوحة رقم :4١‏ ؟4 ). 


ذلك أن ظير حلينة الخطبب أمتقل الموسق الخلرى المتيره تقيه] هيدا من حدان القيلة: 


)١(‏ منبر (]11151©) , والجمع منابر : منصه من حجر أو خشب تتسع لوقوف وجلوس خطيب الجمعه أو 

الامام بالمسجد. وقد أشتقت الكلمة من "إنتبر" أى إرتفع. وتقع المنصه قرب المحراب تعلوها قبة 
صغيرة أو جوسقء (]121[تام ©1126 01 111102ك80) . 
يصعد إلى المنبر بدرج له درابزين عن جانبيه وباب بمصراعين. فى الأسفل. تعلوه شرفات تحملها 
صفوف من المقرنصات. يتعامد مسقط الدرج مع جدار المحراب ويقطع رواق القبله. وقد يكون المثبر 
متحركأ كما هو الحال فى بعض مساجد المغرب بشكل خاص. 
ويعد المنبر الرخامى الموجود برواق القبله بمسجد آق سنقر الناصرى, أحد عناصر التصميم الداخلى فى 
هذا المبنى الدينى: حيث كان الإهتمام به بالغ بصفته أحد العناصر الداخلية اللازمة لآداء فرائض 
الصلاة؛ مثل غيره من عناصر داخلية أخرى كالمحراب ودكه المبلغ وغيرهما من عناصر أخرى. 
ويعتبر منبر مسجد آق سنقر الناصرى أقدم منبر رخامى باق فى مصر وقائم حتى الآن؛ يليه منبر 
مدرسة السلطان حسن ويرجع إلى عاء لاهلاه (585١م).‏ كما يعد مئبر مسجد الخطيرى ببولاق: 
والذى شيد عام لالالاه (15١م)‏ أقدم ماعرف من هنابر رخامية» وبقاياه محفوظة الآن بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة. 
ولقد تعرض المنبر الرخامى بمسجد آق سنقر لخلل بأعمدته الرخامية الأربعة الحاملة للجوسق العلوى, 
فى مستهل القرن الحالى. فأدركته لجنة حفظ الآثار العربية. فقامت بفك المنبر الرخامى كله: وعالجته 
بالترميمء ومن ثم أعادت بناؤه مرة أخرى فى موضعه. ولعل ذلك يفسر سبب إندراس جزء كبير من 
الوحدة المربعة التى تحوى زخارف خطية تتكرر فيها كلمة "محمد" باللخط الكوفى الهندسى المريع. 
باللوح الرخامى بظهر جلسة الخطيب. أنظر : 
د. عبدالرحيم غالب : موسوعة العمارة الاسلامية,. ص" . 4. (الطبعة الأولى؛ بيروت ١/8‏ 4١ه‏ - 
84م ). د. سامى أحمد عبدالحليم : مسجد الأمير آق ستقر الناصرى. ص54؟, كراسة لجنة حفظ 
الآثار العربية لسنة ١-15١م.‏ ص5" (المطبعة الأميرية ببولاق: عام 4 -15م), حسن عبدالوهاب : 
تاريخ المساجد الأثرية. جاء ص8 8١؛‏ محمود أحمد : دليل موجز.ء ص4؟١,‏ 175١؛‏ د. صالح لمعى 
مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى فى مصرء ص47 . 52 . 348, وزارة الأوقاف : مساجد مصرء. 
جاء ص5 5. (القاهرة 15144١م).‏ 


عواكت 


نتج من تشييد المنبر الرخامى ملاصقا تماما لحدار القبله. ولقد غشى الجزء المذكور من جدار 
القبله بلوح رخامى مستطيل الشكل: فى وضع رأسمى: محصور فيما بين العمودين 
الخلفيين لجوسق المنبر بظهر جلسة الخطيب. 

ويتضح من الشكل الحالى للوح الرخامى المذكور, أنه كان يشعمل على وحدتين 
مربعتين؛ تتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس زخارف الخط الكوفى الهندسى ال مريع التى 
رأيناها تتكرر من قبل فى كل وحدة من الوحدات المربعة باللوحات الرخامية بوزرة ضريح 
السلطان قلاوونء ووزرة ضريح زاوية الشيخ زين الدين يوسف. ووزرة ضريح خانقاة 
السلطان بييرس الجاشتكيرء ووزرة البلاطة الأولى برواق القبلة بمسجد الماردانى. 

وبعد مسجد الأمير آق سنقر الناصرى " إبراهيم أغا مستحفظان"” بالدرب الأحمر 
بالقاهرة المثال الخامس القائم فى مصر فى عصر المماليك البحرية بالنسبة لإستخدام هذا 
النوع من الخط الزخرفى. 

هذا ويتضح أيضأ من الشكل الحالى للوح الرخامى بمسجد آق سنقرء أن الوحدة المربعة 
السفلية مكتملة, بيئما الوحدة المربعة التى تعلو الوحدة السابقة مندرسة اللهم إلا جزء بأق 
من زخارفها الخطية, نستدل منه على شكل الزخرفة الخطية وتكوينها فى هذه الوحدة 
المربعة, (أنظر اللوحة رقم 41)؛ كما يتضح من الجزء الباقى من الزخرفة الخطية أيضأً» أن 
الوحدتين المربعتين العلوية والسفلية تتماثل فيهما هذه الزخارف الخطية شكلاً ومضمونا 
حيث تتألف من كلمة "محمد" مكررة أربع مرات داخل مساحة الوحدة المربعة الواحدة. أى 
أن الكلمة المذكورة فى حالة أن الوحدة المربعة العلوية بحالتها السليمة دون فقد أجزاء منها 
لأصبحت كلمة "محمد" مكررة ثمان مرات فى اللوح الرخامى المستطيل المذكورء والذى 
يتكون من وحدتين مربعتين» ولكن عدد الكلمات الموجود حالياً باللوح الرخامى, خمس 
كلمات فقطء منها أربعة مكررة فى الوحدة المربعة السفليةء وكلمة "محمد" واحدة موجودة 
فى الوحدة المربعة العلوية. وقد تكررت كلمة "محمد" بشكل زخرفى منظم ومرتب. كما 
000 أرنغة سطور تربيعية فى الوحدة المربعة السفلية. كتيت فى كل سطر منها بحيتُ 
تكون قاعدة الكلمة من أسفل مرتبه بحذاء كل ضلع من أضلاع الوحدة المربعة؛ كما رتبت 


ا 


فى نفس الوقت بحيث تتلاقى معأ رؤوس حرف اليم المركب المبتدأ فى كلمة "محمد" فى 
الكلمات الأربعة بوسط الوحدة المربعة فى تشكيل هندسى زخرفى منظم وقد تشكل كل 
حرف "ميم" منها بشكل مربع مغرغ الوسط متجها برأسه المربعة الشكلء ناحية اليسار, 
فى إتجاه حرف الدال المركب المتطرف فى نهاية كلمة "محمد": ( أنظر اللوحة رقم ؟! شكل 
(أ): واللوحة رقم ا شكل (أ) ). ظ 

ولقد رتبت حروف الكلمات الأربعة "لمحمد" بما فيها المربعات الصغيرة المفرغة الوسط 
والتى تمثل رؤوس حرف الميم الأول فى كل كلمة؛ ترتيباً هندسيا دقيقاًء ذو طابع زخرفى 
منظم برزت فيه سمات هذا الخط الهندسى المربع. من حيث خطوطه المستقيمة وزواياه 
القائمة وأشكاله التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو أية منحنيات. وقد تجسد ذلك 
فى الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة "محمد" حيث نجد "حرف الميم" يتمثل فى كلمة 
'"محمد", فى صورتين الأولى وهى المركبة المبتدأة. والثانية وهى المركية المتوسطة. و"حرف 
الحاء" ثانى الحروف فى الكلمة المذكورة. يتمثل فى سورته المركبة المتوسطة, والحرف الرابع 
والأخير فى الكلمة وهو "الدال" فيتمثل فى صورته المركبة المتطرفة ١‏ (أنظر جدول تحليل 
الحروف الأربعة باللوحة رقم 4, شكل حرف الميم, والحاء (العلور,), والدال (العلوى)). 

ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوح الرخامى المسَ:طيل الذى يحلى 
ظهر جلسة الخطيب أسفل الجوسق العلوى بمنبر مسجد الأمير آق سئقرء بواسطة تلعيم أو 
تلبيس المصبعات الرخامية ذات اللون الأخضر الداكن المائل للسواد. فى المواضع المختلفه 
التى حفرت بها هذه الكتابات فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون للوح الرخامى 
المستطيل نفسه. أما بالنسبة للمربع الرخامى الأوسط الذى تتلاقى عنده زوايا رؤوس حرف 
الميم الأول فى كلمة “محمد" فى تشكيل زخرفى بوسط الوحدة المربعة» وكذلك مشيله المربع 


(١)الحروف‏ الأربعة المذكورة لاتختلف من ناحية الدراسة التحليلية عن مثيلاتها فى الأمثلة السابقة 
الذكر. أنظر - على سبيل المثال - تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة 
التى تتألف منها كلمة "محمد" المكررة بالوحدات المربعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان 
قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. ص5 ١٠١١ - ١.‏ من هذا البحث. 
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الرخامى الآخر؛ الذى تم تطعيمه بين الوحدتين المربعتين السغلية والعلوية باللوح الرخامى 
المذكورء فلقد تم تلبيس المواضع ألتى حفر بها هذان المريعان, بمربعين من الرخام الأحمر 
اللون. 

هذا ويلاحظ أن اللوح الرخامى لايحيط به إطار. كما توجد به آثار ترميمات غير 
دقيقة. هذا بالإضافة إلى ضياع معالم جزء من مربع رأس حرف ال ميم الأول من كلمة 
"محمد" المكتوبة بحذاء الضلع الشرقى للوحدة المربعة السفلية. كذلك ضياع الخط الرأسى 
المستقيم الأخير من حرف الدال المركب المتطرف فى كلمة "محمد" التى بحذاء نفس الضلع 
الشرقى للوحدة المربعة المذكورة. هذا بالإضافة إلى ضياع نفس الخط الرأسى المستقيم 
الأخير من حرف الدال المركب المتطرف فى كلمة "محمد" المكتوبة بحذاء الضلع الجنوبى 
للوحدة المريعة السفلية. 

ولقد وفق الفنان "المرخم" الذى قام بتنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحة 
الرخامية فى موضعها بظهر جلسة الخطيب فى المنبر المذكور, حيث أنه أوجد إتسجاماً 
وتناسقا فيما بين ا منبر الرخامى, وبين هذه اللوحة الرخامية, وذلك لأن كلا منهما صنع من 
الرخاء الملون. 

هذا بالإضافة إلى أن وضع اللوحة الرخامية المستطيلة بالشكل ال موضح؛ قصد منه أن 
يستفاد منها كحلية خطية بالكوفى الهندسى المربع؛ وفى نفس الوقت كخلفية زخرفية 
للمنبر الرخامى الملون؛ فى موضع جلوس الخطيب تحت الجوسق العلوى للمنبرء المحمول على 


أربعة اعمدة رخامية. 


(5) " الخط الكوفى الهندسى المربع نمدرسه السلطان حسن . 
ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المريع فى 
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قلاوون!١),‏ ويرجع تاريخه إلى عام لا0/ا-54/اه (85١707-1١م),‏ ويقع بنهاية شارع 
القلعة بالقاهرة. (أثر رقم - .)١1"1‏ 


فقد أستخد. الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة الجدارين الجانبيين؛ فى مستوى 
إرتفاع صدر حجر(" المدخل الرئيسىء الواقع بالطرف الغربى من واجهته الشماليه 


)01 تقع مدرسة السلطان حسن فى نهاية شارع القلعة بالقاهرة. كما تشرف أيضاً على ميدان القلعة. 
الواقع بالجهة الشمالية الغربية من قلعة الجبل. وتعد المدرسة من مفاخر العمارة الإسلامية: لايعادلها 
بناء آخر فى الشرق بأجمعهء فقد جمعت شتى الفنون فيها. 

أنشأً السلطان الناصر حسن هذه المدرسة لتكون جامعا ومدرسة للمذاهب الفقهية الأربعة. وألحق 
بها مساكن للطلية. وكان البدء فى إنشائها عام لاهلاى (11985م): واستمر العمل فيها دون انقطاع 
ثلاث سنوات واحتفل بها السلطان حسن بافتتاحها قبل الفراغ من بنائهاء وذلك فى عام ١6/اه‏ 
(159م)؛ وقد قام "الطواشى بشير أعا الجمدار" - أحد أمراء السلطان حسن - بأعمال تكميلية 
فى عمارة المدرسة بعد وفاة السلطان المذكور عام ؟5لاه (351ام). وقد تمت كل هذه الأعمال 
التكميلية خلال عصر السلطان الأشرف شعيان بن حسين 54// - فلالاه (7975-15512 ام). 

والمدرسة مصممة على النظام المتعامد, حيث تشتمل على أربعة إيوانات كبيرة» أكبرها إيوان 
القبلة. يتوسطها صحن أوسط مكشوف. وملحق با مدرسة ضريح كبير يقع خلف إيوان القبلة ويدخل 
إليه من خلاله. 

ويوجد باب المدرسة العمومى بالطرف الغربى من الواجهة الشمالية الرئيسية للمدرسة بحجر 
مدخلها الرئيسى: ويكتنف هذا المدخل من على الجانبين حنيتين بشكل محاريب مجوفه. ويعلو كل 
حنيه منهما من على الجانبين بحجر المدخل منطقة مستطيلة أفقية تتضمن حشوة حجرية مربعة بها 
كتابات كوفية هندسية مريعة. 

ولقد عينت لجنة حفظ الآثار العربية باصلاح وترميم مدرسة السلطان حسن حتى وصلت إلى الحالة 
التى عليها الآنء وكان ذلك عام 1516م أنظر : المقريزى : الخطط. ج”. ص6١١7:‏ إبن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة. ج؟١.‏ ص . ", حاشية رقم (1): صحمود أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار 
العربية. ص7١-47١ء‏ حسن عبدالوهاب : تاريغ المساجد الأثرية. جا. ص155, 34١-1/ا1,‏ 
4 9/ ١ء,‏ د. سعاد ماهر محمد مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ج؟. ص87؟. 87؟؛, 588؟. 

(؟) حجر : (بكسر الحاء وسكون الجيم), مفرد والجمع جحور وأحجار. والحجر لغفة ماحجسرت 

عليه أى منعته من أن يوصل إلييه. وكل مامنعت منه ففقد حجرت عليه. وفى التنزيل الحكيم, - 


11 
الرئيسيه المطله على شارع القلعة. 


وضع أفقىء: يطوقها إطارء ويتماثل هذا التشكيل فى الجدارين, بحيث يقابل أحدهما 
الآخرط١).‏ (أنظر اللوحة رقم 27, 64). 


وتنقسم هذه المنطقة المستطيلة الشكل بكل من الجدارين الجانبيين إلى ثلاثة أقساء 
أكبرها حجماً القسم الأوسط وهو القسم الرئيسى فى هذه المنطقة ويتألف من حشوة كبيرة 
مربعة الشكل. أما القسمان الآخران فكل منهما بشكل مستطيل رأسى وبشغلان المساحة 
الباقية من المنطقة المستطيلة» وفى نفس الوقت يكتنفان جانبى ال حشوة المربعة الشكل 
اليمنى واليسرى. 

ويشغل كل من الحشوتين المربعتين كتابات كوفية هندسية مربعة» يختلف نصها فى 


- (آلآية رقم ) من سورة الفرقان)» "ويقولون حجرا محجورا": أى حراما محرما. ونشأ فلان فى حجر 
فلان. وحجرة: أى حفظه وسترة. وكل ماحجرته من حائط فهو حجر. [ 
وبناء على ذلك فكلمه "حجر" تعبر عن إصطلاح معمارى يقصد به المنطقة المحرمة ألتى تتقدم فتحه 
باب الدخول للمنشأة المعمارية؛ أو فجوة الحجر التى تتقدم فتحة باب الدخول فيها. أى حرمه المدخل 
بالمنشأة المعمارية, وماتحفظه وتستره منه. 
هذا ولقد شاع استخدام فاذج وطرز عديدة من حجور المداخل بمنشآت المماليك فى القاهرة: أنظر : 

٠‏ ابن منظور : لسان العرب المحيط. المجلد الأول . ص الاه-61/7, مادة : (حجر)ء المعجم الوسيط, 
جاء ص/6١.‏ مادة : (حجراء د. محمد سيف النصر أبوالفتوح : مداخل العمائر المملوكية 
بالقاهرة. ج١ء‏ ص7 , والحاشية رقم (), د. سامى أحمد عبدالحليم : مسجد الأمير أق سنقر 
الناصرى. ص87؟, والحاشية رقم (1). ظ 

: راجع بحثنا المنشور فى دوريه كلية الآداب - جامعة المنصورة, العدد التاسع. مايو 1586؛ عن‎ )١( 
"الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة ". حيث تناولنا هذه الكتابات فى‎ 
دراسة مفصله نظرا لما تشكله من أهمية من ناحية إستخدامها يغرض تحلية الجدارين الجانبيين‎ 
بالماخل الرئيسى للمدرسة. ولما تسجله هذه الكتابات أيضاً من تأثيرات إيرانية وسلجوقية تدفقت‎ 
على الفنون الإسلامية بمصر ال مملوكية لابد من التنويه يها بشىء من التفصيل.‎ 


عع ؤ- 


الحشوة المربعة التى يزدان بها الجدار الجانبى الأيمن عن نص الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة فى الحشوة المربعة الأخرى بالجدار الجانبى الأيسر. وهى المرة الأولى - فى منشات 
المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات بهذا النوع من الخط الزخرفى على المبنى 
من الخارج. 
كما يعد جامع ومدرسة السلطان حسن ا مثال السادس القائم فى مصر من عصر دولة 
المماليك البحرية بالنسبة لإستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع. 
ومن الجدير بالذكر أن المنطقة المستطيلة الشكل بوضعها الأفقى وبحشوتها المربعة 
المتضمنه للكتابات المذكورة: نفذت فى موضعها بكل من الجدارين الجانبيين بالحفر فى 
أحجار ال جدارين» ونزلت مواضع حفر الكتابات الكوفية بالحشوة المربعة بمصبعات رخامية 
حمراء اللون, كما نزلت مواضع الحفر الأخرى بالمنطقة المستطيلة الشكل بأضلاعها المختلفة 
وإطارها المحيط بها فى كل من الجدارين بالمصبعات الرخامية السوداء اللون!١!.‏ 
وقد نقشت بالحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيمن بحجر الماخل الرئيسى بمدرسة 
السلطان حسن كتابات كوفية هندسية مربعة يتضمن نصها عبارة التوحيد أو نص 
الشهادتين : " لا اله إلا الله محمد رسول الله'٠"2:‏ ( أنظر اللوحة رقم 47). ويعد جامع 
السلطان حسن المثال الثانى القائم فى مصر فى عصر المماليك؛ بالنسبة لإستخدام عبارة 
التوحيد أو نص الشهادتين بالخط الزخرفى المذكورء ويسبقه فى ذلك مسجد الماردانى» 


)١(‏ د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربععة بمدرسة السلطان حسن بالقأهرة, 
ص8 . والحاشية رقم ,)١(‏ ص .١١‏ 

(7) أنظر تفاصيل الدراسة الخاصة بعبارة التوحيد المنقوشة بحشوة الجدار الجانبى الأيمن بحجر مدخل 
مدرسة السلطان حسن. فى الدراسة المفصلة التى خصصناها للكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
بالمدرسة المذكورة. والصور والرسوم المفرغة؛ والرسوم التحليلية لحروف الكتابات بعبارة التوحيد. 
أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص؟١‏ - 
"1؟, واللوحات أرقام .١‏ 5-4. 


مغ - 


"اما . >لاهم (8"88 ١‏ . 174م), حيث يتمثل فى اللوحة الرخامية المربعة فى الوزرة 
الرخامية برواق القيلة (أنظر اللوحة رقم 8). 

كما نقشت بالحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيسر بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة 
السلطان حسن كتابات كوفية هندسية مربعة يتضمن نصها اسم الرسول محمد (ص) 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم كما يلى : "محمد. أبوبكرء عمر 
عثمان, على'!١2:‏ (أنظر اللوحة رقم 45). ويعد جامع ومدرسة السلطان حسن أقدم مثال 
معمارى قائم معروف فى مصر بالنسبة لإستخداءم هذه العبارة المتضمنة لإسم الرسول (ص) 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المريء!"2. والنموذج 
الأول والمبكر فى عصر المساليك البحريةء وانفرد بها الجامع المأكورء ثم ظهرت مرة ثانية 
وأخيرة فى القبه الشمالية بضريح السلطانية (التربة السلطانية)» بقرافة المماليك الجنوبية 
بالقاهرةء (أنظر اللوحة رقم 40: 65). 

ويعد إستخدام الخط الكوقى الهندسى المربع فى المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة - بهذه الصورة الزخرفية البديعة شكلاً ومحتوى - تطوراً هاما حدث فى عصر 


)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة الخاصة بالعبارة المتضمنة لإسم الرسول (ص)؛ وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة 
المنتقوشة بحشوة الجدار الجانبى الأيسر بحجر مدخل مدرسة السلطان حسن: فى الدراسة التى 
خصصناها للكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالمدرسة المذكورة؛ والصور والرسوم المفرغة؛ والرسوم 
التحليلية لحروف الكتابة بالعبارة المذكورةء أنظر : < 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسنء 
ص؟- . 6, واللوحات أرقام ؟. 7, 8: .5١ ١7٠١‏ 

(؟) أستخدمت هذه العبارة فى زخرفة الجدار الجانبى الأيسر بحجر المدخل الرئيسى للمدرسة. بالإضافة إلى 
التبرك بوجودها أيضا. كما كانت لهذه العبارة دلالة خاصة من حيث أنها ترمز إلى مذهب أهل 
السنة. وتمثله المدارس الفقهية الأربعة السنية, التى كان يدرس فقهها السنى بمدرسة السلطان حسن. 
أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
الحاشية رقم ,)١(‏ ص74, 18 50. 
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المماليك البحرية بالنسبة لإستخدام هذا النوع من الخط الزخرفى. 

وبلاحظ فى نص كلى من العبارتين المنقوشتين بالخط الكوفى الهندسى المربع» فى . 
الحشوتين المربعتين على جانتبى الماخل الرئيسىء أنهما يسجلان ظهور تأثيرات إيرانية 
تدفقت على الفنون الإسلامية بمصر المملوكية, وظهور تأثيرات أخرى سلجوقية وفدت على 
مصر من الأناضول باسيا الصغرى فى عصر المماليك. ونلمس التأثيرات الإيرانية بوضوح 
فى نص عبارة التوحيد. كما تظهر التأثيرات السلجوقية الوافدة على مصر من الأناضول, " 
بوضوح فى نص العبارة الأخرى المتضمنة لإسم الرسول (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين 
الأريعة! ١ا.‏ 


(1) "الخط الكوفى الهندسى المربع بضريح السلطانية" 
(التربة السلطانية) 
ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها 
فى عصر المماليك البحرية؛ ضريح السلطانية المعروف باسم : "التربة السلطانية(!)", 


(١)أنظر‏ تفاصيل التأئيرات الإيرانية والسلجوقية, والأمثلة العديدة التى ذكرناها لهما فى الدراسة 
المفصلة التى خصصناها للكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة؛ والصور 
والرسوم المفرغه والرسوم التحليلية للكتابات الواردة بتلك الأمثلة. أنظر : 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة, 
ص١- .١8‏ صل/ا!-9؟. ص. 5. ,.8١‏ واللوحات أرقام "ا, 8, 35, لاء 4. .١9-117‏ 

(؟) يذكر د. فهمى عبدالعليم رمضان أن الخط الكوفى الهندسى المربع يوجد فى تربة أم السلطان شعبان. 
ويبدو أنه إلتبس عليه الأمر فذكر تربة أم السلطان شعبان بدلاً من تربة أم السلطان حسن المعروففة 
بتربة الوالدة صاحبة القبتين السلطانيتين بقرافة السيوطى ( جبانة المماليك الجنوبية ١١)‏ الترية 
السلطانية ). لأن مدرسة أم السلطان شعبان بشارع باب الوزير بالقاهرة لاتوجد بها كتابات بالخط 
الكوفى الهندسى المريع نهائيا أنظر : 
د. فهمى عبدالعليم رمضان : جامع المؤيد شيخ؛ بحث أثرى معمارى. جاء ص4 0؛, (مخطوط رسالة 
ماجستير من كلية الآداب - جامعة القاهرة - عام 8/ا5١م‏ ). 


/اغ 1- 


"وخانقاة خوند سمرأ". ويؤرح بالفترة فيما بين عامى لال - ؟الاه -١565(‏ 
)6 ويقع الضريح بقرافة المساليك الجنوبية. بطريق صلاح سالم بالقاهرة فى 
الإتجاه الجنوبى الشرقى منه. (أثر رقم - /78. .)١89‏ 


)١(‏ يعد هذا الأثر من أهم الآثار المعمارية القائمة بالقرافة الصغرى (قرافة المماليك الجنوبية)؛ تحت سفح 
الهضبة التى أقيمت عليها القلعة. وهو على مسافة حوالى غراقم ٠٠١(‏ ياردة) من الطريق العام 
فى الإتجاه الجنوبى الشسرقى منه. ومسجل ضمن الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ياسم "الترية 
السلطانية” تحت رقمى (784). .)١189(‏ 

وتدل بقاياه الممثلة فى قبتيه الجنوبية والشمالية. والإيوان الذى يتوسطهماء ومئذنته القائمة 
بذاتها على مسافة ١‏ ١ارة‏ ام إلى الشمال الغربى من القبتين. تدل على أنه من أهم الآثار المنشأة فى 
عصر دولة المماليك البحرية. وأنه وقعت عليه تأثيرات فارسية من سمرقند وخاصة فى قبتيهء كما 
وقعت عليه أيضا تأئيرات أخرى سلجوقية وافدة من الأناضول بآسيا الصغرى فى تصميمه المعمارى 
العام. والأثر المذكور مجهول التاريخ. كما أنه مجهول المنشىء أيضأ. وتبدو ملامحه المعمارية غريبة 
لول وهله وفريدة فى العمارة القاهرية فى العصر الإسلامى. كما أن جميع الكتابات المنقوشة على 
هذا الأثر كلها نصوص قرأنية. ولاتدل عل إسم مشيدة أو تأريح بنائه أو حتى الهدف المقصود من 
وراء هذا البناء. 

ومن ناحية أخرى لاتوجد إشارة عن هذا الأثر فى المصادر التاريخية التى تؤرخ للعصر المملوكى. 
إذ لم يرد له ذكر فى مؤلفات "المقريزى". أو "إبن تغرى بردى"؛ أو "إبن إياس”". كذلك لم يذكره "على 
باشا مبارك"فى "الخطط التوفيقية" . المرة الوحيدة التى ذكر فيها هذا الأثرء جاء متأخرأ يعد ذلك فى 
العصر العثمانى فى وثيقة وقف مسيح باشا الوالى العشمانى بمصر على مسجدة ال مجاور للتربة 
السلطانية (أثر رقم - .)١١١‏ 

ويرجع تاريخ الوثيقة إلى عام ١1/١‏ ١ه‏ (1770م)؛ وتقرر الوثيقة أن مسجد مسيح باشا شيد 
مواجها "لضريح أم السلطان حسن". كما تصف الوثيقة هذا الأثر فى موضع آخر منها وتطلق عليه 
أسم "مدرسة أم السلطان حسن" المعروفة "بالمدرسة السلطانية". 

وقد رفض "كريسويل” هذا الرأى على أساس أن ا ملامح والتفاصيل المعمارية للأثر المذكور - 
المنسوب لأم السلطان حس - لا تلائم هذه الفترة التاريخية من عصر المماليك البحرية. واختار أن 
يرجع هذا الأثر تاريخيا إلى الربع الثانى من القرن ١ه‏ (الربع الثانى من القرن 6١م):‏ طبقا لما أشار 
إليه فى مقالة : (موجز تاريخى عن العمارة الإسلامية فى مصر أ. . كما نسب كل من "هوتكير”", 
"وقفييت" فى موؤّلفهما : (مساجد القاهرة) هذا الأثر إلى حوالى عام 5ه (حوالى عام ٠144١م).-‏ 
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فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية دائر رقبة القبة الشمالية بضريح 
السلطانية. (أنظر اللوحة رقم 468. 47). حيث يشاهد شريط زخرفى عريض محفور بدائر ‏ 
الرقبة الحجرية للقبةء محصور فى المنطقة الواقعة أعلى النوافذ المفتوحة فى رقبة القبة: 
وأسفل نهايات الأضلاع الطولية التى تغطى دائر بدن القبة. ويحتوى الشريط الزخرفى 
المذكور على وحدات كتابية مربعة الشكلء, مكررة ومتمائلة بالخط الكوفى الهندسى المربع: 
متصلة الزخرفة بدون وضع علامات فصل بين كل وحدة كتابية وأخرى. أو إحاطة كل منها 
بإطار ينصل بين كل وحدة كتابية وأخرى, بنظام زخرفى يجمع بين التكرار والتماثل 


- أما فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة فيؤرخ هذا الأثر بالقرن 4ه (4١م)‏ تحت مسمى "قبة ومنارة 
وبقايا التربة السلطانية ". أما المرحوم محمد رمزى فقد نسب الأثر المذكور فى تعليقاته يبحواشى 
(كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لإبن تغرى بردى) إلى "خوند سمرا" زوجة السلطان 
الأشرف شعبان بن حسين, بناء على نص عثر عليه فى (كتاب بدائع الزهور لإبن إياس) يفهم منه أنه 
"تربة خوند سمرا". ولذلك فإن ا مرحوم محمد رمزى يضع هذا الأثر ضمن منشآت النصف الثانى من 
القرن 4ه ( النصف الثانى من القرن 4١م).‏ 
إلا أن الأستاذة فريدة مقار قامت بدراسة البقايا المعمارية لهذا الأثر فى رسالة علمية شيقة وهامة 
تالت بها درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى يناير عام ؟/91١م,‏ توصلت فيها إلى 
حقائق علمية هامة بالنسبة لهذا الأثرء ونسبته إلى أم السلطان حسن وأرخته بالفترة فيما بين عامى 
/اهلا- 1 لام (85١1--175١م),‏ كما حددت وظيفة هذا الأثر من الناحية المعمارية وائيتت أن 
الهدف المقصود من يئائه هو أن يكون مثابة خانقاه لإقامة الصوفية وحددت أماكن الحجرات الموجودة 
بالجانب الجئوبى الغربى من مبنى السلطانية التى كانت تستخدم كخلاوى لإقامة الصوفية. هذا ويقوم 
التاريخ الذى حددته الباحثة المذكورة لبناء هذا الأثر على دراسة مقارنة لعناصر البناء المعمارية 
وملامحه الزخرفية ومقارنتها بمثيلاتها ونظائرها فى العمائر والمنشات المملوكية الأخرى المعلومة 
التاريخ والإنشاء. أنظر : 
١, 107, 142, 143, 144‏ .ام ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .مم مأك ,مه : تحكلد/ا 3:10 - 
.()) ,أألاكا .ام ,129 ,128 .م ,لإوهوامضوعظكء أمم8 ح : |إأع/5هم2) - 
.7 .ام ,2 .1 ,326 ,323 ,319 ,318 ,314 .مم 1 .1 نأك .مه : أعانلا ,؟نامومعع1ن حأ - 
- إبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ج+؟١ء‏ ص7!7, حاشية رقم .)١(‏ 
- مصلحة المساحة المصرية : فهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة؛ (القاهرة ١580١م).‏ ص”. الخريطة 
رقم .)1١(‏ بالموقع رقم (١٠ز).‏ 
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والإشتمرارية المتصلة بدون فواصل بين الوحدات؛ (أنظر اللوحة رقم .)2١‏ 

وقد نقش هذا الشريط الزخرفى بوحداته الكتابية المذكورة» بأسلوب الحفر البارز برورا 
بسيطاء عن طريق حفر الأرضية الحجربة من حول حروف الكتابة الكوفية. حفراً قليل 
المنحوته فيها بالشريط الزخرفى الملكور بدائر رقية القبه. 

وتشتمل كل وحدة كتابية مربعة من الوحدات المكررة بالشريط الزخرفى: على عبارة 
يتضمن نصها إسم الرسول "محمد" (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله 
عليهم كما يلى : "محمدء أبوبكر؛ عمرء عثمان, على(١)".‏ (أنظر اللوحة رقم /41). 

وتعل طريقة الزخرفة بنقش وحدات كتابية مربعة مكررة, متمائلة الشكل والمضمون 
بالخط الكوفى الهندسى المربع فى شريط أو إطار متصل الزخرفة بدون وضع علامات فصل 
بين الوحدات الكتابية المربعة - على فط الشريط الزخرفى المنقوش بدائر الرقبة الطويلة 
أسطوانية الشكل بالقية الشمالية بضريح السلطانية - شبيه فى طريقة تنفيذه وصناعته 
بالشريط أو الإطار الزخرفى المنقوش حول بوابة "خانقاه نطنزه" الواقعة بالقرب من أصبهان 
بإيران. وتؤرخ بعاء 5 الاه (115١-117م).‏ حيث نفذت بأسلوب الحفر البارز على 
أرضية غائرة عبارة : " لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله " بالخط الكوفى 
الهندسى المربع فى وحدات زخرفية مربعة مكررة؛ متماثلة فى الشكل والمضمون بالشريط 


)١(‏ كانت العبارة المتضمنة لإسم الرسول محمد (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله 
عليهم. من بين العبارات والنصوص العديدة التى نفذت بالخط الكوفى الهندسى المربع لزخرفة 
المنشآت المعمارية المختلفة, والتبرك بوجودها بهذه المنشات. كما كانت لهذه العيارة دلالة خاصة حيث 
أنها ترمز إلى مذهب أهل السنة, وهو المذهب الرسمى لدولة المماليك المتبع آنذاك فى مصر. وقد سبق 
الإشارة إلى أن هذه العبارة إستخدمت فى زخرفة الجانب الأيسر بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة. أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص؟١.‏ 
حاشية رقم .)١(‏ 


حا ا 
المذكور المتصل الزخرفة يدون وضع علامات فصل بينهاء (أنظر اللوحة رقم .)١0‏ 
كذلك يشبه الشريط الزخرفى المنقوش بدائر الرقبة الطويلة إسطوانية الشكل بالقبة 
السلطانية فى طريقة صناعته - وبنفس طريقة التنفيذ المشار إليها فى العبارة السابقة - 
نقش مماثل فى المسجد الجامع بفرامين بإيران» ويؤرخ بعام 1الاه (1150١-7151١م).‏ 
حيث نفذت عيارة : "لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله" بالخط الكوفى 
الهندسى المربع فى وحدات زخرفية مربعة مكررة؛ متمائلة فى الشكل والمضمون؛ متصلة 
الزخرفة دون وضع علامات فصل بين الوحدات الكتابية المربعة؛ بداخل حشوة زخرفية 
بشكل عقد تزدان بها واجهة إيوان المدخل المؤدى لإيوان القبله بمسجد فيرامين!١.‏ 
ومن ناحية أخرى يعد زخرفة دائر الرقبة الطويلة إسطوانية الشكل لقبة ضريح 
السلطانية بالخط الكوفى الهندسى المربع بالشكل الموضح فريد فى نوعهء كما أنه المثال 
الوحيد بين الآثار الاسلامية فى مصر الذى ينفرد بمثل هذا الشربط المتصل الزخرفة المنقوش 
به وحدات كتابية مربعة مكررة؛ متمائلة فى الشكل والمضمون بالخط الكوفى الهندسى 
المربع. 
وعلى الرغم من عدم شيوع إستخدام الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع على رقاب 
القياب الأثرية بمصرء إلا أنها أستخدمت فى غيرها من أقاليم العالم الإسلامى: وخاصة 
فى بعض الأقاليم والمناطق التى كانت تسودها التقاليد الفئية السلجوقية. 
فلقد إتضح لى من الدراسة أن زخرفة رقبة القبه الشماليه بضريح السلطانية بالخط 
الكوفى الهندسى المربع؛ شبيه بزخرفة بعض الرقاب الطويلة إسطوانية الشكل فى سمرقند 


١‏ ) : متعلت ما 23002 ,256 .أم .أت .مه : بقطمء6 ازنك ,408 .ام ,/ا١‏ .701 ,لإعلارن5 3 : عم0ا] 
.61.2.0 .م0 
وأنظر أيضأ : 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة؛ لوحة 
رقم (1). 


حك اع 

ببلاد ماوراء النهر فى أقصى المشرق الإيرانى 

فضريح قاضى زادة الرومى: أحد أضرحة مجموعة مدافن "شاهى زندة" فى سمرقند. 
ولرجع تاريخه إلى القرن 5ه (0 اما يتكون من قبتين زرقاويتين: لكل منهما رقبة طويلة 
اسطوانية الشكلء وقد إزدان دائر رقبة إحداهما بشريط زخرفى عريض بطول الرقبة يتألف 
من وحدات زخرفية مربعة مكررةء متمائلة فى الشكل والمضمون بالخط الكوفى الهندسى 
المربع المنفذ بالطوب المطلى بالمينا المزججةا .)١‏ 

وعلى أية حال فإن الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ الشريط الزخرفى المحفور بدائر 
رقبة القبة الشمالية لضريح السلطانية أظهر براعة منقطعة النظيرء حيث أنه كانت لديه 
فكرة 7 تصميم الوحدة الكتابية المربعة ومن ثم تكرارها فى تماثل منتظم الشكل بدون توقف 
على رقبة القيهء وبدون وضع فواصل بين الوحدات الكتابية المربعة فى الشريط الزخرفى 
العريض المحفور بدائر الرقية المذكورة على الطراز الإيرانى المتمثل فى الشريط الزخرفى 
المنقوش حول بوابة خانقاة نطنزةء ونظيرة الآخر المنقرش فى المسجد الجامع فى فيرامين. 

كذلك كانت لدى الفنان المذكور براعة فائقة أيضاً فى تصميمه لكتابات الشريط 
الزخرفى - بالشكل الموضح - بالخط الكوفى الهندسى المربع على النمط السصرقتندى 
المشاهد فى الشريط الزخرفى العريض بدائر الرقبة الطويلة إسطوانية الشكل لضريح قاضى 
زادة الرومى فى سمرقند. 


)١(‏ أنظر شكل القبه بضريح قاضى زادة الرومى وشكل الشريط الزخرفى المذكور برقبتها فى "كتاب أثار 
الإسلام التاريخية فى الإتحاد السوقيتى. صدر عن الإدارة الدينية لمسلمى أسيا الوسطى 
وكازاخستان. مدينة طشقند - بدون تاريخ ؛ المقدمةء ص/, لوحة رقم (18). 

هذا ولقد إشتهرت مدينة سمرقند باشتمالها على مدافن أسرة تيمورلنك المعروفة باسم "شاهى 
زندة" (الملك الحى). وتضم هذه المدافن ستة عشر ضريحا؛ من بينها ضريح قاضى زادة الرومى 
المؤسس فى عهد أولوغ بك حفيد تيمور عام 1١881-41ه‏ (4.5١-1144م).‏ وا معروف أن "شاهى 
زندة” بسمرقند تقع الآن فى أوزبكستان بالاتحاد السوقيتى. وتعد من أجمل المجموعات المعمارية فى 
منطقة أسيا الوسعطى. 


1م أ 


لذلك يعد الشريط الزخرفى العريض المحفور بدائر رقبة قبة ضريح السلطانية فريد فى 
نوعه, جدير بالإهتمام على الدوام, وله شهرته التى يحظى بها بين الآثار الإسلامية بمدينة 
القاهرة. 

هذا من ناحية التصميم الزخرفى للشريط المذكور بوحداته الكتابية المربعة, أما بالنسية 
لنص العبارة المنقوشة بكل وحدة كتابية مربعة بمضمونها من الأسماء الخمسة للرسول محمد 
(ص)؛ وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة» أبوبكر. وعمرء وعثمان. وعلى. فهى عبارة غير 
شائعة الإستخدام فى الحشوات الزخرفية للخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى 
القاهرة. 

ويعتبر جامع ومدرسة السلطان حسن بميدان القلعة بالقاهرة أقدم مثال قائم فى مصر فى 
عصر المماليك البحرية بالنسبة لإستخدام هذه العيارة المتضمنة لإسم الرسول محمد(ص) 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة, فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المربع؛ كما تعد هذه 
العبارة - والتى إتنفرد بها الجامع المذكور - النموذج الأول المبكر فى عصر المماليك 
البحرية» (أنظر اللوحة رقم 44. 48 شكل أ). 

وبيعد ظهور هذه العيارة منقوشة فى كل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط 
الزخرفى المحفور حول رقبة القبة الشمالية لضريح السلطانية المثال الثانى والأخير القائم فى 
مصر المملوكية فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المربع والنموذج الثانى والأخير أيضاً 
فى عصر المماليك البحرية. حيث توقف ظهور هذه العبارة مرة أخرى بعد ذلك ولم ينتشر 
إستخدامها فى زخارف الخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة. ولذلك 
يعتبر المثالان المذكوان : مدرسة السلطان حسنء والقبه الشمالية لضريح السلطانية الأثران 
الوحيدان بين آثار القاهرة المملوكية اللذان ينفردان بنقش هذه العبارة» دون غيرهما من 
المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحليتها منذ عصر 
السلطان قلاوون وحتى العصر العثمانى. 

وبالرغم من عدم شيوع إستعمال هذه العبارة فى زخرفة الحشوات بالخط الكوفى 
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الهندسى المربع على الآثار الإسلامية بمصر. إلا أنها أستخدمت فى غيرها من أقاليم العالم 
الإسلامى, وخاصة فى الأقاليم والمناطق التى كانت تسودها التقاليد الفنية السلجوقية 
كل من بلاد ماوراء النهر فى أقصى المشرق الإيرانى, والعراق: وآسيا الصغرى. 

فقد تيين لى من خلال دراسة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى كل من ايران 
والعراق والأناضول بآسيا الصغرى والقاهرة. أن العبارة المتضمنة لإسم الر رسول محمد 
(ص)ء وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة : 


'أنوبكر: وعمي. وععمان وغل" امعخدمت فى زخارف الخط الكوفى الهندسى المريع: 
فى حشوات زخرفية على الآثار فى الأقاليم المذكورة» بنفس الأسلوب المتبع فى الوحدات 
الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى المحفور بدائر رقبة القبة السلطانية. حيث يوجد سبعة 
أمثلتا١)‏ لحشوات زخرفية منفذة بالخط الكوفى الهندسى المربع فى الأقاليم المذكورة. من 
بينها ست حشوات زخرفية مربعة الشكل؛ وحشوة زخرفية واحدة غير محددة بإطار مربع. 
وقد تضمن كل مثال منها العبارة سالفة الذكر المتضمنة للأسماء الخمسة للرسول (ص) 
والخلفاء الراشدين الأربعة. والمستخدمة فى وحدات الشريط الزخرفى حول رقية القبة 


)١(‏ تذكر الأستاذة فريده مقار فى رسالتها لدرجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن : “ضريح 
السلطائية". أن الخط الكوفى الهندسى المريع المنقوش بدائر رقبة القبة السلطانية يعد أحد ملامحها 
الزخرفية الرئيسية. ومن النادر رؤيته على الآثار القاهرية. فهو يعكس طراز زخرفى لم يستمر 
طويلاً. وبالتالى فإن ظهوره منقوشأ بدائر رقبة القبة يشل أهمية كبيرة بالنسبة لتحديد تاريخ لمبنى 
السلطانية. ّْ 

كما تذكر أيضأ بأن محتوى كل حشوة من الحشوات الزخرفية المكررة حول رقبة القبة؛ من الأسماء 
الخمسة للرسول (ص) والخلفاء الراشدين الأربعة ليس شائعاً فى الحشوات الزخرفية للكوفى الهندسى 
المربع» وأنها قامت بفحص هذه الحشوات وعمل مسح شامل لها فى كل من إيرانء والأناضول: 
والقاهرةء فتبين لها أنه لايوجد من هذه الحشوات سوى أربعة أمثلة فقط باقية حتى الآن. تحتوى على 
أسم الرسول (ص). وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعمة بالخط الكوفى الهندسى المربع منسقة بنفس 

النظام بداخل هذه الحشوات فى سيواسء وبايشهرء والقاهرة. وكرمان. أنظر : 
1 ,17,110 .مأك .مه : عحكلةا 22102] 


دعم ماس 
السلطانية بالقأهرة. 

)١(‏ المثقال الأول : ويوجد فى "بخارى” فى بلاد ماوراء النهر فى أقصى المثسرق 
الإيرانى بآسيا الوسطىء ويرجع إلى القرن 7ه (؟١م)؛,‏ ويتمثل فى "مسجد فازكاه". حيث 
يشاهد بحشوة العقد الضخم المدبب الشكل الذى يعلو المحراب ويتوج الحائط الغربى 
بالمسجد المذكور حليات كتابية زخرفية بارزة ومكررة بالخط الكوفى الهندسى المربع» تشغل 
مساحة أرضية حشوة العقد المذكور, فى وحدات كتابية غير محددة بإطارات: كل وحدة 
كتابية مكررة منها تتألف من العبارة التى يتضمن نصها إسم الرسول (ص) وأسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وقد نفذت الكتابات المكررة المأكورة بحشوة العقد بقراميد 
الفخار المطلى بالمينا الملونة “التراكوئا!١).‏ 

(؟) أما المثال الثانى : فهو بحشوة جصيه مربعة الشكل, ضمن تشكيلات واجهة 
كبيرة من الزخارف الجصية؛ كانت تتصدر جدار القبله. أعلى محراب المصلى الداخلى 
بالجامع النورى (الجامع الكبير) بالموصل بالعراق, الذى يرجع تاريخه إلى عام 0315- 
4ه (١/ا١١17-1١1م),‏ من عصر أتابكة السلاجقة, وشيدة الملك الأتابكى نور الدين 

محمود بن زنكى مؤسس الدولة الزنكية فى الموصل بالعراق!؟): (أنظر اللوحة رقم 


)1 أنظر شكل الكتابات المذكورة بحشوة عقد الحائط الغربى فى "مسجد نازكاه" ببخارى فى : كتاب 
آثار الإسلام التاريخية فى الإتحاد السوقيتى . ص؛ من المقدمة. لوحة رقم (/!). ويقع "مسجد 
نمازكاه” بضاحية مدينة بخارى. وهو من المساجد ذات الطراز المخصص لاداء فريضة الصلاة فى عيدى 
الفطر والأضحى. وقد تيقى من المسجد القديم المؤسس فى القرن 8ه (١١م)‏ خائط واحد (الخائط 
الغربى فى المسجد الحالى) بالإضافة للمحراب بالحائط المذكور. 

والحائط مزخرف بطوب صغير الحجم من اللون الضارب إلى الحمرة والصفرة. وقد زخرف يرسوم 
هندسية وبكتابات زخرفية. وتتألف الكتابات الزخرفية من أسماء النبى (ص) والخلفاء الراشدين 
تتكرر على الحائط الغربى من الداخل بأعلى المحراب. 

(1) الواجهة الجصية التى تشتمل على هذه ا حشوة نقلت بأكملها من الجامع النورى با موصل إلى بغداد 
حيث هى معروضة الآن بالمتحف العراقى: (أنظر تفاصيل هذه الواجهة الجصية ص١87,‏ /الم. 484 من 
هذا البحث ). 


وما 


4 24 شكل ج). 

ويلاحظ فى هذا المثال أن الكتابة الكوفية الهندسية المربعة قد نحتت نحتما شديد البروز 
فى الجص على أرضية غائرة الأمر الذى أدى إلى ظهور الكتابة مجسمة الشكل. وقد 
بدأت الكتابة بحذاء الضلع الشمالى للحشوة باسم النبى "محمد" (ص).ء يليها بحذاء 
الضلع الشرقى للحشوة كلمة "أبوبكر"؛ ثم بحذاء الضلع الجنوبى للحشوة كلمة "عمر"؛ ثم 
بحذاء الضلع الغربى للحشوة كلمة "عثمان"؛ ثم فى منطقة وسط الحشوة اسم الخليفة 
الراشد الرابع "على". 

("1) والمثال الثالث : ويوجد فى "سيواس". بمنطقة الأناضول الوسطى بآسيا الصغرى. 
وهو مؤرخ ويتمثل فى حشوة مربعة بظهر قاعدة المئذنة اليمنى "بمدرسة جيفته مينار(١أ",‏ 
ا ااه 775-1111 1م). نفذت بقوالب الأجر المزجج بالمينا باللون الأزرق 
الفيروزى, بحيث تظهر الكتابة داخل الحشوة المذكورة بارزة عن مستوى الأرضية الغائرة 
للحشوة. وتتألف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتضمنها الحشوة من خمس كلمات 
تشمل الأسماء الخمسة للرسول (ص؛. والخلفاء الراشدين الأربعة. بحيث تبدأ الكتابة 
يكلمة "محمد" بحذاء الضلع الجنوبى للحشرة المربعة, تليها كلمة "أبوبكر" بحذاء الضلع 
الغربى للحشوة:. أما الضلع الشمالى للحشوة فقد سطرت بحذائه كلمة "عمر"؛ ثم كلمة 
"عشمان” بحذاء الضلع الشرقى للحشوة المربعة؛ ثم فى وسط الحشوة إسم الخليفة الراشد 
الرابع "على": (أنظر اللوحة رقم 44 شكل .)١‏ 


(1) ممة 3 ب,منموعاطم2 منامولاماءءكما ذنامرمك هنا انالوم علأدأمع]1/13 : («دا/آ) ,معاعرع8-مونا 


5نوع0وط أناأتاكما' ا عل وأرعماتمها ,عل عا) ,تعأمعام عمها ,ءاعمالا عاعم - 116/هم 
22110111 أ .مه ' بوكاجلا دومدع ,)700 عاعمهام ,(1910 ,عولمأاصواره وأوهام6لاعج'0 


.أم ,112 
وأنظر أيضا : 
د. سامى أحمد عبد لحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص8 ١-١‏ ؟: 
واللوحة رقم (؟7١), .)١5(‏ 
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(4) أما المثال الرابع : فيوجد فى "بايشهر" بآسيا الصغرىء؛ ويتمثل فى حشوة مربعة 

الشكل ذات حجم كبير من الخشبء تتصدر أعلى واجهة الباب الخشبى 95 "جامع أشرف 
أو غلو١١)".‏ الذى يرجع تاريخه إلى عام 594-5755ه (1795١-11948م)؛‏ (أنظر اللوحة 
رقم /:#شكل ١م).‏ 
' وتشتمل الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة بالحشوة الخشبية على ست كلمات 
تتضمن لفظ الجلالة "الله" والأسماء الخمسة للرسول (ص) والخلفاء الراشدين الأربعة. 
بحيث تيدأ الكتابة بلفظ الجلاله "الله" بوسط الحشوة الخشبية؛ ثم كلمة "محمد" بحذاء 
الضلع الجنوبى للحشوة, تليها كلمة "أبوبكر" بحذاء الضلع الغربى للحشوة؛ أما الضلع 
الشمالى فقد نقشت بحذائه كلمة "عمر", ثم كلمة "عثمان" بحذاء الضلع الشرقى: ثم فى 
وسط الحشوة اسم الخليفة الرأشد "على". 

ويعد المثال المذكور هو المثال الوحيد الذى تتضمن عبارته المنقوشة لفظ الجلالة "الله" 
حيث لايوجد هذا اللفظ فى الأمثلة الأخرى. 


(8) والمثال الخامس : يوجد بالحشوة الحجرية المربعة التى تعلو الحنية المجوفة بالجدار 
الجانبى الأيسر بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة!؟2 الذى يرجع تأريخه 
إلى عاء /54-1/01/اه (183١-1757م)»,‏ (أنظر اللوحة رقم 44 شكل أ)ء (واللوحة 
رقم 44). حيث نقشت الأسماء الخمسة للرسول (ص) والخلفاء الراشدين الأربعة فى الحجر 
الجيرى المصقول ونزلت مواضع حفر هذه الكتابات بالحشوة المذكورة بمصبعات رخامية حمراء 


(1) ,مهلمه ا ,وممكلسا! لمة كدصهط 1) ,66 .ام ,تمصالا وتحم ما مانازاع5 1866 : هعز8 أوطلج ! 1320218 
.لا .ام ,111,112 .2 باأء .مه : يمكلوالا 53:10 ,(1961 

وأنظر أيضا : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص١‏ . 
والحاشية رقم .2)١(‏ ص52 واللوحة رقم .)١8( .)١4(‏ 

(؟) د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسنء ص١-76.‏ 
واللوحة رقم (؟). .)١(‏ 


-/19م6- 


اللون. وقد بدأت الكتابة بكلمة "محمد" بحذاء الضلع الشرقى للحشوة الحجرية المربعة, 
يليها كلمة "أبوبى " بحذاء الضلع الجنوبى للحشوة, أما الضلم الغربى للحشوة فقد سطرت 
بحذائه كلمة "عمر". ثم كلمة"عثمان" بحذاء الضلع الشمالى للحشوة؛ ثم فى وسط الحشوة 
إسم الخليفة الراأشد الرابع "على". 

(1) أما المثال السادس : فيوجد فى كرمان بآسيا الصغرى, ويتمثل فى حشوة زخرفية 
مربعة الشكل با جدار الحجرى المتاخم لمدخل المدرسة الخاتونيةأ١!:‏ ويرجع تاريخها إلى عام 
لام (1581م)؛ (أنظر اللوحة رقم 44 شكل و ). 

وتشتمل الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة بالبارز بالحشوة الحجرية المذكورة 
على الأسماء الخمسة للرسول (ص) والخلفاء الراشدين الأربعة حيث بدأت الكتابة بكلمة 
"محمد" بحذاء الضلع الشرقى للحشوة ال حجرية, يليها كلمة "أبوبكر" بحذاء الضلع الجنوبى 
للحشوة؛ ثم كلمة "عمر" بحذاء الضلع الغربى للحشوة. ثم كلمة "عثمان" بحذاء الضلع 
الشمالى؛ ثم قى وسط الحشوة أسم الخليفة الراشد الرابع "على". 

(/ا) والمثال السابع والأخير : يوجد فى سمرقند فى بلاد ماوراء النهر ويتمثل فى 
حشوتين مربعتى الشكل تتصدران أعلى الجدار الجانبى بالركن الأيسر بمدخل أحد أضرحة 
مجموعة مدافن "شاهى زند!؟)" المشيدة فى الفترة من عاء 8"الاه (51514١م)؛‏ إلى عام 
8ه (0١٠18م).‏ وقد نقشت الحشوتان فى لوح رخامى مستطيل فى وضع أفقى يحيط 


(1) |7 .أم ,111,112 .2 مأك .مه : قلقلا 3:103ط ,440 .ام .أله ,مه : :2طونتى وهاه ,ااأثا عامرة2] 
وأنظر أيضا : 
د. سامى أخمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة, 
ص7 , 77, واللوحة رقم .)١7( .)١1(‏ 

5 88 ,اماك .مه : بقطق:6 وهاه ,اززلا عاع,ه0] 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسنء ص1 7-؟, 
واللوحة رقم .)١5( .)١6(‏ 
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به إطار بارز من قوالب الآجر المزجج. وقد نفذت الكتابات الهندسية المربعة فى الحشوتين 
بالحفر البارز على أرضية غائرة. 

وتشتمل الكتابة الكوفية المذكورة على الأسماء الخمسة للرسول (ص) والخلفاء 
الراشدين الأربعة. بحيث تبدأ الكتابة بكلمة "محمد" بوسط كل حشوة منهماء يليها 
كلمة"أبوبكر" فى الضلع الشمالى لكل حشورة منهما. أما الضلع الشرقى لكل من الحشوتين 
فقد نقشت بحذائه كلمة "عمر"', ثم كلمة "عثمان" بحذاء الضلع الجنوبى فى كل من 
الحشوتين, أما الضلع الغربى فقد نقشت بحذائه كلمة "على" فى كل حشوة مربعة منهما, 
(أنظر اللوحة رقم 44 شكل ز). 

فى كل هذه الأمثلة السبعة المذكورة سواء كانت منفذة بقوالب الآجر المزجج (التراكوتا) . 
أو بالجص, أو بالخشب. أو بالحجرء أو بالرخام أو بالحجر المنزل بالرخام. فى كل هذه 
الأمثئلة تتضمن الكتابات الكوفية الهندسية المربعة التى تشتمل عليهاء إسم الرسول 
(ص)ء وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة : (محمد - أبوبكر - عمر - عثمان - على) . 
مرتبة دأخل حشوات مربعة ذات إطار يحيط بكل منهاء فيما عدا حشوة "مسجد فازكاء" 
فى بخارى ببلاد ماوراء النهر الموضحة بالمثال الأول. والتى تتكرر فى وحدات كتابية غير 
محددة بإطارات. وعلى الرغم من تماثل الحشوات المربعة فى الأمثلة السبعة فى المحتوى 
الكتابى. مع الأخذ فى الإعتبار أن الحشوة الخشبية لباب منير "جامع أشرف أو غلو" فى 
بايشهرء بها أيضآ لفظ الجلالة "الله", بالإضافة للأسماء الخمسة السابقة الذكر (أنظر 
اللوحة رقم 44 شكل ه).؛ فى حين لايرد لفظ الجلاله "الله" فى الأمثلة الستة الأخرى, 
على الرغم من ذلك فإن هذه الحشوات المذكورة فى الأمثلة السبعة الموضحة تعبر عن تنوع 
فى الترتيب الزخرفى لأوضاع حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة, كما نلمس هذا 
التنوع أيضأ فى مواضع الأسماء الخمسة المكررة وكذلك فى ترتيبها من داخل أضلاع كل 
حشوة مريعة هذا بالإضافة إلى شغل وتنظيم الفراغ ا موجود بمساحة الكتابة بأرضية 
الحشوات فى الأمثلة السبعة المذكورة. وتنظيم المساحات الخالية بها. 

وعلى أية حال فإنه من الملاحظ وجود تشابه بين المثالين القاهريين. لاسيما أن هناك 
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فوارق بين الأمثلة الأخرى. إذ أن الحشوة الحجرية المربعة بأعلى الحنيه المجوفة بالجدار 
الجانبى الأيسر بحجر الماخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. شبيهه ومطابقة تماماً 
لكل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة المتمائلة الشكل المكررة. المنقوشة بالشريط 
الزخرفى بدائر رقبة القبة الشمالية لضريح السلطانية؛ (أنظر اللوحة رقم 44 شكل أء ب). 

وعلى الرغم من إختلاف طريقة التنفيذ بين المثالين المذكورين, إذ أن المثال الأول بمدرسة 
السلطان حسن منقوش فى الحجر الجيرى ونزلت مواضع حفر الكتابات بالمصيعات الرخامية 
ذات اللون الأحمر. بينما المثال الثانى بضريح السلطانية نقشت كتاباته فى الحجر الجيرى 
نقشأ بارزاً على أرضية غائرة. بالرغم من هذا الإختلاف فى طريقة التنفيذ بين المثالين, إلا 
أنهما متطابقان من حيث التصميم والتنسيق وأسلوب وطراز الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة. وسمك الحروف, وترتيب الكتابة فى خمسة سطور تربيعية. حيث تيدأ الكتابة 
الكوفية الهندسية المربعة فى كليهما من الركن الأيمن العلوى بالضلع الشرقى للحشوة 
بكلمة "محمد" ثم الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "أبوبكر": تليها بقية الكلمة بالسطر 
الثانى بالضلع الجنوبى للحشوة المربعة. وفى السطر الثالث بالضلع الغربى للحشوة المريعة 
كلمة "عمر". كما تشغل كلمة "عثمان" السطر الرابع بالضلع الشمالى للحشوة. أما السطر 
الخامس والأخير فهر بوسط الحشرة وتشغله كلمة "على". 

على أن هذا التطابق بين المثالين القاهريين فى القدر والتنسيق فى الحروف والمسافات 
بينهماء يبدو كما لو أشار إلى أن إحدى الحشوات فى أحد المثالين أستخدمت كنموذج 
لعمل حشوات المثال الآخر. أو أن نفس النموذج قد أوحى بشكلين متطابقين مع إختلاف 
أسلوب تنفيذهما. 

ولان المثالين المذكورين فى الحقيقة هما المثالان الوحيدان فى الآثار الإسلامية بمدينة 
القاهرة بنفس المحتوى للعبارة المتضمتة لإسم الرسول (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين 
الأربعة. 


لذلك فإنه من المشجع القول بأن هذين المثالين بكل من مدرسة السلطان حسن؛ وضريح 
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السلطانية, قد نفذا معا فى نفس الفترة» إن لم يكن قد نفذهما فنان واحد. أو على الأقل 
أن الفنان نفسه الذى قام على تنفيذ المثالين قد إستخدم نفس النموذج الذى نقل عنه فى 
تصميم كل منهما. إلا أن الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ الشريط الزخرفى بوحداته 
الكتابية المربعة المكررة حول رقية القبه السلطانية أظهر مهارة فائقة لأنه كانت لديه فكرة 
تكرار الوحدة الكتابية ا مربعة فى شريط متصل غير منقطع على النسق الإيرانى. ولعل هذا 
هو الذى جعل ذلك الشريط الزخرفى أكثر تفردأً فى العمارة القاهرية. 

وبالإضافة إلى ماتقدم فإن هذين المثالين يتضح فيهما التأثير السلجوقى الوافد على 
مصر من الأناضول بآسيا الصغرى فى عصر المماليك. حيث يوجد تشابه بين الوحدات 
الكتابية المربعة المتماثلة الشكل بالقبة السلطانية؛ والحشوة الحجرية المربعة بمدخل مدرسة 
السلطان حسنء ويين الحشوات المربعة فى الأمثلة السلجوقية ا موضحة بأسيا الصغرى, 
وخاصة الحشوة المربعة المذكورة بالمثال الثالث والموجودة بظهر قاعدة المئذنة اليمنى "بمدرسة 
جيفته مينار" فى سيواس بالأناضول بآسيا الصغرى ٠‏ (أنظر اللوحة رقم 44 شكل »). 

كما يتشابه المثالين أيضاً بالأمثلة السلجوقية المبكرة فى كل من “الجامع النورى 
الكيير" بالموصل فى العراق: "ومسجد فازكاه" فى بخارى فى بلاد ماوراء النهر بأقصى 
المشرق الإيرانى: (أنظر اللوحة رقم /؟ شكل ج) . 

وعلى أية حال فإنه يلاحظ بوجه عام على الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة فى 
الوحدات الكتابية المربعة الشكل بالشريط الزخرفى برقية القبه الشماليه بضريح 
السلطانية, سيادة الخطوط الهندسية المستقيمة والزوايا القائمة وكثرة أشكالها التربيعية 
التى لاتتداخل فيها أية منحنيات أو تقويسات؛ وهى من السمات الأساسية البارزة للخط 
الكوفى الهندسى المربع. 

أما بالنسية للدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات الخمسة التى 
تتضمنها كل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى المذكورء (أنظر جدول 
تحليل الخروف باللوحة رقم 45): فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة 
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بنفس الكلمات الخمسة التى تتضمنها الحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيسر بحجر 
المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة, بل تشبهها وتطابقها تماماً. وتتفق معها 
أيضاً فى وصف صور وأشكال الحروفا١).‏ 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداً فى كلمة "أبوبكر" المكررة فى كل وحدة من 
الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى برقبة القبة الشمالية بضريح السلطانية. 
ويتكون الحرف من ضلعين أحدهما أفقى قصيرء والضلع الثانى قائم طويل عمودى على 
الضلع الأول بشكل زاوية قائمة من ناحية اليمين. 

ويتمثل حرف الألف مركبا متطرفاً فى كلمة "عثمان". المكررة فى كل وحدة من 
الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى المذكور. ويشبه الحرف فى هذه الصورة - بعد 
أن يتصل بحرف الميم السابق له - الصورة المفردة. وهو بشكل قائم طويل؛ (أنظر اللوحة 
رقم 49؛ شكل الألف). 

حرف الباء والقاء : يتمثل حرف الباء مركب مبتدأ فى كلمة "أبوبكر"؛ المكررة فى كل 
وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى: ويتكون من قائم قصير يتعامد على 
قاعدة أفقية متصلة بالحرف اللاحق عليها. 

كما يتمثل حرف الثاء مركباً متوسطاً فى كلمة "عثمان" المكررة فى كل وحدة من 
الوحدات الكتابية المربعة بالشريط المذكور. ويشبه فى هذه الصورة نفس الصورة المركية 
المستدأة؛ غير أن الحرف متصل بالحرف السابق له واللاحق عليهء (أنظر اللوحة رقم 48 
شكل الياء والثاء). ظ 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية ووك حون وأ شكال حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى 
تتألف منها الكلمات الخمسة التى تتضمئها الحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيسر يحجر 
مدخل مدرسة السلطان حسن بالقاهرة. أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن, ص 8١-14١‏ 
واللوحة رقم .)15١( .)١١(‏ 
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حرف الحاء : يتمثل حرف الحاء مركياً متوسطأاً فى كلمة "محمد". التى تتكرر فى كل 
وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى المأكورء ويتكون الحرف من خمسة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً؛ العلوى منهما فوق مستوى سطر الكتابة؛ وخطان اخران 
متوازيان أفقياً السفلى منهما تحت مستوى سطر الكتابة. ويصل فيما بين الخطين 
المتوازيين أفقيا العلوى منهما والسفلى, خط خامس عبارة عن قائم عمودى طويل؛ (أنظر 
اللوحة رقم 49: شكل الحاء). 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمة "محمد". المكررة فى كل وحدة 
من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. ويتكون ال حرف من ثلاثة خطوط : خطان 
متوازيان رأسيا, الأيمن منهما قصيرء والأيسر طويل ممتد على إستقامته لأدنى بشكل قائم 
عمودى متصل من طرفه الأدنى بنهاية الامتداد الأفقى حرف الميم السابق له. بشكل زواية 
قائمة. ويصل الخطان المتوازيان رأسياً من أدنى ضلع أفقى قصيرء (أنظر اللوحة رقم 8؟, 
شكل الدال ). 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مركب متطرفأ فى كلمتى "أبوبكر"؛ "وعمر" ا مكرران فى 
كل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. ويتكون الحرف من خطين 
أحدهما أفقى طويل» يتعامد عليه خط ثان بشكل قائم رأسى يؤلف معه زاوية قائمة. 

ويمتد الخط الأفقى الطويل لحرف الراء فى الكلمتين على إستقامته أفقيا ناحية اليمين 
ليتصل بالحرف السابق لحرف الراء: (أنظر اللوحة رقم 49 شكل الراء). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركباً متوسطأ فى كلمة "على" المكررة فى كل وحدة من 
الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. وتتألف اللام فى هذه الصورة من خطين 
أحدهما أفقى قصير متصل بحرف العين السابق له يتعامد عليه خط ثان بشكل قائم 
رأسى يؤلف معه زاوية قائمة؛ ويمثل امتداد هذا الخط من أدنى تشكيل حرف الياء الراجعة 
اللاحقة عليهء (أنظر اللوحة رقم 49: شكل اللام). 


حرف ألميم 3 يتمثل حرف الميم مركب مبتدأ فى كلمة "محمد" المكررة فى كل وحدة من 
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الوحدات الكتابية المريعة بالشريط الزخرفى. ويتكون الحرف من شكل مربع مفرغ الوسط. 
إمتد ضلعه الأدنى على إستقامته أفقياً ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق عليه ويتمثل 
حرف الميم مركباً متوسطأ فى كلمات "محمد", "وعمر". "وعثمان". التى تتكرر فى كل 
وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط المذكور. ظ 

ففى الكلمة الأولى "محمد" يتكون الحرف من مربع مفرغ الوسط إمتد ضلعه العلوى 
على إستقامته أفقياً ناحية اليمين ليتصل بالحرف السابق له كما إمتد الضلع الأدنى لمربع ‏ 
حرف الميم أيضاً على إستقامته أفقياً ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق عليه. 

أما حرف الميم فى الكلمة الثانية "عمر”: فيتكون ال حرف فى صورته المركية المتوسطة 
من مربع مفرغ الوسط إمتد ضلعاة الجانييان الأيمن والأيسر على إستقامتها لأدنى. وإتصل 
الضلع. الأيمن بالحرف السابق له بشكل زاوية قائمة. كما إتصل الضلع الأيسر لمربع حرف 
ا ميم فى إهتدادة بالحرف اللاحق عليه بشكل زاوية قائمة أيضا. 

ويتكون حرف الميم فى الكلمة الشالئة "عثمان". من مربع مفرغ الوسط يعلو سطر 
الكتابة» إمتد ضلعه الأدنى على استقامته أفقياً من على الجانبين: ناحية اليمين ليتصل 
بالحرف السابق له وتاحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق عليه. (أنظر اللرحة رقم 18 
شكل الميم). 

حرف النون : يتمثل حرف النون مفردآ فى كلمة "عثمان". المكررة فى كل وحدة من 
الوحدات الكتابية المريعة بالشريط الزخرفى. 

ويتكون ال حرف من مستطيل أفقى مفرغ الوسط نصف ضلعه الأفقى العلوى ممتد إلى 
نصف طوله فقطء ونصفه الآخر مفتوح على المستطيلء (أنظر اللوحة رقم 49, شكل 
النون). 

حرف العين : يتمثل حرف العبن مركبا مبتدأ فى كلمات "عمر": و"عثمان". و"على" 
التى تتكرر فى كل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. ويتكون احرف 
فى الكلمة الأولى والثالثة. "عمر": و"على" من ثلاثئة خطوط : خطان متوازيان أفقياً 
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العلوى منهما قصير. والسفلى طويل ممتد على إستقامته الى اليسار ليتصل بالحرف 
اللاحق عليه وهو يمثل الخط الأققى لحرف العين. ويصل الخطان المتوازيان أفقياً من جهة 
اليسار قائم قصير عمودى عليهما. 

ويتكون حرف العين فى الكلمة الثانية "عثمان" من خمسة خطوط : خطان قصيران 
متوازيان رأسياً.ء يصلهما من أدنى خط أفقى ثالث ممتد على اإستقامته إلى اليمين ويتصل 
فى نهاية إمتداده بخط رابع عبارة عن قائم عمودى قصير ممتد على إستقامته لأدنى 
بشكل زاوية قائمة. ويتصل القائم المذكور بخط خامس أفقى طويل فى مستوى سطر 
الكتابة: بمتد على إستقامته ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق للعين, (أنظر اللوحة رقم 
9 : شكل العين). 

حرف ألواو : يتمثل حرف الواو مركباً متطرفاً فى كلمة "أبوبكر". المكررة فى كل وحدة 
من الوحدات الكتابية المربيعة بالشريط الزخرفى. ويتكون الحرف من رأس مربع الشكل 
مفرغ الوسط يتجه ناحية اليسار. يمتد ضلعه الأيمن على إستقامته لأدنى بحيث يرتكز 
على قاعدة أفقية مكوناً بذلك عراقه الواو. كما إمتد الضلع الأدنى لمريع رأس حرف الواو 
على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بالحرف السابق لهء (أنظر اللوحة رقم 248 
شكل الواو). 

حرف الكاف : يتمثل حرف الكاف مركباً متوسطأ فى كلمة "أبوبكر": المكررة فى كل 
وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. ويتكون احرف من خمسة مقاطع : 
الأول والثالث والخامس متوازية أفقياً؛ والمقطع الثانى والرابع رأسيان. 

المقطع الأول قائم أفقى طويل يمثل شاكله حرف الكاف. ويتصل المقطعان الأول والثالث 
من ناحية اليسار بالمقطع الثانى الرأسى. 

كما يتصل المقطع الثالث والخامس الأفقيان من جهة اليمين بالمقطع الرابع الرأسى. 
ويلاحظ أن المقطعين الثالث والخامس الأفقيان أقل طولاً عن المقطع الأول. كما يمتد المقطع 
الخامس على إستقامته أفقيآ ناحية اليمين لإتصاله بالحرف اللاحق عليهء (أنظر اللوحة رقم 
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حرف الياء : يتمثل حرف الياء مركبا متطرفا فى كلمة "على". التى تتكرر فى كل 
وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى. ويتألف حرف الياء من ضلعين, 
أحدهما أفقى طويل ممتد على إستقامته ناحية اليمين. بنفس طول الخط الأفقى الأدنى 
لحرف العين الموازى له. والضلع الثانى قائم قصير عمودى على الضلع الأول بشكل زاوية 
قائمة من ناحية اليسار. ويلتحم الضلع الثانى لحرف الياء فى اإمتدادة على استقامته 
لأعلى من ناحية اليسارء بالخط الثانى القائم الرأسى لحرف اللام المركب المتوسط فى 
الكلمة نفسهاء (أنظر اللوحة رقم 44: شكل الياء). 

هذا ومن الملاحظ أن ظاهرة شغل الفراغ بأشكال هندسية فى مساحة الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة. المكررة فى كل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة بالشريط الزخرفى 
المنقوش بدائر الرقبة بالقبة الشمالية بضريح السلطانية بالقاهرة؛ لم تحظ باهتماء الفنان 
المزخرف الذى نيط به تنفيذ هذه الكتابات فى الوحدات الكتابية المذكورة. بل يلاحظ أنه 
قد راعى فى تصميمه لهاء شغل الفراغ المأكور الموجود فى مساحة البعض من حروف 
الكتابة الكوفية الهندسية المربعة» الناشىء من طبيعة تكوين وشكل هذه الحروف. بحروف 
كلمات أخرى من نفس العبارة المنقوشة بكل وحدة من الوحدات الكتابية المربعة. 

وبتضح ذلك فى "حرف الدال" بكلمة "محمد" بالسطر التربيعى الأول بكل وحدة كتابية 
من الوحدات المذكورة, حيث شغل به الفنان المزخرف الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة فى 
المنطقة المنقوش بها ال حرف المذكورء (أنظر اللوحة رقم ا4). ظ 

كذلك "حرف العين" فى كلمة "عمر". بالسطر التربيعى الثالث بكل وحدة كتابية 
مربعة: نلاحظ أن الفنان شغل به الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة فى الزاوية القائمة 
حرف الراء فى نهاية كلمة "أبوبكر". (أنظر اللوحة رقم 47). أيضاً "حرف العين" فى كلمة 
"عثمان": بالسطر التربيعى الرابع بكل وحدة كتابية مربعة نلاحظ أيضأ أن الفنان المزخرف 
شغل به الفراغ فى مساحة الكتابة بالزاوية القائمة حرف الراء فى نهاية كلمة "عمر". 


لكف 


(أنظر اللوحة رقم 41). 
كذلك "حرف النون” فى كلمة "عثمان : بالسطر التربيعى الرابع بكل وحدة كتابية 
مربعة. حيث شغل به الفنان المزخرف الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة فى ال منطقة التى 
تعلو حرفا الثاء والميم بنفس الكلمة (أنظر اللوحة رقم /21). 
كما يتضح ذلك أيضا فى "حرف اللام" بكلمة "على”: بالسطر التربيعى الخامس بكل 
وحدة كتابية مربعة. فقد شغل الفنان المزخرف بالحرف المذكور الفراغ الموجود بمساحة الكتابة 
فى المنطقة الواقعة بين حرفى العين والميم بكل "عمر". (أنظر اللوحة رقم /!4). 
() "الخط الكوفى الهندسى ا مربع بالوزرة الرخامية المحفوظة 
بمتحف الفن الاسلامى والمنقولة اليه من إحدى الدور 
المملوكية الدارسة بمدينة القاهرة" 
وإلى جانب المنشآت الدينية المذكورة: فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع أيضاً 
فى تحلية المنشآت المدنية التى ترجع إلى عصر المماليك. 
فمن بين الأمثلة التى أستعمل الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها وزرة من 
الفسيفساء الرخامية الملونة كانت تغشى جدران إحدى قاعات أحد المنازل أو الدور 
المملوكية. وهى محفوظة الآن بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (برقم سجل .)158١1‏ 
ومعروضة بقاعة الطراز المملوكى. وقد الت هذه الوزرة بكاملها إلى المتحف المذكور عام 


)١(‏ الكحكيين نسبة إلى الكعكيين الذين يبيعون الكعك. وسوق الكعكيين أو خط الكعكيين كما كان 
يسمى فى عصر المماليك, هو الذى يسمى الآن شارع الكحكيين, أحد الشوارع ا متفرعة من شارع 

المعز لدين الله فيما بين باب زويله وشارع الأزهر بالغورية بالقاهرة. 
ويذكر على مبارك فى "الخطط التوفيقية" عددأ من الآثار القديمة كانت موجودة أنذاك فى عصرة 
بشارع الكحكيين. من بينها قبو عظيم بجوار زاوية الشيخ الدرديرء كانت به دار كبيرة فى مقابلة - 
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وتبلغ أطوال هذه الوزرة - المنقولة بأكملها من المنزل المذكور إلى المتحف - ٠‏ "أرقم, 
كما يبلغ إرتفاعها عن مستوى سطح الأرض 0رآم. أما الجزء المعروض منها بقاعة 
الطراز المملوكى فيبلغ طوله ١٠ر؛م‏ فقطء وهو منفذ بالفسيفساء الرخامية الملونة؛ وبعضه 
مطعم بقطع من الصدف بزخارف هندسية الشكل ورسوم عقودء (أنظر اللوحة رقم ٠‏ 60). 

ويشغل منطقة الوسط بالوزرة لوحة رخامية مربعة متوسطة الحجم يبلغ طول ضلعها 
00م نقشت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فيها من داخل إطار مربع من الرخام ‏ 
ذى اللون الأسود. حيث نفذت الكتابات فى اللوحة بواسطة تطعيم أو تلييس المصيعات 
الرخامية ذات اللون الأسودء فى المواضع المختلفة التى حفرت أو نقشت فيها الكتابات فى 
الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض, والأصفر أيضأ للوحة المريعة نفسها. 


- الداخل من هذا القبو. كانت هذه الدار موقوفة - كما يذكر على مبارك - على عشرين من طلبة العلم 
المغارية المجاورين بالجامع الأزهر برواق المغاربة. وكان كلما مات واحدا من هؤلاء الطلبة المغساربة 
العشرين. كان يدخل بدلا عن الطالب المتوفى: طالب مغربى آخر من الطلبة المغاربة الذين يحل 
عليهم الدور فى إستحقاق الوقفء ومن ثم تنطبق عليهم شروط الواقف لهذا الوقف. 
وفيما يبدو أن هذه الدار القديمة بخط الكعكيين والتابعة لوقف المغاربة. هى نفسها المنزل الذى 
كانت توجد به الوزرة الرخامية التى آلت بالشراء لمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. والتى ذكرها على 
مبارك فى الخطط التوفيقية. حيث كانت قائمة بالشارع المذكور وشاهدها ينفسه منذ أكثر من مائة 
عامء وذكرها ضمن الآثار القديمة بشارع الكحكيين. ثم عندما لحق الخراب بهذه الدار فى نهاية القرن 
الماضى - على مايبدو - بيعت محتوياتها لصالح الوقف المذكور. حيث إشترى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة؛ الوزرة الرخامية التى كانت توجد بهذه الدارء نظرأ لما لها من قيمة فنية وأثرية 
حيث أنها ترجع إلى عنصر المماليك وطرازهم الفنى. وقد تقلت الوزرة من منزل وقف المغاربة 
بالكحكيين الى المتحف المذكور فى ١5‏ أغسطس عام ١‏ ...كما هو مدون بالسجل العام لآثار 
ا متحف. وبالتالى فقد إندرست معالم هذه الدار. حيث لايوجد لها أثر الآن بشارع الكحكيين. أنظر : 
على مبارك : الخطط التوفيقية, ج؟. ص" 5: إبن تغربى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة. جا١.‏ صة؛ . حاشية رقم (4)., مكس هرتس : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية. 
ص١١٠.,‏ القطع الأثرية رقم 8؟! - .٠١‏ 
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أما بالنسية لنص الكتابات المنقوشة باللوحة فيتضمن عبارة التوحيد أو نص 
الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول الله". (أنظر اللوحة رقم .)8١‏ 

هذا وتشغل الكلمات السبعة التى تتألف منها عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية 
مرتبة بداخل الإطار المربع للوحة الرخامية المذكورة. حيث تبدأ العبارة فى السطر الأول 
بكلمتى "لا إله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى للوحة المربعة. يلى ذلك الكلمتان "إلا 
الله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى للوحة المربعة فى السطر الثانى. ثم كلمة "محمد" 
وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى للوحة المربعة فى السطر الثالث. يليها ال حروف الثلاثة 
الأولى من كلمة "رسول". "رسو" وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى للوحة المربعة فى السطر 
الرابع. أما السطر الخامس والأخير ويقع بوسط اللوحة المربعة. فيضم حرف اللام المفردة 
الأخيرة بكلمة “"رسول" وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى للوحة المربعة. كما يشتمل أيضا 
على لفظ الجلاله "الله". وهى الكلمة الأخيرة فى عبارة التوحيد. وقد رتبت بحيث تكون 
قاعدة الكلمة بحذاء الضلع الجنوبى للوحة المربعة؛ طبقا للترتيب الهندسى الدقيق المتبع فى 
تنفيذ هذه اللوحة الرخامية المريعة, هذا بالإضافة للترتيب الهندسى المتقن الذى يتمشى مع 
المظهر العام لزخارف الفسيفساء الرخامية بالوزرة, هذا إلى جانب إبراز الوزرة الرخامية 
وقد إكتسبت مظهراً زخرفياً خالصا بلغ درجة عظيمة من الدقة والإتقان الفنى»؛ تمايعير 
تعبيراً صادقاً عن براعة الفنان المزخرف الذى تولى تنفيذها. 


ويؤرخ متحف الفن الإسلامى هذه الوزرة الرخامية بالقرن الثامن الهجرى١١!‏ (القرن 
الرابع عشر ال ميلادى). إلا أننى لا أتفق مع متحف الفن الإسلامى فى هذا التأريخ؛ وأرى 
تأريخ هذه الوزرة بنهاية القرن التاسع الهجرىء أوائل القرن العاشر الهجرى (نهاية القرن 


)١(‏ أنظر سجل آثار عام متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, الجزء الأول. ص78 ,.١‏ وأنظر أيضا السجل 
الفرعى للأحجار والرخام والجص بالمتحف المذكور. ص0 ١؛‏ حيث سجلت الوزرة الرخامية بالسجلين 
المذكورين برقم (/1411), كما يشيران إلى مكان وتاريخ ورود الوزرة الرخامية إلى المتحف. بأنها 
مشترأة من منزل وقف ا مغاربة بالكحكيين, ووردت للمتحف بتاريخ ١4‏ أغسطس ١١15١م.‏ ويؤرخها 
المتحف بالقرن 4ه (1١م).‏ ش 
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الخامس عشر الميلادى, أوائل القرن السادس عشر الميلادى)؛ وليس القرن 4ه (5١م)‏ كما 
ذلك أن التاريخ المحدد للوزرة الرخامية بنهاية القرن 9ه. أوائل القرن ١٠ه‏ يقوم على 
دراسة مقارنة لعبارة التوحيد المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع باللوحة الرخامية 
المربعة بالوزرة. ودراسة صور وأشكال حروفها ومقارنتها بمثيلاتها ونظائرها فى المنشات 
والعمائر ا مملوكية الأخرى ال معلومة التاريخ والإنشاء. 
فقد لاحظت من خلال دراستى للخط الكوفى الهندسى المريع وإستخدامه فى منشآت 
المماليك بالقاهرة كحلية كتابية» أنه توجد حشوات ولوحات زخرفية مختلفة بالخط المذكور 
فى ستة من منشآت المماليك الجراكسة بالقاهرة. تتضمن نصوصها عبارة التوحيد بنفس 
الشكل المنقوش باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة, والأمثلة الستة هى : 
)١(‏ لوحان رخاميان مربعان على جانبى حجر المدخل الرئيسى من أسفل بجامع 
السلطان المؤيد شيخ المحمودى. 877-4814ه (410١-1470١م)»‏ (أنظر اللوحة 
رقم 51, 51 شكل أ). 
(؟) لوحان رخاميان مستطيلان يشتملان على أربع وحدات مربعة متمائلة بأعلى باب 
المدخل الرئيسى بمسجد ومدرسة الأمير فيروز الساقى: ١‏ “1ه (1415١-1470١م),‏ 
(أنظر اللوحة رقم .)8١‏ 
(*!) حشوتان حجريتان مربعتا الشكل بصدر حجر الماخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك 
الأشرفى الدوادار (جامع ابن بردبك). 805-404ه (1504١م):‏ (أنظر اللوحة رقم 
.)5١ 4‏ 
(4) مربعان خشبيان متماثلان بواجهه المزمله "المزيرة” بمدرسة السلطان الأشرف قايتباى 
بقرافة المماليك الشرقية, /الالم-5/امه (41/7١214-1١م)؛‏ (أنظر اللوحة رقم 
*ا3ء الصورة العلوية والسفلية). ظ 
(0) أربع لوحات رخامية متمائلة بزوايا الأركان الأربعة بقبة الأمير يشبك من مهدى 


ا 


بكوبرى القبة. ١841-841ه‏ (/ا/ا2١م),‏ (أنظر اللوحة رقم 56). 
(1) لوحتان رخاميتان على جاتبى المحراب بإيوان الخانقاة الغورية» بالغورية.» ‏ 
4-١٠ؤه‏ (6.8١6-1١16م)ء‏ (أنظر اللوحة رقم .)١١7‏ 
ولو أننا قارنا بين عبارة التوحيد المستخدمة فى اللوحة المربعة بالوزرة الرخامية 
المحفوظة بالمتحف الإسلامىء (أنظر اللوحة رقم ١8).ء‏ وبين نفس العبارة المستخدمة فى 
الأمثلة الستة المذكورةء (أنظر اللوحة رقم ؟51, .8 85. .2:5 97, 586 7١٠)ء‏ لوجدنا 
أن نصوص الحشوات واللوحات الزخرفية المختلفة فى المنشآت الستة الموضحة؛ لاتقتصر 
فقط على نفس عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة الرخامية المحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى: بل تشبهها وتطابقها تماماً وتتفق معها أيضا فى ترتيب السطور الخمسة 
التربيعية بداخل إطارها المربع بالنظام الموضح من قيل. بحيث يبدأ السطر الأول فى كل 
الحشوات واللوحات الزخزفية بالمنشآت السعة المذكورة بكلمتى "لا إله" يحذاء الضلع 
الشرقى» ويتنهى السطر الخامس والأخير فيها جميعها بوسط الحشوة أو اللوحة المربعة 
بحرف اللام المفردة الأخيرة من كلمة "رسول”", ولفظ الجلالة "الله" بحذاء الضلع الجنوبى. 
كذلك تتشابه أشكال الكلمات الواردة فى نص عبارة التوحيد تشابها كبيراً فى 
الحشوات واللوحات الزخرفية بالمنشآات الستة المأكورة. وبين نفس الكلمات الواردة بنص 
عيارة التوحيد باللوحة المربعة بالوزرة الرخامية. ولايقتصر هذا التشابه على أشكال 
الكلمات فقط بل يلاحظ أيضاً وجود تطابق فى شكل الحروف وصورها المختلفة. ويتمثل 
ذلك على سبيل المثال لا الحصر فى كلمة "لا", "إلا". ونشهد هذا التطابق بصورة واضحة 
ممثلاً بوجه خاص فى شكل رسم الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة "محمد"؛ وهى الميم 
المركبة المبتدأة . والميم المركبة المتوسطة؛ والحاء المركبة المتوسطة, والدال المركبة المتطرفة, 
كذلك يتمثل التطابق أيضاً بصورة واضحة فى شكل رسم الحروف الثلاثة الأولى من كلمة 
"رسول” وهى ألراء المفردة» والسين المركبة المبتدأة, والواو المركبة المتطرفة, (أنظر جداول 
تحليل الحروف باللوحة رقم 87 580, ,١٠١* ,57 54 .5١ ,4١‏ واللوحة رقم 77 شكل 
طء ك, ل. واللوحة رقم 4٠‏ شكل ح. طء ىء ل). 
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وبالإضافة إلى ماذكر فإنه يلاحظ أيضاً أن كل لوحة من اللوحتين الرخاميتين على 
جانبى المحراب بالخانقاة الغورية 8.-9-١١5ه‏ (.6١-16.6م)‏ - الموضحة بالمثال 
السادس - تعد أكثر شبها وتطابقاً مع اللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية المحفوظة 
بالمتحف الاسلامى: من حيث موقعهما على جانبى المحراب ضمن كسوات الوزرة الرخامية 
التى تغشى جدران الايوان الكبير بالخائقاة والموجود به المحراب. 

هذا فضلاً عن التشابه بين المثالين من ناحية التصميمء وطريقة تنفيذ الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة فيهما بواسطة المصيعات الرخامية السوداء اللون غلى أرضية رخامية 
بيضاء اللون. كذلك التناسب الواضح فى مساحة كل منهما. فمن الملاحظ أن طول ضلع 
المربع فى كل من اللوحتين الرخاميتين بالخانقاة يبلغ 0سم. فى حين يبلغ طول ضلع المربع 
فى اللوحة الرخامية بالوزرة المحفوظة بالمتحف الإسلامى 0 0سم. بغارق ضئيل بين المثالين, 
فى طول ضلع المربع مقدارة اسم. ظ 

وهكذا تؤيد هذه الدراسة المقارنة صحة تأريخ الوزرة الرخامية المحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بنهاية القرن التاسع الهجرى؛ أوائل القرن العاشر الهجرى (نهاية القرن 
6م أوائل القرن 1م). 

وعلى أية حال فمن السهل التعرف على الخصائص الأساسية للكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة المنقوشة فى اللوحة الرخامية المربعة بالوزرة المحفوظة بالمتحف الإسلامى» من حيث 
خطوطها الهندسية المستقيمة, وزواياها القائمة, وكثرة أشكالها التربيعية التى لاتتداخل 
فيها منحنيات أو تقويساتء. ويضمها جميعاً الإطار المربع. ظ 

أما بالنسبة للدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة التى 
تتضمنها عبارة التوحيد. أو نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول الله' فهى كما 
يلى : (أنظر اللوحة رقم ؟0). 

حرف الألف : يشاهد هذا الحرف فى اللوحة فى الصورة المفردة متمثلاً فى كلمة "إله' . 
"إلا". وفى لفظى الجلاله "الله"؛ وتراه فيها جميعا بشكل قائم مستطيل, (أنظر اللوحة 
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رقم 017. شكل الألف, واللوحة رقم 4١‏ شكل ح. ط). ظ 

حرف الحاء : يتمثل فى اللوحة فى الصورة المركبة المتوسطة, فى كلمة "محمد" ويتألف 
من ثلاثة خطوط : خطان متوازيان أفقياًء يصلهما من جهة اليمين قائم عمودى عليهما 
وريحتضن الخطان المتوازيان حرف الميم المركب المتوسطء (أنظر اللوحة رقم 07 شكل الحاء. 
واللوحة رقم "! شكل ط). 

حرف الدال : يظهر فى هذا النقش فى صورته المركبة المتطرفة فى كلمة "محمد" فى 
صورة شبيهه بحرف الحاء إلا أنه أصغر منه حجما. ويتألف من ثلاثة خطوطء خطان 
متوازيان أفقياً يصلهما من جهة اليمين قائم عمودى عليهما, (أنظر اللوحة رقم 07. شكل 
الدال. واللوحة رقم "ا شكل ط). 

حرف الراء : يتمثل فى صورته المفردة فى كلمة "رسول" الواقعة بحذاء الضلع الشمالى 
للوحة الرخامية؛ ويتألف من خطين أحدهما أفقى طويل. يتعامد عليه الخط الثانى القائم 
الذى يبدو أقصر منه طولاً بشكل زاوية قائمة. (أنظر اللوحة رقم ؟0: شكل الراء؛ واللوحة 
رقم .)0١‏ 

حرف السين : يظهر فى صورته المركبة المبتدأة فى كلمة "رسول"., حيث يتألف من ثلاثة 
قوائم صغيرة تَثل أسنان حرف السين, موزعه على فراغات متساوية متعامدة على خط 
أفقى: (أنظر اللوحة رقم ؟5: شكل السين, واللوحة رقم .)0١‏ 

حرف اللام : يظهر هذا الحرف متمثلاً فى صور ثلاث. الصورة الأولى : وهى المفردة فى 
كلمة "رسول". وفيها تتألف اللام من ضلعين, أحدهما أفقى طويل الشكل: يتعامد عليه 
الضلع الثائى القائم والذى يبدو أقصر منه طولاً بشكل زاوية قائمة. ويحتضن الضلعان 
المذكوران لفظ الجلالة "الله" الواقع بالسطر الخامس والأخير بوسط اللوحة الرخامية المريعة 
بالوزرة من ناحية ضلعيها الغربى والشمالى؛ (أنظر اللوحة رقم ؟0 شكل اللام المفردة, 
واللوحة رقم .)6١‏ 

أما الصورة الشانية حرف اللام : فهى المركبة المبتدأة وتتمثل فى كلمة "إله". كما 
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تتمثل أيضاً فى لفظى الجلالة "الله". فى حرف اللام الأول. حيث تتألف اللام فى هذه 
الصورة المركبة المبتدأة من خطين متعامدين أحدهما قائم والآخر أفقى قصيرء ويختلفان فى 
طولهما بحسب الفراغ ا موجود فى مساحة الكتابة. أما الصورة الثالقة حرف اللام : نهى 
المركبة المتوسطة وتتمثل أيضا فى لفظى الجلالة "الله". فى حرف اللام الثانى. ويتألف هو 
الآخر - مثل حرف اللام الأول - من خطين متعامدين أحدهما قائم والآخر أفقى قصير. 
(أنظر اللوحة رقم 07: شكل اللام المركبة المبتدأة والمتوسطة, واللوحة رقم .)6١‏ 

حرف الميم : ويشاهد فى النقش باللوحة الرخامية فى كلمة "محمد" متمثلاً فى صورتين 
: المركبة المبتدأة. والمركبة المتوسطة. ونطالع الصورة الأولى المركبة المبتدأة فى حرف الميم 
الأول من كلمة "محمد"» ويتشكل بهيئة مربع مفرغ الوسطء يعلو قائم قصير عند منتصف 
الضلع الأفقى الأدنى. 

كما نطالع الصورة الثانية المركية المتوسطة فى حرف الميم الثانى بوسط كلمة "محمد" 
ويتشكل هو الآخر بهيئة مربع مفرغ الوسط. ضلعه السفلى يشكل جزءا من الضلع الأفقى 
الأدنى الممتد بطول الكلمة؛ ويحتضنه حرف الحاءء (أنظر اللوحة رقم ؟0 شكل الميم, 
واللوحة رقم "ا شكل ط). 

حرف الهاء : ويظهر فى النقش فى الصورة المركبة المتطرفة فى ثلاثة أشكال تتمثل فى 
كلمة "اله". وفى لفظى الجلاله "الله". 

الشكل الأول لحرف الهاء فى كلمة "اله" عبارة عن مربع مفرغ الوسط مرتفع عن قاعدة 
اللام السابقة له. والشكل الثائى لحرف الهاء فى لفظ الجلالة "الله" الواقع بنهاية السطر 
التربيعى الخامس بوسط اللوحة الرخامية:؛ عبارة عن مربع مفرغ الوسط ضلعه الأدنى 
إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له: كمأ |متد ضلعه الأمن على استقامته إلى أعلى. 
والشكل الثالث لحرف الهاء فى لفظ الجلاله "الله" الواقع بالسطر التربيعى الثانى بحذا ء 
لضلع الجنوبى للوحة الرخامية. فهو الآخر يتشكل بهيئة مربع مفرع الوسط أيضاًء ولكنه 
مرتفع عن قاعدة حرف اللام السابق له (أنظر اللوحة رقم 617 شكل الهاء, واللوحة رقم 
شكل ح, ط). 
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حرف ألواو : ويشاهد فى النقش فى صورته المركبة المتطرفة متمثلاً فى كلمة "رسول", 
حيث نقشت رأس حرف الواو بشكل مربع مفرغ الوسط. يمتد ضلعه الأيمن إلى أدنى, ثم 
ينكسر بزاوية قائمة إلى اليسار مكونا بذلك عراقة الوأو. ويتجه الرأس المربع لحرف الواو 
ناحية اليسار. كما إمتد الضلع الأدنى لمربع رأس حرف الوأو على إستقامته أفقيا ناحية 
اليمين لإتصاله بحرف السين السابق له. (أنظر اللوحة رقم 07, شكل الواوء واللوحة 
رقم .)١‏ 

حرف اللام ألف : يظهر فى النقش فى الصورة المفردة متمثلاً فى كلمة "لا”, "الا". 
ويتكون حرف اللام ألف من قاعدة مربعة مفرغة الوسطء ينتصب من منتصف الضلع 
العلوى للقاعدة المذكورة قائم عمودى قصيرء يحمل من أعلاه قاعدة أفقية قصيرة بنفس 
طول ضلع القاعدة المربعة» ثم يرتفع فوق هذه القاعدة الأفقية القصيرة قائمين طويلين يمثلان 
اللام والألف. (أنظر اللوحة رقم 07 شكل اللام ألف. واللوحة رقم .)0١‏ 

وقد شغل الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ اللوحة الرخامية الفراغ الموجود فى مساحة 
الكتابة فى أرضيتها بأشكال هندسية مناسبة لطبيعة هذا الحط الهندسى الشكل وبنفس 
سمك حروفه الكتابية. مثل النقطه التى بشكل المربع الصغير الحجمء والخط الأفقى 
المستقيم, أو شكل المستطيل الأفقى القصير١١).‏ وهذه الأشكال إلى جانب شغلها 
للفراغات الموجودة فى مساحة الكتابة؛ لها تأثيرها الجمالى أيضا بالنسبة للشكل العام 
للوحة المربعة بالوزرة الرخامية. 

هذا ويشاهد فى النقش باللوحة, نقطة مربعة صغيرة أسفل حرف الهاء فى صورتها 
المركبة المتطرفة فى كلمة "إله" بحذاء الضلع الشرقى للوحة؛ (أنظر اللوحة رقم .)0١‏ كذلك 
نجد نقطة مربعة صغيرة أسفل حرف الهاء فى صورتها المركبة المتطرفة متمثلة فى لفظ 


)١(‏ أنظر بالنسبة لوسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة, والأشكال الهندسية 
التى إستخدمها الفنانون المزخرفون فى المصر المملوكى فى ذلك؛, ص . -7” من هذا البحث , 
(واللوحة رقم .)٠١‏ 
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الجلالة "الله", الواقع بحذاء الضلع الجنوبى للوحة المربعة. أما لفظ الجلالة الآخر والذى يعلو 
اللفظ السابق بوسط اللوحة الرخامية. فتوجد نقطة مربعة فوق حرف الهاء فى صورتها 
ا مركية المتطرفة من أعلى ال حرف تشغل الفراغ فى مساحة الكتابة بتجويف حرف اللام 
المفردة فى كلمة "رسول", التى توجد فى هذه البقعة من مساحة المربع بأعلى حرف الهاء 
المذكور. ظ 

أما بالنسبة للشكل الهندسى الثانى المتمثل فى الخط الأفقى المستقيم أو المستطيل 
الأفقى القصيرء فإننا نطالع هذا الشكل فى اللوحة المربعة بالوزرة المحفوظة با متحف 
الاسلامى؛ فى المساحة الخالية من الكتابة الواقعة بين حرفى الهاء فى صورتيهما المركبة 
المتطرفة فى لفظئ الجلالة "الله". الواقعان بوسط اللوحة الرخامية المربعة ويحذاء الضلع 
الجنوبى لها. حيث نرى هذا المستطيل الأفقى القصير محصوراً بين الضلع الجنوبى لمربع 
الهاء العليا. والضلع الشمالى لمربع الهاء السفلىء وفى نفس الوقت يقع المستطيل المذكور 
بحذاء مستوى إرتفاع قوائم حرفا اللام الأولى والثانية من لفظ الجلالة "الله". الواقع 
بوسط اللوحة الرخامية المربعة. 

كذلك يوجد مستطيل أفقى قصير آخرء يشغل المساحة الخالية بالكتابة» فوق الحرفين 
الأولين من كلمة "رسول"- المحاذية للضلع الشمالى للوحة - وفى نفس الوقت يشغل هذا 
المستطيل الأفقى الفراغ الممتد أمام الضلع الأفقى لحرف اللام المفرد فى الكلمة نفسها, 
(أنظر اللوحة رقم ,:0١‏ واللوحة رقم 4١‏ شكل ط). 

(9) "الخط الكوفى الهندسى المربع على بلاطة من الخزف المملوكى 
محفوظة يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة" 

ومن التحف الأثرية الأخرى التى أستخادم الخط الكوفى الهندسى المريع فى تحليتها 
بلاطة من الخزف من عصر المماليك. محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (برقم سجل 

واليلاطة مربعة أ لشكل», ذأت حجم كبير اذ يبلغ طول ضلعها 1 سم ء وقل سبق الإشارة 
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إليها من قبل[ ١أ.‏ 
وكانت هذه البلاطة الخزفية ومثيلاتها يستخدمها الفئانون فى عصر المماليك فى 
تكسية وزخرفة جدران العديد من المنشأت المعمارية من الخارج ومن الداخل!؟). 


)١(‏ أنظر ص(27), وحاشية رقم (؟)ء ص(7/7), وحاشية رقم .)١(‏ ص(4١١)‏ من هذا البحث. وأنظر 
أيضا : 
سجل أثار عام محف الفن الإسلامى بالقاهرة: الجزء الأولء ص١7١.‏ مكس هرتس : فسهسرس 
مقتنيات دار الآثار العربية. ص 48 5. القطعة رقم .)١4(‏ 
هذا ويلاحظ أن قراءة إسم النزاف ورد خطأ فى كل من السجل الخاص با متحف . وكاب "مكس 
هرتس” المشار إليهء فقد ورد أسم الخزاف فى السجل ائصه : " عمل إبن عيسى البويرى". أما قراءة 
"مكس هرتس" لإسم الخزاف فقد ورد بالشكل التالى : "إبن عيسى الطورسى”. 
كذلك يلاحظ أن مقاس البلاطة الخزفية سجل بدون دقة بسجل آثار عام متحف الفن الإسلامى. إذْ 
ورد به أن المقاس هو : اسم حا + ؤأسمء وصحته "اسم << ا.]سم. 

(؟) إستعمل المسلمون اليلاطات الخزفية أو التربيعات لكسوة جدران ال منشآت الدينية والمدنية. وأستخدمت 
الكتابة العربية عنصرأ زخرفيا رئيسيآ فى تزيين هذه البلاطات لما يمكن أن تشكله قوائمها من 
زخارف متداخلة وتكوينات لامثيل لها. 
ولقد إزدهرت صناعة البلاطات الخزفية فى عصر المساليك, إزدهاراً كبيراًء مثلها مثل باقى 
الصناعات الخزفية الأخرى فى نفس العصر. حيث شاع إستخدام هذه البلاطات الخزفية فى تغطية 
وزخرفة العديد من المبائى الدينية والمدنية. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تلك البلاطات الخزفية 
الموجودة فى مسجد الماردانى. كذلك العديد من البلاطات الخزفية التى تزخرف مسجد ومدرسة 
السلطان حسن بن قلاوون. وخاصة تلك البلاطات الموجودة فى الجزء الأوسط من الجدار الشمالى 
الغربى. كما أستخدمها المعمار أيضا فى زخرفة أجزاء من النوافذ الموجودة فى الضريح. 
هذا ولقد تساقطت أعداد كثيرة من البلاطات الخزفية التى كانت تغطى العديد من الأجزاء المعمارية 
فى المنشآت المملوكية بفعل عوامل الطبيعة. وغيرها من العوامل الأخرى. كما نقل بعض من هذه 
البلاطات إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة للحفاظ عليها. حيث يوجد على كثير منها رسوم رنوك 
خاصة ببعض السلاطين والأمراء المماليك. 
وتعتبر البلاطة الخزفية الرائعة التى يوجد عليها إسم الخنزاف المملوكى الشهير غيبى بن التوريزى. 
فوذج طيب لهذه البلاطات الخزفية التى أنتجها هذا الخزاف. حيث نفذت زخارفها بالألوان الزرقاء - 
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ويؤرخ متحف الفن الإسلامى هذه البلاطة الخزفية بالقرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). حيث يوجد بأركانها إسم الخزاف المملوكى الشهير "غيبى بن التوريزى" بالخط 
الكوفى الهندسى المربء( ١‏ . 

ذلك أن أركان البلاطة الخزفية الأربعة تشتمل على أربعة مربعات صغيرة الحجم. طول 
ضلع كل مربع منها لاسمء ومساحته الكلية 49سم مربع. وقد تكرر كتابة إسم الخزاف 
المذكور مرتين بداخل هذه المربعات. حيث نجد فى كل من المربعين العلويين بالبلاطة الخزفية 
عبارة : " عمل غيبى إبن". كما نجد فى كل من المربعين السفليين كلمة : “التوريزى": وقد 
نفات الكتابة فى المربعات الأربعة بالخط الكوفى الهندسى المربع» (أنظر اللوحة رقم 5؟). 


- والسوداء على أرضية البلاطة. وتحت طلاء شفاف. ويبدو من طبيعة النصوص القرآنية التى تشكل فى 
مجموعها زخارفها الخطية أو الكتابية؛ أنها كانت مستخدمة فى كسوة جدران إحدى المنشآت الدينية 
فى العصر المملوكى. كما أنها تدل كذلك على مهارة الخزافين المصريين فى عصر المماليك. فى 
صناعة الخزف بصفة عامة. وفى صناعة البلاطات الخزفية بصفة خاصة. أنظر : 
د. محمد مصطفى : الخزف الإسلامى. ص١؛ ١5.١7‏ شكل :)1١(‏ (مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية:, القاهرة, عام 19805م). د. محمد عبدالعزيز محمود : تطور الخط العربى. ص816١.‏ 
مكس هرتس : فهرس مقتنيات دار الآثار العربية. ص51 ؟. رقم )١(‏ - (4). ص56 ؟. رقم (/1) 
- (؟١),‏ ص028غ6؟. رقم .)١1(‏ 

)١(‏ يذكر الدكتور محمد مصطفى أن توقيع الخزاف المملوكى غيبى بن التوريزى مكتوب بأسلوب يذكرنا 
بالأختام التى نراها على الخزف الصينى. 

كما أنه يرى أيضا أن الأسلوب الفنى لهذا الخزاف يدل على أنه عاش فى أواخر القرن /اه, وأوائل ' 

القرن 8ه .١5(‏ 11١م).,‏ لذلك فهر يررخ هذه البلاطة الخزفية بأوائل القرن 4ه (أوائل القرن 14١م).‏ 
أنظر : د. محمد مصطفى : الخزف الإسلامى, ص7 ,.١18 .,١‏ والشكل رقم .)١١(‏ 
وبرى الأستاذ عبدالرؤوف على يوسف أن الخزاف غيبى بن التوريزى يعد أشهر خزافى العصر 
المملوكى فى أواخر القرن 4ه (نهاية القرن 4١م)؛‏ والقرن 4ه (0١م):‏ ؤيؤرخ هذه البلاطة الخرفية 
بحوالى النصف الثانى من القرن 8ه ( التصف الثانى من القرن 4١م):‏ أنظر : عبدالرؤوف على 
يوسف : "غيبى بن التوريزى". مقال يكتاب القاهرة. تاريخهاء فنونهاء آثارهاء ص6١١,: ,١١8‏ 
وشكل .)1١(‏ 
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وقد شغل الخزاف "غيبى بن التوريزى" الفراغ ال موجود بمساحة الكتابة فى أرضيتها 
بالمربعات الأربعة بأشكال هندسية مناسبة لطبيعة هذا الخط الهندسى الشكل وبنفس سمك 
حروفه الكتابية المنفذ بها فى المربعات المذكورة. مثلى المربع الواحد الصغير الحجم,ء والمربعان 
المتجاوران فى وضع أفقى, والمربعات الثلاثة المتجاورة بشكل زاورية قائمة. 

كما شغل الخزاف غيبى الفراغ فى مساحة الكتابة بأرضيتها بالمربعات المذكورة أيضاً 
بالخطوط أو الأضلاع المستقيمة القصيرة فى وضع رأسى. وهذه الأشكال الهندسية إلى ' 
جانب شغلها للفراغات الموجودة فى مساحة الكتابة وأرضيتهاء لها تأثيرها الجمالى أيضا 
بالنسبة للشكل العام للمربعات الأربعة بالبلاطة الخرفية. 


(١0"الخط‏ الكوفى الهندسى المريع باللوح الرخامى المحفوظ بقاعة 
الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


بمدينة الرياض" 
ومن التحف الأثرية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها , 
وتقتنيها مجموعات خامنة اه محاعن أجنبية فى الخارج: وتنسب ألى مصر فى عصر 
المماليك؛ وت بصله كبيرة إلى منشآته المعمارية؛ لوح مربع الشكل من الرخام الأبيض 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية:ء بالرياضء بالمملكة العربية السعوديظة١أ,‏ 
(أنظر اللوحة رقم 07). 
سر واللوح الرخامى المأكور متوسط الحجمء إذ يبلغ طول ضلعه 49سم. كما تبلغ مساحته 


والدراسات الإسلامية؛ بالرياض بالمملكة العربية السعودية. عام 4٠8‏ اه - 1541١م:‏ بممناسبة إقامة 
أسن أتيل)؛ وكتب التعليقات والشروح على التحف المنشورة بالكتاب ( أو ليقر ر. هور). 


١119/9 


الكلية +0١‏ اسم! سنتيمتر مربع. 
”ويحيط باللوح الرخامى إطار عريض مربع مزخرف بالفسيفساء الرخامية والحجرية 
الملونة المطعمة فى أرضية الإطار الرخامية البيضاءء. فى تشكيلات هندسية تتألف من 
وحدات مستقلة ذات خطوط متعرجة شيه متصلة ببعضهاء فى أوضاع مختلفة أفقية 
ورأسية ومائلة تبعاً لأوضاع الأضلاع الأربعة للاطار. وهى تشبه السلسلة. 
” وقد طعمت هذه الخطوط الهندسية المتعرجة بالرخام والأحجار ذات اللون البنى الفاتح . 
والرمادى الداكن المائل للون الأسودء واللون الأصفر والأبيض. وقد أضفى هذا الإطار 
الزخرفى على اللوح الرخامى رونقاً وجمالاً(١).‏ 
وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى المساحة المربعة المحاطة بالاطار 
السابق باللوح الرخامى بواسطة تطعيم أو تنزيل مصبعات من الخزف المزجج بألوان مختلفة, 
فى المواضع المتعددة التى حفرت فيها الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الأرضية 
الرخامية ذات اللون الأبيض للوح المربع نفسه. 
وتشتمل الكتابات المنقوشة باللوح الرخامى على آيتين من القرآن الكربم نصهما : "إن 
المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر!؟)". وتتألف الآيتان المذكورتان 
من إحدى عشر كلمة رتبت فى مواضعها بالمساحة المربعة المحاطة بالإطار السابق الذكر 
وطعمت كل كلمة منها فى موضعها بمصبعات خزفية متعددة الألوان. 
فقد طعمت كلمة "إن". و"نهر", بالخزف المزجج الأزرق الداكن اللون. كما طعمت كلمة: 
"صدق", "عند", بالخزف المزجج الأزرق الفاتح اللون. وطعمت كلمة "المتقين". "مقتدر", 
بالخزف المزجج الأحمر الداكن اللون. أما الكلمات الثلاثة "فى": "جنات" "فى" فقد 


(١)تشبه‏ زخارف هذا الإطار نفس أمثاله من الأطر التى حيط باللوحات الرخامية الأربعة؛ التى تشكل 
المجموعة الثانية من اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان المنصور قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. 
(أنظر ص7١1. ١١‏ من هذا البحث. واللوحة رقم 9). ا 0 

.)66( ,)04( قرآن كريم. سورة الهمر. رقم (05). الابتان رقم‎ ١ 
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طعمت بالخزف المزجج الأخضر الداكن اللون. كما طعمت كلمة "مليك" بالخزف المزجج 
الأخضر الفاتح اللون. أما الكلمة الأخيرة وهى "مقعد": فقد طعمت بالخزف المزجج الأخضر 
الفاتح والداكن اللون. 

هذا وتشغل الكلمات الإحدى عشر التى تتألف منها الآيتان القرآنيتان الكريمتان ثمانية 
سطور تربيعية:؛ رتبت بالمساحة المربعة المحاطة بالإطار العريض السابق الذكر. حيث تيدأ 
فى السطر التربيعى الأول بكلمتى "إن المتقين”, وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى للوح ' 
الرخامى. يلى ذلك الكلمتان "فى جنات": وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى للوح الرخامى 
فى السطر التربيعى الثانى. ثم الكلمتان 'ونهر فى", وقاعدتهما بحذاء الضلع الغربى 
للوح الرخامى فى السطر التربيعى الثالث. كما يضم هذا السطر أيضأ حرف "الراء" المفرد 
المتطرف فى كلمة "مقتدر" التى يتضمنها السطر الثامن والأخير بالمساحة المربيعة. وقد 
شغل الفنان بحرف "الراء" المأكورء الفراغ فى مساحة الكتابةء بين حرف الراء المركب 
المتطرف فى كلمة "نهر": وحرف الفاء المركب المبتدأ فى كلمة "فى". ويضم السطر الرابع 
كلمة "مقعد". وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى للوح الرخامى. 

أما السطر التربيعى الخامس فيضم كلمة "صدق". وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع 
الشرقى للوح الرخامى. تليها كلمة "عند" فى السطر التربيعى السادسء وقاعدتها فى 
إ تجاه موازى للضلع الجنوبى للوح الرخامى. 

ويشتمل السطر التربيعى السابع - الذى يقع بوسط المساحة المربعة - على كلمة 
"مليك". وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الغربى للوح الرخامى. 

أما السطر التربيعى الشامن والأخيرء فيشتمل على الكلمة الأخيرة فى الآبتين 
القرأنيتين؛ وهى كلمة "مقتدر”. وتتضمن الكلمة الحروف الأربعة الأولى منها فقط. وهى 
ا ميم المركبة الميتدأة, والقاف المركبة المتوسطة, والتاء المركبة المتوسطة, والدال المركبة 
المتطرفة. وقاعدة هذه الحروف الأربعة فى إتجاه موازى للضلع الغربى للوح الرخامى. 

أما حرف الراء المفرد المتطرف فى الكلمة المذكورة. فيقع بأسفل حروف الكلمة الأربعة 


-85ا- 

المشار إليها فى السطر التربيعى الثالث كما ذكرنا من قبل؛ (أنظر اللوحة رقم 87). 

هذا وقد بلغ اللوح الرخامى المذكور درجة فائقة من الدقة والاتقان الفنى سواء فى تنفيذ 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالخزف المزجج المتعدد الألوان. أو فى تنفيذ الفسيفساء 
الرخامية والحجرية الملونة بالإطار العريض المحيط به. الأمر الذى يعبر تعبيراً صادقا عن 
براعة الفئنان الذى قاء بتنفيذه. 

ويؤرخ الأستاذ "أولير ر. هور" هذا اللوح الرخامى - ضمن تعليقاته وشروحه على 
التحف المنشورة بكتاب (وحدة الفن الإسلامى) الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض بالسعودية - بالقرن الثامن الهجرى (١‏ القرن الرابع عشر 
الميلادىا١)‏ ). إلا أننى لا أتفق معه فى هذا التاريخ: وأرى تأريخ هذا اللوح الرخامى 
بالربع الأول من القرن التاسع الهجرى (الربع الأول من القرن الخامس عشر الميلادى), 
وليس القرن 8ه (4١م).‏ 

ذلك أن التاريخ الذى حددته للوح الرخامى المذكور يقوم على دراسة مقارنة لنص الآية 
القرانية رقم (04), (00) من "سورة القمر". المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المريع 
باللوح الرخامى؛ ودراسة صور وأشكال حروفها ومقارنتها بنظائرها فى العمائر المملوكية 
بمديئة القاهرة. 

فقد تبين لى من خلال دراسة الخط الكوفى الهندسى المربع بالعمائر المملوكية المذكورة, 
بالمجاز المؤدى إلى موخر رواق القبلة والصحن بمسجد السلطان المؤيد شيح المحمودى, 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة, ويرجع تاريخه إلى عام 17-418 1ه (416١-1470م):‏ 
(أنظر اللوحة رقم .)٠/١‏ 


.5١ص أنظر : كتاب وحدة الفن الإسلامى.‎ )١( 
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نص الآية القرآنية رقم (04), (00) من "سورة القصر". وبنفس الشكل المنقوش باللوح 
الرخامى المعروض بقاعة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
بحيث أتنا لو عقدنا مقارنة بين النصين القرآنيين باللوحين الرخاميين المذكورين بمسجد 

لمؤيد : شيخ (أنظر اللوحة رقم ١‏ , واللوحة رقم 1 شكل ج), واللوح الرخامى بمركز 
ا ملك فيصل بالرياض, (أنظر اللوحة رقم "81): لوجدنا أن نصوص اللوحين الرخاميين 
بمسجد المؤيد شيخ لاتقتصر فقط على نفس نص الآبة رقم (014), (00) من "سورة القمر” 
المنقوشة باللوح الرخامى بمركز الملك فيصل بل تشبهها وتطابقها تاماً. وتتفق معها أيضأً 
فى ترتيب السطور الثمان التربيعية بداخل إطارها المربع بالنظام الموضح من قبل. بحيث 
يبدأ السطر الأول فى اللوحين الرخاميين بمسجد المؤيد شيخ بكلمتى "إن المتقين" وقاعدتهما 
بحذاء الضلع الشرقى للمربع٠‏ وينتهى السطر الثامن والأخير فيهما أيضا بكلمة 'مقتدر". 
بحيث يتضمن السطر الثامن الحروف الأربعة الأولى من الكلمة المذكورة. وتتجه قاعدتها 
فى إتجاه موازى للضلع الغربى للمريع فى كل من اللوحين. كما يقع حرف "الراء" الأخيرة 
بكلمة "مقتدر" - بأسفل الحروف الأربعة المذكورة - بالسطر الثالث بحذاء الضلع الغربى 
فى كل من اللوحين. 

كذلك تتشابه جميع أشكال الكلمات الواردة ضمن نص الآيتين القرآنيتين تشابها كبيراً 
فى اللوحين الرخاميين بمسجد الموؤيد ه شيح» وبين نفس الكلمات الواردة فى نص الآيتين 
المذكوتين باللوح الرخامى بركز الملك فيصل. ولانبالغ إذا قلنا أن جميع أشكال الكلمات 
فى نص الآيتين القرآنيتين باللوح الرخامى بمركز الملك فيصلء صورة طبق الأصل من 
مثيلاتها فى اللوحين الرخاميين با مسجد المذكور. ولايقتصر هذا التشابه على أشكال 
الكلمات فقط بل يلاحظ وجود تطابق أيضاً فى شكل الحروف وصورها المختلفة, (أنظر 
جدول تحليل الحروف باللوحة رقم 04 واللوحة رقم ١/ا).‏ 

هذا فضلاً عن التشابه بين المثالين أيضا من ناحية التصميم. إلا أن الفارق الوحيد 
بينهما يتمثل فقط فى طريقة تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة: إذ بينما نجد 
الكتابات المذكورة نفذت فى اللوحين الرخاميين بمسجد المؤيد شيخ بتطعيم أو تلبيس 
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المصبعات الرخامية السوداء اللون فى الأرضية الرخامية البيضاء لكل من اللوحين, نجد أن 
الكتابات نفسها نفأت فى اللوح الرخامى بمركز الملك فيصل بواسطة تطعيم المصبعات 
الخزفية المتعددة الألوان فى الأرضية الرخامية البيضاء للوح على النحو الموضح من قبل. 

وهكذا يتصّح من هذه الدراسة المقارنة صحة تأريخ اللوح الرخامى المأكور بمركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية بالرياض بالريع الأول من القرن التاسع الهجرى 
(الربع الأول من القرن الخامس عشر الميلادى). 

وعلى أية حال فلقد رتبت كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى يتضمنها 
النص القرانى المذكور على نحو زخرفى رائع فى اللوح الرخامى؛ بحيث يلاحظ فيها بوجه 
عام سيادة الخطوط الهندسية والزوايا القائمة والأشكال التربيعية الكثيرة التى لاتتداخل 
فيها أية منحنيات أو تقويسات. ويضمها جميعاً الإطار المريع. أما بالنسية للدراسة 
التحليلية لحروف الكتابة التى يتألف منها النص القرآنى المذكور فهى كما يلى : (أنظر 
اللوحة رقم 04). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداأً فى كلمتى "إن": و"المتقين", ويتكون من قائم 
طويل. ويتمثل مركبا متطرفاً فى كلمة "جنات" ويشبه فى هذه الصورة - بعد أن يتصل 
بحرف النون - الصورة المفردة التى أشرنا إليهاء (أنظر اللوحة رقم 84؛ شكل الألف). 

حرف الباء : يتمثل حرف الباء مفردأً فى كلمة "جنات": ويتكون من مستطيل مفرغ 
الوسط. ضلعه الأعلى ممتد إلى منتتصف طوله فقط. ونصفه الآخر مفتوح على المستطيل. 
ويتمثل مركباً متوسطأً فى كلمتى "المتقين". و"مقتدر": ويتكون من قائم طويل فى الكلمة 
الأولى: وقائم قصير فى الثانية يتعامد على قاعدة أفقية, (أنظر اللوحة رقم 5 0. شكل 
الياء). 

حرف الجيم : يتمثل حرف الجيم مركباً مبتدأً فى كلمة "جنات": ويتكون ال حرف من 
أربعة خطوط : خط أفقى ممتد يمثل قاعدة الحرف. يتعامد عليه خط ثانى عبارة عن قائم 
طويل يؤلف معه زاوية قائمة. ويتصل بهذا الخط من أعلى: خط ثالث أفقى قصير من جهة 
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اليسار متوازى أفقيا مع الخط الأفقى الأول الذى يمثل قاعدة حرف الجيم. وينتهى الخط 
الثالث المذكور بخط رابع إمتد على إستقامته لأدنى بشكل قائم قصير متوازى مع الخط 
الثانى العمودى على الخط الأول. وتمثل الخطوط الثلاثة الثانى والثالث والرابع رأس حرف 
الجيم. (أنظر اللوحة رقم 014: شكل الجيم). 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمات "مقعد": "صدق", "عند" 
"مقتدر": فى ثلاثة أشكال. الشكل الأول منها ويشاهد فى كلمتى "مقعد". و"مقتدر",. 
ويتألف الحرف فى هذا الشكل من ثلاثة خطوط : خطان متوازيان أفقياً. السفلى منهما 
طويل ممتد على إستقامته أفقياً. يصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. 

وبشاهد الشكل الثانى فى كلمة "صدق" وهو مطابق لحرف الدال فى شكلها الأول. إلا 
أنه إاتخذ وضعه فى شكل رأسى ممتد لأعلى مرتفعاً عن مستوى حرف الصاد الذى 
يتصل به. 

أما الشكل الغالث للدال فنشاهده فى كلمة "عند" ويتكون من أربعة مقاطع : المقطع 
العلوى رأسى قصير ينتهى من أدنى بالطرف الأيسر من المقطع الثانى الأفقى الذى ينتهى 
من جهته اليمنى بمقطع رأسى قصير يلتقى بدورة بالمقطع الرابع الأفقى من جهته اليمنى. 
بمعنى أن للحرف مقطعين أفقيين متوازيين ومقطعين رأسيين العلوى يتعامد على الطرف 
الأيسر من المقطع الأفقى الأعلى. والسفلى يتعامد على المقطع الأفقى الأدنى من جهته 
اليمنى؛ (أنظر اللوحة رقم 04, شكل الدال). 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مفرداً فى كلمة "مقتدر": ويتكون من خطين أحدهما 
أنقى طويل. يتعامد عليه الخط الثانى القائم الذى يبدو أقصر مفه طولاً بشكل زاوية 
قائمة. ويلاحظ أن حرف الراء المفرد فى الكلمة المذكورة. قد نقش - كما ذكرنا من قبل- 
فى السطر التربيعى الثالث فى وضع مقلوب لشغل الفراغغ فى مساحة الكتابة فى هذا 
الموقع. شأنه فى ذلك شأن الصورة المفردة» الأفقى منهما ممتد فى مستوى السطر متصلا 
بحرف الهاء السابق لهء ويتعامد عليه خط ثانى قصير قائم بشكل زاوية قائمة؛ (أنظر 
اللوحة رقم 84. شكل الراء). 
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حرف الصاد : يتمثل حرف الصاد مركباً مبتدأً فى كلمة "صدق". ويتكون من شكل 
مستطيل أفقى أضلاعه مستقيمة؛ مفرغ الوسط. ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان بصورة 
واضحة عن نظيريهما المتوازيان رأسياً, (أنظر اللوحة رقم 864. شكل الصاد). 

حرف العين : يتمثل حرف العين مركبا مبتدأ فى كلمة "عند”: ويتكون من ثلائة خطوط 
: خطان متوازيان أفقياً. السفلى منهما طويل ممتد لليسارء يمثل الخط الأفقى لحرف العين. 
ويصل هذان الخطان المتوازيان من جهة اليسار قائم مستطيل عمودى عليهما. وتتمثل 
الصورة المركبة المتوسطة فى كلمة "مقعد", ويتكون حرف العين من شكل مستطيل أفقى 
أضلاعه مستقيمة؛ مفرغ الوسطء. ضلعاه المتوازيان أفقيأً يطولان عن نظيريهما المتوازيان 
رأسياً. وينتتصب من منتصف الضلع السفلى للمستطيل المذكور - الذى يمثل رأس حرف 
العين - قائم عمودى قصير يمتد على إستقامته لأدنى ليتصل بالخط الأفقى الممتد الذى 
بمثل قاعدة حرف العين, (أنظر اللوحة رقم 04. شكل العين). 

حرف الفاء والقاف : يتمثل حرف القاف مفرد أ فى كلمة "صدق". حيث نقشت رأس 
حرف القاف بشكل مربع مفرغ الوسط يتجه ناحية اليسار, يمتد ضلعه الأيمن إلى أدنى. 
ويتصل به خط أفقى ثانى ممتد لليسار يؤلف معه زاوية قائمة؛ ثم يتعامد عليه خط رأسى 
ثالث ممتد لأعلى, مكوناً بذلك عراقة جسم القاف. 


مفرغ الوسط يتجه ناحية اليسار, يمتد ضلعه الأيمن لأدنى ليهبط على قاعدة أفقية بشكل 
زاوية قائمة يمثلها الخط الأفقى العلوى من رأس حرف الياء. وتتمثل الصورة المركبة 
المتوسطة لحرف القاف فى كلمة "المتقين". و"مقعد", و"مقتدر": ويتخذ رأس حرف القاف 
شكل مربع مفرغ الرسط يتجه ناحية اليسار. شأنه فى ذلك شأن الصورة المركبة المبتدأة. 
ويمتد ضلعه الأيمن لأدنى ليهبط على خط أفقى ممتد يمثل قاعدة حرف القاف وحرف التاء 
السابق له. (أنظر اللوحة رقم 04: شكل الفاء والقاف). 

حرف الكاف : يتمثل حرف الكاف مركب متطرفاً فى كلمة "مليك"؛ ويتكون من خمسة 


ع 


مقاطع : الأول والثالث والخامس متوازية أفقيأً؛ والمقطع الثانى والرابع متوازيان رأسيا. 
المقطع الأول قائم أفقى قصير مثل شاكله الكاف؛ ويتصل المقطعان الأول والثالث من جهة 
اليساز بالمقطع الثانى. كما يتصل المقطع الثالث والخامس من جهة اليمين بالمقطع الرابع. 
ويلاحظ إمتداد المقطع السفلى الخامس من حرف الكاف على إستقامته أفقياً ناحية اليمين 
لإتصاله بحرف ألياء السابق له؛ (أنظر اللوحة رقم 84: شكل الكاف). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركب مبتدأ فى كلمة "المتقين": ويتكون من قائم يشيه 
حرف الألف وقاعدة أفقية قصيرة. ويتمثل مركب متوسطأ فى كلمة "مليك", وتشيه تامأ 
الصورة المركبة المبتدأة غير أنها متصلة بحرف الميم قبلها. (أنظر اللوحة رقم 84: شكل 
اللام). 

حرف الميم : يظهر حرف اليم مركب مبتدأ فى كلمات "مقعد". و"مليك". و"مقتدر" : 
ويتكون من شكل مربع مفرغ الوسطء ضلعه الجنوبى ممتد أفقيا جهة اليسار ليلتحم هذا 
الضلع فى نهاية إمتداده بالحرف التالى له. وتتمثل الصورة المركبة المتوسطة فى كلمة 
"المتقين". ويتخذ رأس حرف الميم شكل مربع مفرغ الوسط أيضاً شأنه فى ذلك شأن الصورة 
المركبة المبتدأة, إلا أن وجه الإختلاف يتمثل فى الصورة المركبة المتوسطة فى إمتداد الضلع 
الشمالى لمربع حرف الميم أفقياً جهة اليسار ليلتحم بالخط الأفقى القصير لحرف اللام التالى 
له. كذلك إمتداد الضلع الغربى لمربع حرف الميم فى تجاه رأسى لأعلى ليلتحم بالقائم 
الرأسى لحرف اللام التالى لهء (أنظر اللوحة رقم 04؛ شكل الميم). 

حرف الئون : يتمثل حرف النون مفردأ فى كلمة "إن". وبتكون من مستطيل أفقى مفرغ 
الوسطء تقع فتحته فى الجانب العلوى. والمستطيل يتشكل من ثلاثة مقاطع متصلة : 
مقطعان قصيران متوازيان رأسياًء ومقطع ثالث أفقى طويل من أدنى يصل بينهسا. 
وتتمثل الصورة المركية المتطرفة فى كلمة "المتقين", ويشبه حرف النون فى هذه الصورة 
نظيرة فى الصورة المفردة مع إختلاف يقتصر على إتصال الحرف فى الكلمة المذكورة بحرف 
الباء السابق له. وتتمثل الصورة المركبة المبتدأة فى كلمة و"نهر". كما تتمثل الصورة 
المركبة المتوسطة فى كلمتى "جنات" و"عند": ويتفق حرف النون فى الصورتين مع حرف 
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الباء وأختيها وحرف الياء مركب مبتدأ؛ ومركباً متوسطأً حيث يتكون من قائم قصير 
يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية, (أنظر اللوحة رقم 04: شكل النون). 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مركباً متوسطأ فى كلمة و"نهر". وبتكون من مستطيل 
رأسى ضلعاه المتوازيان رأسيا يطولان بصورة واضحة عن نظيريهما المتوازيان أفقيا. 
وينقسم المستطيل المذكور إلى مربعين مفرغى الوسط بواسطة ضلع أفقى نمتد على 
إستقامته على جانبى المستطيل. ليتصل حرف الهاء بالحرف السابق له والحرف اللاحق له 
اننا (أنظر اللوحة رقم 64 : شكل الهاء). 

حرف الواو ا لف ال ا الوضع يشبه 
حرف الفاء والقاف؛ فهو يتكون من رأس مربع الشكل, مفرغ الوسط. يتجه ناحية اليسار, 
ورقبة رأسية تتمثل فى إمتداد الضلع الأيمن لمربع الرأس إلى أدنى بحيث ترتكز على قاعدة 
أفقية متد فى مستوى سطر الكتابة بحذاء الضلع الجنوبى للوح الرخامى وتؤلف معه زاوية 
قائمةء (أنظر اللوحة رقم 84: شكل الواو). 

حرف الياء : يظهر حرف الياء فى النص المنقوش باللوح الرخامى فى صورته المركية 
الملدوسطة فى كلمة "المتقين", و"مليك". ويتكون من قائم قصير يرتكز فى أسفله على 
قاعدة أفقية. ويتمثل مركباً متطرفاً فى كلمتى "فى" الواردتين بالنص. وتظهر فى صورتها 
الراجعة؛ وتتكون فى هذه الصورة من ثلاثة خطوط : خطان أفقيان متوازيان؛ العلوى 
منهما أفقى قصير. والخط الثانى السفلى أفقى طويل يمتد فى نفس مستوى سطر الكتابة. 
ويصل فيما بين الخطين مع من الطرف الأيسر قائم قصير. ويمتد من الخط العلوى الأفقى 
قائم قصير يمثل إمتداد الضلع الأيمن لمربع رأس حرف الفاء فى الكلمتين المذكورتين» (أنظر 
اللوحة رقم 04: شكل الياء). 

هذا ولقد قام الفئان المزخرف بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
بأرضية اللوح الرخامى. بشكل هندسى يتناسب وطبيعة هذا الخط الزخرفى يتألف من مربع 

صغير الحجم له سمك وتخانة حروف الكتابة باللوح الرخامى؛ وذلك فى المساحة الخالية 

بالكتابة بوسط حرف النون فى كلمة "إن" بالسطر الأول بحذاء الضلع الشرقى للوح 
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الرخامى. 

كما شغل الفراغ فى مساحة الكتابة أيضاً فى وسط حرف الئون المركب المتطرف فى 
كلمة “المتقين" بنفس السطر الأول. كذلك شغل الفنان المزخرف الفراغ فى مساحة الكتابة 
أيضا فوق الضلع الرأسى القصير بحرف النون نفسه, وبأسفل حرف الياء الراجعة بكلمة 
"فى" فى السطر الثانى بحذاء الضلع الجئوبى للوح الرخامى بمربعين صغيرين بينهما فراغ 
أو مسافة. كما شغل الفراغ فى مساحة الكتابة بالسطر القانى أيضأ من فوق الضلع 
الرأسى حرف النون المركب المتوسط بمربع صغير الحجم. 

وبلاعظط نضا بأن الفنان المزخرف إستعان فى شغله للفراغ فى مساحة الكتابة أيضآا 
بحروف كلمات الكتابة الكوفية الأخرى بنفس النص المنقوش باللوح الرخامى. ففى كلمة 
'جنات" بالسطر الثانى بحذاء الضلع الجنوبى؛ نجد أن الفنان المزخرف شغل الفراغ فى 
مساحة الكتابة فى المنطقة الواقعة بين حرفى النون والألف. بحرف التاء المفردة. كذلك 
شغل الفنان المساحة الخالية بأرضية الكتابة بالسطر الثالث بين حرف الراء المركب المتطرف 
فى كلمة و"نهر", وحرف الفاء المركب المبتدأ فى كلمة "فى" بحرف الراء المفرد فى كلمة 
"مقتدر”, كما أوضحنا من قبل؛ (أنظر اللوحة رقم 81). 

وتعد هذه الأشكال الهندسية ذات تأثير جمالى بالنسبة لشكل الحروف والكلمات التى 
وردت بالقرب منها أو لصيقه بهاء كما أن لها أيضا تأثيرها الجمالى بالنسبة للشكل العام 
للوح الرخامى, هذا إلى جانب الهدف الأساسى وهو شغل الفراغات الموجودة فى مساحة 
الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة باللوح الرخامى. 

)١١(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع باللوح الرخامى المحفوظ 
بمتحف جأمعة بنسيلفانيا بفيلادلفيا" 

ومن التحف الأثرية التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها وتقتن 

مجموعات خاصة أو متاحف أجنبية فى الخارج وتنسب إلى مصر فى عصر المماليك؛ وتمت 
وئيقة إلى منشاته المعمارية؛ لوح مربع من الرخام الأبيض المطعم بالمصبعات الرخامية 
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ويبدو من شكل اللوح الرخامى أنه متوسط الحجم. تماثل فى حجمه للوح الرخامى 
المحفوظ بقاعة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 
بالسعودية. ظ 

ويحيط باللوح المذكور إطار عريض مربع الشكلء مزخرف بالفسيفساء الرخامية 
والحجرية الملونة المطعمة فى أرضية الإطار الرخامية فى تشكيلات زخرفية هندسية تشبه 


)١(‏ بنسيلفانيا ولاية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية. عاصمتها هريسبورج. وتعد مدينة فيلاديلفيا 
التى توجد بها جامعة بنسيلفانيا ومتحفها, أكبر مدن ولاية بنسيلفانيا وأهمهاء هذا بالإضافة إلى 
أنها ثالئة المدن الأمريكية. أنظر : ْ 

ا موسوعة الثقافية. ص77 . ١/ا2.‏ 
وكان الأستاذ "أوليقر ر.هور” قد ألمح فى إشارة موجزة ضمن تعليقه على اللوح الرخامى الموجود بمركز 
الملك فيصل بالرياض بالسعودية؛ ضمن شروحه (بكتاب وحدة الفن الإسلامى. ص١4)؛‏ بأنه "يوجد 


ولقد حالفنى التوفيق فى العثور على صورة فوتوغرافية للوح الرخامى ا مذكور المحفوظ بمتحف جامعة 


العالم الإسلامى. 

أسلامية متعددة. أعيرت من هيئات ومتاحف ومجموعات خاصة:. نشر لبعضها صور فوتوغرافية 

-وا 01 56160685 لح كنج عطا ,موأؤاعع:م 300 2116105م بمذاذا كه عوذاتئعط 156 
7 .ولة ,51 .م ,28 ,.ملة 7 ظ ,28 .2 ,11ت 
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الوحدات الزخرفية للخشب الخرط. ويوجد فى الأركان الأربعة للاطار تشكيل زخرفى آخر 
لأربعة مربعات صغيرة الحجم؛ بداخل كل منها شكل نجمى مثمن الأضلاع. وقد أضفى هذا 
الإطار على اللوح الرخامى رونقا وجمالة. 

وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى نطاق المساحة المربيعة التى يحيط بها 
الإطار المذكور باللوح الرخامى بواسطة تطعيم أو تلبيس المصبعات الرخامية السوداء اللون 
فى المواضع المختلفة التى حفرت فيها الكتابات فى الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض 
للوح المربع نفسه. 

أما بالنسبة لنص الكتابات المنقوشة باللوح فتتضمن عبارة التوحيد أو نص الشهادتين 
مضافاً إليها عيارة الصلاة على الرسول (ص) من قبل الله سبحائه وتعالى : "لا إله إلا 
الله محمد رسول الله صلى الله عليه": (أنظر اللوحة رقم 08). 

وتشغل الكلمات العشرة التى يتألف منها النص المذكور سبعة سطور تربيعية مرتبة 
بداخل الإطار المربع للوح الرخامى. حيث يبدأ النص فى السطر التربيعى الأول بالكلمات 
الثلاثة “لا إله إلا”. وقواعدها بحذاء الضلع الجنوبى للوح المربع. يلى ذلك الكلمتان "الله 
محمد"؛ وقاعدتهما بحذاء الضلع الغربى للوح المريع فى السطر الثانى. ثم كلمة "رسول", 
وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى للوح المربع فى السطر التربيعى الثالث. يليها لفظ الجلالة 
"الله" وقاعدته بحذاء الضلع الشرقى للوح المربع فى السطر التربيعى الرابع. أما السطر 
الخامس فيضم كلمة "صلى"؛ وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الجنوبى للوح المربع. ثم 
السطر التربيعى السادس ويضم لفظ الجلاله "الله". وقاعدته فى إتجاه موازى للضلع 
الغربى للوح المريع. أما السطر الترييعى السابع والأخير - ويقع بوسط اللوح المربع - 
فيشتمل على الكلمة الأخيرة من النص وهى "عليه". وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع 
الشمالى للوح المربع. (أنظر اللوحة رقم 08). 

هذا ويلاحظ بالنسبة لترتيب كلمات الكتابة الكوفية الهندسية ا مربعة فى النص ال مذكور 
أنها صممت ونفذت - فى نطاق المساحة المربعة للوح الرخامى - على نحو زخرفى رائع تميز 
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بدقة واتقان فنى بالغ الحد. يعبر عن براعة الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ اللوح 
الرخامى. 

وقد ورد فى الشروح والتعليقات على التحف الأثرية المنشور لها صور فوتوغرافية 
بالكتيب الصادر بمناسبة إقامة معرض "تراث الإسلام" السابق الإشارة إليه. أن اللوح 
الرخامى الذى يقتنيه متحف جامعة بنسيلفانيا عبارة عن "حشوة معمارية من الرخاء 
والحجرء ذات خطوط كتبت بالأسلوب المعروف بالكوفى المربع". ونسب القائمون على تحرير ' 
الكتيب المذكور هذا اللوح الرخامى إلى مصر أو سوريا فى عصر المماليك. كما أرخوه 
بالقرن .))١1.15-15( ه١ ١-9‏ 

إلا أننى لاأتفق مع ماجاء بكتيب "معرض تراث الإسلام"بشأن هذا التأريخ لأنه متأخر 
بعض الشىء وأرى تأريخ هذا اللوح الرخامى بالقرن الثامن الهجرى (الرابع عشر. ‏ 
الميلادى)؛: وليس 9-١١ه‏ (0١-11م).‏ لأن العبارة التى يشتمل عليها النص المنقوش 
باللوح الرخامى وهى : “لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه". كانت من بين 
العبارات والنصوص التى إنتشر إستخدامها فى النقوش الكوفية الهندسية المربعة على 
العملات الفضية فى شرقى العالم الإسلامى فى إيران والعراق فى القرن الثامن الهجرى 
(14١م).‏ فعلى سبيل المثال نجد هذا النص منقوشأً بالخط المذكور على درهمين ضرباً عام 
مه (07١1م)‏ فى مدينة "سبزوار" بخراسان؛ فى عهد السلطان ظاهر الدين ثامن 
السلاطين السربداريين الذين كانوا يخضعون لنفوذ المغول!؟)السياسى.؛ (أنظر اللوحة رقم ' 
>"١‏ شكل جه ١ء).‏ 

كما نقش نفس النص على درهمين فضيين محفوظان بمكتبة البلدية بالأسكندرية. 
أحدهما باسم السلطان المغولى الإيلخانى أبوسعيد بهادرخان الذى حكم إيران فى الفترة من 


)31 7 0 51 بط ,28 ولخ ,47 .2 ,28 .2 .أأه .مه : صهاذا أه عقداقع! 16 
0 274 ,5 ,أنه .مه : ععماتطعاللا اعد ماما 


(وأنظر ص الا, ”/ا من هذا البحث). 
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م (181م) إلى عاء "الاه (170م)(١),‏ (أنظر اللوحة رقم '؟ شكل جء .)٠‏ 

ومن ناحية أخرى إذا قارنا نص وشكل الكتابات الكوفية الهندسية المربعة وكلماتها 
وحروفها المنقوشة على الدرهم الفضى الخاص بالسلطان المغولى الإيلخانى أبوسعيد 
بهادرخان الذى يرجع تاريخه الى الثلث الأول من القرن الثامن الهجرى (الثلث الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادى)؛ بنص وشكل الكتابات الكوفية المأكورة وكلماتها وحروفها 
المنتقوشة باللوح الرخامى المحفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانياء نلاحظ التشابه والتطابق فيما 
بينهما من.ناحية النص المنقوشء وأيضا من ناحية شكل الكلمات وحروفها الواردة بالنص 
المنقوش عليهما.ء ونلاحظ ذلك بوجه خاص فى ألفاظ الجلاله الثلاثة "الله" وفى كلمة 
"محمد" وخاصة شكل رأس حرف الحاء المركب المتوسط واتجاه فتحته إلى اليمين. كذلك 
كلمة "رسول"؛ وكلمة "عليه", وخاصة شكل حرف الهاء المركب المتطرف فيهاء وكلمة 
"صلى”. كما يلاحظ التشابه أيضأ بالنسبة لوجود شكل هندسى بهيئة خط أو قائم قصير 
ذلىء الفراغ فى مساحة الكتابة فى النقشين, فوق حرف العين المركبة المبتدأة. 

كل ذلك بالرغم من التباين الهائل فيما بين المثالين من ناحية الحجمء (أنظر اللوحة رقم 
6 شكل ج. غ "7 شكل ب واللوحة رقم 66). 

ولايقتصر هذا التشابه على أشكال الكلمات فقط بين المثالين المذكورين - وبخاصة 
الشكل العام لكلمة "محمد" فيهما - بل يلاحظ أيضاً وجود تطابق فى شكل الحروف 
وصورها المختلفة فيما بينهما بالرغم من هذا التباين فى الحجم؛ (أنظر جدول تحليل 
الحروف باللوحة رقم 1 واللوحة رقم ١١‏ شكل ج»ء واللوحة رقم غ4 شكل ب ). 

وتؤيد هذه الشواهد كلها أن اللوح الرخامى المحفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانيا يرجع 
تاريخه إلى القرن الشامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى)؛ وليس القرن 5-١١ه‏ 


)01( .(22) .وا ,205 .5 .أ .مه : عطصم عمموتات .لا 
(وأنظر ص 6/ من هذا البحث). 
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(6١135-1م).‏ 
وعلى أية حال فلقد رتبت كلمات النص المذكور - المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى 
المربع فى اللوح الرخامى - على نحو زخرفى رائع بحيث يلاحظ فيها بوجه عام السمات 
والمخصائص الرئيسية المميزة لهذا الخط من حيث سيادة الخطوط الهندسية المستقيمة 
والزوايا القائمة والأشكال التربيعية الكثيرة التى لاتتداخل فيها منحنيات أو تقويسات, 

ويضمها جميعاً الإطار المربع. 

أما بالنسية للدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات العشرة التى 
تتضمنها العبارة المنقوشة فهى كمايلى : (أنظر اللوحة رقم 05). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفردا فى كلمتى "اله" "الا". وفى لفظ الجلاله"الله" 
المكرر ثلاث مرات بالنقشء ونراه فى الكلمات الخمسة بشكل قائم مستطيلء (أنظر اللوحة 
رقم 05, شكل الألف). 

حرفل الحاء : يتمثل حرف الحاء مركياً متوسطأ, فى كلمة "محمد". ويتألف من ثلاثة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً. يصلهما من جهة اليسار قائم عمودى عليهما. ويحتضن 
الخطان المتوازيان حرف الميم المركب المبتدأء (أنظر اللوحة رقم 05؛ شكل الحاء) . 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركياً متطرنا فى كلمة "محمد". ويتألف الحرف من 
ثلائة خطوط : خطان متوازيان أفقياً, السفلى منهما طويل ممتد على إستقامته أفقياً: 
يصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. (أنظر اللوحة رقم 05: شكل الدال). 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مفردأ فى كلمة "رسول". ويتكون من خطين أحدهما 
أفقى طويل ممتد على إستقامته؛ يتعامد عليه الخط الثانى القائم بشكل زاوية قائمة» حيث 
يبدو فى مظهره العام أكثر قصراً فى الطول عن الخط الأفقى الأول. (أنظر اللوحة رقم ”0, 

شكل الراء). 
حرف السين : يتمثل حرف السين مركب مبتدأ فى كلمة "رسول". ويتألف من ثلاثة 
قوائم صغيرة قثل أسنان حرف السين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على خط 
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أفقى, (أنظر اللوحة رقم 05. شكل السين). 

حرف الصاد : يتمثل حرف الصاد مركب مبتدأ فى كلمة "صلى". ويتكون من مستطيل 
فى وضع أفقى, أضلاعه مستقيمة, مفرغ الوسط. ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان بصورة 
وأضحة عن نظيريهما المتوازيان رأسياً. 

كما أن ضلعه الأفقى السفلى ممتد على طوله لليسار ويتصل بحرف اللام اللاحق له. 
(أنظر اللوحة رقم 05: شكل الصاد). 

حرف العبين : يتمثل حرف العين مركياً مبتدأً فى كلمة "عليه". ويتألف من ثلاثة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً, السفلى منهما طويل ممتد لليسار, ويمثل الخط الأفقى 
لحرف العين. ويصل هذان الخطان المتوازيان من جهة اليسار قائم مستطيل عمودى عليهما: 
(أنظر اللوحة رقم 65. شكل العين). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مفردأً فى كلمة "رسول". ويتألف من ضلعين أحدهما 
أفقى قصير يتعامد عليه الضلع الثانى بشكل قائم رأسى طويل مؤلفا معه زاوية قائمة. 
ويحتضن الضلعان المذكوران حرف اللام ال مركبة المتوسطة فى كلمة "صلى” الواقعة فى 
الإتجاه الموازى للضلع الجنوبى للوح الرخامىء, (أنظر اللوحة رقم 58. واللوحة رقم 05, 
شكل اللام المفردة) . 

ويتمثل حرف اللام المركب المبتدأ فى كلمة "إله"؛ وفى لفظ الجلاله "الله" المكرر ثلاث 
مرات بالنقشء ويتكون الحرف من خطين متعامدين أحدهما قائم طويل والآخر أفقى قصير. 
ويختلف القائم الطويل بحسب الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة بالنسبة للفظ الجلاله 
"الله" عنه فى كلمة "إله" إذ أن القائم الرأسى فى الكلمات الثلاثة للفظ الجلاله "الله" أقل 
قصرأ بنسبة كبيرة عن القائم الرأسى الطويل فى حرف اللام بكلمة "إله". (أنظر اللوحة رقم 
6 واللوحة رقم 85 شكل اللام المركب المبقداً) . 

أما حرف اللام المركب المتوسط فيتمثل فى كلمتى "صلى". و"عليه". كما يتمثل أيضاً 
فى لفظ الجلاله "الله" المكرر ثلاث مرات بالنقشء ويشبه تماما الصورة المركبة المبتدأة غير 
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أنها متصله بالحرف السابق لها واللاحق عليهاء (أنظر اللوحة رقم ٠80‏ واللوحة رقم 05, 
شكل اللام المركب المتوسط). ظ 

حرف المهم : نشاهد حرف الميم متمثلاً فى كلمة "محمد" فى الصورتين : المركبة المبتدأة, 
والمركبة المتوسطة. ونطالع الصورة الأولى فى حرف الميم الأول من الكلمة المذكورة, 
ويتشكل بهيئة مربع مفرغ الوسط. ضلعه الأدنى ممتد أفقياً جهة اليسار ويلتحم فى نهاية 
إمتداده بحرف الحاء التالى. وتتمثل الصورة المركية المتوسطة فى حرف الميم الثانى من 
نفس الكلمة؛ حيث يتخذ رأس حرف الميم شكل مربع مفرغ الوسط أيضآ شأنه فى ذلك 
شأن الصورة المركبة المبتدأة؛ كما يشكل ضلعه جزءاً من الضلع الأفقى الأدنى الممتد بطول 
الكلمة. (أنظر اللوحة رقم 00, واللوحة رقم 07. شكل الميم). 

حرف الواو : يتمثل حرف الواو مركب متطرفاً فى كلمة "رسول". ويتألف من رأس مربع 
مفرغ الوسطء يتجه ناحية اليسار. ورقبة رأسية تتمثل فى إمتداد الضلع الأيمن لمربع رأس 
الواو إلى أدنى: بحيث ترتكز على قاعدة أفقية بشكل زاوية قائمة. كما إمتد الضلع 
الأدنى لمريع رأس حرف الواو على إستقامته أفقيأ ناحية اليمين لإتصاله بحرف السين 
السابق له. (أنظر اللوحة رقم 05: شكل الواو). 

حرف الهاء : نشاهد حرف الهاء فى النقش فى الصورة المركبة المتطرفة فى شكلين إثنين 
يتمثلان فى لفظ الجلاله "الله" المكرر ثلاث مرات بالنقشء, وفى كلمتى "إله": و"عليه". 

الشكل الأول : لحرف الهاء نطالعه فى كلمة "إله" ولفظ الجلاله "الله" المكرر بالنقش» 
ويتألف من مربع مفرغ الرسط ضلعه الأفقى الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام 
السابق له. كما أن ضلعه الأيمن عبارة عن قائم رأسى على قاعدة حرف اللام بشكل زاوية 
قائمة. 

والشكل الثانى : لحرف الهاء يتمثل فى كلمة "عليه". ويطابق تماما الشكل الأول؛ غير 
أن الضلع الأيمن لمربع حرف الهاء - فى الشكل الثانى - يمتد على إستقامته لأعلى. 
ويتعامد عليه خط أفقى قصير بشكل زاوية قائمة. وتشبه الهاء هنا فى شكلها العام كما 


1 


لو كات هرف ؤاو ستلوت:» رابعة الريعة إلى أسفل. وعراقة جسمه إلى أعلى, (أنظر 
اللوحة رقم 680 واللوحة رقم "0, شكل ألهاء). 

حرف اللام ألف : يتمثل حرف اللام ألف مفردآ فى كلمتى "لا". "إلا" ويتتكون من 
قاعدة مربعة مفرغة الوسطء ينتصب من منتصف الضلع العلوى للقاعدة المذكورة قا 
عمودى قصيرء يحمل من أعلاه قاعدة أفقية قصيرة بنفس طول ضلع القاعدة المربعة؛ ثم 
يرتفع فوق هذه القاعدة الأفقية القصيرة قائمين طويلين يمثلان اللام والألف, (أنظر اللوحة 
رقم 5 شكل الام ألف). 

حرف الياء : يتمثل حرف الياء مركباً متوسطأً فى كلمة "عليه". ويتكون من قائم 
قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية. ويتمثل مركب متطرفاً فى كلمة "صلى". وتظهر 
فى صورتها الراجعة. ويتألف حرف الياء من ضلعين. أحدهما أفقى طويل ممتد لليمين, 
بنفس طول الخط الأفقى الأدنى للصاد واللام. والموازى له أيضاً.. والضلع الشانى قائم 
قصير عمودى على الضلع الأول بشكل زاوية قائمة من ناحية اليسار. ويلتحم الضلع 
الثانى لحرف الياء فى إمتداده لأعلى من ناحية اليسارء بالخط الثانى القائم المستطيل 
حرف اللام ا مركب المتوسط فى نفس الكلمة. (أنظر اللوحة رقم ١00‏ واللوحة رقم 05, 
شكل الياء). 

ويذكرنا شكل حرف الياء الراجعة فى كلمة "صلى" فى اللوح الرخامى: بنفس حرف 
الياء الراجعة فى كلمة "على" المنقوشة ضمن الأسماء الخمسة للرسول (ص»). والخلفاء 
الراشدين الأريعة بالوحدات المربعة بالشريط الزخرفى المحفور بدائر رقبة القبة الشمالية 
بضريح السلطانية؛ فالكلمتان متطابقتان تامأ فى شكل حرف اللام المركبة المتوسطة, 
والياء المركبة المتطرفة: ولايوجد خلاف بيئهما إلا فى الحرفين المركبين المبتدئين فقط, حرف 
الصاد فى كلمة "صلى". وحرف العين فى كلمة "على”: (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة 
رقم 4) شكل الياءء واللوحة رقم 05 شكل الياء؛ وأنظر ا ا 
رقم 47, واللوحة رقم 00). 
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كما أنها تشبه نفس الكلمة أيضأ بالحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيسر بحجر 
المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. (أنظر شكل كلمة "على" باللوحة 
رقم 64). 

هذا ولقد قام الفنان المزخرف بشغل الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة الكوفية 
الهندسية المربعة بأرضية اللوح الرخامى بشكل هندسى يتناسب وطبيعة هذا الخط 
الزخرفى عبارة عن خط رأسى قصير أو ضلع رأسى قصير له نفس سمك وتخانة " 
حروف الكتابة الكوفية باللوح وذلك فى المساحة الخالية من الكتابة فنوق حرف 
العين المركية المبتدأة يكلمة "عليه" بالسطر التربيعى السابع والأخير. كما شغل الفراغ 
أيضاً فوق حرف الياء المركية المتوسطة بنفس الكلمة بالقائم المستطيل لحرف الألف المفرد 
فى كلمة "إلا". ظ 

ويلاحظ أيضا أن الفنان المزخرف قد إستغل حرف الألف المفرد فى لفظ الجلالة 
"الله" المكرر ثلاث مرات بالنقش فى شغل الفراغ فى المساحة الخالية من الكتابة 
بشكل زخرفى جميل؛ بوضعه أفقيا من أعلى الكلمة أو من أسفلها. وقد أضفى حرف 
الألف والشكل الهندسى - المشار إليه - المتمثل فى الضلع الرأسى القصير رونقاً وجمالاً 
على شكل الحروف والكلمات التى وردا بالقرب منهاء كما أن لهما تأثيرهما الجمالى أيضاً 
بالنسية للشكل العاء لموح الرخامى المربع. الى جانب شغلهما للفراغات الموجودة فى 
مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة باللوح المذكور. 


(9١)"الخط‏ الكوفى الهندسى المريع بمدرسة وخانقاة الأمير سعد 
الدين بن غراب" 


هذا ولم يقتصر إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع على منشآت عصر المماليك 
الجراكسة, وانتشر !| ستعمالها كحليات كتابية لزخرفة هذه المنشآت, وأقبل المماليك 
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الجراكسة على إستخدامها فى عمائره!١).‏ 


)١(‏ 35 .2 ,(1) ,10206 .أأء .مه : أعأنلا ,تلعمعع1ن !ا 
)1١(‏ أنشأ هذه الخائقاة القاضى الأمير سعد الدين إبراهيم بن عبدالرازق بن غراب الاسكندرانى, الذى كان 
معاصرا لفترة حكم السلطان الظاهر برقوق. وابنه السلطان الناصر فرج بن برقوق. وقد شغل الأمير 
سعد الدين بن غراب عدة وظائف هامة فى الدولة المملوكية آنذاك منها : “ناظر الخاص": و"ناظر 
الجيوش": و"الاستادارية": و"كاتب السر". 
كما أنه كأن أحد أمراء الألوف الكبار فى ذلك الوقت. وقد توفى الأمير سعد الدين بن غراب فى 
يوم الخميس ١5‏ رمضان عام 804ه ١١(‏ مارس 5١18م).‏ 
والخنائقاة مؤرخه بفهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرة فيما بين عامى 8.7. .مه ,١1..(‏ 
م»م). وهو نفس التاريخ الذى قرره "الأستاذ كريسويل” من قبل فى مقاله : " موجز تاريخى عن 
العمارة الإسلامية فى مصر". بالنسبة لتأريخ هذه الخائقاة. أما الدكتورة سعاد ماهر فتؤرخها بالعام 
الذى توفى فيه الأمير سعد الدين بن غراب وهو 4١-8ه‏ (5١14م).‏ 
وقد أدركت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة هذه الخانقاة فرئمتها عام ١٠51١-١151م.‏ والخانقاة تقع 
على الخليج الكبير (شارع بورسعيد حالياً). على ضفته الشرقية فى مواجهة جامع بشتاك (فاضل 
باشا حاليأ)ء بالقرب من قنطرة سنقر يدرب الجماميز. وتشغل الخانقاة مساحة غير منتظمة, 
مستطيلة الشكل؛ يتوسطها صحن مكشوف صغير تحيط به أربعة إيرانات أكبرها وأعمقها إيوان 
القبله. وكانت خلاوى الصوفية تكتنف الايوانان الشمالى والجنوبى. كما تشغل الطابقين الشانى 
والثالث من الخائقاة. 
وقد أقتطعت أجزاء كثيرة من هذه المدرسة الخانقاة بعد ردم الخليج الكبير وشق الشارع الذى يقع إلى 
شرقيها. والجزء الباقى منها يشغله الآن إدارة الآثار الإسلامية بهيئة الآثار المصرية؛ وبوجد ضمن هذا 
الجزء بقايا إيوان القبلة الرئيسى بالدور الأرضى. والذى توجد به زخارف الخط الكوفى الهندسى المربع 
على جانبى قمة المحراب بجدار أيوان القبلة, أنظر .118 2 ,لإومامممرتك أوز,8 ح : اأوياوة0 
ا مقريزى : الخنطط. ج7. ص ١ .]١5‏ 27. د. سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأوليازها الصالحون, 
جةء ص 81١-17‏ , (جمهورية مصر العربيية؛ وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. 
مطابع الأهرام التجارية, ٠م).‏ على مبارك : الخطط التوفيقية. ج؟, ص١ .١‏ 
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المعروفة باسم "زاوية سعد الدين بن غراب!١)",‏ كما تشتهر أيضأ لدى العامة باسم "زاوية 
ابن العربى(')". وبرجم تاريخها إلى عام 1 ./-8١8ه‏ (. 1-1١18١م).ء‏ وتقع بشارع 
بورسعيد بدرب الجماميز بالقاهرة؛ (أثر رقم - .)7١١‏ 


فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة جانبى قمة المحراب بجدار إيوان 
القبلة. حيث يغشى كل جانب من جانبى واجهة العقد الذى يتوج طاقيه المحراب المذكور, 
لوح رخامى مستطيل الشكل - فى وضع رأسى - على إرتفاع 00ر"ام من مستوى أرضية 
ايوان القيله. (أنظر اللوحة رقم /ا0. 08). 
ويبلغ طول كل لوح رخامى منهما ٠‏ 4رام؛ كما يبلغ عرضه 6لار.م. ويشتمل كل لوح 
رخامى منهما على وحدتين مربعتين. تتكرر فى كل وحدة منهما نفس زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المربع. التى رأيناها بنفس التكرار الزخرفى فى الوحدات المريعة التى تشتمل 
عليها اللرحات الرخامية بوزرة ضريع السلطان قلاوونء وضريح زاوية زين الدين يوسف, 
وضريح خانقاة السلطان بيبرس الجاشنكيرء واللوحات الرخامية بوزرة البلاطة الأولى برواق 
القبلة بمسجد الماردانى. واللوح الرخامى بظهر جلسة الخطيب بالمنير برواق القبلة بمسجد اق 
سنقر الناصرى, (أنظر اللوحة رقم ؟, . ه, #5, /81, 47) وتعد مدرسة وخانقاة سعد 
الدين بن غراب بالقاهرة المثال السادس القائم فى مصر فى عصر المماليك بشقيه البحرى 
والجركسى بعد الأمثلة الخمسة السابقة بالنسبة لاستخدام هذه الزخارف الخطية المكررة 
المتمثلة فى كلمة "محمد". كما تعد المثال الأول القائم فى مصر فى عصر المماليك 
الجراكسة بالنسبة لإستخدام الزخارف المذكورة. 
هذا ويلاحظ قائل الزخارف الخطية فى كل وحدات اللوحين الرخاميين الأربعة شكلاً 
ومنبونا نيك رتآلق - نا فكزنا - عن عليه سيد" ماكرنة أريد فرات ذاخل سان 
كل وحدة مربعة منهاء أى تتكرر ثمان مرات فى كل لوح رخامى مستطيل من اللوحين 
”ص2 نال كمتاءأان8 دعل أورؤمقن رهما : جاعدم ج16 عدا 


.(1914 ,مزق © ) ,142 .2 ,1910 غ2 عوعوؤممم دمل وطدح ترح" 08 فأمعم 
(؟1) 42 م ,لأطا 


مسا اع الس 


المذكورين. على جائيى واجهسة العقد المتوج لطاقية المحراب» بشكل زخرفى منظم 
ومرنب. : 

وقد شغلت كلمة "محمد" أربعة سطور تربيعية, فى كل وحدة مربعة. 

وقد كتبت الكلمة المذكورة فى كل سطر منها بحيث تكون قاعدتها من أسفل مرتبة 
بحذاء كل ضلع من أضلاع الوحدة المربعة, وفى نفس الوقت رتبت بحيث تتلاقى معأ 
رؤوس حرف الميم الأولى المركبة المبتدأة فى كلمة "محمد" فى الكلمات الأربعة بوسط 
الوحدة المربعة. فى تشكيل زخرفى جميل وهندسى منظم. وقد تشكل كل حرف ميم من 
الحروف الأربعة المذكورة. بشكل مربع مفرغ الوسطء يتجه برأسه المربعة تاحية اليسارء فى 
إتجاه حرف الدال المركب المتطرف فى الكلمة نفسها. (أنظر اللوحة رقم "؟ شكل (أ), 
واللوحة رقم # شكل (أ)). 

ولقد نشأ عن تلاقى رؤوس حرف الميم الأول فى صورته المركبة المبتدأة: تكوين أربع 
مربعات صغيرة مفرغة الوسط رتبت هى والحروف الأخرى فى الكلمات الأربعة "لمحمد", 
ترتيباً هندسياً ذو طابع زخرفى بحت. وقد ساد فى الكتابة المتمثلة فى التكرار الزخرفى 
لكلمة "محمد"؛ بالوحدات المربعة المذكورة. الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال 
التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو منحئيات. ولاتختلف الحروف الأربعة التى 
تتألف منها كلمة "محمد" وهى الميم المركبة المبتدأة والمتوسطة, والحاء المركبة المتوسطة. 
والدال المركبة المتطرفة, من ناحية الدراسة التحليلية عن مثيلاتها التى شاهدناها من قبل 
فى اللوحات الرخامية فى الأمثلة الخمسة السابق الإشارة اليها من عصر المماليك 
البحرية١١)؛‏ (أنظر جدول تحليل الحروف الأربعة باللوحة رقم 4 7,. شكل حرف الميمء والحاء 
(العلوى). والدال (العلوى)). 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة 
"محمد المكررة بالوحدات المربعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلارون. 
ص 5 . ١١١-1١‏ من هذأ اليحث. 
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وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين المذكورين 
بالمصبعات الرخامية السوداء اللون» التى تم تلبيسها فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون, 
التى يتألف منها كل من اللوحين المستطيلين فى المواضع المختلفة التى حفرت بها تلك 
الكتابات. 

كذلك تم تنفيذ الإطار المحيط بكل لوح رخامى منهما بنفس الأسلوب أيضاً. ويتكون 
الإطار من شريط من الرخام ذى اللون الأحمر يبلغ سمكه لأسم , وقد تم تلبيسه فى أرشية 
كل من اللوحين الرخامين. كإطار يحيط بالزخارف الخطية فى كل منهما. 

ويوجد إطار آخر عريض من الحجر البنى الداكن اللون يحيط باللوحين الرخاميين. كما 
يتصل ويحيط أيضاً بواجهة العقد المتوج لطاقية المحراب. 

وكل أضفى الاطار على هل] الجزء من كمه المحراب رونقا كنال وجعله ظاهراً جليا 
يلفت النظر أليه؛ ويحذب انتباة المشاهد له. بسيب هله الحليات ا لخطية المربعة الشكل, 
وامفا لوجود التباين والتضاد فى ألوان الرخام الذى تتألف منه الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة الداكنة اللون فوق أرضية رخامية بيضاء اللون, فى تنسيق زخرفى بديع 
الشكل من داخل هذا الإطار. (أنظر اللوحة رقم /ا0. /6). 

)١(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بمدرسة وخانقاة الأمير جمال 
الدين يبوسف الأستادار" 

وأستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع أيضا فى تحلية صدر حجر المدخل الرئيسى من 
أعلى:؛ بمدرسة وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادار!١).‏ ويرجع تاريخها إلى عام 
١ه‏ (1508م): وتقع بشارع التمبكشيه بالجمالية بالقاهرة (أثر رقم - 70). 


)١(‏ تقع الخانقاة الجمالية عند تقاطع شارعى حبس الرحية والتمبكشية بحى الجمالية بالقاهرة. وقد أنشأ 
هذه الخانقاة الأمير جمال الدين الأستادار للطلبة الصوفية من جميع المذاهب الفقهية. 
ويذكر المقريزى فى خططه أن الأمير جمال الدين الاستادار إبتدأ فى حفر أساساتها فى يوم السبت - 
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ذلك أنه يوجد بركنى صدر حجر المدخل بالخانقاة المذكورة - بأسفل الطاقية المقرنصه 
التى تتوج هذا الحجر مباشرة - لوحان مربعان متمائثلان من الرخاء!١)‏ الأبيض المائل 
للصفرةء يكتنفان الصدر المقرنص الذى يعلو النافذة المفتوحة فى صدر حجر المدخل؛ من 
على الجانبين؛ (أنظر اللوحة رقم 50). 


- ه جمادى الأولى عام ١١4ه ١9(‏ أكتوبر /401١م)؛‏ وانتهت عمارتها فى يوم الخنيس 7 رجب عام 
١ه ١9(‏ ديسمبر 18-4م) . حيث إحتفل بافتتاحها وبدء العمل بها رسمياً. أى بعد أربعة أشهر 
من تاريخ بنائها كما هو وارد بالكتابة المنقوشة على قمة الجدران الأربعة بالصحن والمحدد بشهر ربيع 
الأول عام ١41ه‏ (يوليو وأغسطس 408١م)‏ ويفهم من ذلك أن عملية التشطيب النهائية قد 
إستغرقت مدة أربعة أشهر بعد أن إنتهت عملية البناء الرئيسية للمبني. 0١‏ 
وقد قرر الأمير جمال الدين الأستادار بالمدرسة عدداً من الشيوخ الأفاضل ليتولوا العمل بها. وتشغل 
الخانقاة مساحة من الأرض طولها الام وعرضها ؟م. ولها مدخل فخم مرتفع عن مستوى سطح 
الشارع. وهى من الداخل على غرار تخطيط المدارس؛ تتكون من صحن أوسط مكشوف تتعامد عليه 

' أربعة إيوانات. وملحق بها مسكن لشيخ الصوفية بالخانقاة, بالجانب الشمالى لدركاة المدخل, وملحق 

بها سبيل. وساحة خربة كانت فيما سبق موضعاً لمساكن الصوفية, أنظر : المقريزى : النطط. ج؟. 
ص١‏ . 4.7-4. د. دولت عبدالله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى, 
ص0 -١6‏ 56اء (مطبعة حسان - القاهرة م). 9 هط ,لإوواوممءتك أوابط ق : (أ6عة0) 

ه٠ تذكر د. دولت عبدالله أن الخط الكوفى الهندسى المربع يوجد فى الخانقاة الإينالية‎ )١( 
التى أنشأها السلطان إينال بجبانة المماليك بالقاهرة للصوفية‎ »)١188 - (أثر رقم‎ ء)م١165(‎ 
ومسجدا جامعا. وذلك بداخل مربعين يكتنفان واجهة مدخلها الفرعى المحيط بسورها الشمالى‎ 
لحوشها البحرى. وذكرت أنها تضاهى تلك بالمدخل الرئيسى لخائقاة جمال الدين الأستادار. وقد‎ 
جانبها الصواب فى ذلكء, حيث أن المربعين المذكورين بالخانقاة الإيناليه لايشتملان على خط كوفى‎ 
هندسى مربعء وإما يحتوى كل مربع منهما على ثلائة سطور بالخط الثلث ا مملوكى البارز على‎ 
أرضية غائرة وليس كوفى هندسى مربع أو غيرة من أنواع الكوفىء وتؤرخ الكتابة الثلث المنقوشة‎ 
بداخل المربعين المذكورين لتأسيس الخاتقاة الإيناليه. من قبل السلطان الأشرف أبوالنصر إينال عام‎ 
.مه (81غ١18085-1م). أنظر : د. دولت عبدالله : معاهد تزكية النفوس فى مصر.‎ 606 
.7 ص87‎ 
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ويشغل كل من اللوحين المربعين كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى الشكل 
والمضمون فى كل منهماء يتضمن نصها عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : " لا إله إلا 
الله محمد رسول الله" (أنظر اللوحة رقم 08, .)5١0‏ 

وهى المرة الثانية - فى منشأت المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات 
زخرفية من الخط الكوفى الهندسى المربع, تتصمن نص هله العبارة على المبنى من الخارج. 
حيث رأينا هذه العبارة على المبنى من الخارج للمرة الأولى منقوشة فى الحشوة الحجرية ' 
المربعة بالجدار الجانيى الأيمن بحجر الماخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 

كذلك تعد مدرسة وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادار ثالث الأمثلة المعمارية 
القائمة فى مصر بالنسبة لإستخدام عبارة التوحيد فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى 
(أنظر اللوحة رقم , "41, 50). 
تطعيم أو تلبيس المصبعات الرخامية ذات اللون الأسود فى المواضع المختلفة التى حفرت 
فيها الكتابات فى الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض المصفر لكل لوح مربع منهما. 
هذا ويلاحظ أن بعض المصبعات الرخامية السوداء اللون قد تآكلت فى بعض مواضع 
الحروف؛, وتحللت فى بعض المواضع الأخرى بفعل العوامل المختلفة. (أنظر اللوحة رقم 
0" ْ 

وتشغل الكلمات السبعة التى تتألف منها عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية داخل 
المساحة المربعة لكل لوح رخامى مربع من اللوحين المذكورين. حيث تبدأ العيارة فى السطر 
الأول بكل منهما بكلمتى "لا إله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الغربى فى اللوحين المربعين. 
يلى ذلك الكلمتان "إلا الله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الشمالى فى اللوحين المربعين. فى 
السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "محمد"؛ وقاعدتها بحذاء الضلع الشرقى فى اللوحين 
المذكورين. فى السطر التربيعى الثالث. يليها الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول", 
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“رسو"؛ وقاعدتها بحذاء الضلع الجنوبى فى اللوحين المريعين فى السطر التربيعى الرابع. 
أما السطر التربيعى الخامس والأخير - ويقع بوسط كل لوح رخامى مربع من اللوحين 
المذكورين - فيضم حرف اللام المفردة الأخيرة بكلمة "رسول". وقاعدتها فى إتجاه الضلع 
الجنوبى فى اللوحين المربعين, كما يشتمل أيضا على لفظ الجلالة "الله". وهى الكلمة 
الأخيرة فى عيارة التوحيد. وقد رتبت بحيث تكون قاعدتها هى الأخرى فى إتجاه الضلع 
الجنوبى فى كل من اللوحين المربعين. يضاف إلى ذلك أن الكلمات فى الكتابة الكوفية 
الهندسية المربعة التى تتألف منها عبارة التوحيد داخل مساحة الحشوة المربعة لكل لوح 
رخامى. مرتبة ترتيباً هندسيأ متقناً. يكتسب مظهرأ زخرفياً خالصأ, كما أنه يبلغ درجة 
عظيمة من الدقة والإتقان الفنى مما يعبر تعبيراً صادقا عن براعة الفنان المرخم الذى تولى 
تنفيذها. 

كذلك من السهل التعرف على الخصائص الأساسية للكتابة المذكورة من حيث سيادة 
الخطوظ الهندسية المستقيمة والزوايا القائمة وكثرة أشكالها التربيعية دون أن تتداخل فيها 
منحنيات أو تقويسات. 

أما فيما يتعلق بالدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة 
التى تتضمنها عيارة التوحيدء أو نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فهى 
لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس الكلمات السبعة التى تتضمنها 
عبارة التوحيد المنقوشة فى الحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأهن بحجر الماخل 
الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. وتشبهها وتطابقها تمامًء بل وتتفق معها أيضاً 
فى وصف صور وأشكال الحروفا .)١‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم .)5١‏ 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية ووصف صور وأشكال حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى 
تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة بالحشوة الحجرية المربعة بالجدار 
الجانبى الأيمن بحجر مدخل مدرسة السلطان حسنء أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن, 
ص7١- ١‏ ؟؛ واللوحة رقم (5). 


مداع ات 


ذلك أننا نطالع بوضوح تأثر الفنان المرخم الذى قام بتنفيذ اللوحين الرخاميين بأعلى 
وأجهة حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادارء بالحشوة 
الحجرية المربعة بالجدار الجانبى الأيمن بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
وقنما بيد ان الفنان المذكور إستخدم هذه الحشوة الحجرية المربعة كنموذج له. فى تنفيذه 
للوحين المأكورين. فقد إقتبس تصميمها الذى يتلائم فى موقعه - على إرتفاع شاهق 
بالمبنى من الخارج - بالجدار الجانبى الأيمن بحجر المدخل الرئيسى. ونفذة فى اللوحين 
الرخاميين بالخانقاة المذكورة؛ فى موقع ممائل على إرتفاع شاهق بأعلى واجهة حجر مدخلها 
الرئيسى. 

كذلك نقل الفنان المرخم الذى تولى تنفيذ اللوحين المذكورين؛ نص عبارة التوحيد 
المنقوشة فى الحشوة الحجرية المربعة بمدرسة السلطان حسن. بأشكال كلماتها السبعة وصور 
حروفها المختلفة» حيث يلاحظ التطابق والتشابه فيما بين المثالين. 

ونشاهد هذا التشابه والتطابق بوجه خاص فى ألفاظ الجلالة الثلائة "الله" الواردة 

بالنص المنقوش فى المثالين. (أنظر اللوحة رقم -1. شكل ج. ). كما نشاهد هذا التطابق 
والتشابه أيضاً فى كلمة "محمد". وفى صور وأشكال حروفها الأربعة التى تتألف منها 
حرف الميم المركب المبتداً؛ والحاء المركب المتوسط. والميم المركب المتوسط, والدال المركب 
المتطرفط١),‏ وبوجه خاص شكل رأس حرف الحاء المزكور: وشكل حرف وار 
المتوسطء (أنظر اللوحة رقم ا"اء شكل وء ز). 


)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة 
"محمد" فى : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن. ص١‏ 
(حرف الحماء والدال), ص6١‏ (حرف الميم فى صورتيه المركبة المبتدأة 6 وقارن أشكال هذه 
الحروف بجدول تحليل الحروف (باللوحة رقم )١‏ بالمقال المذكورء بنفس أشكال هذه الحروف يجدول 
تحليل الحروف بمدرسة الأمير جمال الدين الأستادار (باللوحة رقم .)5١‏ 


1 . لاس 


كما تتشابه كلمة "رسول" فى ال مثالين أيضاً . من حيث وجود حرف اللام المفرد فى 
النص المنقوش فيهما فى السطر التربيعى الخامس والأخير بوسط الحشوة الحجرية المربعة, 
أو بوسط كل من اللوحين الرخاميين, فوق حرف السين المركبة المبتدأة فى الكلمة نفسها. 

ويلاحظ وجود التشابه أيضاً بين المثالين؛ من نأحية وجود شكل هندسى بهيئة خط أو 
قائم قصير لشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى النقشين وذلك فى الفراغ فيما بين حرف 
الدال المركب المتطرف بكلمة "محمد". والحرف الأول وبداية الحرف الثانى بكلمة "رسول", 
(أنظر اللوحة رقم "41, .)5٠0‏ 

هذا وعلى الرغّه من التباين فى الحجم بين الحشوة الحجرية المربعة بمدخل مدرسة 
السلطان حسن. وبين كل لوح رخامى مربع من اللوحين المذكورين بخانقاة الأمير جمال 
الدين يوسف الأستادار, إلا أنه ليس هناك فرق جوهرى فيما بينهماء. سوى فى عبارة 
التوحيد التى تبدأ فى الحشوة الحجرية المربعة بمدرسة السلطان حسنء فى السطر التربيعى 
الأول ا موازى لضلهها الجنوبى: فى حين تبدأ العبارة نفسها فى كل من اللوحين المربعين 
بخائقاة الأمير جمأل الدين الأستادار فى السطر التربيعى الأول الموازى للضلع الغربى فى 
اللوحين المذكورين؛ (أنظر اللوحة رقم 27, 50). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفردل فى كلمة "إله". "إلا". وفى لفظى الجلاله "الله" 
الواردين بالعبارة. ويتكون الحرف من قائم رأسى طويل؛ (أنظر اللوحة رقم ."١‏ شكل 
الألف). ظ 
حرف الحاء : يتمثل حرف الحاء مركي متتوسطأ فى كلمة "محمد". وبتكون الحرف من 
شكل مستطيل فى وضع رأسى مفرغ الوسبط؛ ثلث ضلعه الرأسى الأيسر تمتد على 
إستقامته لأدنى إلي ثلث طوله؛ وثلثاه الآخران مفتوحان على المستطيل. بينما إمتد ضلعه 
الرأسى الأيمن بشكل قائم رأسى طويل متعامذ على الضلع الأفقى الأدنى للمستطيل 
بشكل زاوية قائمة. وقد إمتد الضلع الأدنبى ا مذكور على إستقامته أفقيا من الجانبين, 
حيث يتوازى فى إمتداده أفقياً من ناحية اليمين مع الخط الأققى الذى يعلوه والذى يمثل 


/أ. ا 


الضلع الأدنى لمربع حرف الميم السابق له. كما يتصل فى إمتداده أفقيا ناحية اليسار 
بالحرف اللاحق عليه (أنظر اللوحة رقم ١‏ شكل الحاء. واللوحة رقم "ا شكل (و), 
واللوحة رقم .)5٠0‏ 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمة "محمد". ويتكون من ثلاثة 
خطوط : خطان متوازيان أفقيًء السفلى منهما فى مستوى سطر الكتابة. يصلهما من جهة 
اليمين قائم عمودى عليهماء (أنظر اللوحة رقم :5١‏ شكل الدال. واللوحة رقم 7 شكل 
(و)ء واللوحة رقم .)5١‏ 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مفرداً فى كلمة "رسول". ويتألف الحرف من خطين 
أحدهما أفقى طويلء يتعامد عليه خط ثان بشكل قائم رأسى يؤلف معه زاوية قائمة: 
(أنظر اللوحة رقم :3١‏ شكل الراء). 

حرف السين : يتمثل حرف السين مركب مبتدأ فى كلمة "رسول". ويتكون من ثلاثة 
قوائم صغيرة تمثل أسنان حرف السين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على خط 
أفقى. وقد امتد الخط الأفقى لحرف السين على استقامته ناحية اليسار ليتصل بالحرف 
اللاحق عليهء (أنظر اللوحة رقم :5١‏ شكل السين). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مفرداً فى كلمة “رسول". ويتكون من ضلعين أحدهما 
أفقى قصيرء يتعامد عليه ضلع ثان بشكل قائم رأسى طويل يؤلف معه زاوية قائمة. 
وبحتضن الضلعان المذكرران حرف الألف المفرد بلفظ الجلالة "الله". بالسطر التربيعى 
الخامس والأخير بوسط اللوحين الرخاميين؛ (أنظر اللوحة رقم .)5١0‏ 

ويتمثل حرف اللام مركب مبتدأ فى كلمة "إله". ولفظى الجلالة "الله". ويشبه الحرف فى 
هذه الصورة, الصورة المفردة؛ غير أن الضلع الأفقى القصير لحرف اللام متصل من ناحية 
اليسار بالحرف اللاحق عليه كما يتمشل حرف اللام مركب متوسطأاً فى لفظى الجلالة "الله" 
ويشبه فى هزه الصورة نفس الصورة المركبة المبتدأة: غير أن الحرف متصل بالحرف السابق 
له. واللاحق عليه (أنظر اللوحة رقم ,.5١‏ شكل اللام؛ واللوحة رقم :4٠‏ شكل (ح)؛ 


() واللوحة رقم .)"١‏ 

حرف الميم : يتمثل حرف الميم مركب مبتدأ فى كلمة "محمد". ويتكون من شكل مربع 
مفرغ الوسط إمتد ضلعه الأدنى على إستقامته أفقيا ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق 
عليه. 

ويتمئل حرف الميم مركباً متوسطأ فى كلمة "محمد" أيضا. ويتكون من مربع مفرغ 
الوسط إمتد ضلعاه الجانبيان الأيمن والأيسر على إستقامتهما لأدنى. واتصل الضلع الأيمن 
بالحرف السابق له بشكل زأوية قائمة؛ كما إتصل الضلع الأيسر لمريع حرف الميم فى إمتداده 
بالحرف اللاحق عليه بشكل زاوية قائمة أيضاً؛ (أنظر اللوحة رقم .”١‏ شكل الميم: واللوحة 
رقم '"ا شكل (و)ء, واللوحة رقم )2 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مركب متطرفاً فى كلمة "إله". وفى لفظى الجلالة 
"الله”. ففى الكلمة الأولى "اله”. ولفظ الجلالة "الله" بالسطر التربيعى الخامس بوسط 
اللوحين الرخاميين. يتكون حرف الهاء من مربع مفرغ الوسط مرتفع عن قاعدة حرف اللام 
السابق له. 

أما حرف الهاء فى لفظ الجلالة "الله" بالسطر التربيعى الثانى: فيتكون من مربع مفرغ 
الوسط. ضلعه الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له؛ (أنظر اللوحة رقم ,"١‏ شكل 
الهاء. واللوحة رقم .4٠‏ شكل (<)., (ء), واللوحة رقم .)5١0‏ 

حرف الواو : يتمثل حرف الواو مركيا متطرفا فى كلمة "رسول". ويتكون الحرف من 
رأس مربع الشكل مفرغ الوسط يتجه ناحية اليسار, يمتد ضلعه الأيمن على إستقامته لأدنى 
بحيث يرتكز على قاعدة افقية قصيرة فى مستوى سطر الكتابة؛ وبؤلف معها زاوية قائمة 
مكوناً بذلك عراقة الواو. وامتد الضلع الأدنى لمربع رأس الواو على إستقامته أفقيا ناحية 
اليمين لإتصاله بال حرف السابق له (أنظر اللوحة رقم ,1١‏ شكل الواو). 

حرف اللام ألف : يتمثل حرف اللام ألف مفرداً فى كلمة "لا", "إلا". ويتكون من 
قاعدة مربعة مفرغة الوسط. ينتصب من منتصف الضلع العلوى للقاعدة المذكور قائم 


ا 


عمودى قصيرء يحمل من أعلاه قاعدة أفقية قصيرة بنفس طول ضلع القاعدة المربعة. م 
يرتفع فوق هذه القاعدة قائمين طويلين يمثلان اللام والألف. (أنظر اللوحة رقم .”١‏ شكل 
اللام ألف). 

هذا ولقد قام الفنان المزخرف بشغل الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة بأرضية اللوحين الرخاميين بضلع رأسى قصيرء فى المساحة الخالية من الكتابة بعد 
كلمة "محمد" بالسطر التربيعى الثالث؛ وفوق بداية الحرفين الأولين من كلمة "رسول" 
بالسطر التربيعى الرابع. ويتضح من شكل اللوحين الرخاميين أنه لاتوجد أشكال هندسية 
أخرى بخلاف الشكل المذكور المتمثل فى الضلع الرأسى القصيرء وذلك لعدم وجود فراغات 
أخرى فى مساحة الكتابة . 

حيث بلاحظ أن الفنان المزخرف راعى فى تصميمه للتشكيل الخطى فى اللوحين 
الرخاميين تقليل الفراغات بقدر الإمكان, وإستخدام الأشكال الهندسية فى أضيق نطاق» 
بدليل أنه لايشاهد فى اللوحين الرخاميين سوى الفراغ الذى تم شغله بالشكل الهندسى 
السابق الذكر. ظ 


(4١)"الخط‏ الكوفى الهندسى المربع بجامع السلطان المؤيد 
ظ شيخ المحمودى” 
ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدء الخط الكوفى الهندسى 
المرييع فى زخرفتها فى عصر المماليك الجراكسة, مسجد السلطان المؤيد شيخ 
المجحمودى, المعسروف “بالجامع المؤيدى!1)", كما يعرف أيضاً : بالمدرسة 


)١(‏ مؤسس هذا الجامع هو الملك المؤيد سيف الدين أبوالنصر شيخ المحمودى الظاهرى برقوق؛ الجركسى 
الأصل. إشتراه الخواجاأ محمود شاه المزدى تاجر المماليكء ولذلك نسب إليه فعرف بالمحمودى. 
وقدمه إلى السلطان الظاهر برقوق قبل أن يلى السلطنة فصار من بين تماليكه. ثم أعتقه. وقلده 
العديد من وظائف الدولة الهامة خلال فترة سلطنته. 
وقد ولى المؤيد شيخ المحمودى ملك مصر فى شعبان عام 4ه (1١181م)‏ واستمر فى السلطتنة - 


51. 


المؤيدية!١)”.‏ ويرجع تاريخه إلى عام 4814-"4117ه (410١1470-1م)ء‏ ويقع بشارع المعز 
لدين الله بالسكريه بجوار باب زويله بالقاهرة, (أثر رقم - .)١5..‏ 


- حتى وفاته فى المحرم عام 14 87ه (١1417١م).‏ 
وقد شرع السلطان المؤيد شيحٌ فى بنيان مسجده عام 81ه (6١151١م)‏ بعد نزع ملكية المبانى التى 
كانت فى محلة؛ ومنها سجن كان يعرف بسجل شمائل؛ وفيه سجن منشىء هذا الأثر. وانتهى العمل 
فيه عام 4177ه (1170١م).‏ ظ 
وقد أشار "السخاوى" فى مؤلفه : "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع": جلاء ص١١,‏ إلى جامع 
السلطان المؤيد شيخ بقوله : "... أنه لم يعمر فى الإسلام أكثر منه زخرفة ولا أحسن ترخيما بعد 
الجامع الأموى, وأصله خزانة شمائل توفيه لنذرة". 
هذأ والجامع المّيدى من الجوامع الكبيرة بمدينة القاهرة, ذات البناء العظيم الهائل الحافل بجوار باب 
زويله. ويتبع فى تخطيطه المعمارى نظام المساجد الجامعة ذات الأروقة» حيث يتكون من صحن 
أوسط مكشوف للسماء تحيط به أربعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبله. وهو الرواق الوحيد الباقى 
سليما للآن. أما الأروقة الثلائة الأخرى. فقد تخربت منذ زمن بعيدء وأعيدت وجهاتها فى القرن 
الماضى - زمن الخديوى أسماعيل باشا - على غير شكلها القديم. 
أما صحن الجامع فتوجد بوسطه فسقيه تحيط بها حديقة حديثة. وللجامع أربع واجهات, الواجهة 
الشرقية هى الرئيسية؛ ويها مدخل الجامع الرئيسى. وقد حلى المدخل الرئيسى بالرخام والكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة, كما عُطى من أعلاه بطاقيه مقرنصه. ويتوصل من المدخل المذكور إلى 
دركاة لها سقف شاهق على هيئة مصليه حجرية يكتنفها عقود بها مقرنصات. 
وللجامع مئذنتان منفصلتان عنه وقائمتان على برجى باب زويله. كما أن الواجهة القبلية للجامع 
قائمة على أساس سور مدينة القاهرة الذى بناه بدر الجمالى أنظر : 
المقريزى : الخطط. ج". ص778-.17, السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج؟, 
صق ,5١١-17 ١.‏ (ترجمة رقم ,)١١5٠‏ (منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبئانء بدون 
تاريخ). حسن قاسم : المزارات الاسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية. جء . ص . 5 , 
.0١ 5 1‏ محمود أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية. ص4 .١67-١86‏ حسن عبدالوهاب 
: تاريخ المساجد الأثرية. ج١‏ . صلا. ,1١4-1‏ د. سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأوليازها 
الصالحون. جا ص58 . 58 قق ٠١٠١‏ . 

. ١ عبدالباسط بن خليل بن شاهين الملطى : نزهه الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين. ص/؟‎ )١( 
تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علىء (نشر مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى, القاهرة‎ 
15817م).‎ ه١‎ 7 
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ويتميز جامع المؤيد شيخ باستخدام حشوات زخرفية من الخط الكوفى الهندسى المربع 
فى أكثر من موضع من خارج ومن داخل المسجد. 

كما يعد جامع المؤيد المثال الوحيد ببن آثار القاهرة المملوكية الذى ينفرد بظاهرة تعدد 
الحشوات الزخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع على المبنى من الخارج ومن الداخل فى أن 
واحد. مع تعدد وتنوع المضمون فى نصوص العبارات المنقوشة فى ال حشوات الزخرفية 
المذكورة. 

أولا : الخط بالجامع من الخارج : 

فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المريع بالجامع من الخارج فى تحليه وزخرفة أعلى 
وأسفل الجدارين الجانبيين يحجر المدخل الرئيسى للجامع بواجهته الشرقية المطلة على شارع 
المعز لدين الله. 

حيث يوجد فى كل جدار منهما دخله طولية تصل فى إرتفاعها إلى مستوى إرتفاع 
صدر حجر الماخل الرئيسى. وفى كل دخله منهما لوحان مربعان من الرخام الأبيض؛ نقش 
بكل منهما كتابات كوفية هندسية مربعة يختلف مضمونها فى كل منهما. أحد هذين 
اللوحين بالدخله الطولية من أسفل, (أنظر اللوحة رقم 51, 1" شكل أ)؛ واللوح الرخامى 
الثانى بالدخله الطولية من أعلىء (أنظر اللوحة رقم 514: 1" شكل ب). 

(أ) الخط بأسفل الجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى : 

ويتمائل كل من اللوحين الرخاميين الواقعين بأسفل الدخله الطولية بالجدارين الجانبيين 
بحجر المدخل الرئيسى للمسجد فى الشكل والمضمون, فكلاهما يحيط به إطار رخامى 
عريض بارز عن سمت سطح كل لوح منهماء منقوش "بزخرفة قالبيه" بشكل جفوت 
وميمات١١).‏ حيث يشتمل كل إطار رخامى منهما على أربعة ميمات دائرية الشكل 


)١(‏ الزخرفة القالبية أو زخرفة القوالب (الكرائيش)؛ أحد العناصر الزخرفية ذات الصفة المعمارية أو 
البنائية وكان لهذه الزخرفة دور بارز فى تنميق المنشآت المملوكية واكسابها جمالاً وثراء زخرفياً. - 
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طعمت تجويفاتها الدائرية من الداخل بخزف فيروزى اللون. هذا بالإضافة إلى أن الكتابات 
الكوفية الهندسية ا مربعة فى كل من اللوحين متماثلة أيضاً فى شكلها ومضمونها. كما 
يتمائلان أيضا فى كبر حجمهما . إذ يبلغ طول ضلع كل لوح مريع منهما ١‏ "ارام. 

وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بواسطة تلييس 
المصبعات الرخامية ذات اللون الأسود فى المواضع المختلفة التى نقشت فيها الكتابات فى 
الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض للوحين المربعين(١).‏ ويتضمن نص الكتابات ا منقوشة ' 


- وتعد " الجفوت والميمات" أحد أمثلة "الزخرفة القالبية". وهى زخرفة بارزة منحوته فى الحجر أو 
الرخام» أو غير ذلك من ال مواد. بشكل إطار أو سلسلة حول الفتحات من نوافذ وأبواب وايوانات. أو 
حول الحشوات أو اللوحات الزخرفية. 
ويتقاطع هذا الإطار عدة مرات. وبذلك تتخلله غالبا ميمات ذات أشكال مختلفة مستديرة أو 
مسدسة أو مثمنة على أبعاد منتظمة. وبطلق على الجفت ذو الميمه فى وثائق الوقف المملوكية إسم 
"جفت لاعب”. أنظر : 
ولفرد جوزف دللى : العمارة العربية بقصر فى شرح المميزات البنائية الرئيسية للطراز العربى. 
ص8" . لا, والأشكال 45-95 . تعريب محمود أحمد (الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية بالقاهرة. 
"اه -1577م). د. محمد سيف النصر أبوالفتوح : مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة, 
ص؟١١,‏ 155-١؟١.,‏ د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة 
السلطان حسن. ص١١‏ ؛ الحاشية رقم .)١(‏ د. عبداللطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا 
الحسنى. ص741. تحقيق رقم :)1١(‏ (بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. المجلد (14). الجزء 
الشانى. ديسمبر عام 15857م), د. عبداللطيف إبراهيم : الوئائق فى خدمة الآثار. (سلسلة 
الدراسات الوثائقية)(١)‏ العصر المملوكى. ص5 حاشية رقم ,)١(‏ (دار الطباعة الحديثة بالقأهرة - 
عام 1548م): د. صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الإسلامى فى مصر. ص4 5. 

)١(‏ يذكرد. فهمى عبدالعليم رمضان فى رسالته لدرجة الماجستير عن جامع المؤيد شيخ. أن أرضية 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين على جانبى المدخل الرئيسى من أسفل؛ من 
الرخام الأسود اللون وأن الكتابات نزلت بهذه الأرضية بمصبعات رخامية بيضاء اللون. وقد جانبه 
الصواب فى ذلك لأن الأرضية فى كل من اللوحين من الرخام الأبيض وليس الرخام الأسود كما يذكر. 
هذا بالإضافة إلى أن الكتابة الكوفية الهندسية المربعة نزلت فى هذه الأرضية بمصبعات الرخام - 
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باللوخين عيارة التوحيد أو نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول الله". (أنظر 
اللوحة رقم ؟51. "1" شكل [). ّْ ظ 
وتشغل الكلمات السبعة التى تتألف منها عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية مرتبة 
بداخل الإطار الرخامى المربع لكل لوح من اللوحين المذكورين. حيث تبدأً العبارة فى السطر 
الأول بكلمتى "لا إله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى بكل منهما. يلى ذلك الكلمتان 
"إلا الله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى بكل من اللوحين فى السطر الثانى. ثم كلمة ‏ 
"محمد" وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى بكل لوح مريع منهما فى السطر الثالتث. يليها 
الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول" (رسو) وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى بكل لوح 
مربع منهما فى السطر الرابع. 
أما السطر التربيعى الخامس والأخير ويقع بوسط كل لوح مربع منهماء فيضم حرف 
اللام المفردة الأخيرة بكلمة "رسول". وقاعدتها فى إتجاه الضلع الشمالى بكل لوح منهما. 
كذلك يشتمل أيضا على لفظ الجلاله "الله" وهى الكلمة الأخيرة فى عبارة التوحيد. وقد 
رتيت بحيث تكون قاعدة الكلمة فى إتجاه الضلع الجنوبى بكل لوح رخامى منهما. 
وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة التى 
تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحين الرخاميين المذكورين: (أنظر جدول تحليل الحروف 
باللوحة رقم 10): فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس الكلمات 
السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية 
الملونة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. وتشبهها وتطابقها قاماً؛ بل وتتفق معها 
أيضاً فى وصف صور وأشكال الحروفآ ,)١‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم ؟0). 
- الأسود وليس العكس. أنظر : د. فهمى عبدالعليم رمضان : جامع المؤيد شيخ, بحث أثرى معمارى. 
ص .5١‏ شكل (85). 
)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 


الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. ص١7/1١-1/4١,‏ واللوحة رقم (81) من هذا 
البحث. 
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وقد شغل الفنان المزخرف الذى تولى تنفيط اللوحين الرخاميين المكورين الفراغ الموجود 
فى مساحة الكتابة بأرضيتها بأشكال هندسية مناسبة لطبيعة هذا الخط الهندسى الشكل. 
من بينها المربع الصغير الحجم, والخط الأفقى المستقيم. ويشاهد المربع الصغير بأسفل حرف 
الهاء المركبة المتطرفة فى لفظ الجلاله "الله" بحذاء الضلع الجنوبى للوح المربع. كما يشاهد 
الخط الأفقى المستقيم فى مساحة الكتابة فوق حرفا الهاء المتطرفة فى لفظى الجلالة "الله", 
وأيضاً فوق الحرفين الأولين من كلمة "رسول". (أنظر اللوحة رقم ؟5, 1" شكل أ 24٠‏ 
شكل ط). 

(ب) الخط بأعلى الجدارين الجانبيين بحجر الماخل الرئيسى : 

وكما يتماثل اللوحان السابقان بأسفل الدخلة الطولية, يتمائل كذلك كل من اللوحين 
الرخاميين الواقعين بأعلى الدخله الطولية بالجدارين الجائبين بحجر المدخل الرئيسى بمسجد 
السلطان المؤيد شيخ فى الشكل والمضمون أيضأ» (أنظر اللوحة رقم 54, 1“ شكل ب). 

فقد أحيط كل منهما بإطار مريع من الرخام ذى اللون الأسود. كما أن الكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة فى كل من اللوحين الرخاميين متماثلة فى شكلها ومضمونها. 
هذا بالإضافة إلى تائلهما أيضأ فى كبر حجم مسطحهما المربع الشكل. 

وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بواسطة تلبيس أو 
تطعيم المصيعات الرخامية ذات اللون الأسود فى المواضع المختلفة التى نقشت فيها 
الكتابات فى الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض للوحين المربعين(١).‏ من داخل الإطار 


)١(‏ يذكرد. فهمى عبدالعليم رمضان فى رسالته لدرجة الماجستير عن جامع المؤيد شيخ. أن أرضية 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين على جانبى المدخل الرئيسى من أعلىء من 
الرخام الأسود اللون وأن الكتابات طعمت بهذه الأرضية بمصبعات رخامية بيضاء اللون. وقد جانبه 
الصواب فى ذلك لأن الأرضية فى كل من اللوحين من الرخام الأبيض وليس من الرخام الأسود كما 
يذكر. هذا بالإضافة إلى أن الكتابات المذكورة طعمت فى هذه الأرضية بمصبعات رخامية سوداء اللون 
وليس العكس كما يذكر. أنظر : د. فهمى عبدالعليم رمضان : جامع المؤيد شيخ بحث أثرى 
معمارى. ص١5.؛‏ شكل (5.0). 
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وتشتمل الكتابات المنقوشة باللوحين على عبارة يشير نصها الى إقتباس من القرآن 
الكريم. بيانها: كما يلى : " نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يامحمد١١)",‏ (أنظر 
اللوحة رقم 4" "1١"‏ شكل ب). 

وتشغل الكلمات التسعة التى تتألف منها العبارة السابقة ثمأنية سطور تربيعية, 
رتبت بداخل الإطار الرخامى المربع الأسود اللون لكل لوح من اللوحين المذكورين. حيث تبداً 
العبارة فى السطر الأول بكلمتي "نصر من" وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى لكل من 
اللوحين. يلى ذلك الكلمتان “الله وفتح" وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى بكل من اللوحين 
فئ السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "قريب" وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى بكل لوح 
مربع منهما فى السطر الثالث. يليها كلمة "وبشر" وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى بكل 
لوح منهما فى السطر الرابع. ثم الحروف الأربعة الأولى من كلمة "المؤمنين" (المو) وقاعدتها 


)١(‏ اإقتباس قرآنى من سورة الصف. (رقم ١‏ الآية رقم )١5(‏ ونصها : "وأخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين". وقد أستخدمت هذه العبارة المنفذة بالخط الكوفى الهندسى المريع كحلية 
كتابية لزخرفة أعلى الجدارين الجانبيين فى مستوى إرتفاع صدر حجر المدخل الرئيسى بمسجد الموّيد 
شيخ. بالإضافة إلى التبرك بوجودها أيضا. كذلك كانت لهذه العبارة - المقتبسة من القران الكريم - 
دلالة خاصة. حيث أنها ترمز إلى اليشرى بالنصر والتأييد من قبل الله سبحانه وتعالى للسلطان 
المؤويد شيخ. حيث كان فى موضع هذا المسجد سجنا يعرف باسم "خزانة شمائل": وكان المؤيد شيخ قد 
سجن فيه وقت أن كان أميرا قبل أن يلى السلطنة؛ وقاسى فيه من الشدائد ماجعله ينذر إن تجاة الله 
تعالى من هذا السجن ليبنين مكانه مسجداً لله تعالى. 
فلما ولى المؤيد ملك مصر وفى بنذرة فاشترى قيساريه الأمير سنقر الأشقر, وأضاف إليها " خرّانة 
شمائل" (السجن)؛ وعدة دور وحارات ليقيم مكانها المسجد. 
ويقول "المقريزى" فى ذلك عند حديثه عن الجامع المؤيدى بأنه "الجامع لمحاسن البنيان ... وتنقل 
الأمور من حال إلى حال بيئما هو سجن تزهق فيه النفوس ويضام المجهود. 0 صار مدارس آيات, 
وموضع عبادات. ومحل سجود؛ فالله يعمره ببقاء منشية ويعلى كلمة الإيمان بدوام ملك بانيه": أنظر 
: المقريزى : الخطط . +؟. صم 1 ؟١.‏ 
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فى الإتجاه الموازى للضلع الشرقى بكل لوح منهما فى السطر الخامس. أما السطر التربيعى 
السادس فيضم الحروف الأربعة الأخير ة من كلمة "المؤمنين" (منين) وقاعدتها فى الإتجاه 
الموازى للضلع الجنوبى بكل من اللوحين. ويضم السطر التربيعى السابع كلمة "يا" - 
المنادى - وقاعدتها فى الإتجاه الموازى للضلع الغربى بكل لوح منهما. 

أم) السطر التربيعى الثامن والأخير. فيشتمل على كلمة "محمد" وهى الكلمة الأخيرة 
فى هذه العبارة» وقد رتبت بحيث تكون قاعدتها فى الإتجاه الموازى للضلع الشمالى بكل 
لوح رخامى منهما. 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات التسعة التى 
تتضمنها هذه العبارة فهى كمايلى : 

(أنظر اللوحة رقم 55). 

حرق الآلف : يتمثل حرف الألف مفردا فى لفظ الجلاله "الله". وفى كلمة “المؤمنين", . 
بشكل قائم مستقيم. كما يتمثل مركباً متطرفاً فى كلمة "يامحمد" وهو بشكل قائم 
مستقيم مثل الصورة المفردة؛ غير أنه يتصل من أدناة بحرف الياء السابق لهء (أنظر 
اللوحة رقم 55., شكل الألف). 

حرف الباء والتاء : يتمثل حرف الباء مركياً مبتدأ فى كلمة "وبشر": وحرف التاء مركا 
متوسطأً فى كلمة "وفتتح". ويتألف الحرفان من قائم قصير فى الكلمة الأولى: وقائم طويل 
فى الكلمة الثانية يتعامد على قاعدة أفقية. كما يتمثل حرف الباء مركب متطرفاً فى 
كلمة "قريب" ويتكون من خطين أحدهما أفقى طويل؛ يتعامد عليه الخط الثانى الذى يبدو 
أقصر منه طولاً بشكل زاوية قائمة, (أنظر اللوحة رقم 7" شكل الباء والتاء). 

حرف الحاء : يتمشل حرف الحاء مركباً متوسطأ فى كلمة "محمد". ويتكون من ستة 
خطوط : خط أفقى ممتد يمثل قاعدة الحرف؛ يتعامد عليه من جهة اليمين خط ثانى راع 
قصير يؤلف معه زاوية قائمة. ويتصل بطرف هذا الخط من أعلى خط ثالث أفقى ممتد جهة 
اليسارء موازى للخط الأفقى الأول الذى يمثل قاعدة حرف الحاء. وينتهى الخط الثالث بخط 
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رابع رأسى يتعامد عليه بشكل زاوية قائمة, إمتد على إستقامته لأعلى. ويتصل بطرف 
الخط الرابع من أعلى خط خامس أفقى قصير ممتد جهة اليسارء ينتهى طرفه بخط سادس 
إمتد على إستقامته لأدنى بشكل قائم قصير يؤلف معه زاوية قائمة» وموازى للخط الرابع 
العمودى على الخط الثالث. وعلى هذا النحو تّثل الخطوط الخمسة من الثانى إلى السادس 
رأس حرف الحاء. فى حين يمثل الخط الأفقى الأول قاعدة حرف الحاء. وهو ممتد على 
إستقامته ناحية اليسار لإتصاله بحرف الميم اللاحق له. ويتمثل حرف الحاء مركباً متطرفاً 
فى كلمة "وفتح". ويتكون الحرف فى هذه الصورة من خمسة مقاطع : الأول والثالث 
والخامس متوازية أفقيا. والمقطع الثانى والرابع قصيران ومتوازيان رأسيا. المقطع الأول 
قائم أفقى يمثل رأس حرف الحاء. ويتصل المقطعان الأول والثالث من جهة اليمين بالمقطع 
الثانى. كما يتصل المقطع الثالث والخامس من جهة اليسار بالمقطع الرابع. هذا وبلاحظ أن 
المقطع الثالث الأوسط من حرف الحاء إمتد على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله 
يحرف التاء السابق له. هذا بالإضافة إلى أن المقطع الثالث والخامس المتوازيان أفقياً 
والمقطع الرأسى الرابع الذى يصلهما من ناحية اليسار تؤلف معأ عراقة جسم حرف الحاء. 
(أنظر اللوحة رقم 57. شكل الحاء) . 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركبا متطرفا فى كلمة "محمد". ويتألف الحرف من 
ثلاثة خطوط : خطان متوازيان أفقياً. السفلى منهما ممتد على إستقامته أفقيا ناحية 
اليمين لإتصاله بحرف الميم السابق له . ويصل الخطان معأ من جهة اليمين قائم قصير 
عمودى عليهما ٠‏ (أنظر اللوحة رقم , شكل الدال). 

حرف ألراء : يتمثل حرف الراء مركباً متطرفاً فى كلمات "نصر"» "قريب" "وبشر", 
ويتكون الحرف من خطين أحدهما أفقى طويلء يتعامد عليه خط ثاتى قائم أقصر منه طولاً 
بشكل زاوية قائمة فى الكلمة الأولى "نصر". والثالثة "وبشر"؛ أما الكلمة الثانية "قريب" 
فيلاحظ أن الخط الأفقى لحرف الراء فيها قصير بيئما الخط الثانى قائم رأسى طويل. 

كذلك يلاحظ أن الخط الأفقى من حرف الراء فى الكلمات الثلاثة يمتد على إستقامته 
أفقياً ناحية اليمين ليتصل بحرف الصاد السابق له فى كلمة "نصر". وليتصل بحرف القاف 


لم51 

السابق له فى كلمة "قريب"؛ كما يتصل بحرف الشين السابق له أيضاً فى كلمة "وبشر", 
(أنظر اللوحة رقم 5”. شكل الراء). 

حرف الشين : يتمثل حرف الشين مركباً متوسطأ فى كلمة "وبشر". ويتألف من ثلاثة 
قوائم قصيرة تمثل أسئان الشين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على خط أفقى ممتد 
على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بحرف الياء السابق له. كما بمتد على إستقامته 
أفقياً ناحية اليسار لإتصاله بحرف الراء اللاحق له, (أنظر اللوحة رقم 11", شكل الشين). . 

حرف الصاد : يتمثل حرف الصاد مركباً متوسطأ فى كلمة "نصر"؛ ويتكون من 
مستطيل أفقى أضلاعه مستقيمة؛ مفرغ الوسط. ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان بصورة 
واضحة عن نظيريهما المتوازيان رأسياً. كما بمتد ضلعه الأفقى الأدنى على إستقامته من 
الجانب الأيمن لإتصاله بحرف النون السابق له. كما يمتد نفس الضلع أيضا على إستقامته 
من الجانب الأيسر لإتصاله بحرف الراء اللاحق له. (أنظر اللوحة رقم 57". شكل الصاد). 

حرف الفاء والقاف : يتمثل حرفا الفاء والقاف فى الصورة المركبة المبتدأة فى كلمتى 
"وفتح”: "قريب"؛ حيث نقشت رأسا الحرفين بشكل مبع مفرغ يتجه ناحية اليسارء ضلعه 
الأيمن ممتد لأدنى. 

ويتصل به خط أفقى ثانى ممتد لليسار. بشكل زاوية قائمة. ثم يتعامد على هذا الخط 
خط ثالث رأسى ممتد لأعلى؛ مكونا بذلك عراقة جسم حرف الفاء فى الكلمة الأولى 
"وفتع”". وهو فى ذلك يشبه الحرف فى صورته المفردة. فى حين يمثل الخط الثالث المذكور 
فى الكلمة الثانية "قريب" الخط العمودى الثانى القائم على الخط الأفقى الأول لحرف الراء 
اللاحق لحرف القاف ناحية اليسار. (أنظر اللوحة رقم 57. شكل الفاء والقاف). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركب مبتدأ فى لفظ الجلالة "الله": وفى كلمة 
"المؤمنين". ويتكون من قائم يشبه حرف الألف وقاعدة أفقية قصيرة كما هو الحال فى لفظ 
الجلاله "الله". أما فى كلمة "المؤمئين" فحرف اللام أقرب فى شكله العام إلى الصورة 
المفردة منها إلى المركبة المبتدأة. حيث يتألف حرف اللام فى هذه الصورة من ثلائة أضلاع 
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أو قوائم؛ أحدها أفقى تمتد طويل الشكلء يتعامد عليه من ناحية اليمين ضلع ثانى قائم 
متد لأعلى بشكل زاوية قائمة. كما يتعامد على نفس الضلع الأفقى من ناحية اليسار 
ضلع ثالث قصير ممتد لأعلى بشكل زاوية قائمة؛ حيث يلتقى بالضلع الأيمن لمربع حرف الميم 
اللاحق له بطرفه من أعلى. 

ويتمثشل حرف اللام مركباً متوسطأ فى لفظ الجلاله "الله" روحب اكرات سني 
المركبة المبتدأة فى نفس الكلمة, (أنظر اللوحة رقم 5. شكل اللام) . 

حرف الميم : يتمثل حرف الميم مركب مبتدأ فى كلمات "من”: "المؤمئين": "محمد". 
ويتألف من شكل مربع مفرغ الوسط ضلعه الأدنى ممتد أفقياً ناحية اليسار ليلتحم هذا 
الضلع فى نهاية إمتداده بالحرف التالى له. 

وتتمثل الصورة المركبة المتوسطة فى كلمة "المؤمنين", "محمد", وتتخذ رأس حرف الميم 
شكل مربع مفرغ الوسط أيضاً شأنه فى ذلك شأن الصورة المركبة المبتدأة» إلا أن وجه 
الإختلاف يتمثل فى الصورة المركبة المتوسطة فى إمتداد الضلع الأيمن لمربع حرف الميم فى 
كلمة "المؤمنين" لأدنى ليلتحم مع القائم الثالث الرأسى لحرف اللام السابق له. وامتداد 
الضلع الأدنى لمربع حرف الميم بكلمة "محمد" على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله 
بحرف الحاء السابق له. كما يمتد نفس الضلع أيضا على إستقامته أفقيا ناحية اليسار 
لإتصاله بحرف الدال اللاحق له؛ (أنظر اللوحة رقم 55. شكل الميم). 

حرف الثون : يتمثل حرف الئون مركب مبتدأ فى كلمة "نصر". ومركباً متوسطأ فى 
كلمة "المؤمنين". ويتفق حرف النون فى الصورتين مع حرف الباء وأختيها وحرف الياء 
مركباً مبتدأ ومركباً متوسطاً. حيث يتكون من قائم قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة 
أفقية. 

كما يتمثل حرف النون مركا متطرفاً فى كلمة "من"؛ ". “والمؤمنين"؛ ويتكون من 

مستطيل مفرغ الوسط ضلعه العلوى ممتد إلى ثلثى طوله فقطء بينما ترك الثلث الباقى 
منه مفتوحاً على المستطيل. وقد إمتد الضلع الأدنى من المستطيل على إستقامته أفقياً 
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ناحية اليمين لإتصاله بحرف الميم السابق له فى الكلمة الأولى "من". فى حين إمتد الضلع 
الأيمن للمستطيل على إستقامته لأعلى بالنسبة لحرف النون فى الكلمة الثانية "المؤمنين" 
لإتصاله يحرف الياء السابق لهء (أنظر اللوحة رقم "". شكل النون). 
حرف ألهاء : يتمثل حرف الهاء مركباً متطرفاً فى لفظ الجلاله "الله". ويتكون من مربع 
مفرغ الوسط ضلعه الأفقى الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له. كما أن ضلعه 
الأمن يمتد على إستقامته لأعلى: ويتعامد عليه خط أفقى قصير بشكل زاوية قائمة. 
وتشبه الهاء هنا فى شكلها العام كما لو كانت حرف وأو إستقر فى وضع مقلوب, رأسه 
المربعة متجهه لأسفلء وعراقتها متجهه إلى أعلى!١!,‏ (أنظر اللوحة رقم +٠‏ شكل (ن)؛ 
واللوحة رقم 5" شكل الهاء). 
حرف الواو : يتمثل حرف الواو مفردأ فى كلمتى "وفتح"؛ "وبشر"؛ ويتكون من رأس 
مربع الشكل مغر الوسطء يتجه ناحية اليسار ورقبة رأسية تتمثل فى إمتداد الضلع الأيمن 
لربع رأس الواو لأدنى؛ بحيث ترتكز على قاعدة أفقية قتد فى مستوى سطر الكتابة ناحية 


)١(‏ رأينا من قبل حرف الهاء المركب المتطرف بنفس الشكل والصورة الموضحة فى اللوح الرخامى المربع 
المحفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانياء وذلك فى حرف الهاء المركب المتطرف بكلمة "عليه" الواردة ضمن 
العبارة المنقوشة باللوح الرخامى المذكور. وبلاحظ بها التأثير الإيرانى: حيث يسبق اللوح الرخامى 

المذكور فى تاريخه اللوحين الرخاميين بأعلى الجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى بمسجد المؤيد 

وبعد شاهد الفبر الحجر الخاص "بالشيح محمود بن دادا اليزدى" الذى يرجع إلى عام “ان لاه 
(807١م)؛‏ المحفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. أحد الأمثلة التى تدل على التأثير الإيرانى 

المتطرف بالشكل والصورة الموضحة يتكرر ثلاث مرأت فى لفظى الجلاله "الله". وفى كلمة "إله" 

بعبارة التوحيدء أنظر: (ص ١95.148‏ من هذا البحث. واللوحة رقم 05.40 شكل الهاء), 

(8) ,603 .ول ,1747 .2 ,ذا .املا ,اك .مه : ,.ك ,لسام 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسنء ص؟١.‏ 

واللوحة رقم (/ا). 


ا 
النشار وتؤلف معه زاوية قأئمة. 
ويتمثل حرف الواو مركبا متطرفاً فى كلمة "المؤمنين". وهو يشبه حرف الواو فى صورته 

المفردة؛ ولايختلف عنه إلا فى إمتداد الضلع الأدنى للمربع الذى يمثل رأس الواو على 
إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بحرف الميم السابق له, (أنظر اللوحة رقم 57”. شكل 
الواو). 

حرف الياء : يتمثل حرف الياء مركب مبتدأ فى "ياء المنادى" التى تسبق كلمة 
محمد": وفى كلمة "قريب”: ويتفق حرف ألياء فى هذه الصورة مع حرف الباء وأختيها 
وحرف النون مركي مبتدأ ومركباً متوسطأً؛ حيث يتكون من قائم قصير يرتكز فى أسفله 
على قاعدة أفقية. 
خطان متوازيان رأسياً. يصلهما من أدنى قائم أفقى قصيرء (أنظر اللوحة رقم 57”. شكل 
الياء). 


هذا ويلاحظ بأنه لايوجد فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة بأرضية اللوحين 
الرخاميين المذكورين بأعلى الجدارين الجانبيين بمدخل مسجد المؤيد شيخ أشكال هندسية من 
تلك الأشكال الت إعتدنا رؤيتها فى حشوات الكتابات الكوفية المربعة لشغل الفراغ 
ا موجود فى مساحة الكتابة فيهاء سوى مربع واحد فقط صغير الحجم فى كل لوح منهما. 
شغل به الفنان المزخرف الفراغ فى مساحة الكتابة بأسفل حرف الميم المركب المتوسط فى 
الشطر الأول بكلمة "المؤمئين" الواقعة بالسطر التربيعى الخامس بكل من اللوحين 
الرخاميين. 

هذا بالإضافة الى أن الفنان المزخرف قد راعى أيضاً فى تصميمه للكتابات الكوفية 
باللوحين شغل الفراغ الموجود قى مساحة البعض من حروف الكتابة الناشيء من طبيعة 
تكوين وشكل هذه الحروف بحروف كلمات أخرى من نفس العبارة المنقوشة باللوحين 
الرخاميين. ويتضح ذلك فى حرف الواو فى كلمة "وبشر" فى السطر الرابع بحذاء الضلع 
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الشمالى بكل من اللوحين. حي شغل به الفنان المزخرف الفراغ الموجود فى مساحة 
الكتابة. كما شغل الفنان الفراغ أيضاً فى مساحة الكتابة فى حرف اللام ا مركب المبتدأً 
بكلمة "المؤمنين" بالسطر التربييعى الخامس فى اللوحين الرخاميين, بجزء من القاعدة 
الأفقية الممتدة لحرف الحاء المركب المتوسط بكلمة "محمد". ويحرف الميم المركب المتوسط, 
والدال المركب المتطرف بنفس الكلمة أيضاء (أنظر اللوحة رقم "1" شكل (ب)., واللوحة 
رقم 54). 

وعلى هذا النحو أسهم الخط الكوفى الهندسى المربع بدور بارز وهام فى زخرفة أعلى 
وأسفل الجدارين الجانييين بحجر المدخل الرئيسى بمسجد السلطان المؤيد شيخ. كما ساهم 
هذا الخط أيضاً - كحلية كتابية - فى إحداث تأثير جمالى بالمسجد من الخارج. 


ثانياً : الخط بالجامع من الداخل : '| 
أما فيما يتعلق بالمسجد من الداخلء فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
زخرفة أعلى الجدارين الجانييين على يمين ويسار دركاء!١)‏ المدخل الرئيسى» (أنظر اللوحة 


)١(‏ الدركاة ( 7511101 ) لفظه فارسية تعنى القصرء والباب. والسدة والدارء وهو مركب من "در" 
أى (ياب) أو مدخلء. ومن "كاه" أى (محل) أو مكان.. "ودركاة” مفرد والجمع "دركاوات". وتعنى 
لفظه "الدركاة" أيضا : العتبة أو الساحة أو صالة المدخل خلف البابء أو الطرقة المربعة التى تلى 
الباب مباشرة والتى تؤدى إلى صحن المسجد. أو دهليز المدرسة المؤدى إلى صحنهاء أو إلى صحن 
الدار. 

ذلك أن "الدركاوات” كانت أحد مكونات المدخل فى العمائر المملوكية الدينية والمدنية فى مدينة 
القاهرة. بل تعتبر من أهم العناصر المكونة للمداخل» إذ أنها تمثل حلقة الوصل بين التكوين الخارجى 
للمدخل, وبين داخل المينى فى كثير من المداخل. 
وتعد دركاة المدخل بمسجد السلطان المؤيد شيخ المثال الوحيد بمنشآت المماليك بالقاهرة, الذى يحتوى 
على زخرفة كتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع» أنظر : 
السيد أدى شير : كتاب الألفاظ الفارسية المعربة. ص57. (دار العرب للبستانى, الطبعة الثانية, 
القاهفرة /1541-/158اما)ء؛ د. عبداللطيف إبرأهيم : الوثفائق فى خدمة الآثار.ء صلا. حاشية 
رقم (), د. سامى أحمد عبدالحليم : آثار الأمير قانى باى قرا الرماح بالقاهرة, دراسة أثرية - 


امات 


رقم /51, 54). كما أستخدم أيضا فى تحلية واجهة باب المدخل بالمجاز(١)‏ المؤدى إلى 
صحن المسجدء (أنظر اللوحة رقم .)1/١‏ 

(]) الخط بأعلى الجدارين الجانبيين على يمين ويساردركاةالمدخل الرئيسى : 

ظ فبالنسبة لدركاة المدخل الرئيسى للمسجد فإنها تضم أموذجأ رائعاً من هذا الخط 
الزخرفى: يتمثل فى تكوبنات حشوتى الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المستخدمة فى 
تحلية وزخرفة أعلى جدارى الدركاة البحرى والقبلى: الواقعين على يمين ويسار الداخل إلى 
الدركاة من المدخل الرئيسى للمسجد. 

ويعتبر إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة أعلى الجدارين المذكورين من 
أبرز الظواهر الزخرفية الخطية أو الكتابية بمنشآت المماليك بالقاهرة - بعد تكوينات 
حشوتى الكتابات الهندسية المربعة على جانبى مدخل مدرسة السلطان حسن بالقاهرة - 
حيث تلفت الحشوتان نظر الداخل الى المسجدء وتشد إنتباهه إليهما(؟)؛ وتقيد الألحاظ فى 
كل جانب من جوانبهماء وتحبس العيون عن الترقى عن جزء منهما قبل أن تستكمل 


- معمارية, جاء ص87", تحقيق رقم (70): د. صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الإسلامى فى 
مصرء ص4 5ةء د. محمد سيف النصر أبوالفتوح : مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية, 
ص . ة. .41-81١‏ 

)١(‏ جاز المكان وبالمكان : سار فيه. المجاز والمجازة : المسلك أو المعبر أو الطريق إذا قطع من أحد جانبيه 
إلى الآخر. ويقصد بالمجاز فى العمارة ممر يسلك منه من مكان إلى مكان وقد يكون مسقفاً أو كشفا. 
كما يعنى المجاز أيضا الطرقة, أو الدهليز. وهر مستطيل غالباً. ويوصل إلى داخل المبنى أو وحداته 
الأخرى المختلفة. ويعد المجاز من الوحدات المعمارية الرئيسية التى أستخدمت فى العمائر الإسلامية 
سواء الدينية منها أو المدنية» أنظر : المنجد فى اللغة والاعلام. مادة : "جاز". ص5 :٠١‏ (دار المشرق 
- بيروت - 1550١م),‏ مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط. جاء ص/ا24١.,‏ مادة : "جوز", 
(القاهرة 95١15537-1م)؛‏ د. سامى أحمد عبدالحليم : آثار الأمير قانى باىء جاء ص18/8؟, 
:»> تحقيق رقم (01). 

)١(‏ يذكر الباحث طارق سويلم أن الموضع العالى لحشوتى الخط الكوفى الهندسى المريع بدركاة مسجد 
السلطان المؤيد شيخ بياب زويله, تجذب إنتباه الرائى لهما بشكل ملحوظ. كما تشجعه على - 
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متعتها من جماله وروعته. كما تثير الحشوتان الإعجاب بقدرة الفنان المزخرف الذى قام 
على تنفيذهما بدقة وروعة قائقة. 

هذا ودركاة المدخل مسقفه بقبو حجرى متقاطع. ويوجد فى جداريها اليحرى والقيلى 
بابان متقابلان متمائلان, يعلو كل منهما منطقة كبيرة مستطيلة الشكل غائرة فى كل 
جدار: متوجه من أعلاها بعقد مدائنى ثلاثى الفصوص. ويتوسط كل منطقة مستطيلة 
غائرة منهما حشوة كبيرة مربعة الشكل من الرخام الأبيض؛ يحيط بها إطار مربع من 
الرخاء الأسود. ويتمائل هذا التشكيل فى الجدارين البحرى والقبلى بحيث يقابل أحدهما 
الآخرء (أنظر اللوحة رقم /1". /5). 

ويشغل كل من الحشوتين المربعتين كتابات كوفية هندسية متماثلة فى مضمونها 
وشكلها. هذا بالإضافة إلى تاثل الحشوتين الرخاميتين أيضا فى كبر حجم مسطحهما 
المربع. وهى المرة الأولى - فى منشات المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات 
زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع على جدران الدركاة بالمبنى من الداخل؛ ( أنظر 
اللوحة رقم 8/أ, /51", 54). 

ومن الجدير بالذكر أن الحشوة الرخامية المربعة قد نفذت فى موضعها بالمنطقة 
المستطيلة الغائرة بكل من الجدارين البحرى والقبلى - اللذين أقيما من ال حجر الجيرى 
المصقول - بارتفاع ثمانية صفوف من مداميك الحجر الجيرى فى الأماكن المذكورة بكل 
من الجدارين. ولذلك فقد شغلت كل حشوة رخامية مربعة منهما مساحة هائلة فى 
موضعها يكل من الجدارين, نظرأً لكير مساحة كل حشوة منهماء وتناسب تصميمها 
وملائمته - بالمساحة المذكورة - لموقعها بدركاة المدخل الضخمة؛ وجدرانها وسقفها الشاهق 
الإرتفاع. 


> التطلع إليهما يأعلى الجدارين مشاهدتهماء أنظر : 
امم بواند س2 طو8 ند انزجع مدترزق'ناا-ام مانا أه عام رمه 156 : «رأأويلاك عاج 1 .آ/أ 
ممم ه[ا أه د5وألناأك عأطقرخج أه أمعمامحمهل عطا ها 11160مطناة 5أ8/185) ,169 .2 ,(1) 


1986 عمنال ,(3015 أه توأقهتم أن ومروعل هأ ه! ,هلق © مأ بزازىزو/اأولا 
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وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحشوتين الرخاميتين بكل من 
الجدارين» بواسطة تنزيل المصبعات الرخامية السوداء اللون فى مواضع الحفر المختلفة لهذه 
الكتابات فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون لكل حشوة مربعة منهما١١).‏ كما نزلت 
أيضا مواضع حفر الإطار المربع المحيط بهذه الكتابات بكل حشوة منهما بمصبعات رخامية 
سوداء اللون. ظ 

ولقد أدى التباين بين لون الأرضية الرخامية البيضاء للحشوة: والمصيعات الرخامية 
السوداء للكتابات الكوفية والإطار المربع, إلى إحداث تأثير زخرفى جمالى. هذا بالإضافة 
إلى ماتحدثه الزخارف الخطية للكوفى الهندسى المربع نفسه فى الحشوتين المربعتين 
بالجدارين البحرى والقيلى للدركاة. من مشاعر الإعجاب المصاحبة للتأثير الجمالى 
للتشكيل الخطى. 

ونشتمل الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة فى الحشوتين على نص قرأنى, 
. وتطنين "آية الكرس 7 وهو كما يلى : " الله لا إله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة 
ولانوم له مافى السموات ومافى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين 


)لكر عدن الشهود ف مؤلفه "الخط العربى" أن الخط الكوفى الهندسى المربع بحشوتى دركاة المدخل 
بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة منفذ بالطابوق المطلى بالسيراميك (أى بقوالب الآجر المزجج بالمينا) ٠‏ وقد 
جائبه الصواب فى ذلك لأن أرضية الكتابة الكوفية من الرخام الأبيض, والكتابة منزله فى هذه 
الأرضية بالمصبعات الرخامية السوداء, أنظر : 
حسن المسعود : الخط العربى. ص1: (الصورة العلوية والسفلية). 

(؟) وهى الآبة القرآنية رقم (00؟١)من‏ سورة البقرة رقم (؟). ولقد كان الهدف من نقش "أية الكرسى" 
بالخط الكوفى الهندسى المربع هر التبرك بوجودها على جدارى الدركاة البحرى والقبلى بمسجد المؤيد 
شيخ بالإضافة إلى زخرفة وتحلية الجدارين المذكورين. وتعد "آية الكرسى" سيدة آى القرآن الكريم 
وأعظم آية فيه. كما أنها آية مباركة وكل حروفها وكلماتها وجملها مباركة. فقد تكرر فيها اسم الله 

ثمانى عشرة مرة بين مضمر وظاهرء وضمت قواعد التوحيد والصفات العلى. 
ولآية الكرسى نضائل عديدة منها أنها تقرأ فى زوايا ا منزل وتقرأ عند الكرب؛ وتقرأ فى 
الدعاء. وغير ذلك من فضائل. لأن فيها إسم الله الأعظم كما أنها تتضمن قواعد العقيدة من - 
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أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم صدق الله ,"١(‏ (أنظر اللوحة رقم 9/أ,  .)948‏ 

ويعد مسجد السلطان المؤيد شيخ المثال الوحيد القائم فى مصر بالنسبة لإستخدام هذا 
النص القرانى المتمثل فى "أية الكرسى” فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المربع. حيث لم 
يسبق إستخدامها فى مصر فى آية منشآت معمارية من قبل مسجد المؤيد شيخ أو من 
بعللة . 

ولذلك فإن "آية الكرسى" التى ظهرت لأول مرة بهذا الخط الزخرفى فى هاتين 
الحشوتين: وانفرد بها المسجد المذكور. تعد النموذج الأول والأخير فى عصر المماليك. 

هذا ويلاحظ على الحشوتين المربعتين التأثيرات الايرانية التى تدفقت على مصر فى 
عصر المماليك»؛ حيث كان للمشرق الإسلامى قصب السبق فى إستخدام الحشوات والمربعات 


>- توحيد لله وافراده بالألوهيه والربوبيه. 
ولقد ورد بشأن "أية الكرسى" وبيان فضائلها العديد من الأحاديتُ النبوية الشريفة نذكر من بينها : 
(عن على بن أبى طالب قال : سيدة آى القرآن : الله لا إله إلا هو الحى القيوم ). (وعن أنس قال : 
قال رسول الله (ص) أتدرون أى القرآن أعظم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : "الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم" إلى آخر الآيه). (وعن ابن مسعود قال : قال رجل : يارسول الله .. علمنى شيئا 
ينفعنى الله به. قال : إقرأ آية الكرسىء, فإنه يحفظك وذريتك؛ ويحفظ دارك. حتى الدويرات حول 
دارك). 

(وعن عبدالرحمن بن عوف : أنه كان إذا دخل منزله قرأ فى زواياة آية الكرسى). أنظر : 

الإماء الحافظ جلال الدين السيوطى : أية الكرسى معانيها وفضائلهاء ص7١‏ . 76-/17., ٠1‏ 
ا »4١‏ تحقيق وتعليق يوسف البدرى. ومراجعة د. محمد أحمد عاشور. (دار الإعتصام للطبع 
والنشر والتوزيعء القاهرة 1584١م).‏ 

)١(‏ لم يشر د. فهى عبدالعليم رمضان فى قراءته للنص القرآئى بالحشوتين المذكورتين إلى كلمتى “صدق 
الله" الواردتان فى نهاية " آبة الكرسى”"؛ ويقعان فى السطرين الآخيرين بوسط كل من الحشوتين, 
أنظر : 

د. فهمى عبدالعليم رمضان : جامع المؤيد شيخ بحث أثرى معمارى, ص١3‏ 
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الزخرفية المنفلة بالخط الكوفى الهندسى المربع والى تزدان بها الكثير من الآثار المعمارية 
الإسلامية. 

فلقد إتضح لى من الدراسة تأثر حشوتا دركاة المدخل بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة: 
بالحشوات المربعة المنفذة بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ الموجودة فى "ضريح بيرى 
يكران١)"‏ بالقرب من أصفهان بإيران ويرجع تاريخه إلى عام ".لاه (1".8١م).‏ 
فالحشوات فى كل من الأثرين تحتوى على نصوص قرآنية, وبالرغم من إختلاف نصوص 
الحشوات فيهماء إلا أن أسلوب كتابتها بالخط الكوفى الهندسى المريع يتشابه ويتمائل فى 
حشوتى دركاة المدخل بمسجد المؤيد شيخ بالقاهرة مع الحشوات فى "ضريح بيرى بكران" 
بإيران. كما يلاحظ وجود تشابه فى أشكال حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
وصورها المختلفة؛ المنفذ بها النص القرأنى فى حشوتى دركاة المدحل بمسجد المؤيد شيخ. 
وتطابقها تماماً مع مثيلاتها فى حشوات “ضريح بيرى بكران" بإيران. 

هذا فضلاً عن التشابه بين حشوات المثالين أيضاً من نأحية التصميم؛ وكبر حجم 
المسطح المربع الذى تشغله كل حشوة. 

ويتألف النص القرآنى المتضمن “لآية الكرسى". المنقوش بالحشوتين المربعتين من إثنين 


(١أيقع‏ ضريع بيرى بكرآن فى وأدى صغير منفرج بين سلسلة من الجبال والتلالء على مسافة تبعد بمقدار 
ميل (حوالى ٠‏ كم ) من أصفهان بإيران. 
وقد شيد الضريح عام 7م (11.1م), ثم أعيد بنائه وتوسعه مساحته عام ١1لاه‏ 
(111ام).كما هو واضح من الكتابات المنقوشة به. وقد غطيت جدران الضريح بطبقة ممن الجص. 
زخرفت بأشكال كتابات كوفية قائمة الزوايا نفذت بالقرميد المرَجج بالمينا (التراكوتا). كما يغطى 
جدران الضريح أيضأ حشوات زخرفية ضخمة مربعة الشكل ذات مساحات هائلة نقشت بالخط 
الكوفى الهندسى المربع . حيث حفرت هذه الكتابات فى الأرضية الجصية للحشوات المذكورة بأسلوب 
الحفر البارز على أرضية غائرة, أنظر : ,لاا عمداملا ,1077-1078 .5 ,ا] ومسام ,.أه .مه : وممم 
22 ,291 .امراك .مه : نقطت 6 ,ألا ,َه ,369 ,.8 ,ةق ,387 .ام 


وأنظر أيضاً : حسن المسعود : الخط العربى. ص57. (الصورة العلوية والسفلية). 
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وخمسين كلمة. وقد رتبت هذه الكلمات فى مواضعها بداخل الإطار المريع بكل من 
الحشوتين الرخاميتين فى ستة عشر سطراً تربيعياًء بشكل هندسى وزخرفى بحت بلغ غاية . 
قصوى من الدقة والروعة؛ يثير الإعجاب بقدرة الفنان المزخرف الذى أبدعها, وعلى مابذله 
فيها من قوة التركيب والتأليف. 

وبالرغم من التخطيط الهندسى المنظم والمرتب للكتابة الكوفية المذكورة بالسطور الستة 
عشرء فإنه يلاحظ عليها - بوجه عاء - تعذر قراءتها بسهولة ويسرء لشدة تداخلها 
واشترأك حروفها المرتبة فى كثير من المواضع بالسطور المذكورة. 

وهذا العدد من السطور التربيعية الستة عشر هو أقصى عدد تضمنته حشوة مربعة 
واحدة. وبعد مسجد المؤيد شيخ هو المثال الوحيد فى ذلك. كما أنها المرة الأولى والأخيرة 
- فى منشأت المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات زخرفية بالخط الكوفى 
الهندسى المريع بمثل هذا العدد من السطور التربيعية. 

ويبدأ النص القرآنى فى السطر التربيعى الأول بحذاء الضلع الشرقى للحشوة الرخامية 
المربعة بالكلمات الثمان التألية " الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا”. يلى ذلك الكلمات 
السته " تأخذه سنه ولانوم له ما ". وقواعدها بحذاء الضلع الجنوبى للحشوة الرخامية 
المربيعة فى السطر التربيعى الثانى. ثم الكلمات الأربعة "فى السموات ومافى": وقواعدها 
بحذاء الضلع الغربى للحشوة الرخامية المربعة فى السطر التربيعى الثالث. ويضم السطر 
الرابع ست كلمات وهى "الأرض من ذا الذى يشفع عنده". وقواعدها بحذاء الضلع الشمالى 
للحشوة المربعة. 

أما السطر التربيعى الخامس فيضم خمس كلمات وهى "إلا باذنه يعلم مابين". 
وقواعدها فى إتجاه موازى للضلع الشرقى للحشوة المربعة. يلى ذلك فى السطر التربيعى 
السادسء الكلمات الثلائة "أيديهم وماخلفهم". وقواعدها فى إتجاه موازى للضلع 
الجنوبى للحشوة المربعة, فيما عدا حرف الميم المركب المتطرف فى كلمة "خلفهم". فقاعدته 
فى إتجاه موازى للضلع الغربى للحشوة المربعة. حيث شغل الفنان المزخرف بحرف الميم 
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المذكور الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية فوق حرف السين المركب المتوسط فى كلمة 
"السموات" فى موقعها بحذاء الضلع الغربى المذكور. ويشتمل السطر التربيعى السابع 
على كلمتى "ولايحيطون". وقاعدتهما فى إتجاه موازى للضلع الغربى للحشوة المربعة. أما 
السطر التربيعى الثامن فيشتمل على ست كلمات وهى "بشىء من علمه إلا بما شاء" 
وقواعدها فى تجاه موازى للضلع الشمالى للحشوة المربعة. 

ويضم السطر التربيعى التأسع كلمتان وهما "وسع كرسيد". وقاعدتهما فى إتجاه موازى 
للضلع الشرقى للحشوة المربعة. أما السطر التربيعى العاشر فيشتمل على كلمتى 
"السموات والأرض"؛ وقاعدتهما فى إتجاه موازى للضلع الجنوبى للحشوة المربعة. فيما عدا 
حرف الواو المركب المتطرف. والألف المفرد فى كلمة "السموات”: وأيضاً حرف الواو والضاد 
المفردان بكلمة "والأرض". فقواعدها فى إتجاه موازى للضلع الغربى للحشوة المربعة. حيُ 
شغل الفنان المزخرف بهم الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية فى مواقع تستلزم تواجد هذه 
الخروفت: 

أما السطر التربيعى الحادى عشر فيضم ثلاث كلمات وهى "ولايؤده حفظهما", 
وقواعدها فى تجاه موازى للضلع الغربى للحشوة المريعة. 

ويشتمل السطر التربيعى الثانى عشر على حرف "الواو" المفرد الوارد في كلمة "وهو . 
وقاعدة الحرف المذكور فى إتجاه موازى للضلع الشمالى للحشوة المربعة. وقد شغل الفنان 
المزخرف بحرف "الواو" الفراغ فى مساحة الكتابة الواقع فيما بين حرف العين المركب 
المبتدأ. واللام المركب المتوسط فى كلمة "علمه" بالسطر التربيعى الثامن. ٌْ 

ويضم السطر التربيعى الثالث عشر كلمتان هما "هو العلى". وقاعدتهما فى إتجاه 
موازى للضلع الشرقى للحشوة المربعة. ويشتمل السطر التربيعى الرابع عشرء على كلمة 
"العظيم", وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الجنوبى للحشوة المربعة. 

أما السطر الخائس عشرء الذى يقع بوسط المساحة المربعة للحشوة الرخامية» فيضم 
الحرف الأول والثانى فقط من كلمة "صدق". وهما الصاد المركبة الميتدأة» والدال المركبة 
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المتطرفة؛ وقاعدتهما فى إتجاه موازى للضلع الشرقى للحشوة. 

أما السطر التربيعى السادس عشر والأخير. فيشتمل على الحرف الثالث من الكلمة 
السابقة "صدق", وهو حرف القاف المفرد. كما يشتمل أيضاً على لفظ الجلاله "الله", 
وقاعدتهما فى إتجاه موازى للضلع الغربى للحشوة المربعة؛ (أنظر اللوحة رقم 9/أء /1). 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات التى يتضمنها 
النص القرأنى المنقوش فى الحشوتين المربعتين فهى كما يلى : (أنظر اللوحة رقم 59). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداً فى كلمات : "الله". "إله": "الحى”. "القيوم": 
"السموات". "الأرض". "ذا". "الذى". "أيديهم". "العلى", مد فيها جميعاً 
بشكل قائم طويل. 

ويتمثل حرف الألف مركباً متطرفا فى كلمات : "تأخذه". "وما" "بإذنه"., "ما" 
"شاء". "حفظهما". ويتمثل فيها جميعاً بشكل قائم طويل يتصل من أدناه با حرف السابق 
له. إلا أن حرف الألف المركب المتطرف فى كلمة "وما" - بالسطر التربيعى الثالث المحاذى 
للضلع الغربى للحشوة المربعة - له زائدة يسرى تبرز من طرف قائم ا حرف من أعلىء, لها 
نفس سمك القائم وتؤلف معه زاويه قائمه. وقد شغل الفنان المزخرف بهذه الزائدة اليسرى 
الفراغ فى مساحة الكتابة» فوق السنة الأولى من حرف الشين بكلمة "بشىء", بالسطر 
التربيعى الثامن, (أنظر اللوحة رقم 59. شكل الألف). 

حرف ألياء : يتمثل حرف التاء مفردأ فى كلمتى : "السموات" بالسطر التربيعى الثالث 
والعاشر. ويتكون فى الكلمة الأولى من مستطيل أفقى مفرغ الوسط. ضلعه العلوى ممتد 
إلى ثلثى طوله فقط بينما ترك الثلث الباقى منه مفتوح على المستطيل. فى حين يتكون 
حرف التاء المفرد فى كلمة "السموات" الثانية من خطين أحدهما أفقى طويلء يتعامد عليه 
من جهة اليمين خط ثانى قائم أقصر منه طولاً بشكل زاوية قائمة. 

ويتمثل حرف الباء والتاء مركباً مبتدأ فى كلمات : "تأخذه"؛ "بإذنه": "بين", "بشىء": 
"بما", ويتمشل الحرفان فيها جميعاً بشكل قائم قصير يتعامد على قاعدة أفقية ملاصقة 
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للحرف اللاحق. (أنظر اللوحة رقم 59. شكل الباء). 

حرف الحاء : يتمثل حرف الحاء مركباً مبتدأً قى كلمات : "تأخذة". "خلفهم", 
"حفظهما". ويتكون من ثلاثة خطوط : خطان متوازيان أفقياً» السفلى منهما ممتد على 
إستقامته أفقياً ناحية اليسار لإتصاله بالحرف التالى. ويصلهما من جهة اليمين قائم قصير 
عمودى عليهما. 

ويتمثل مركب متوسطأ فى كلمتى : "الحى". "يحيطون". ويتكون فى الكلمة الأولى 
"الحى" من خط أفقى مستقيم يلتحم به من منتصفه قائم رأسى مؤلفا زاوية قائمة. ويتصل 
بهذا الخط من جهة اليمين قاعدة حرف اللام السابق له. كما يتصل بطرف الخط الأفقى 
المستقيم من جهة اليسار حرف الياء اللاحق له. ويتكون حرف الحاء المركب المتوسط فى 
الكلمة الثانية "يحيطون" من خمسة خطوط : خط أفقى ممتد لليسار يمثل قاعدة الحرف. 
يتعامد عليه خط ثانى رأسى من جهة اليمين مؤلفا معه زاوية قائمة. ويلتحم بهذا الخط 
من أعلى خط أفقى ثالث قصير من جهة اليمين؛ يتعامد عليه خط رأسى رابع بشكل قائم 
قصير. ويتصل بهذا الخط من أعلى خط خامس أفقى قصير ممتد لليسارء متوازى مع الخط 
الأفقى الثالث. وعلى هذا النحو تمثل الخطوط الأربعة من الثانى إلى الخامس رأس حرف 
الحاء. (أنظر اللوحة رقم 55: شكل الحاء). 

حرف الدال : يتمثل مفرداً فى كلمات : 'ذا", "باذنه". "يؤده": ويتكون من ثلاثة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً. يصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. 
بسع كا سنا قلات . *ناعن", "الذي" “سيت أيدييية: سدق" قن 
الكلمة الأولى» والثالثة» والرابعة» يشبه حرف الدال فى هذا الوضع الصورة المفردة. 

أما بالنسبة للكلمة الثانية "الذى": فيتكون الحرف من خطين أحدهما أفقى» يتعامد 
عليه خط ثانى قائم بشكل زاوية قائمة. ويلتحم الخط الأفقى فى إمتداده جهة اليمين - 
فى مستوى سطر الكتابة - بحرف اللام السابق عليه. 

وبالنسية للكلمة الخامسة "صدق": يتكون حرف الدال من ثلاثة خطوط : خطان 
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متوازيان أفقياًء يصلهما من جهة اليمين قائم عمودى عليهما ممتد على إستقامته لأدنى. 
ويذلك يتخذ حرف الدال شكل رأسى ممتد لأعلى مرتفعاً عن مستوى حرف الصاد السابق 
لهء (أنظر اللوحة رقم 59. شكل الدال). 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مفردأ فى كلمتى : "الأرض". ويتكون من خطين أحدهما 
أفقى يتعامد عليه الخط الثانى القائم بشكل زاوية قائمة. ويتمثل مركباً متطرفا فى كلمة 
"كرسيه". ويتكون من خطين أحدهما أفقى, يتعامد عليه خط ثانى قائم يؤلف معه زاوية 
قائمة. وفى نفس الوقت يمتد على إستقامته لأدنى» ويلتحم بالقاعدة الأفقية لحرف الكاف 
السابق عليه ناحية اليمين, (أنظر اللوحة رقم 59 شكل الراء). 

حرف السين : نشهد حرف السين مثلاً فى عدد من الكلمات. ويبدو مركباً مبتدأ فى 
كلمات : "سنه". "شاء".: "وسع". "كرسيه": ويتكون هنا من ثلاثة قوائم متساويةء رؤوسها 
العليا أفقيه مستوية. وتستقر هذه القوائم على قاعدة أفقية فى مستوى سطر الكتابة. 
ومتد هذه القاعدة ناحية اليسار وتلتحم بالحرف اللاحق؛ فيما عدا حرف السين بكلمة 
"كرسيه": فإنه يلتحم بالحرف اللاحق له من ناحية اليسار بواسطة خط أفقى قصير متصل 
بالقائم الأخير لحرف السين من أعلى. 

ويتمشل حرف السين مركبآ متوسطا فى كلمات : "السموات". "بشفع"؛ "بشىء". 
"والسموات". ويشبه الصورة المركبة المبتدأة. إلا أن القاعدة الأفقية التى تستقر عليها 
قوائم السين ممتدة على إستقامتها ناحية اليسار لإتصاله بالحرف اللاحق. فيما عدا حرف 
السين فى كلمة "بشىء". فإنه يلتحم با حرف اللاحق له من ناحية اليسار بواأسطة خط افقى 
قصير متصل بالقائم الأخير لحرف السين من أعلىء (أنظر اللوحة رقم 59, شكل السين). 

حرف الصاد : يتمثل حرف الصاد مفرداً فى كلمتى : الارض: ويتكون فى الكلمة 
الأولى من شكل رباعى يشبه المستطيل يمتد ضلعه الأفقى الأدنى ناحية اليسار ليلتحم 
بعراقة الصاد, التى تتألف من خطين متوازيين رأسياً. أحدهما ناحية اليمين: وهو ملتحم 
بالضلع الأفقى الممتد لمربع الصاد. والخط الثانى ناحية اليسارء وهو أقصر طولاً من الخط 
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الأول. ويصل الخطان من أدنى قائم طويل أفقى عليهما. 

ويتكون حرف الصاد فى كلمة "الأرض" الثانية من مستطيل أفقى مفرغ الوسط ضلعه 
العلوى نمتد إلى ثلثى طوله فقطء بينما ترك الثلث الباقى منه مفتوحاً على المستطيل. 
وقد إمتد الضلع الأدنى للمستطيل على إستقامته أفقياً ناحية اليمين ليؤلف شكل مريع 
بمثل رأس الصاد. فى حين يمثل المستطيل السابق الذكر عراقة الصاد. ويتمثل حرف الصاد 
مركباً مبتدأً فى كلمة "صدق"”, ويتكون من مستطيل أفقى أضلاعه مستقيمهد.ء مفرغخ ( 
الوسط. ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان بصورة واضحة عن نظريهما المتوازيان رأسياً. 
(أنظر اللوحة رقم 19. شكل الصاد). 

حرف الطاء : يتمثل حرف الطاء مركياً متوسطأ فى كلمات : "يحيطون". "حفظهما". 
"العظيم": ويتخذ فى هذه الصورة شكل مستطيل أفقى مفرغ الوسطء أضلاعه مستقيمه. 
ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان عن نظيريهما المتوازيان رأسيا. ويمتد ضلعه الرأسى الأيسر 
إلى أعلى مكونا قائم الطاء. كما يمتد ضلعه الأفقى الأدنى على إمتداده من اليمين 
واليسار لإتصاله بالحرف السابق واللاحق له. كما يلاحظ أن قائم حرف الطاء فى كلمة 
"العظيو" - بالسطر التربيعى الرابع عشر - له زائدة يسرى تبرز من طرف القائم من أعلى 
لها نفس سمك القائم وتؤلف معه زاوية قائمة. وقد شغل بها الفنان المزخرف الفراغ فى 
مساحة الكتابة فوق حرف الياء بنفس الكلمة, (أنظر اللوحة رقم 55”, شكل الطاء). 

حرق العين : يتمثل حرف العين مركباً ميتدأ فى كلمتى : "عنده"؛ "علمد", ويتكون من 
ثلاثة خطوط : خطان متوازيان أفقيا الأدنى منهما طويل ممتد لليسار يمثل الخط الأفقى 
لحرف العين. ويصلهما من جهة اليسار قائم قصير عمودى عليهما. 

وتتمثل الصورة المركية ا متوسطة فى كلمات : ”يعلم": "العلى". "العظيم". 

ويتكون احرف من شكل مستطيل أفقى أضلاعه مستقيمهء مفرغ الوسط. ضلعاه 
المتوازيان أفقياً يطولان عن نظيريهما المتوازيان رأسياً. ويتتصب من منتصف الضلع 
الأدنى للمستطيل المذكور - الذى يمثل رأس العين - قائم عمودى قصير ممتد لأدنى 


ع5 ب 

إستقامتها ناحية اليسار لتلتحم بحرف الياء اللاحق له. 

إما فى الكلمة الثانية, فال رأس المربع لحرف الفاء متجه لأعلىء ويمتد الضلع الأدتى 
للمربع على إستقامته أفقياً ناحية اليسار ليلتحم بحرف الباء اللاحق له. 

وت | الصورة المركبة المتوسطة فى كلمات : "القيوم": "يشفع"/ "خلة "0" 0 |" 
ويتخذ الحرف شكل رأس مربع مفرغ الوسط فوق قاعدة أفقية ممتدة على الجانبين ليلتحم 
بالحرف السابق واللاحق له. فيما عدا حرف الفاء فى الكلمة الثانية "يشفع", فهو يختلف 
عن أقرانه من ناحية القاعدة الأفقية, لأن قاعدته تؤلف مع الضلع الأيسر والأدنى للرأس 
المربع زاوية قائمة, حيث إمتد الضلع الأدنى خريع الفاء على إمتداده أفقياً ناحية اليمين, 
ليلتحم بحرف الشين السابق له. كما إمتد الضلع الأيسر لمربع الفاء على إمتداده رأسياً 
لأعلى ليلتحم بالخط الأفقى الممتد الذنى يشكل عراقة حرف العين المركب المتطرف, (أنظر 
اللوحة رقم 55 شكل الفاء والقاف). 
مقاطع : الأول والثالث والخامس متوازية أفقياً. والثانى والرابع رأسيان. المقطع الأول قائم 
أفقى قصير يمثل شاكله حرف الكاف. 

ويتصل المقطعان الأول والثالث من جهة اليسار بالمقطع الثانى الرأسى. كما يتصل 
المقطع الثالث والخامس من جهة اليمين بالمقطع الرابع الرأسى. 

ويمتد المقطع الخامس الأفقى على إستقامته أفقياً بمستوى السطر ناحية اليسارء ثم 
يتعامد عليه خط رأسى ممتد على إستقامته لأعلى مؤلفا زاوية قائمة. 
يمثل شاكله الكاف. (أنظر اللوحة رقم 19. شكل الكاف). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركباً ميتدأ فى كلمات : "الله", "إله". "الحى". 
"القيوم": "له": "السموات". "الذى": "العلى": "العظيم". ويتكون الحرف من قائم يشبه 


حرف الألف وقاعدة أفقية قصيرة. 
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وتعمغال مركباً متوسطا فى كلمات “الله", بعلي "خلفهم". ”علنة": الما" 
ويشبه الحرف فى هذا الوضع الصورة المركبة المبتدأة إلا أن حرف اللام متصل بالحرف 
السابق له واللاحق عليه. غير أن حرف اللام المركب المتوسط فى كلمتى : "يعلم": "العلى" 
- بالسطرين التربيعيين الخامس, والثالث عشر - يتخذان شكلاً مميزاً دون حرف اللام فى 
باقى الكلمات الأخرى. فالقاعدة الأفقية القصيرة لقائم حرف اللام فى كلمة "يعلم". ماهى 
إلا الضلع العلوى لمريع حرف الميم اللاحق لحرف اللام من جهة اليسار. أى أن الفنان 
إستخدم الضلع المذكور للحرفين معا. 

كما يلاحظ أن قائم حرف اللام فى الكلمة الثانية "العلى". له زائدة يسرى عبارة عن 
قائم أفقى قصير يبرز من طرف القائم من أعلى. وهذه الزائدة لها نفس سمك قائم اللام: 
وتؤلف معه زاوبة قائمة. وقد إستعان بها الفنان المزخرف فى شغل الفراغ فى مساحة 
الكتابة فوق عنق حرف الياء المركب المتطرف بنفس الكلمة, (أنظر اللوحة رقم 9". شكل 
اللام). ظ 

حرف الميم : نشهد حرف الميم تمثلاً فى العديد من الكلمات الواردة بالحشوة الرخامية 
المربعة. وتظهر فيها جميعا رأس حرف الميم بشكل مربع وسطه مفرخ؛ تختلف أوضاع 
إتجاهاته من كلمة لأخرى. كذلك هناك سمة عامة تجمع بين الصور المختلفة للحرف المذكور, 
وهى إرتباطه بامتدادات زخرفية هندسية الأشكال فى أوضاع كثيرة واتجاهات مختلفة 
متعددهة. 

ويتمثل حرف الميم فى الصورة المفردة فى كلمتى : "القيوم": "نوم". ففى الكلمة الأولى 
يشبه حرف الميم قاماً حرف الواو فى وضع معكوس. إذ يتكون حرف الميم من رأس مربع 
مفرغ الوسط يتجه ناحية اليمين. يرتكز على رقبة رأسية تلتصق بالرأس المربع من جهته 
اليسرى. وتهبط الرقبة على قاعدة أفقية قصيرة فى مستوى السطر ممتدة على إستقامتها 
ناحية اليمين. 

أها فى الكلمة الثانية فال رأس المربع للميم يتجه لأدنى؛ كما يمتد الضلع العلوى للمربع 
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على اإستقامته أفقياً ناحية اليسار ليتصل به خط ثانى قصير ممتد لأدنى مؤلفاً معه زاوية 
قائمة. ويهبط على قاعدة أفقية قصيرة ممتدة على إستقامتها ناحية اليمين. 

وتتمثل الصورة المركبة المبتدأة فى كلمات : "ما". "وما". "من" "ما". "وما" "من". 
ويتكون الحرف فى هذه الصورة من مربع مفرغ الوسط مثل رأس الميم. ويتجه الرأس المربع 
لأعلىء كما يمتد ضلعه الأدنى أفقيا ناحية اليسار ليلتحم بالحرف اللاحق للميم» وذلك فى 
الكلمة الأولى "ما" والثانية "وما" والرابعة "ما". والسادسة "من". ظ 

كذلك يتجه الرأس المريع لحرف الميم لأدنىء كما يمتد ضلعه العلوى أفقياً ناحية اليسار 
ليلتحم بالحرف اللاحق للميم فى الكلمة الثالثة "من": والخامسة "وما". 

وتتمثل الصورة المركية المتوسطة فى كلمات : "السموات": "علمه", "بما". "السموات". 
ويتخذ رأس حرف الميم فيها شكل مربع مفرغ الوسط أيضاً؛ شأنه فى ذلك الصورة المركبة 
المبتدأة, إلا أن وجه الإختلاف يتمثل فى الصورة المركبة المتوسطة, فى إمتداد خطين أفقيين 
على إمتدادهما على جانيى مربع رأس الميم ليلتحما من جهة اليمين بالحرف السابق للميم» 
ومن جهة اليسار بالحرف اللاحق للميمء وذلك بدلاً من إمتداد خط أفقى واحد من ناحية 
اليسار فى الصورة المبتدأة. هذا ويلاحظ على الخط الأفقى الممتد على جانبى مربع راس 
ا ميم, أنه يتخذ أوضاع مختلفة فى بعض الكلمات. إذ بيما تشاهد إمتداد الضلع الآدنى 
مربع حرف الميم فى الكلمة الثالثة "ما" والرابعة "السموات"؛ على إستقامته أفقياً من 
الجانب الأيمن لإتصاله با حرف السابق للميم والجانب الأيسر لإتصاله بالحرف اللاحق للميم. 
نلاحظ أن الكلمة الأولى "السموات" - بالسطر التربيعى الثالث - إمتد الضلع الأدنى 
مربع رأس الميم على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بحرف السين السابق له؛ وامتد 
الضلع العلوى لمربع رأس الميم على إستقامته أفقياً ناحية اليسار لإتصاله بحرف الواو 
اللاحق له. 

أما فى الكلمة الثانية "علمه" - بالسطر التربيعى الثامن - فقد إمتد الضلع الأدنى 
لمربع رأس الميم على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بحرف اللام السابق له. وامتد 
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الضلع الأيسر لمربع رأس الميم على إستقامته رأسيآ لأعلى لإتصاله بحرف الهاء اللاحق له. 

أما الصورة المركبة المتطرفة لحرف الميم فتتمثل فى كلمات : "يعلم": "أيديهن". 
"خلفهم". "حفظهما". "العظيم". ويتكون الحرف فى هذه الصورة من مربع مفرغ الوسط, 
يمثل رأس الميمء له إمتدادات زخرفية هندسية الأشكال فى أوضاع واتجاهات مختلفة فى 
كل كلمة من الكلمات الخمسة المذكورة. 

ففى الكلمة الأولى "يعلم": يتكون رأس الميم من مربع مفرغ الوسط تحت مستوى 
السطر بأسفل حرف أللام المركب المتوسط. وامتد الضلع الأدنى لمريع رأس الميم على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين, متوازيا مع الخط الأفقى لقاعدة حرف العين. 

وفى الكلمة الثانية "أيديهم": يتخذ فيها حرف الميم نفس شكل حرف الميم فى الصورة 
المفردة فى كلمة "القيوم”. غير أنه هنا يتصل بحرف الهاء السابق لهء بامتداد الضلع 
الأدنى لمربع رأس الميم على إستقامته أفقيا ناحية اليمين. 

أما الكلمة الثالئة "خلفهم", فال رأس المربع لحرف الميم يتجه ناحية اليسار. ويمتد الضلع 
الأيمن للمربع على إستقامته رأسياً لأعلى لتتصل به زائدة يسرى تبرز من طرف الضلع: 
ولها نفس سمكه. وتؤلف معه زاوية قائمة. شغل بها الفنان الفراغ فى مساحة الكتابة فى 
هذا الموقع. كما يمتد الضلع الأيمن للمربع على إستقامته رأسياً لأدنى ليتصل بحرف الهاء 
السابق له. 

وفى الكلمة الرابعة "حفظهما". يؤلف إمتداد الضلع الأيسر والأدنى للرأس المريع حرف 
الميم زاوية قائمة. حيث إمتد الضلع الأدنى للمربع على إمتداده أفقياً ناحية اليمين ليلتحم 
بحرف الهاء السابق له. كما إمتد الضلع الأيسر لمريع الميم على إمتداده رأسيا لأعلى, 
ليتصل بقاعدة أفقية ممتدة على إستقامتها ناحية اليمين. تشغل الفراغ فى مساحة الكتابة 
فوق حرف الميم وألهاء. 

أما الكلمة الخامسة "العظيم": فقد إتخذ حرف الميم فيها شكل مربع مفرغ الوسط 
مرتفع عن مستوى السطر. حيث إمتد الضلعان الأيمِن والأيسر لمربع الميم على إستقامتها 
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لأدنى: كل ضلع منهما بشكل قائم قصير متوازى رأسياً مع الضلع الآخر. وقد التحم 
الضلع الأيمن بحرف الياء السابق له. (أنظر اللوحة رقم 15: شكل الميم). 

حرف النون : يتمثل حرف النون مفردأ فى كلمة "يحبطون". ويتكون من ثلاثة خطوط : 
خطان قصيران متوازيان أفقياً يصلهما من جهة اليمين قائم طويل عمودى عليهما. ويتمثئل 
حرف النون مركياً مبتدأ فى كلمتى : "نوم". "باذنه". ومركباً متوسطأ فى كلمتى : "سنه": 
"عنده". ويتفق حرف النون فى الصورتين مع حرف الباء وأختيها وحرف الياء مركي مبتدأً 
ومركبا متوسطأ: حيث يتكون من قائم قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية. 

ويتمثل حرف النون مركباً متطرفاً فى كلمات : "من""» "بين": "من". ويتكون فى 
الكلمة الأولى "من”. والثالثة "من". من خطين أحدهما أفقى يتعامد عليه الخط الثانى 
القائم بشكل زاوية قائمة. إلا أن الخط القائم فى كلمة "من" الأولى يتصل من أعلاه من 
ناحية اليمين بحرف الميم السابق له. كما يمتد الخط الأفقى فى كلمة "من" الثانية على 
إستقامته ناحية اليمين؛ ليلتحم بالقاعدة الأفقية لحرف الميم السابق له. 

أما حرف النون فى الكلمة الثانية "بين". فيتكون من ثلاثة خطوط : خطان متوازيان 
رأسيا, الأيمن منهما قصيرء بينما إمتد الأيسر على إستقامته لأعلى. والخط الثالث أفقى 
يصل بينهماء (أنظر اللوحة رقم 59" شكل النون). 

حرف الهاء : تتمثل الصورة المفردة لحرف الهاء فى كلمات : "تأخذه", "عنده", "يؤده", 
ويتكون فى هذا الوضع من شكل مربع مفرغ الوسط. 

وتتمثل الصورة المركية المبتدأة فى كلمتى : "هو": "وهو". ويتكون حرف الهاء من 
مستطيل فى وضع رأسى. ضلعاه المتوازيان رأسياً يطولان بصورة واضحة عن نظيريهما 
المتوازيان أفقياً. وبشطر المستطيل إلى قسمين مربعى الشكل مفزغا الوسط. ضلع أفقى 
ممتد على إستقامته على يسار حرف الهاء ويتصل بحرف الواو اللاحق له. وتتمثل الصورة 
المركبة المتوسطة فى كلمات : "أيديهي": "خلفهم": "حفظهما". ويشب حرف الهاء فى هذا 
الوضع الصورة المركبة المبتدأة, إلا أن وجه الإختلاف بين الصورتين المبتدأة والملتوسطة 
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ينحصر فقط فى إختلاف مواضع إمتداد الضلع الأفقى على جاتبى مربعى حرف الهاء. إذ 
بينما نطالع الضلع الأفقى الذى يشطر مستطيل حرف الهاء فى كلمة "حفظهما" إلى 
مربعين, يمتد على إستقامته على جانبى حرف الهاء من جهة اليمين واليسار ليتصل 
بالحرف السابق واللاحق لها. نشاهد إختلاف موضع إمتداد الضلع المذكور من الجهة اليمنى 
لحرف الهاء فى كلمتى : "أيديهم". "وخلفهم". حيث يمتد الضلع الأفقى الذى يشطر 
مستطيل حرف الهاء فى الكلمتين المذكورتين. إلى مربعين على إستقامته على يسار ا حرف 
ليتصل بحرف الميم اللاحق له. فى حين إمتد الضلع الأدنى للمربع السفلى للهاء فى نفس 
الفكعية عن اتانيه آثقيا ناىية الببوة لبعصل باكركة النايق لش 2 

أما الصورة المركية المتطرفة لحرف الهاء وتتمثل فى كلمات : "الله" "إله": "سنه", 
"له", “بإذئه", "علمه”, "كرسيه". "الله". ويتكون فى الكلمات الخمس الأول من شكل 
مربع مفرغ الوسط: ضلعه الأفقى الأدنى إمتداد لقاعدة الحرف السابق له من ناحية اليمين. 
ويلاحظ بالنسبة للكلمة الأولى "الله" والرابعة “له". أن الضلع الأيمن لمربع حرف الهاء ممتد 
على إستقامته لأعلى. 

أمًا بالنسبة للكلمة السادسة "علمه", فمربع حرف الهاء فيها يعلو حرف الميم السابق 
لهء ويتجه برأسه ناحية اليمين. ويمتد الضلع الأيسر للمربع على إستقامته لأدنى ليلتحم 
بالضلع الأيسر لمربع حرف الميم. 

وفى الكلمة السابعة "كرسيه" يتخذ مربع حرف الهاء موضعه تحت مستوى السطرء 
بأسفل حرف الياء السابق له. حيث يمتد الضلع العلوى لمربع الهاء على إستقامته نأحية 
اليمين. ويلتحم بالضلع الأفقى لحرف الياء. كما يمتد الضلع الأيمن لمربع حرف الهاء على 
استقامته لأعلى: ويتصل بالقائم الأيسر الذى يمثل سنة حرف الياء. 

أما الكلمة الثامنه "الله" فحرف الهاء يتخذ فيها شكل مربع مرتفع عن قاعدة حرف 
اللام السابق لهء (أنظر اللوحة رقم 5 شكل الهاء). 

حرف الواو : لهذا الحرف صورتان فى هذا النص, إحداهما مفردة نشهدها فى كلمات : 
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'ولانوء”: "ومافى"؛ "وماخلفهم". “ولابحيطون"؛ "وسع". "والأرض". "ولايؤده”, "وهو". 
ورأس الواو فيها مربع الشكل مفرغ الوسط. يتجه ناحية اليسارء وعراقتها بشكل زاوية . 
قائمة. وتتكون من رقبة رأسية تلتصق بالرأس المربع من جهته اليمنى: وتهبط الرقبة 
قاعدة أفقية قصيرة بمستوى السطر. ويلاحظ بالنسبة للكلمة الثانية "ومافى": والخامسة 
"وسع": والسادسة "والأرض".: أن حرف الواو المفرد فيها يتجه برأسه المربع لأعلى؛ فى حين 
رقبة الواو فى وضع أفقى بمستوى السطر. 

أما الكلمة السابعة "ولايؤده". فحرف الواو فيها مربع مفرغ الوسط يتجه ناحية 
اليسار. ضلعه الأهمن ممتد على إستقامته لأدنى ويلتحم بضلع أفقى ممتد لليسار مؤلفاً معه 
زاوية قائمة. ثم يتعامد على هذا الضلع. ضلع ثالث ممتد لأعلى؛ مؤلفاً بذلك عراقة الوأو. 

أما الصورة الثانية لحرف الواو فمركبه متطرفة وتتمثل فى كلمات : "هو" "القيوم". 
"نوم" "السموات”: يحيطون": "السموات". "يؤده". "وهو". وتشيه الصورة المفردة 
ولاتختلف عنها إلا فى إمتداد الضلع الأدنى لمربع رأس الواو على إستقامته أفقياً ناحية 
اليمين لإتصاله بالحرف السابق له. ونطالع ذلك فى الكلمة الأولى"هو": والثانية "القيوم" 
والرابعة "السموات": والثامنة "وهو". بينما فى الكلمة الثالثة "نوم" يتجه الرأس المربع 
حرف الواو لأعلى. وتستقر رقبتها فى وضع أفقى بمستوى السطر. ويمتد الضلع الأدنى 
للمربع على إستقامته أفقياً ناحية اليمين ليتصل بالحرف السابق له. وتشبهها الكلمة 
السادسة "السموات" فى عراقة الواو ورأسها المربع المتجه لأعلى: واستقرار الرقبة فى وضع 
أفقى بمستوى السطر. غير أن الضلع الأيسر للمربع يمتد على إستقامته لأدنى ليتصل 
بامتداد ضلع حرف الميم السابق له.. 

أما الكلمة الخامسة "بحيطون". والسابعة "يؤده". فتمتد القاعدة الأفقية القصيرة التى 
تستقر عليها الرقبة الرأسية لمربع حرف الواو فيهما على إستقامتها أفقيا ناحية اليمين 
ليتصل بالحرف السابق له فى الكلمتين (أنظر اللوحة رقم 59, شكل الواو). 

حرف اللام ألف : تتمثل صورة اللام ألف المفردة فى كلمات : “لا إله", "إلا هو" . 
"لاتأخذه". "ولانوم"؛ "الأرض". "الابإذنه", "ولايحيطون"؛ "إلا با" "والأرض", "ولايؤده", 
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وتقكون اللام ألف من قاعدة مربعة الشكل مفرغه الوسط. ينتصب من منتصف الضلع 
العلوى لهذه القاعدة المربعة قائم عمودى قصيرء يحمل من أعلاه قاعدة أفقية قصيرة بنفس 
طول ضلع القاعدة المربعة» ثم يرتفع من فوق هذه القاعدة الأفقية القصيرة قائمين طويلين 
عمثلان معأ اللام والألف. 

هذا ويلاحظ أن الحرف المذكور ورد بالنص فى بعض سطور الحشوة الرخامية المربعة, 
مستلقياً فى وضع أفقى فى مستوى سطر الكتابة؛ (أنظر اللوحة رقم 59. شكل اللام ‏ 
ألف). 

حرف ألياء : يتمثل حرف الياء مفردأ فى كلمة “الذى". ويتكون من قائمين قصيرين 
متوازيين رأسياًء يرتكزان من أسفلهما على قاعدة أفقية بمستوى السطر. ويمتد من الطرف 
العلوى لكل قائم رأسى من القائمين القصيرين. خط أفقى قصير ممتد على إستقامته ناحية 
اليمين. وتتمثل الصورة المركبة الميتدأة فى كلمات : "بشفعٌ., "يعلم". "أيديهى". 
"يحيطون": "يؤده". ويتفق حرف الياء فى هذه الصرة مع حرف الباء وأختيها وحرف النون 
مركبا مبتدأ ومركياً متوسطأ؛ ويتكون من قائم قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية. 

ويتمشل مركب متوسطأ فى كلمات : "القيوم": "بين" "يحيطون". "كرسيه", "العظيم". 
ويتكون الحرف فى هذه الصورة من ثلائة خطوط : خطان قصيران متوازيان رأسيآ يصلهما 
من أدنى قائم قصير. 

كما يتمقل حرف الباء .مركب مقطرفا فى كلبات:: "المي" "فى" “فى"؟» ابشسى 2 : 
"العلى". وبظهر الحرف فى الكلمة الأولى "الحى". والرابعة "بشىء". فى صورته الراجعة 
ويتكون من خطين : الأول رأسى قصير. والثانى أفقى طويل يمتد فى نفس مستوى سطر 
الكتابة. 

كما يظهر حرف الياء فى كلمتى : "فى" الثانية والثالئة فى صورته الراجعة أيضاً 
ويتكون فيهما من ثلاثة خطوط : خطان أفقيان متوازيان. العلوى منهما أفقى قصير 
والخط الثانى السفلى أفقى طويل ممتد بمستوى سطر الكتابة. ويصل فيما بين الخطين معآ 


55 


من ناحية اليسار قائم قصير. ويمتد من الخط العلوى الأفقى قائم قصير يمثل إمتداد الضلع 
الأيمن لمربع رأس الفاء بكلمة "فى" الثانية» بينما لايوجد هذا القائم فى كلمة "فى" الثالثة. 
لإتصال الخط العلوى الأفقى المذكور فى إمتداده بالضلع الأدنى لمربع رأس الفاء. التى 
تتخذ وضعاً أفقياً بعكس رأس الفاء فى الكلمة السابقة. 

أما بالنسبة لحرف الياء فى الكلمة الخامسة "العلى". فيقكون من قائمين متوازيين 
رأسياً؛ القائم الأيسر طويل؛ أما القائم الأيهن فأقصر منه طولاً. ويرتكز القائمان من أدنى - 
على قاعدة أفقية فى مستوى السطر. 

ويد من الطرف العلوى لكل قائم منهما خط أفقى قصير ممتد على إستقامته ناحية 
اليمين. حيث يت بحرف اللام السابق للياء؛ وذلك بالنسبة للخط الأفقى الممتد من طرف 
القائم الرأسى الأيمن. أما بالنسبة للخط الأفقى الآخر الممتد من طرف القائم الرأسى الأيسر 
فيلتحم بطرفه خط آخر إمتد على إستقامته لأدنى بشكل قائم قصير متوازى مع القائم 
الأيسر الطويل. وقد شغل الفنان المزخرف بهذا الخط الفراغ فى مساحة الكتابة» فوق عراقة 
حرف الياء. مثلما شغلت الزائدة اليسرى - التى بشكل قائم أفقى قصير - والتى تبرز من 
طرف قائم حرف اللام المركب المتوسطء الفراغ فى مساحة الكتابة فوق عنق حرف الياء 
المذكورء (أنظر اللوحة رقم 59, شكل الياء). 

هذا ويلاحظ أن الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ الحشوتين بدركاة المدخل الرئيسى 
بمسجد المؤيد شيخ, أنه إستعان فى شغله للفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية 
المربعة بالحشوتين - كما رأينا من خلال عرضنا لتحليل الحروف - بالقوائم الأفقية القصيرة 
أو الطويلة: التى تبرز من أطراف بعض الحروف بشكل زوائد. كما راعى فى تصميمه 
للكتابات المذكورة؛ شغل الفراغ ا موجود فى مساحة البعض من حروف الكتابة الناشىء من 
طريعة تكوين وشكل هذه الحروف بحروف كلمات أخرى من نفس النص ال منقوش بالحشوتين, 
أو بمقاطع من هذه الكلمات. 

كذلك إستعان الفنان بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى بعض ال مواضع بشكل هندسى 
آخر يتناسب وطبيعة هذا الخط الزخرفى يتألف من مربع واحد صغير الحجم. كما شغل 
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الفراغ فى بعض ال مواضع الأخرى بمربعين متجاورين فى وضع أفقى بينهما فراغ أو مسافة. 
أو بمربعين فى وضع رأسى يعلو أحدهما الآخر وبيفصل بينهما أيضاً فراع أو مسافة. ومن 
أمثلة ذلك شغل الفراغ فى مساحة الكتابة فوق حرف الهاء المركب المتطرف فى كلمة "له": 
بالسطر التربيعى الثانى بمربع واحد. كذلك حرف النون المفرد بكلمة "يحيطون". بالسطر 
التربيعى السابع» فقد شغلت المساحة بوسط الحرف المأكور بمربع واحد. 

ومن الأمثلة أيضاً شغل الفراغ فى مساحة الكتابة فوق حرف الألف والتاء بكلمة 
"السموات" بالسطر التربيعى العاشرء بمربعين متجاورين فى وضع أفقى بينهما فراغ أو 
مسافة. كذلك شغل الفراغ فى مساحة الكتابة بين الحروف الثلاثة التى تتألف منها كلمة 
"“صدق". بالسطر التربيعى الأخير. بوسط الحشوة المربعة, فقد شغله الفنان بمربعين فى وضع 
رأسى يعلو أحدهما الآخر بينهما فراغ أو مسافةء (أنظر اللوحة رقم 1/9أ, /5). 

وتعد هذه الأشكال الهندسية ذات تأثير جمالى بالتسبة لشكل الحروف والكلمات التى 
تشغل الفراغ فى مساحة الكتابة بالقرب منها أو لصيقه بها. كذلك لها تأثيرها الجمالى 
أيضا بالنسبة للشكل العام لكل من الحشوتين الرخاميتين. هذا فضلاً عن الهدف الأساسى 
لوجودهاء وهو شغل الفراغات بمساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة 
بالحشوتين. 

( ب) الخط بواجهة باب المدخل بالمجاز المؤدى لصحن الجامع : 

وكما أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع من داخل مسجد المؤيد شيخ فى تحلية 
دركاة المدخل, فلقد أستخدم هذا الخط الزخرفى أيضا فى تحلية واجهة باب المدخل بالمجاز 
المؤدى إلى صحن المسجد من الداخل. (أنظر اللوحة رقم ٠لاء‏ 517/ج). 

ذلك أنه يوجد فى جدارى الدركاة البحرى والقبلى - كما سبق أن أشرنا - بابان 
متقابلان متماثلان: أحدهما وهو القيلى - على يسار الدركاة - يؤدى إلى ضريح السلطان 
المؤيد شيخ. أما الباب الثانى وهو البحرى - على يمين الدركاة - فإنه يؤدى إلى مجاز أو 
نمر طويلء ينتهى من جانبه الآخر بياب على اليسار يؤدى إلى صحن المسجد ومؤخر رواق 


جع ا 
القيله. 


وقد حليت واجهة هذا الباب من أعلى - عتبه الرخامى المستقيم - بواسطة لوحين 
متماثلين من الرخاء الأبيض اللونء مستطيلا الشكل؛ يكتنفان النافذة المفتوحة فى صدر 
هذه الواجهة من الجانبين فى وضع رأسى. حيث نقش فى كل لوح رخامى منهما كتابات 
كوفية هندسية مربعة متمائلة فى شكلها ومضمونها, هذا فضلاً عن تمائلهما أيضأ فى كبر 
حجم مسطحهما المستطيل الشكلء وتقسيم كل منهما إلى قسمين : القسم الأدنى منهما ' 
مربع الشكلء رتبت فيه الكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى سطور تربيعية بحذاء أضلاع 
المربع الأربعة على غرار الأسلوب المتبع فى تنظيم هذا الخط. 

أما القسم العلوى بكل من اللوحين الرخاميين» فهو مستطيل الشكل فى وضع أفقى؛ 
فوق المربع المذكور. وقد رتبت فيه كلمات الكتابة الكوفية قائمة الزوايا - بشكل زخرفى 
جميل -- إلى جوار بعضها فى وضع ع ا ا ا ان 
واحدء (أنظر اللوحة رقم 7 ). 

وقد نفذت الكتابات الكوفية المذكورة فى القسمين العلوى والأدنى بكل من اللوحين 
الرخاميين عن طريق تنزيل المصيعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع المختلفة التى 
حفرت فيها الكتابات فى الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض لكل لوح رخامى مستطيل 
منهما. كما نزلت أيضا مواضع حفر الإطار المريع المحيط بكتابات القسم الأدنى» وكذلك 
مواضع حفر الاطار المستطيل المحيط بكتابات القسم العلوى بكل من اللوحين الرخاميين 
بالمصبعات الر خامية السوداء اللون أيضاً. 

وتشتمل الكتابات المنقوشة بالقسم العلوى المستطيل الشكل بكل من اللوحين على 
000 'بسم الله الرحمن الرحيم”" رتبت كلماتها الأربعة المنقوشة بالخط الكوفى 

ئم الزوايا إلى جوار بعضها فى سطر أفقى واحد من داخل المستطيل؛ (أنظر اللوحة رقم 
27 


وتشتمل الكتابات المنقوشة بالقسم الأدنى المربع الشكل بكل من اللوحين على آيتين 
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من القرآن الكريم نصهما : "إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر(١)",‏ (أنظر اللوحة رقم .)1/١‏ ظ 

وتشغل الكلمات الإحدى عشر التى يتألف منها النص القرآنى المذكور ثمانية سطور 
تربيعية, رتبت من دأخل الإطار المحيط بالمساحة المريعة للقسم الأدنى بكل من اللوحين 
المذكورين. حيث يبدأ النص القرآنى فى السطر التربيعى الأول بكلمتى "إن المتقين", 
وقاعدتهما بحذاء الضلع الأيمن للوحين الرخاميين. يلى ذلك الكلمتان "فى جنات" : 
وقاعدتهما بحذاء الضلع الأدنى للوحين الرخاميين فى السطر التربيعى الثانى. ثم 
الكلمتان "ونهر فى”": وقاعدتهما بحذاء الضلع الأيسر للوحين الرخاميين فى السطر 
التربيعى الثالث. كما يضم هذا السطر أيضا حرف "الراء" المفرد فى نهاية كلمة "مقتدر" 
التى يتضمنها السطر التربيعى الثامن والأخير بالمساحة ال مربعة. وقد شغل الفئان المزخرف ‏ 
يحرف "الراء" المذكورء الفراغ فى مساحة الكتابة فيما بين حرف الراء المركب المتطرف فى 
كلمة "نهر": وحرف الفاء المركب المبتدأ فى كلمة "فى". ويضم السطر التربيعى الرابع كلمة 
"مقعد”, وقاعدتها بحذاء الضلع العلوى للوحين الرخاميين. 

أما السطر التربيعى الخامس فيضم كلمة "صدق" وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع 
الأيمهن باللوحين الرخاميين. تليها كلمة "عند". بالسطر التربيعى السادسء وقاعدتها فى 
إتجاه موازى للضلع الأدنى باللوحين الرخاميين. 

ويشتمل السطر التربيعى السابع - الذى يقع بوسط المساحة المربعة - على كلمة 
"مليك": وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الأيسر للوحين الرخاميين. أما السطر التربيعى 
الثامن والأخيرء فيشتمل على الكلمة الأخيرة فى هذا النص القرآنى» وهى كلمة "مقتدر". 
وتتضمن الكلمة الحروف الأربعة الأولى منها فقطء وهى الميم المركبة المبتدأة. والقاف 
المركية المتوسطة, والتاء المركية المتوسطة, والدال المركبة المتطرفة. وقاعدة الحروف الأربعة 
المذكورة فى إتجاه موازى للضلع الأيسر للوحين الرخاميين. 


.)00( .)84( قرآن كريمء سورة القمرء رقم (84). الآيتان رقم‎ )١( 


لاع 5 


أما حرف الراء المفرد فى نهاية الكلمة المذكورة؛ فيقع بأسفل الحروف الأربعة الأولى من 
الكلمة المذكورة. بالسطر التربيعى الثالث كما أشرنا من قبلء (أنظر اللوحة رقم ١‏ 
*6/رج). 

ولقد بلغ اللوحان الرخاميان المذكوران درجة فائقة من الدقة والإتقان الفنى فى تنفيذهما 
بالتصميم الهندسى الموضح. الذى يجمع بين الشكل المربع» والشكل المستطيل. كما يجمع 
أيضاً بين نوعين من الكوفى الهندسى الأشكال وهما : "الكوفى المستطيل"؛ المتمثل فى 
"البسملة". "والكوفى المربع" المتمثل فى النص القرأنى من "سورة القمر". هذا التصميم 
الهندسى لم نشاهده من قبل فى اللوحات والحشوات الزخرفية بالخط المذكورء فى الأمثلة 
المشار إليها من قبلء والتى تسبق مسجد المؤيد شيخ فى التاريخ. 

ويعد مسجد السلطان المؤيد شيخ أقدم مثال قائم حتى الآن فى مصر بالنسية لإستخدام 
هذا التصميم الهندسى بالأسلوب الموضح باللوحين الرخاميين المذكورين: فى زخرفة خطية 
بالكوفى الهندسى المربع: والكوفى الهندسى المستطيل. 

كما يعد هذا التصميم الهندسى الذى ظهر لأول مرة فى هذين اللوحين الرخاميين, 
وإنفرد بهما المسجد المذكورء النموذج الأول المبكر فى عصر المماليك بشقيه البحرى 
والجركسى. ثم ظهر مرة ثانية وأخيرة بأعلى واجهة باب مسجد الأمير الجمالى يوسف 
"المدرسة الصاحبيه" بالأزهر بالقاهرة, (أثر رقم - ,)١/4‏ وذلك فى اللوحين الرخاميين 
المتماثلين, اللذان يكتنفان النافذة التى تعلو عتب الباب الرئيسى للمسجد من الجانبين, 
(أنظر اللوحة رقم 6 85, 417). ثم توقف ظهور هذا الأسلوب بالتصميم الهندسى 
اللكقير- الل يسيه بين الشكل المربع والشكل المستطيل؛ والذى يجمع أيضاً بين 
"الكوفى المستطيل", "والكوفى المربع" - حيث لم ينتشر إستخدامه فى اللوخات وال حشوات 
الزخرفية بالخط الزخرفى المذكور بمنشآت المماليك بالقاهرة. 

ولذلك يعتير المثالان المذكوران : مسجد السلطان المؤيد شيخ وفسخد الأآمير الجمال: 
يوسف "المدرسة الصاحبيه": الأثران الوحيدان بين آثار القاهرة المملوكية اللذان ينفردان 
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باستخدام هذا التصميم الهندسى بالأسلوب الموضح فى لوحاتهم الرخامية؛ دون غيرهما من 
المنشآت التى أستعمل الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها منذ عصر السلطان 
قلاوون وحتى نهاية العصر العثمانى. 

وعلى أية حال فلقد رتبت كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى يتضمنها 
النص القرآنى المذكور على نحو زخرفى رائع فى اللوحين الرخاميين, كما أنه بلع درجة 
عظيمة من الدقة والإتقان الفنى ممايعبر تعبيراً صادقاً عن براعة الفئان المزخرف الذى تولى 
تنفيذهما. 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتألف منها 
الكلمات الإحدى عشر التى يتألف منها النص القرآنى المأكور المنقوش باللوحين الرخاميين 
المذكورين, (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم :)/١‏ فهى لاتختلف عن تحليل 
مثيلاتها من حروف الكتابة بئفس الكلمات الإحدى عشر التى يتضمنها نفس النص 
القرانى المنقوش باللوح الرخامى المربع بقاعة الفن الإسلامى, بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية. وتشبهها وتطابقها تمام 
التطابق» وتتفق معها أيضا فى وصف صور وأشكال الحروف(١),‏ (أنظر جدول تحليل 
ال حروف باللوحة رقم 014). 

ولايقتصر التشابه والتطابق على تحليل حروف الكتابة فقطء بل تتنفق معها أيضاً فى 
مواضع شغل الفراغ فى مساحة الكتابة. كما تتطابق معها بحي الوسائل المختلفة التى 
إستعان بها الفنان المزخرف لشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذه المواضع بالأشكال 
الهندسية, وبحروف كلمات الكتابة الكوفية الأخرى بنفس النص المنقوشء بما يتناسب 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية؛ ووصف صور 8 الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات الإحدى عشر التى يتضمنها النص القرآنى للآية رقم (014). (88) من 
سورة القمر. الاقرنة بالمرع ركام ارين يار الا الاي اا 
بالسعودية. ص87١‏ - /1481, من هذا البحث. واللوحة رقم (01). ْ 
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وطبيعة هذا الخط الزخرفى!١).‏ (أنظر اللوحة رقم .)٠/١‏ 

وعلى هذا النحو أسهم الخط الكوفى الهندسى المربع بدور هام وبارز فى تحلية أعلى 
الجدارين الجانبيين على يمين ويسار دركاة المدخل الرئيسى, وأيضاً فى تحلية أعلى واجهة 
باب المدخل بالمجاز المؤدى إلى صحن مسجد المؤيد شيخ. 

كما ساهم هذا الخط أيضأ - كحلية كتابية - فى إحداث تأثير جمالى بالمسجد من 
الداخل, مثلما أحدثه من خارج المسجد. 

هذا ولقد أشار "روجرزبك” (/(1908615-86) فى محاضرة له باللغة الفرنسية بعنوان : 
"مذكرة عن بعض الكتابات بالحروف الكوفية المربعة", ألقاها بالمجمع العلمى المصرى 
بالقاهرة. فى التاسع من ديسمبر عام ١184م,‏ إلى الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
بالحشوات واللوحات الرخامية بمسجد السلطان المؤيد شيخ, وأشار إلى نصوصها. ونشر مع 
لسوتت عا با اما 1 

وبالرغم من الجهد الفائق الذى بذله "روجرزبك" فى إخراج الرسوم المأكورة بالدقة 
المطلوبة: إلا أنه جانبه الصواب من ناحية وجود قائم عمودى أوسط على الخط الأفقى 
بقاعدة حرف الغا ء بكلمة ' شع ', بحذأ الضلع الأدنى اربع اللوح الرخامى بأعلى الجدارين 

إذ لا دخل لهذا 6 201111 
فى الرسم: لأنه لايوجد أصلا بحرف "الفاء" المنقوش باللوح الرخامى المذكور, (أنظر اللوحة 


)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة الخاصة بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة للنص 
القرآنى المنقوش باللوح الرخامى المربع المحفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالسعوديةء ص/ا14. 188 من هذا البحث. واللوحة رقم ("81). 

(9) .1-5 .دوم1 ,5 ,2,3,4 ,1 ,102-104 22 .اك .م0 : ,1 .8 .1/1 رلزع8 - وعع 10 


, 


00 
رقم 51/ربء 54). 

كذلك أشار "جاييه" (0261) فى مؤلفه عن : "الفن العربى" الصادر فى باريس عام 
85م إلى الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمسجد المؤيد شيخ, فأورد رسمآا 
تخطيطياً للكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بأسفل جانبى حجر 
المدخل الرئيسى بمسجد المؤيد شيخ(١).‏ كما أورد رسماً تخطيطيا آخر للكتابة المذكورة فى 
اللوخين الرخاميين بأعلى جانبى حجر المدخل الرئيس بالمسجد أيضا!؟). 

كما نشر كل من "هوتكير" (113111606111) » "فيت" (17160) - فى سياق 
دراستهما لمساجد القاهرة - صورة فوتوغراقية للوح الرخامى المربع بأسفل الدخله الطولية 
بالجدار الجانبى الأيهن بحجر المدخل الرئيسى بمسجد المؤيد شيخ (؟)., (أنظر اللوحة 
رقم 517). 

كما نشرا أيضا صورة أخرى لواجهة الباب الواقع بالمجازء المؤدى لصحن المسجد من 
الداخل. يعلوه لوحان رخاميان متمائلان, بالخط الكوفى الهندسى المريع!2, (أنظر اللوحة 


رقم ). 

029), ركقمه2) ,141 .عأ ,عطوعة أكة'آ : .له‎ 1893( )١( 
. وأنظر أيضا‎ 
د فهسمى عبدالمِلَيم رمضان : جامع المؤيد شيح, بحث اقرئ معمارى. 1 , (الأشكال والرسوم).‎ 
.)85( شكل رقم‎ 

70 ,142 .818 .1ن .مره : لل ,أء:02 
وأنظر أبضا : 
د. فهمى عبدالعليم رمضان : جامع المؤيد شيخ. بحث أثرى معمارى, ج7؛ (الأشكال والرسوم). 
شكل رقم (5-0). 

فر 8 .21 ,1]آ تقلناطالث .أن ,.م0) : ,رامعالا ببعمع12016آ 


(غ) .6 2١.‏ ,11 لاناطلة .01 ,.م0) : ,إع1 للا رناعمع120]6آ 
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)١6(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع ببيمارستان السلطان 
المؤيد شيخ المحمودى" 
ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها 
فى عصر المماليك الجراكسة. بيمارستان١١)‏ السلطان المؤبد شيخ المحمودى, المعروف 
'بالبيمارستان المؤيدى!؟ ". ويرجع تاريخه إلى عام 81١‏ - 811ه ١2418(‏ - ١127م):‏ 
ويقع بسكه الكومى المتفرعة من شارع سكة المحجر, بالقلعة بالقاهرة, (أثر رقم 01؟), 
(أنظر اللوحة رقم الا, "ا/ا). 


)١(‏ بيمارستان - مارستان : (بفتح الراء وسكون السين)ء لفظ فارسى مركب من "بيمار" أى مريض, 
"وستان" إداة تدل على ظرف المكان بمعنى المحلء أى دار المرضى أو المستشفى. ويقال له بالتركية 
ايع كانه 
وبرد اللفظ فى وثائق وحجج الوقف المملوكية أحياناً "بيمارستان". أو "مارستان". ويقصد به 
المستشفى العام لمعالجة كافة الأمراض. ظ 
وقد عرفت مصر هذه المستشفيات منذ عصر الأمويين. وفى عصر المماليك كان أشهرها "البيمارستان 
المنصورى" الذى أقامه السلطان المنصور قلاوون. "والبيمارستان المؤيدى". الذى أنشأة السلطان المؤيد 
شيخ المحمودىء أنظر : السيد أدى شير : معجم الألفاظ الفارسية ا معربة. ص!؟, طوبيا العنيسى : 
تفسير الألفاظ الدخيله فى اللعة العربية مع ذكر أصلها بحروفه. ص"١.‏ (دار العرب للبستانى 
القاهرة عام ١954‏ - 1516م).: د. أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات فى الإسلام. ص4. 57 
"الم 77-117 ,١‏ (دار الرائد العربى. بيروت - لبنان. الطبعة الثانية. 01١‏ 4١ه‏ - ١1581١م).‏ 

(7) يقع البيمارستان المؤيدى بسكة الكومى (حارة السكرى سابقاً) بشارع المحجر فى مواجهة القلعة. 
فوق هضبة قليلة الإرتفاع عرفت "بالصوة". 
ولقد بدأ السلطان المؤيد شيخ المحمودى فى إنشاء هذا البيمارستان فى أول شهر جمادى الآخر عام 
0ه (1618١م).‏ وانتهى العمل به فى شهر رجب عام 817ه (١167١م):‏ حيث أفتتح رسمياً 
وسمح للمرضى بالتردد عليه فى منتصف شهر شعبان من نفس العام 7ه إلا أنه بعد وفاة 
السلطان المؤيد شيخ فى العام التالى 1ه (1411م): تعطل العمل به وأخرج منه المرضى لعدم 
توافر الأموال اللازمة للإنفاق عليه. ومن ثم أستغل المبنى الضخم فى أغراض أخرى لاتحتاج إلى 
مايحتاجه المارستان من نفقات» حيث إستغل فى نفس العام فى إقامة مجموعة من العجم الوافدين- 


]مس 


ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى تحلية واجهتى جانبى حجر المدخل 
الرئيسى للبيمارستان المذكور. حيث يوجد فى واجهة كل جانب من جانبى حجر المدخل 
الرئيسى دخله مستطيلة مرتدة - فى وضع رأسى - يتوجها من أعلى عقد منكسر مشعع 
يتوسطه عقد به لفظ الجلاله. أسفله شريط من الكتابة بخط الثلث المملوكى على الجانبين, 
حيث نقش على الجانب الأيمن عبارة : "لا إله إلا الله". كما نقش على الجانب الأيسر 


- على مصر أنناك. ثم صار نزلاً للسفراء والرسل الواردين من ملوك الشرق إلى السلاطين المماليك. 
وفى عام 80 817ه (؟11171١م)‏ جعله السلطان الأشرف برسباى جامعا تقام به صلاة الجمعه والجماعة, 
وزوده بمعبر. ظ 

ثم لحق بالبيمارستان الإهمال بعد ذلك. حتى كان عام 177١١ه‏ (١171١م):‏ فاستغله أحد 
التجار ويدعى "أبوغاليه السكرى", فأنشاً به مسجدا إشتهر باسم "جامع السكرى". واستغل فيه 
واجهة البيمارستان كمظهر لمسجدة. وعمل وقفيه للصرف على هذا المسجد مؤرخه بعام 4؟١١ه‏ 
(؟١7١م).‏ ثم لم يليث أن تهدم جامع أبوغاليه نفسه, وبمرور الزمن فقد البيمارستان إسمهء وعرف 
على أنه كان جامعا فقط. 
ولقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة بزيارة موقع هذا البيمارستان عام 1894م, وكتبت 
عنه تقريرأ. ثم باشرت ترميمه بعد ذلك. حيث أزالت جدار مسجد أبوغاليه السكرى من الجهة 
القبلية, الذى كان يستند على المدخل الفخم للبيمارستان ويحجبه عن الأنظار حجباأ تاما. ومن لم 
كشفت عن وأجهته ومدخله بما عليهما من كتابات كوفية هندسية مربعة وغيرها من زخارف. ومنذ 
عام ؟157م, والسنوات التالية لها إستمر العمل فى ترميم هذا المبنى؛ ترميما معماريا وأثريا. كان 
آخرها ذلك الترميم الذى أجرى عام 581١م,‏ أنظر : 
المقريزى : الخنطط. ج؟؛ صلث . 2. السلوك لمعرفة دول الملوك. جكء قسم (؟). ص١5١. ,11١‏ 
تحقيق د. سعيد عبدالفتاح عاشورء (مطبعة دار الكتب - القاهرة "/ا5١م):‏ على مبارك : الخنطط 
التوفيقية. جه . ص60؟١.‏ (الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية؛ عام 
.1 ه). د.أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام. ص؟1/9١1-/0/1١,‏ شكل(!): د. 
محمد سيف النصر أبوالفتوح : منشآت الرعاية الإجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك. 
ص75١-170.‏ (مخطرط رسالة دكتوراه من كلية الآداب - جامعة أسيوط (فرع سوهاج). عام 
ماءد أنظر أيضا : ,122 بج« بنزعه[مهمعك أعتقط د : العبووعن) 
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عبارة : "محمد رسول الله". كانت منزلة بالرخام. ويوجد بأسفل كل عبارة منهما حشوة 
زخرفية مستظيلة الشكل ذات سطح منبسط فى وضع رأسى. ويشغل كل من الحشوتين 
كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى كل حشوة منهما شكلاً ومضموناً. وهى المرة 
الأولى - فى منشآت المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات زخرفية بالخط 
الكوفى الهندسى المربع فى واجهة كل جانب من جانبى حجر المدخل الرئيسى من خارج 
المبنى» (أنظر اللوحة رقم ؟/1). 

ومن الجدير بالذكر أن كل من الحشوتين الزخرفيتين بوضعهما الرأسى المذكورء ويما 
تشتملان عليه من كتابات كوفية هندسية مربعة, قد نفذتا فى موضعيهما بواجهة كل 
جانب من جانبى حجر الماخل؛ اللذين أقيما من الحجر الجيرى المصقول؛ بحيث حفرت على 
الحجر وتم تنفيذهما بارتفاع سبعة صفوف من مداميك ال حجر الجيرى فى الأماكن المذكورة 
با جدارين. ولذلك فقد شغلت كل حشوة زخرفية مستطيلة منهما مساحة هائلة فى موضعها 
بكل من الجدارين» نظراً لكبر مساحة كل منهماء وتناسب تصميمها وملائمته - بالمساحة 
المذكورة - لموقعها بواجهة كل جانب من جانبى حجر مدخل البيمارستان الضخم الشاهق 
الإرتفاع . 

ولقد نزلت مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحجز الجيرى المصقول 
بكل من الحشوتين بالخزف المرجج الأزرق اللون. 

هذا ولقد أدى بناء "جامع السكرى" فى أوائل القرن الثامن عشر الميلادى. ملاصقا 
للمدخل الرئيسى والواجهة الضخمة للبيمارستان المذكور. إلى إصابة الكتابات الكوفية 
الزخرفية بالحشوتين. بأضرار بالغة الأثر ومن ثم تلف معظمهاء وسقوط الحشو الخزفى 
المزجج ذى اللون الأزرق من مواضع حفر بعض الكتابات بالحشوتين. هذا بالإضافة إلى 
ضياع معالم التشكيل الزخرفى لبعض الكتابات. وبالرغم من ذلك, فلقد أحدثت الزخارف 
الخطية للكوفى الهندسى ال مريع فى الحشوتين بواجهة كل جانب من جانيى حجر ال ماخل ' 
الرئيسى للبيمارستان, تأثير زخرفى جمالى. هذا فضلاً عما تحدثه من مشاعر الإعجاب 

المصاحبة للتأثير الجمالى للتشكيل. 


2-0 


ويعتبر أسلوب تلمبيس أو تنزيل خزف مزجج أزرق اللون فى الحجر فى مواضع حفر 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين المذكورتين فريد فى نوعه. حيث لم يتكرر 
هذا الأسلوب فى أى أثر آخر قائم فى مصر من عصر المماليك. ويعد البيمارستان المؤيدى 
المغال الوحيد الباقى حتى الآن. 


كما يعد هذا الأسلوب فى التنفيذ - بواسطة تنزيل الخزف المزجج الأزرق اللون - من 
بين التأثيرات الإيرانية التى تدفقت على الفنون الإسلامية بموصر فى عصر المماليك!١).‏ 

هذا وتتألف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة من كلمتين هما : لفظ الجلاله "الله", 
واسم الرسول "محمد" (ص). (اللهء محمد!!)): (أنظر اللوحة رقم ؟/ء, واللوحة رقم 
٠‏ /ك).بحيث تتكرر كل كلمة منهما بيشكل رباعى هندسى منتظم الشكل فى وضع 
أفقى صحيح ومقلوب؛ وفى وضع رأسى أيضا صحيح ومقلوب فى الحشوتين المأكورتين. 
وبحيث تتألف من هذه الأشكال الرباعية وحدات زخرفية مكررة بشكل هندسى منظم 
ومرتب بداخل المساحة المستطيلة لكل حشوة منهماء (أنظر اللوحة رقم 74). 

ويتضح من معالم التشكيل الزخرفى للفظ الجلاله "الله". تلاقى الإمتداد الأفقى للضلع 


)١()‏ 5 .2 نأك .02 : ,سآ .]1 رعمتلاودوبك12 
وأنظر بالنسبة لأسلوب تلبيس أو تنزيل الخزف المزجج فى مواضع حفر الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة فى الحجر على جدران العمائر فى العصر المملوكى ص( 6). حاشية رقم .)١(‏ ص(8؟) من 
هذا البحث. 

(1) تذكر د. دوريس بهرينز أبوسيف فى مؤلفها : "مقدمة عن العمارة الإسلامية فى القاهرة". أن 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحشوتين بوجه كل جانب من جانبى حجر المدخل الرئيسى 
بالبيمارستان المؤيدى. تتألف من نصوص قرآنية. وقد جانيها الصواب فى ذلك لأن الكتابات 
المذكورة لاتشتمل على أى نص قرآنى؛ إنا تتألف كما هو موضح من تكرار زخرفى لتشكيل كتابى ‏ 
من كلمتى"الله - محمد" أنظر : 

ع ) ,140 12 0101ل تامأ مج ,عند مز عنتااعع الطاععة عتمصدلء] : ؟تعددمطم-ومعتراءظ8 وترودا 
(1989 ,جوع معنت تنأ لإأأواع لملا و4101 
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الأدنى لربع حرف الهاء المركب المتطرف معا فى امتداده على استقامته, بالكلمات الأربعة 
للفظ الجلاله "الله". فى تشكيل رباعى زخرفى منتظم الشكل, بحيث تتشكل كل وحدة 
زخرفية منها من مجموعة مائلة من الكلمات المذكورةء تتكرر بشكل رباعى منظم ومرتب 
بداخلٍ مساحة كل من الحشوتين بالتبادل مع تشكيل الوحدات الرباعية الزخرفية الأخرى 
التى تتشكل منها كلمة "محمد". 

ويلاحظ بالنسبة للشكل الزخرفى لحرف الهاء المركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله" 
وأمتداد الضلع الأدنى لمربع حرف الهاء على إستقامته أفقياً ناحية اليمين متوازياً مع الخط 
الأفقى لقاعدة حرفا اللام؛ تشابهه تماماً فى نفس الصورة والشكل الزخرفى لإمتداد الضلع 
الأدنى لمربع رأس حرف الميم المركب المتطرف فى كلمة "يعلم' بالسطر التربيعى الخامس 
والاتجاه الموازى للضلع الشرقى بحشوتى دركاة المدخل بمسجد المؤيد شيخ (انظر اللوحة 
رقم 9/, واللوحة رقم 9 شكل ألميم). 

فحرف الميم المذكور بكلمة "يعلم". يتكون من رأس مربع تحت مستوى سطر الكتابة, 
إمتد ضلعه الأدنى على إستقامته أفقياً ناحية اليمين متوازياً مع الخط الأفقى لقاعدة حرف 
العين. 

ويتضح من دراسة الحشوتين المتماثلتين بواجهة كل جائب من جانيى حجر ال مدخل 
الرئيسى بالبيمارستان المؤيدى بالقاهرة» التأثيرات الإيرانية الوافدة على مصر فى عصر 
المماليك. حيث يوجد تشابه بينهما وبين حشوة أخرى مستطيلة تتكرر فيها كلمة "محمد" 
بالخط الكوفى الزخرفى المذكور بشكل رباعى هندسى منتظم الشكل فى وضع أفقى صحيح 
ومقلوب». وفى وضع رأسى صحيح ومقلوب بشكل وحدات زخرفية مكررة بنظام وترتيب 
هندسى, بداخل حشوة مستطيلة الشكل معقودة من أعلاهاء توجد ضمن التفاصيل 
الزخرفية على جانبى المدخل الرئيسى "بجامع ومدرسة طلاكارى| "١‏ فى سمرقند ببلاد 
ماوراء النهر بأقصى المشرق الإيرانى. 


)١(‏ أنظر شكل هذه الحشوة باللوحة ا منشورة فى 69 .آم ,أ .مه : عوطم 0 ,لاتق 
ومن الجدير بالذكر أن التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" با حشوتين ا ملكورتين - 
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هذا ويسود الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتمثل فى كلمتى "الله". "محمد", 
اللتان تتكرران بالوحدات الزخرفية الرباعية فى الحشوتين المأكورتين بالبيمارستان المؤيدى, 
الخطوط المستقيمة, والزوايا القائمة والأشكال التربيعية التى لاتتداخل فيها منحنيات أو 
تقويسات, وهى من السمات الأساسية البارزة للخط الكوفى الهندسى المربع. 

أما بالنسبة للدراسة التحليلية للحروف الأربعة التى تتألف منها كل من كلمتى : 
"الله" "محمد": فهى كما يلى : (أنظر اللوحة رقم 1/6). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداً فى لفظ الجلالة "الله" بشكل قائم طويل, 
(أنظر اللوحة رقم ١/0‏ شكل الألف, واللوحة رقم 4٠‏ /ك). 

حرف الحاء : يتمثل حرف الحاء مركباً متوسطأً فى كلمة "محمد"», ويتكون من ستة 
خطوط : خط أفقى ممتد بمستوى سطر الكتابة؛ يمثل قاعدة الحرف. يتعامد عليه خط ثانى 
رأسى من جهة اليمين, يؤلف معه زاوية قائمة. ثم يلتحم بطرف هذا الخط من أعلى خط 
ثالث أفقى بمتد على إستقامته ناحية اليسار موازيا للخط الأول. كما يلتحم بطرف هذا 
الخط خط رابع قصير ممتد على إستقامته لأدنى» يتوازى مع الخط الثانى الرأسى. ثم 
يتصل بهذا الخط خط خامس أفقى ممتد على اإستقامته ناحية اليسار موازيا للخط الأول 
وللضلع العلوى لمريع رأس الميم اللاحق لحرف الحاء. ثم يتعامد على الخط المذكور خط 
سادس رأسى من جهة اليسار بشكل قائم طويلء, مؤلفاً معه زاوية قائمة؛ ممتد على 


- بالبيمارستان المؤيدى. يشبه أيضا التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" المنفذة بتربيعات 
الفسيفساء الخزفية فى التشكيل الخطى, بالدلايات المغلثة بمناطق إنتقال قبة مدرسة جلال الدين 
كراتاى يقونيه فى منطقة الأناضول بآسيا الصغرى. وترجع إلى عصر سلاجقة الروم بتركيا (5145- 
6اهم/ ١١6١‏ 17 ١م).‏ 
وهى تقليد ومحاكاة لزخارف الخط الكوفى الهندسى المريع: المنفذ بقوالب الآجرء و"التراكوتا”, فى 
مناطق إيران والعراق» ونقلها السلاجقة واستخدموها فى عمائرهم بآسيا الصغرى. أنظر : 
تفاصيل زخارف الخط الكوفى الهندسى المربع :بدرسة جلال الدين كراتاى, ص(57)؛ والحاشية 
رقم ,)١(‏ من هذا البحثء (واللوحة رقم 7ا). 


/اج ا 


وعلى هذا النحو تمثل الخطوط الخمسة من الثانى إلى السادس رأس حرف الحاء الزخرفى 
الشكل. (أنظر اللوحة رقم هلاء شكل الحاء. واللوحة رقم 7 1/ء, واللوحة رقم 4// 
الشكل العلوى). ظ 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمة "محمد"؛ ويتكون من أربعة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً. العلوى منهما طويل بمستوى سطر الكتابة» ويمثل إمتداداً 
لقاعدة الكلمة من ناحية اليسارء والخط الثانى الأدنى أقصر طولاً من الخط الأول ويقع 
تحت مستوى سطر الكتابة. يصلهما من جهة اليمين - بأدنى مستوى سطر الكتابة - قائم 
قصير عمودى عليهما. 

أما الخط الرابع فيتمثل فى إمتداد هذا القائم القصير - الذى مثل الخط الثالث - على 
إستقامته لأعلى بشكل قائم رأسى طويل فوق مستوى سطر الكتابة. موازيا للخط 
السادس والأخير من حرف الحاء ال مركب المتوسطء (أنظر اللوحة رقم هلاء شكل الدال. 
واللوحة رقم 7 /ء, واللوحة رقم 5/ا/ الشكل العلوى). ظ 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركبا مبتدأً فى لفظ الجلاله "الله", ويتكون الحرف من 
قائم قصير يشبه حرف الألف, وقاعدة أفقية قصيرة. ويتمثل مركبا متوسطاً فى لفظ 
الجلالة أيضاً؛ ويشبه الحرف فى هذا الوضع الصورة المركبة المبتدأة. غير أن حرف اللاء 
متصل بالحرق السابق له من ناحية اليمين كما أنه متصل أيضاً بالحرف اللاحق له من 
ناحية اليسارء (أنظر اللوحة رقم 0/اء شكل اللام, واللوحة رقم ٠‏ 4 /ك, واللوحة رقم 14/ 
الشكل السفلى). 

حرف المهم : نشهد حرف الميم فى كلمة "محمد" مثلاً فى صورتين, الأولى وهى ال مركبة 
المبتدأة. والثانية وهى المركبة المتوسطة. ويتكون حرف ال ميم فى الصورة الأولى المركبة 
المبتدأة من مربع مفرغ الوسط يمثل رأس الميم بتجه ناحية اليمين, وامتد ضلعه الأيسر على 
استقامته لأدنى بشكل قائم عمودى قصيرء يرتكز على قاعدة أفقية تممثل الخط الثالث 


ممم 


الأفقى حرف الحاء اللاحق لحرف الميم من ناحية اليسار. 

ويتكون حرف الميم فى الصورة الثانية المركبة المتوسطة من مربع مفرغ الوسط أيضاً 
شأنه فى ذلك شأن الصورة المركبة المبتدأة؛ غير أن وجه الاختلاف فيما بين الصورتين 
يتمثل فى أن المربع المفرغ الوسط الذى يمثل رأس حرف الميم يقع تحت مستوى سطر 
الكتابة» حيث يتجه المربع لأدنى. 

كما يتمثل الإختلاف أيضأً بين الصورتين فى أن الضلع العلوى لمربع حرف الميم إمتد 
على إستقامته أفقياً على الجانيين, ليتصل من ناحية اليمين بحرف الحاء السابق له 
ويتصل من ناحية اليسار بحرف الدال اللاحق له. (أنظر اللوحة رقم هلاء شكل الميم؛ 
واللوحة رقم ؟؟/ء, واللوحة رقم 1/5/ الشكل العلوى). 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مركباً متطرفا فى لفظ الجلاله "الله". ويتكون الحرف 
من شكل مربع مفرغ الوسط تحت مستوى سطر الكتابة. يمتد ضلعه العلوى على إستقامته 
ناحية اليمين متصلا بالضلع الأفقى لقاعدة حرف اللام السابق له. كما يمتد من الضلع 
المذكور قائم رأسى قصير فى مستوى إمتداد قائما حرفى اللام وموازيا لهما. ويعد هذا 
القائم الرأسى إمتداد للضلع الأيمن لمربع حرف الهاء فى إستقامته لأعلى؛ غير أنه يبعد عنه 

كذلك يمتد الضلع الأدنى لمربع حرف الهاء على إستقامته أفقياً ناحية اليمين - تحت 
مستوى سطر الكتابة - موازياً للخط الأفقى لقاعدة حرفا اللام المركبة المبتدأة والمتوسطة, 
(أنظر اللوحة رقم قلاء شكل الهاء. واللوحة رقم ٠‏ 4/ك. واللوحة رقم 4//الشكل 
السفلى). 
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ولقد تتابع ظهور الخط الكوفى الهندسى المربع كحليات كتابية فى عمائر عصر 
المماليك الجراكسة بمدينة القاهرة. فظهر فى مسجد كافور الزماء١١)‏ المعروف ياسم : 


)١(‏ يقع هذا المسجد بحارة خوش قدم المتفرعة من شارع المعز لدين الله بالغورية, عند تقاطعها بعطفة 
التومى وزقاق الطباخ. ظ 
وقد شيد هذا المسجد شبل الدولة الأمير كافور الصرغتمشى الرومى الطواشى الزمام» زمام الآدر 
الشريفة فى عصر السلطان الأشرف برسباى. (أى الناظر والمشرف على جميع حريم السلطان). 
وقد عاصر الأمير كافور الزمام عدداً من سلاطين المماليك الجراكسة. فقد كان كبيرا للخدام فى 
عصر السلطان الظاهر برقوق. كما عاصر إبنه السلطان فرج وعينه فى وظيفة "زمام". ثم أضاف إليه 
وظيفة "الخازتدارية". ْ 
ويذكر السخاوى فى مؤلقهء "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". ج". ص75؟. أن كافور الزمام 
كان مغرما بإنشاء العمائرء فقد شيد تربة بالصحراء؛ كانت معروفه باسمه دفن بها بعد وفاته 
بالقاهرة فى ١86‏ ربيع الآخر عام .“'مهى. كما أنشأ مدرسة بحارة الديلم بالقاهرة - وهى المسجد الذى 
نحن بصدد دراسته - وغير ذلك من العمائر الأخرى. 
وقد شيد المسجد عام 819ه (516١م):‏ على طراز المدارس ذات التخطيط المتعامد. إذ أنه 
يشتمل من داخله على صحن أوسط حيط به أربعة أواوين متعامدة الشكلء أكيرها وأعمقها إبوان 
القبله. وملحق بالمسجد سبيل ياه الشرب. وللمسجد واجهتينء الأولى وهى الواجهة الشمالية» وبها 
حجر ا مداخل الرئيسىء. وتطل على حارة خوش قدم. والواجهة الأخرى شرقيةء وهى تطل على زقاق 
الطباخ المتقاطع مع حارة خوش قدم. ظ 
وبوجد شريط من الكتابة النسخية بقمة الواجهة الشمالية والشرقية؛ ذكر فيه إسم منشىء 
المسجد وتاريخ إنشائه جاء فيه : "أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك والسبيل المؤيدى الشبلى شبل 
الدولة كافور زمام الآدر الشريفة وشيخ مشايخ السادات الخدام بالحرم الشريف التبوى ... وكان 
الفراغ من هذا المكان المبارك فى شهر رجب الفرد سنة تسع وعشرين وثمان مائة من الهجرة النبوية ٠‏ 
ولقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميم هذا المسحد فيما بين عامى ؟511١-4١151م.‏ 
ولقد عرف المسجد أيضا باسم "المدرسة الزمامية" نسبة إلى الأمير كافور الزمام؛ الذى شيده عام 
مه ولاصله لهذه المدرسة " بالمدر سة الزمامية" الأخرى, والتى تحمل نفس الإسم. والكائنة بشارع- 


2 00 


ا ٠‏ وكان ايده مضى بأسم : "مدرسة حارة تا » "وبالجامع 
الله. بالغوريه بالقاهرة, (أثر رقم - .)١١7‏ 

فقد أستخد.:الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة صدر حجر المدخل الرئيسى 
بالمسجد - حيث يوجد بركنى صدر هذا الحجر - بأسفل النافذة المفتوحة فى هذا الصدر - 
لوحان مربعان متماثلان من الرخام الأبيضء يكتنفان من الجانبين العقد القوسى العاتق ذى 
السئجات المزررة الذى يعلو باب المسجدء (أنظر اللوحة رقم 5/, /1/1). 

ويتمائل كل من اللوحين المربعين فى الشكل والمضمونء فقد أحيط كل منهما بإطار 
مربع من الرخام ذى اللون الأسودء كما أن الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل منهما 


- السلطان الصاحب بالحمزاوى الكبير بحى الأزهر بالقاهرة. مقابل مسجد الجمالى يوسف االمدرسة 
الصاحبية). والتى عرفت أيضأ كما يقول على باشا مبارك باسم “مسجد ال مغربى”. 
فقد ذكرها المقريزى فى "خططه" باسم "المدرسة الزمامية” نسبة للأمير الطواشى زين الدين مقبل 
الرومى زمام الآدر الشريفة للسلطان الظاهر برقوقء والذى بناها عام 4 ه. وهى تعرف الآن ياسم 
مدرسة مقبل الداودى, (أثر رقم - :)١1/‏ أنظر : 
المقريزى : الخنطط: ج؟, ص94". السخاوى : الضوء اللامع. ج". ص7716, ترجمة رقم 
(56/,). على مبارك : الخطط التوفيقية. ج؟. ص8 , جه. ص؟١؟1.ء‏ د. حسن الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ج+؟. ص678-055. ص5/1-079, وأنظر أيضأ : 
124 .2 ,نزم و[مممعك أعتط 3 : اع روعت ) 
)١(‏ يذكر على مبارك أن حارة خوش قدم هى حارة الديلم التى ذكرها المقريزى فى "خططه". ويقول أن هذه 
الحارة بها من الآثار القديمة المدرسة التى تعرف الآن يجامع الديلمى؛ وتعرف أيضا بالجامع الجوانى, 
وبجاصع كافور الزمام. وهى مدرسة حارة الديلم التى ترجم لها المقريزى دون ذكرها تفصيلاً. كما 
ذكرها السخاوى أيضا فى "الضوء اللامع" ضمن ترجمته هنشتها الأمير كافور الزمام. أنظر : 
على مبارك : الخطط التوفيقية, ج؟!. ص/7. المقريزى : الخنطط. ج+؟. ص8لا7, السخاوى : 
الضوء اللامع. جا . ص77 ؛ ترجمة رقم (718). 
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متمائلة أيضاً فى شكلها ومضمونها. هذا بالإضافة إلى قائلهما أيضاً فى حجم مسطحهما 
المربع الشكلء إذ يبلغ طول ضلع المربع فى كل لوح رخامى منهما /]سم. 

وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بواسطة تنزيل 
المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع المختلفة التى حفرت فيها الكتابات فى 
الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض للوحين المربعين. من داخل الاطار الرخامى الأسود 
اللون المحيط بكل منهما. 

وتتضمن الكتابات الكوفية المنقوشة باللوحين عبارة يشير نصها إلى إقتباس من القرآن 
الكريم» بيانها كما يلى : "نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يامحمد١١)",‏ (أنظر 
اللوحة رقم /ا/1). 

وهى المرة الثانية - بمنشات المماليك فى مصر - التى نشاهد فيها ظهور لوحات 
زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع: تتضمن نص هذه العبارة على المبنى من الخارج. 
حيث رأينا هذه العبارة على المبنى من الخارج للمرة الأولى منقوشة فى اللوحين الرخاميين 
الواقعين بأعلى الدخله الطولية بالجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى بمسجد السلطان 
المؤيد شيخ المحمودى بالقاهرة, (أنظر اللوحة رقم 1“/بء واللوحة رقم 514). 

وتشغل الكلمات التسعة التى تتألف منها العيارة السابقة سبعة سطور تربيعية رتبت 
فى المساحة المربعة لكل لوح رخامى مربع من اللوحين المذكورين: حيث تبدأ العبارة فى 
السطر التربيعى الأول بكل منهما بكلمتى "نصر من" وقاعدتهما بحذاء الضلع الأيمن بكل 
من اللوحين. يلى ذلك الكلمتان "الله وفتح": وقاعدتهما بحذاء الضلع الأدنى بكل من 
اللوحين فى السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "قريب": وقاعدتها بحذاء الضلع الأيسر بكل 
من اللوحين فى السطر التربيعى الثالث. يليها كلمة "وبشر". وقاعدتها بحذاء الضلع 


الله وفتح قريب وبشر الموّمنين”. وقد أستخدمت هذه العبارة المنفذة بالخط الكوفى الهندس المريع. 
كحلية كتابية لزخرفة واجهة باب المسجد من أعلى؛ بالإضافة إلى التبرك بوجودها أيضاً. 


ع 


العلوى بكل لوح رخامى منهما فى السطر التربيعى الرابع. ثم المقطع الأول من كلمة 
"المؤمنين”؛ المتمثل فى الحروف الأربعة الأولى منها "المو". وقاعدتها فى الإتجاه الموازى 
للضلع الأيمن بكل لوح منهما فى السطر التربيعى الخامس. 

أما السطر التربيعى السادس فيضم المقطع الثانى من الكلمة المذكورة؛ المتمثل فى 
الحروف الأربعة الأخيرة منها "منين". وقاعدتها فى الإتجاه الموازى للضلع الأدنى بكل من 
اللوحين. ويشتمل السطر التربيعى السابع والأخير على كلمتى "يامحمد": وهما الكلمتان 
الأخيرتان فى هذه العبارة. ويقعان بوسط كل لوح رخامى مربع منهما. وقاعدتهما فى 
الاتجاه الموازى لضلعهما الأدنى. 

هذا وبلاحظ أن كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتألف منها العيارة 
السابقة, مرتبة بداخل الإطار الرخامى المربع الأسود اللون لكل لوح رخامى منهماء ترتيباً ' 
اغننسيا معقنا: يكعسب مظهرا زخرفيا خالا كما أنه يبلغ درعة عظيمة من الدقة 
والاتقان الفنى مما يعبر تعبيراً صادقاً عن حذق الفئان المزخرف الذى نيط به تنفيذها. 

وقد ساد الكتابة الكوفية المذكورة الخنطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال 
التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو منحنيات. 

أما فيما يتعلق بالدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات التسعة 

التى تتضمنها العبارة المنقوشة باللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب مسجد كافور 
الزمام؛ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم 14): فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها 
من حروف الكتابة الكوفية الزخرفية بنفس الكلمات التسعة التى تتضمنها العيارة المنقوشة 
فى اللوحين الرخاميين الواقعين بأعلى الدخله الطولية بالجدارين الجانبيين بحجر المدخل 
الرئيسى بمسجد السلطان المؤيد شيخ المحمودى بالقاهرة؛ وتشيهها وتطابقها تماماًء بل 
وتتفق معها أيضاً فى وصف صور وأشكال الحروف١(١),‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات التسعة التى تتضمنها العبارة المنقوشة فى اللوحين الرخاميين المربعين - 


ا 


رقم 37). فيما عدا بعض فروق تتمسثل فى شكل حرفى التاء ال مركب المتوسط, 
والحاء المركب المتطرف فى كلمة "وفتح", بالسطر التربيعى الثانى فى اللوحات الرخامية 
بالمثالين المذكورين. إذ بينما يتألف حرف التاء فى لوحتى مسجد المؤيد شيخ من قائم 
طويل يتعامد على قاعدة أفقية؛ نطالعه فى لوحتى مسجد كافور الزمام يتكون هو 
الآخر من قائم طويل ممتد على إستقامته لأعلى فوق مستوى مربع رأس حرف الفاء 
السابق له. ويتعامد عليه خط أفقى قصير ممتد ناحية اليمين بشكل زاوية قائمة, 
(أنظر اللرحة رقم 57. 4/, شكل التاء المركب المتوسط). أما بالنسية لحرف الحاء 
المركب المتطرف فى الكلمة المذكورة: فيتكون فى لوحتى مسجد المؤيد شيخ من خمسة 
مقاطع. ثلاثة منها أفقية, واثنان رأسيان. أما فى لوحتى مسجد كافور الزمام 
فيتكون حرف الحاء المذكور من مقطعين أفقيين, العلوى منهما إمتد على إستقامته 
ناحية اليمين لإتصاله بالقائم العمودى لحرف التاء السابق له. ويصل المقطعان من 
ناحية اليسار قائم قصير عمودى عليهماء (أنظر اللوحة رقم 57. 4لاء شكل الحاء المركب 
المتطرف). 

كذلك تتمثل الفروق أيضاً فى شكل الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة "محمد". 
بالسطر التربيعى الثامن فى اللوحتين الرخاميتين بمسجد المؤيد شيخ, (أنظر اللوحة رقم 
*1/ربء 54 75؛ شكل الميم والحاء والدال), عن شكل الحروف الأربعة مثيلتها بكلمة 
"محمد". بالسطر التربيعى السابع فى اللوحتين الرخاميتين بمسجد كافور الزمام. (أنظر 
اللوحة رقم ؟/ح., ل/الاء 4لاء شكل الميم والحاء والدال). 

كما نلاحظ فروقا أيضاً فى شكل حرف الراء المركب المتطرف فى كلمة "نصر". بالسطر 
التربيعى الأول. وشكل حرف الهاء المركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله", بالسطر 
التربيعى الثانى؛. وشكل حرف الباء المركب المتطرف فى كلمة "قريب" بالسطر التربيعى 


- على جانبى حجر المدخل الرئيسى بمسجد السلطان المؤيد شيخ من أعلى. ص7١؟1-١؟7,‏ واللوحة رقم 
(11) من هذا البحث. 
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الثالث. فى اللوحات الرخامية بمسجد المؤيد شيخ. ومسجد كافور الزمام» (أنظر اللوحة رقم 
5 ثلاء شكل الباء؛ والراء والهاء. فى الصورة المركبة المتطرفة). < 

ففى الكلمة الأولى "نصر": يتمثل حرف الراء مركباً متطرفا فى اللوحين الرخاميين 
بمسجد كافور الزمام. بشكل مربع مفرغ الوسط ضلعه العلوى ممتد إلى ثلث طوله فقطء 
وترك الثلثان الباقيان منه مفتوحان على وسط المربع. وقد إمتد الضلع الأدنى للمربع على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين لإتصاله بحرف الصاد السابق له, (أنظر اللوحة رقم 4لا, ' 
شكل الراء ا مركب المتطرف). 

وفى الكلمة الثانية "الله". يتمثل حرف الهاء مركب متطرفاً فى لوحى مسجد كافور 
الزمام. بشكل مربع مفرغ الوسط ضلعه الأفقى الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق 
له. كما أن ضلعه الأمن يمتد على إستقامته لأعلى. (أنظر اللوحة رقم 4لاء شكل الهاء 
المركب المتطرف). 

أما الكلمة الغالثة وهى "قريب". فيتمثل حرف الباء مركباً متطرفا فى لوحى مسجد 
كافور الزمام. بشكل مستطيل مفرغ الوسط ضلعه العلوى ممتد إلى ثلثى طوله فقطء بينما 
ترك الثلث الياقى منه مفتوحاً على المستطيل. وقد إمتد الضلع الأدنى للمستطيل على 
إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله بحرف الياء السابق له (أنظر اللوحة رقم :4/!ء شكل 
الباء ا مركب المتطرف) . 

أما فيما يتعلق بمواضع شغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى 
العيارة المنقوشة باللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب مسجد كافور الزمامء فهى لاتختلف 
عن مثيلاتها أيضا فى العبارة نفسها باللوحين الرخاميين على جانبى حجر المدخل الرئيسى 
بمسجد السلطان المؤيد شيخ من أعلى. حيث لايقتصر التشابه والتطابق بين المثالين على 
تحليل حروف الكتابة فقطء بل يتفقان معأ أيضا فى مواضع شغل الفراغ فى مساحة 
الكتابة؛ ويتطابقان معأ أيضاً فى الوسائل المختلفة التى إستعان بها الفنان المزخرف لشغل 
الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذه المواضع بالأشكال الهندسية. وبحروف كلمات الكتابة 
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الكوفية الأخرى بنفس النص المنقوشء بما يتناسب وطبيعة هذا الخط الزخرفى!١),‏ (أنظر 
اللوحة رقم /ا1). 

وعلى هذا النحو أسهم الخط الكوفى الهندسى المربع بدور بارز فى تحلية صدر حجر 
المدخل الرئيسى بمسجد الأمير كافور الزمام. كما ساهم هذا الخط أيضاً كخلية كتابية فى 
إحداث تأثير جمالى بالمسجد من الخارج. 

)١0(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بمدرسة وضريح الأمير 

ومن المنشآت المعمارية الأخرى التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحليتها 

فى عصر المماليك الجراكسة؛ مدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى(55, المعروفة لدى العامة 


)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة الخاصة بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة للعبارة 
المنقوشة باللوحين الرخاميين الواقعين بأعلى الدخله الطوليه بالجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى 
بمسجد السلطان المؤيد شيخ. ص١!؟. 7١7‏ من هذا البحثء واللوحة رقم (54). 

(؟) ذكرها على مبارك أيضاً فى "الخطط التوفيقية": ج'!. ص 5» باسم : "المدرسة الفيروزية". كما أطلق 
عليها فى جة. ص18؛ "جامع فيروز الجركسى". ووردت فى فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 
باسم : "زاوية فيروز الساقى". والمدرسة فى الشمال الشرقى من مهيدان باب الخلق بشارع المنجله. 
يدرب سعادة؛ بدائرة قسم الدرب الأحمر بالقاهرة. 

أتشأ هذه المدرسة "الأمير فيروز الرومى الساقى الجاركسى جاركس القاسمى المصارع"؛ أحد 
أمراء المماليك الجراكسة. وقد عاش فيروز فترة طويلة, وعاصر خلال حياته فترات حكم أحد عشر 
سلطانا من سلاطين المماليك الجراكسة كان أولهم السلطان الناصر فرج بن برقوق . وكان آخرهم 
السلطان الظاهر جقمق. وقد تولى عدة وظائف خلال هذه الفترة منها وظيفة الساقى والزمام (أى 
المشرف على حريم السلطان أو الأمير)؛ والخازندار. 

وقد توفى الأمير فيروز الساقى فى شعبان عام 4ه (15444.)؛ ودقن بمدرسته المذكورة 
وكانت دار سكنه بالقرب منها. 

والمدرسة ذات مساحة صغيرة جدأ بالنسبة لمثيلاتها فى عصرى المماليك البحرى والجركسى. كما 
أنها لاتتبع التخطيط التقليدى المتطور للمدرسة فى العصر الجركسى. حيث تتكون من إيوان وأحد - 
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باسم : "جامع سيدى فاروز(!)". 


سعادة:ء بالقاهرة, (أثر رقم - .)١517‏ 


فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة صدر حجر المدخل الرئيسى 
للمدرسة بواجهتها الشمالية الغربية.حيث حلى أعلى باب المدخل المذكور بواسطة لوحين 
متمائلين من الرخاء الأبيض اللون. مستطيلا الشكل. يكتنفان النافذة المفتوحة فى صدر 
هذا الحجر من الجانبين فى وضع رأسى» (أنظر اللوحة رقم 1/8, .)8١‏ 


- يتقدمه صحن صغير مغطىء؛ وسدله صغيرة مقابلة للإيوان المذكور. وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا 
أنها إشتملت فى مكوناتها المعمارية على كل ماإشتملت عليه المدارس الكبيرة فى عصرى المماليك 
من حيث إشتمالها على إيوان لتدريس مذهب فقهى واحد. وسبيل لشرب المياه. ومقعد لتعليم أيتام 
المسلمين. ومئذئة للآذان» وقبه ضريحية لصاحب المدرسة إلى غير ذلك من التفاصيل المعمارية 
والزخرفية الأخرى التى من بينها زخارف الخط الكوفى الهندسى المريع فى الوحدات الأربعة باللوحين 
الرخاميين اللذين يعلوان باب مدخلها الرئيسي بالواجهة الشمالية الغربية» أنظر : 


5 ,(3) .عه8 ,نأك .00 : (1/130) ,لمعغطءى 8-مة7ا ,124 ,2 ,برعو [مصمعكء لعقط 2 : لاع نوع 21) 
2 5ع3216 5ع 205016) نال 5قتتاء[لناظ نعل لدرممقع عتعلم1 : مطاعدم جرع ,نم1 ,303-305 


.(1914 رعكنةن) علآ) ,55 .2 ,1910 82 
السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ج". ص78١:‏ (ترجمة رقم /ا851): إبن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة. جة١.‏ ص/. 6 , 4 (القاهرة عام ١/11١م),‏ وأنظر أيضا : 
د. حسنى محمل حسن لويصر : مدرسة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة لامى/ غ2 - 
(1) يطلق الناس من أهل المنطقة الواقع بها المدرسة, اسم : "“ضريح سيدى فاروز". حيث اكتسب هذا 
.1153© .02 : (نة/1) التعطع 8-مة7 ,124 .2 .1ن :م0 : لأء رومن 
د. حسنى محمل حسن لويصر : مدرسة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة. ص١7 .١‏ 
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وقد نقش فى كل لوح رخامى منهما كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى الشكل 
والمضمون. هذا فضلاً عن تمائلهما أيضاً من ناحية أن كل منهما يشتمل على وحدتين 
مربعتين, تتكرر فى كل وحدة مربعة منهما نفس الكتابات الكوفية الهندسية المريعة, 
وبنفس ترتيب مواضع الكلمات التى تتألف منها هذه الكتابات المكررة وبنفس التنسيق, 
بدون وضع فاصل بين كتابات كل وحدة مربعة منهما فى كل من اللوحين الرخاميين. 

ويحيط بكل من الوحدتين المربعتين فى كل لوح رخامى منهما إطار من الرخام الأسود. 
وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحين الرخاميين بواسطة تنزيل 
المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع المختلفة التى حفرت فيها الكتابات فى 
الأرضية الرخامية البيضاء اللون للوحين المستطيلين من داخل الإطار الرخامى الأسود 
اللون المحيط بكل منهما. 

ويتضمن نص الكتابات المكررة المنقوشة فى الوحدات الزخرفية الأربعة باللوحين 
الرخامين عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : “لا إله إلا الله محمد رسول الله". (أنظر 
اللوحة رقم .)/٠0‏ ظ 

وتشغل الكلمات السبعة التى تتألف منها عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية» رتبت 
فى المساحة المربعة لكل وحدة زخرفية منها باللوحين المذكورين. حيث تبدأً العيارة فى 
السطر التربيعى الأول يكل وحدة مربعة بكلمتى "لا إله", وقاعدتهما بحذاء الضلع الأيمن 
بكل وحدة. يلى ذلك الكلمتان "إلا الله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الأدنى بكل وحدة 
مربعة فى السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "محمد"؛ وقاعدتها بحذاء الضلع الأيسر بكل 
وحدة مربعة فى السطر التربيعى الثالث. يليها الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول". 
(رسو) وقاعدتها بحذاء الضلع العلوى بكل وحدة مربعة» فى السطر التربيعى الرابع. أما 
السطر التربيعى الخامس والأخيرء ويقع بوسط كل وحدة مربعة منهاء فيضم حرف اللام 
المفردة بكلمة "رسول”". وقاعدتها فى الإتجاه الموازى للضلع العلوى بكل وحدة من الوحدات 
الأربعة. كما يشتمل السطر الخامس أيضاً على لفظ الجلاله "الله" وهى الكلمة الأخيرة 
فى عبارة التوحيد. وقد رتبت بحيث تكون قاعدتها فى الإتجاه ا موازى للضلع الأدنى بكل 
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وحدة من الوحدات الأربعة» (أنظر اللوحة رقم .)4١‏ 

وقد رتبت حروف وكلمات الكتابة الكوفية الهندسية المريعة التى تتألف منها العبارة 
السابقة فى الوحدات المربعة المكررة باللوحين الرخاميينء ترتيباً هندسياً هندسياً متقناً, 
يكتسب مظهراً زخرفيا خالصاً, الأمر الذى يعبر عن مهارة الفنان المرخم الذى نيط به تنفيذ 
اللوحين المكورين. 

ويسود الكتابات الكوفية المأكورة الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال 
التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو منحئيات. 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السيعة التى 
تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة فى الوحدات الزخرفية الأربعة باللوحين الرخاميين بأعلى 
باب المدخل الرئيسى بمدرسة الأمير فيروز الساقى. (أنظر جدول تحليل الحروف باللوخة رقم 
5١‏ فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة الكوفية الزخرفية بنفس 
الكتابات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المريعة بالوزرة 
الرخامية الملونة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة, وتشبهها وتطابقها تماماً. بل 
وتتفق معها أيضا فى وصف صور وأشكال الحروف١١2,‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة 
رقم ؟0). 

أما فيما يتعلق بمواضع شغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى 
عبارة التوحيد المنقوشة فى الوحدات الأربعة باللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب المدخل 
الرئيسى بمدرسة فيروز الساقىء فهى لاتختلف عن مثيلاتها أيضأ فى العبارة نفسها 
باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية الملونة - سالفة الذكر - بمتحف الفن الإسلامى. 


)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. ص١/7١‏ - ١.١75‏ واللوحة رقم (؟81) من هذا 
البحث. 
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حيث لايقتصر التشابه والتطابق بين المثالين على تحليل حروف الكتابة فقطء بل يتفقان 
معأ كذلك فى مواضع شغل الفراغ فى مساحة الكتابة. ويتطابقان معأ أيضا فى وسائل 
شغلها بالأشكال الهندسية المختلفة: بمايتناسب وطبيعة هذا الخط الزخرفى!١),‏ (أنظر 
اللوحة رقم .)8١‏ 

فقد شغل الفنان المزخرف الفراغ فى مساحة الكتابة بمربع صغير الحجم بأعلى وأدنى 
حرفا الهاء المركبة المتطرفة فى لفظى الجلاله "الله", بالسطرين التربيعيين الثانى والخامس. 
كما يوجد نفس المربع أيضاً فى مساحة الكتابة بأدنى حرف الهاء المركبة المتطرفة فى كلمة 
"إله". بالسطر التربيعى الأول. كما يشاهد الخط الأفقى المستقيم فى مساحة الكتابة فوق 
حرف الهاء المركبة المتطرفة فى لفظ الجلالة "الله". بالسطر التربيعى الثانى. كما يوجد 
نفس الخط الأفقى أيضاً فوق الحرفين الأولين من كلمة "رسول" بالسطر التربيعى الرابع» ' 
(أنظر اللوحة رقم 4١ ,4١‏ شكل ط). 

ومن الجدير بالذكر أن عبارة التوحيد المنقوشة - بالخط الكوفى الهندسى المربع بتكرار 
زخرفى جميل الشكل - فى الوحدات المربعة باللوحين الرخاميين بمدرسة الأمير فيروز 
الساقى تشبه نفس العبارة مثيلتها المنقوشة باللوحين الرخاميين المربعين على جانبى حجر 
المدخل الرئيسى بمسجد السلطان المؤيد شيخ من أسفل. ويتطابقان فى طريقة تنظيم السطور 

وترتيبها. وفى أشكال الكلمات السبعة التى تتألف منها العبارة, وأشكال حروفها 
وصورها المختلفة. كما يتفقان أيضا فى مواضع شغل الفراغ فى مساحة الكتابة؛ ووسائل 
شغلها بالأشكال الهندسية المختلفة. (أنظر اللوحة رقم ؟5: 0 8). ظ 

وهى المرة الرابعة - فى عمائر المماليك بمصر - التى نشاهد فيها ظهور حشوات زخرفية 
بالخط الكوفى الهندسى المربع. تشتمل على نص عبارة التوحيد على المبنى من الخارج 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة الخاصة بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة بعبارة 
التوحيد المنقوشة فى اللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
ص4 ١76 - ١7‏ , واللوحة رقم (63). (0١غ)‏ شكل (ط) من هذا البحث. 


مدا ا ينب 


بمدرسة الأمير فيروز الساقى. فقد رأينا هذه العبارة على المبنى من الخارج للمره الأولى فى 
الحشوة الحجرية المربعة بالجدار الجاتبى الأيمن بحجر الماخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة. وفى المرة الثانية رأيناها فى اللوحين الرخاميين؛. بصدر حجر المدخل الرئيسى من 
أعلى: بخانقاة الأمير جمال الدين يوسف الاستادار بالقاهرة, وفى المرة الثالقة شاهدنا هذه 
العبارة باللوحين الرخاميين على جانبى حجر المدخل الرئيسى من أسفلء, بمسجد السلطان 
المؤيد شيخ 

كذلك تعد مدرسة الأمير فيروز الساقى خامس الأمثلة المعمارية القائمة فى مصر 
بالنسة لإستخدام عبارة التوحيد فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع» بعد مسجد 
الطنيغا الماردانى, ومدرسة السلطان حسن من عصر المماليك البحرية» وخانقاة الأمير جمال 
الدين يوسف الأستادار ومسجد السلطان المؤيد شيخ (أنظر اللوحة رقم 78, 241 25١‏ 
86١‏ ). 


(14) "الخط الكوفى الهندسى المربع بجامع الأمير جانى بك 
الأشرفى " 
ومن العمائر الأخرى التى أستخدء الخط الكوفى الهندسى المريع فى تحليتها خلال عصر 
المماليك الجراكسة, جامع الأمير جانى بك الأشرفى!١!,‏ المعروف باسم : "جامع 


)١(‏ مؤسس هذا الجامع هر الأمير سيف الدين جانى بك بن عبدالله الأشرفىء أحد مماليك السلطان 
الأشرف برسباى. إشتراه ورباة وهو فى سن صغيرة» قبل أن يلى السلطنة. ولقب بالأشرفى نسبه إليه. 
وقد أسند السلطان الأشرف برسباى - خلال فترة حكمة - إلى الأمير جانى بك عدداً من 
الوظائف الهامة فى الدولة آنذاك, كان من بينها "الدوادار الثانى". (وظيفة كبرى كان يشغلها 
شخص يسمى الدوادار أى الموكل بأمر الدواة الخاصة بالسلطان أو الأمير. وكانت وظيفة الدوادار 


تأتى فى المرتبة الثانية بعد السلطان نفسه). 
كما شغل أيضا وظيفة "اللالا". (أى المربى. وكان يطلق هذا اللقب على من يقوم بتربية أولاد 
السلاطين والأمراء). 


وبذكر المؤرخ إبن تغرى بردى فى مؤلفه المنهل الصافى". ص7, 774. من الجزء الرابعء أن 
الأمير جانى بك باشر وظيفة "الدواداريه بحرمة وافرة وعظمة زائدة وصار هو صاحب العقد والحل - 
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فى الممالك وإليه مرجع أمور الدولة الأشرفية من الولاية والعزل وشاع إسمه وبعد صيته وتسامع الناس 
به فى الآفاق. ثم يقول أن السلطان الأشرف برسباى جعله "لا لا" "لولدة المقام الناصرى محمد بن 
برسباى فزادت حرمته بذلك وعظم وضحم ونالته السعادة ...". 
وقد توفى الأمير جانى بك الأشرفى فى ليلة الخميس /!! صفر عاء ١‏ !4ه وعمرة دون الثلائين 
عاما. ودفن بالضريح الملحق بجامعة المذكور با مغربلين. ثم نقل السلطان برسباى رفات الأمير جانى 
بك الأشرفى بعد فترة من وفاته من ضريحه بالجامع بالمغربلين. إلى قبة ضريحية معروفة باسمه - 
ا(قبة جانى بك الأشرفى - أثر رقم 1177)- شيدها له السلطان الأشرف برسباى بقرافة المماليك 
الشمالية بصحراء قايتباى. لاعتزازه به وحبه لشخصه. 
ويعد جامع الأمير جانى بك الأشرفى من الجوامع الكبيرة بمدينة القاهرة ويقع بالقاهرة بالشارع 
الأعظم خارج باب زويله بحى المغربلين. بدائرة قسم الدرب الأحمر. وقد شرع جانى بك فى عمارته 
عام 874ه (15715١م):‏ وانتهى منها عام ١1مه‏ (1211م). وقد إحتفل الأمير جانى بك بإفتتاحه 
للصلاة فيه يوم الجمعه الثانى من شهر رمضان عام ٠‏ 8ه ١1(‏ يونيو 12171 ١م).‏ 
وقد أنشىء الجامع على طراز المدارس ذات التخطيط المتعامدء حيث يتكون من صحن أوسط 
مكشوف تحيط به أربعة أواوين متعامدة الشكل أكبرها وأعمقها إيوان القبله. وللجامع واجهة كبيرة 
إشتملت على القبة التى تعلو الضريح الملحق بالجامع, والمئذنة. والمدخل الرئيسى. وملحق بالجامع من 
طرفه البحرى سبيل لياه الشرب. كما ألحق به أيضاً ميضأة لها باب يقع بالطرف القبلى للجامع؛ إلى 
جوارة حوض مياه لشرب الدواب. وعلى جانبى مدخله الرتيسى يوجد شريط من الكتابة النسخية ذكر 
فيه إسم منشىء الجامع وتاريخ إنشائه. إلى غير ذلك من التفاصيل المعمارية والزخرفية الأخرى التى 
من بينها زخارف الخط الكوفى الهندسى المريع فى اللوح الرخامى المريع الذى يعلو باب مدخلها 
الرئيسى بالواجهة الغربية, أنظر : ,360-363 .طط ,(3) .عقة"آ .اك .م0 تلجد1/1) ,معطععء ط مدلا 
,124 2 ولزع2010معدتك 621 3 : 1أع اوع 1 ) 
السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, ج. ص4 506-8. (ترجمة رقم »)15١5‏ إبن 
تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى. ج4. ص7 710-177 (ترجمة رقم ,)81١‏ 
حققه ووضع حواشيه د. محمد محمد أمين. (الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 945١م),‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جا: قسم (؟). ص577, (طبع كاليقورنيا). حسن 
عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. ج١ء‏ ص8١؟1-١7؟,‏ على مبارك : الخطط التوفيقية؛ ج؟ , 
ص]. ج4. ص الا. إبن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور. جاء ص8١١؛‏ تحقيق د. محمد 
مصطفى. (القاهرة 151/8م). ظ 
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بالقاهرة, (أثر رقم - .)١١8‏ 
ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى زخرفة صدر حجر المدخل الرئيسى من 
أعلى بالجامع المذكور. حيث يوجد لوح رخامى أبيض اللون مربع الشكلء يقع بالجانب 
الأيسر على يسار المقرنصات المتوجة للنافذة أعلى باب الدخول. بصدر حجر المدخل 
الرئيسى بالجامع المذكورء أسفل الركن الأيسر للطاقيه المقرنصه التى تتوج هذا الحجر: 

(أنظر اللوحة رقم 17, 817). 
آما اللوح الرخامى الآخر الذى كان يقع بالجانب الأيمن على يمين المقرنصات المتوجة 
للنافذة المذكورة؛ وأسفل الركن الأيمن للطاقية المقرنصة التى تتوج ا حجر المذكورء فهو 

مفقود ومكانه خالى. 

وليس هناك شك أن اللوح الرخامى المفقود, كان مماثلاً لقربنه فى الشكل والمضمون, 
فيما إحتواه من الكتابات الكوفية الهندسية المربعة. هذا بالإضافة إل مائله مع قرينه أيضاً 
ويبدو من شكل اللوح الرخامى الموجود بصدر حجر المادخل الرئيسى بيجامع جانى بك 
الأشرفى أنه متوسط الحجم. إذ يبلغ طول ضلع مربعه ١‏ /اسه(؟). ويحيط باللوح المذكور 
إطار عريض مربع الشكل من الرخام الأسود. وقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة فى اللوح الرخامى داخل نطاق المساحة المربعة التى يحيط بها الإطار الرخامى 
العريض السابق الذكرء بواسطة تنزيل المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع 
المختلفة التى نقشت فيها الكتابات فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون للوح المربع نفسه. 
أما بالنسبة لنص الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة باللوح الرخامى, 


1 على ميارك - الخطط التوفيقية: هأ ص7 غ4 حا : ص الا, الا 
.0 2 .(3) .عقة؟1 يأك .مه : (جدل/ة) مسعطاععظ-مج/ا 


(؟) محمد عبدالرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية؛ جا , ص65١.‏ 
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نتتضمن عبارة التوحيد أو نص الشهادتين مضافا إليها عبارة مقتيسة من القرأن الكريم. 
يشير نصها إلى الرسالة المحمدية : "لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق١١)",‏ (أنظر اللوحة رقم 817). 

ويعد جامع الأمير جانى بك الأشرفى المثال الوحيد القائم فى مصر بالنسية لإستخدام 
هذه العبارة المتضمنة لشهادة التوحيد والرسالة المحمدية؛ فى زخرفة خطية بالكوفى 
الهندسى المربع. 

ولذلك فإن هذه العبارة التى ظهرت لأول مرة منقوشة بهذا الخط الزخرفى فى اللوح 

وتتألف العبارة المشار إليها من إحدى عشر كلمة؛ نقشت ورتبت فى مواضعها بداخل 


)١(‏ تشير عبارة "أرسله بالهدى ودين الحق" - العالية لعبارة التوحيد - إلى إقتباس قرانى من الآية رقم 
()؛ بسورة التوبة رقم (4): ونصها : "هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون". والآية رقم (14): بسورة الفتح رقم (44): ونصها : "هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون". والآية رقم (5): بسورة الصف 
رقم ,.)1١1(‏ ونصها : "هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركون , أنظر 
محمد نواد عبدالياقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريه.ء ص58؟. (دار ومطابع الشعب 
بالقاهرة). 


ومن الجدير بالذكر أن "والتراينز". فى محاضرته بالمجمع العلمى المصرى بالقاهرة عام 141١م‏ 
عن : "الكتابات الكوفية الهندسية المربعة": أشار إلى نص العبارة المنقوشة باللوح الرخامى المربع 
بجامع جانى بك الأشرفى "لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى والحق". وأغفل قراءة كلمة 
"دين : السابقة لكلمة "الحق", أنظر 1 .ام ,(1) ,.وله ,64 .م ناته .مه : كعمما ععال للا .الث 

كذلك قرأ المرحوم الأسعاذ حسن عبدالوهاب اللوح الرخامى المريع بجامع جانى بك الأشرفى٠‏ وذكر 
أنه مكتوب عليه بالكوفى المربع "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وأغفل قراءة عبارة : "أرسله 
بالهدى ودين الحق” ؛ التالية لعبارة التوحيد أنظر : حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الآثرية؛ جا . 
صم .١١‏ 
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الإطار الرخامى العريض الأسود اللون باللوح الرخامى المربع» فى سبعة سطور تربيعية 
بشكل هندسى وزخرفى منظم. حيث تبدأ العبارة فى السطر التربيعى الأول بالكلمات 
الثلاثة "لا إله إلا". وقواعدها بحذاء الضلع الشرقى للوح الرخامى. يلى ذلك الكلمتان 
"الله محمد": وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى للوح الرخامى فى السطر التربيعى الثانى. 

ثم كلمة "رسول”, "وأرسله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الغربى للوح الرخامى بالسطر 
التربيعى الثالث. وبلاحظ أن حرف اللام المفرد فى الكلمة الأولى "رسول", رتيه الفئان 
المزخرف فوق حرفى السين والواو ليشغل به الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا الموضع. 
كذلك حرفا الألف والراء المفردان فى الكلمة الثانية "أرسله". نقشهما الفنان المزخرف 
أيضاء بحيث رتب حرف الألف المفرد فوق عراقة حرف الواو المركب المتطرف بكلمة 
"رسول". كما رتب حرف الراء فوق الأسئان الثلاثة لحرف السين المركب المبتداً بكلمة 
"أرسله". وقد شغل بهما الفنان المزخرف الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا الموضع. 

أما بالنسية للفظ الجلاله "الله" الواقع بين كلمتى "رسول". "وأرسله" فى سياق العبارة 
المذكورة. فقد نقشه الفنان المزخرف فى السطر التربيعى الرابع: قائمأ بذاته بأعلى كلمة 
'محمد"؛ ورتبه بحيث تكون قاعدته فى الإتجاه الموازى للضلع الجنوبى للوح الرخامى 
المربع. ظ 

أما السطر التربيعى الخامسء فيضم كلمة "بالهدى", وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى 
للوح الرخامى. ثم السطر التربيعى السادس ويضم حرف الواو والدال المفردان بكلمة 
"ودين". ويلاحظ بالنسبة لحرف الواو المفرد أنه مرتب فى وضع مقلوب وعكسى لحرف الدال 
المفرد. فقد نقشت رأس حرف الواو بشكل مربع مفرغ الوسط يتجه ناحية الضلع الشمالى ‏ 
للوح الرخامى: فى حين يتجه الضلع العلوى لمربع رأس الحرف المذكور - فى وضعه المقلوب 
- وكذلك قاعدة حرف الدال فى الإتجاه الموازى للضلع الشرقى للوح الرخامى. 

أما السطر التربيعى السابع والأخير - ويقع بوسط اللوح الرخامى - فيشتمل على 
الحرفين الأخيرين من كلمة "ودين" وهما حرف الياء المركب المبتدأء وحرف النون ال مركب 


ع/91 


المتطرف. كما يشتمل أيضا على الكلمة الأخيرة بالعبارة وهى "الحق". وتتجه قواعدها 
جميعاً فى الإتجاه الموازى للضلع الجنوبى للوح الرخامى المربع» (أنظر اللوحة رقم “41). 

هذا ويلاحظ بالنسبة لترتيب كلمات الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى العبارة 
المزكورة. أنها صممت ونفذت - فى نطاق المساحة المربعة للوح الرخامى - بالتشكيل 
والتركيب الخطى الموضح على نحو زخرفى رائع تميز بالدقة والإتقان الفنى, الأمر الذى يعبر 
عن براعة الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ اللوح الرخامى المذكور, وقرينه الآخر المفقود. ' 

وعلى أية حال فمن السهل التعرف على السمات والخصائص الأساسية المميزة للخط 
الكوفى الهندسى المربع من الكتابات المنقوشة باللوح الرخامى المريع بصدر حجر المدخل 
الرئيسى بجامع جانى بك الأشرفى. حيث يلاحظ فيها سيادة الخطوط الهندسية المستقيمة, 
والزوايا القائمة. وكثرة أشكالها التربيعية التى لاتتداخل فيها منحنيات أو تقويسات. 
ويضمها جميعآ الإطار المربع. 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات الإحدى عشر 
التى تتضمئها عبارة التوحيد والرسالة المحمدية المنقوشة باللوح الرخامى فهى كما يلى : 
(أنظر اللوحة رقم 84). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداً فى كلمات "إله". "إلا". ولفظى الجلاله "الله", 
"أرسله": "الحق". ويتكون من قائم طويلء. فيما عدا الكلمة الأخيرة "الحق". فحرف الألف 
المفرد فيها بشكل قائم قصير موازى لقائم حرف اللام المركب المبتدأ اللاحق له. ويلتحم 
القائم القصير لحرف الألف من أعلاه بالخط الأفقى العلوى لحرف الياء المفرد فى صورته 
الراجعة فى كلمة "بالهدى". التى تعلو كلمة "الحق"٠١)‏ بالنقش المأكور. 


)١(‏ يذكر الياحث محمد عبدالرحمن فهمى فى تعليقاته على النص الكتابى الوارد بالعبارة المنقوشة باللوح 
الرخامى بجامع جانى بك الأشرفى. فى التعليق رقم (), الوارد بالصفحة رقم ١18/4‏ . بالجزء الأول 
من رسالته لدرجة ال ماجستير؛ أن النض إفتقد حرف "الألف الخاصة بكلمة (الحق) وربما نسيها الخطاط 
أو إستعاض عنها بالألف الخاصة للفظ الجلاله (الله) والتى تقع أسفل كلمة (الحق) تماماً فجعلها 
تخدم الكلمتين". - 
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ويتمثل حرف الألف مركباً متطرفاً فى كلمة "بالهدى": ويشبه فى هذه الصورة - بعد 
أن يتصل بحرف الياء السابق له - الصورة المفردة» وهو بشكل قائم طويلء (أنظر اللوحة 
رقم 44,: شكل الألف). 

حرف الياء : يتمثل حرف الباء مركب مبتدأ فى كلمة "بالهدى". ويتكون من قائم قصير 
يتعامد على قاعدة أفقية ملاصقة للحرف اللاحقء (أنظر اللوحة رقم 44: شكل الباء). 

حرل الحاء : يتمثل حرف الحاء مركباً متوسطأ فى كلمتى : "محمد””؛ 'الحق". ويتألف 
من ثلائة خطوط : خطان متوازيان أفقيأ السفلى منهما ممتد على استقامته أفقيا ناحية 
اليسار لإتصاله بالحرف اللاحق له. ويصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. 


- كما أنه فى قراءته لنص العبارة الوارد بالصفحة رقم .١05‏ وضع حرف الألف المفرد بكلمة (الحق) بين ' 
قوسين مربعين أو مركنين. علامة على عدم وجود الحرف بالنقش. 
وقد جانيه الصواب فى ذلك لأن النص لم يفتقد حرف الألف بالكلمة المذكورة. ولم ينساه 
الخطاط كما يذكر. أو أنه إستعاض عن هذا الحرف بحرف الألف فى لفظ الجلائه(الله)ء ومن ثم جعل 
الحرف يخدم الكلمتين معأ حسبما يذكر فى تعليقه. ولكن حرف الألف المفرد بكلمة (ا حق) لم يفتقده 
النصء فهو بهيئة قائم رأسى قصير موازى لقائم حرف اللام المركب المبتدأ اللاحق له بكلمة (الحق). 
ويلتحم من أعلاه بحرف الياء المفرد بنهاية كلمة (بالهدى) المحاذية للضلع الشمالى للوح الرخامى 
والتى تعلو كلمة (الحق). 
ذلك أن حرف الياء المفرد فى صورته الراجعة بكلمة (بالهدى) يتألف من ثلاثة خطوط : خطان 
متوازيان أفقيا, العلوى منهما أطول من الخط السفلى. ويصل فيما بين الخنطين مع من ناحية 
اليسار. قائم رأسى عمودى عليهما. ثم مد الفنان المزخرف من طرف الخط العلوى الأفقى لحرف 
الياء. قائم رأسى قصير إمتد على إستقامته لأعلى موازيا لقائم حرف اللام المركب المبتدأ فى كلمة 
(الحق). ليكون عثابة حرف الألف المفرد فى أول كلمة (الحق). 
وقد إقتضى الأمر ذلك من الفنان لكى يحافظ على التأليف والتركيب الخطئ الذى إتيعه فى 
تنفيذه للنقش الكتابى باللوح الرخامى. وبالتالى أستخدم هذا القائم الرأسى كحرف ألف مفرد فى 
كلمة (الحق). ويمثل فى الوقت نفسه رأس حرف الياء المفرد فى صورته الراجعة. كما أستخدم هذا 
القائم الرأسى أيضا؛ كوسيلة لشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا الموضعء أنظر : مخمد 
عبدالرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية. ج١.‏ ص85 .١‏ 1868. ظ 
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ويتعامد على الخط الأفقى العلوى من جهة اليسار قائم قصير ممتد لأعلى بشكل زاوية 
قائمة. يتضل يحرف الميم السابق له فى كلمة "محمد". بينما فى الكلمة الثانية "الحق", 
يتعامد على الخط الأفقى العلوى لحرف الحاء المذكورء من ناحية اليسار قائم حرف اللام 
المركب المبتدأ بشكل زاوية قائمة, (أنظر اللوحة قم 84: شكل الحاء. واللوحة رقم ١م‏ 
شكل ى). 
حرف الدال : يتمثل حرف الدال مفرداً فى كلمة "ودين". وقد نقش على هيئة حرف اللام 
تماماً فى صورتها المفردة فى كلمة "رسول" دون اختلاف؛ فيما عذا الفارق بينهما من ناحية 
قصر الخط الأفقى فى حرف الدال عن قرينه فى حرف اللاء. ويتكون حرف الدال فى الصورة 
المفردة من ثلاثة أضلاع أحدها أفقى قصيرء يتعامد عليه من ناحية اليمين ضلع ثان عبارة 
عن قائم طويل ممتد على إستقامته لأعلى بشكل زاوية قائمة. كما يتعامد على الضلع 
الأفقى القصير من ناحية اليسار ضلع ثالث رأسى قصير بشكل زاوية قائمة. ظ 
ويتمثل حرف الدال مركباً متطرفا فى كلمتى "محمد". "بالهدى". ويتكون الحرف فى 
الكلمة الأولى "محمد" من ثلائة خطوط : خطان متوازيان أفقياً؛ العلوى منهما أقل طولاً 
من السفلى؛ فى حين يمتد الخط السفلى على إستقامته أفقياً ناحية اليمين لإتصاله يحرف 
الميم السابق له. ويصل الخطان معاً من ناحية اليمين قائم قصير عمودى عليهما. 
ويتكون حرف الدال فى الكلمة الثانية “بالهدى" من ثلاثة خطوط أيضا : خطان 
متوازيان أفقيا. العلوى منهما أكثر طولاً من السفلى؛ ويمتد على إستقامته أفقياً ناحية 
اليمين لإتصاله بحرف الهاء السابق له. 
وبيئما الخط العلوى فى مستوى سطر الكتابة: يقع الخط السفلى تحت مستوى السطر. 
ويصل الخطان معأ - تحت مستوى السطر - من ناحية اليمين قائم قصير عمودى عليهما . 
(أنظر اللوحة رقم 44 شكل الدال, واللوحة رقم "1 شكل ى). 
حرف الراء : يتمثل حرف الراء مفردأ فى كلمتى "رسول". أرفلة: ويتكون من خطين 
أحدهما أفقى طويل ممتد على إستقامته. يتعامد عليه خط ثان بشكل قائم رأسى» يؤلف 
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معه زاوية قائمة؛ وهو أقصر طولاً عن الخط الأفقى الأول. (أنظر اللوحة رقم 44؛ شكل 
الراء). 

حرف السين : يتمثل حرف السين مركب مبتدأ فى كلمتى "رسول". "أرسله". ويتألف 
من ثلاث قوائم قصيرة تمثل أسنان حرف السين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على 
خط أفقى ممتد على إستقامته أفقياً ناحية اليسار لإتصاله بالحرف اللاحق له (أنظر اللوحة 
رقم 84: شكل السين). 

وعية سبرب بوي ابو علب ايها وهو يشبه فى هذه 
الصورة حرف الواو المركب المتطرف فى كلمة " رسول". ويتكون حرف القاف من رأس بشكل 
مربع مفرغ الوسط يتجه ول ورقية راسد تتمثل فى امتداد الضلع الأيمن لريع 
رأس القاف على استقامته لأدنى: بحيث ترتكز هذه الرقبة على قاعدة أفقية تمَتد فى 
مستوى سطر الكتابة: وتؤلف معه 5 قائمة. ثم يتعامد على القاعدة المذكورة من ناحية 
اليسار ضلع ثالتُ رأسى قصير ممتد على إستقامته لأعلى: بشكل زاوية قائمة, مؤلفاً 
بذلك عراقة القاف. كما يمتد الضلع الأدنى لمربع رأس القاف على إستقامته أفقياً ناحية 
اليمين ليتصل بحرف الحاء السابق له. (أنظر اللوحة رقم 84»: شكل القاف). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مفرداً فى كلمة "رسول". ويحيط حرف اللام المفرد بلفظ 
الجلاله "الله" من أدناه ومن -جانيه الأيسر. كما يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا 
الموضع بالنقش. ويتكون حرف اللام فى الصورة المفردة من ثلاثة أضلاع أحدهما أفقى 
طويل: يتعامد عليه من نا<ية اليمين ضلع ثان عبارة عن قائم طويل ممتد على إستقامته 
لأعلى بشكل زاوية قائمة. “كما يتعامد على الضلع الأفقى الطويل من ناحية اليسار ضلع 
الكرامى تسبي يشكل زاوية قائمة: 

ويتمشل حرف اللام مركيا مبتدأ فى كلمات "إله" ولفظى الجلاله "الله", "بالهدى”., 
"الحق". ويقتكون الحرف من خطين متعامدين أحدهما قائم طويل يشبه حرف الأف, والآخر 
أنقى قصير. ويختلف القائم الطويل بحسب الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة. حسبما 
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يلاحظ بالنسبة للفظ الجلالة "الله" فى بداية السطر التربيعى الثانى: عنه فى كلمة "اله" 
بالسطر التربيعى الأول. ولفظ الجلاله "الله" بالسطر التربيعى الرابع. وبلاحظ أيضاً 
بالنسبة حرف اللام فى كلمة "الحق", أن قائمة يتعامد على الخط الأفقى العلوى لحرف الحاء 
المركب المتوسط, ولاتوجد قاعدة أفقية لقائم اللام فى الكلمة المذكورة. 

ويتمثل حرف اللام المركب المتوسط فى لفظى الجلاله "الله". وفى كلمة "أرسله". ويشبه 
ماما الصورة المركية المبتدأة غير أنها متصلة بالحرف السابق لها واللاحق عليهاء (أنظر 
اللوحة رقم 44 شكل اللام؛ واللوحة رقم 817). 

حرف المهم : يتمثل حرف الميم فى الصورتين المركبة المبتدأة, والمركبة المتوسطة فى كلمة 
"محمد”. ونطالع الصورة الأولى المركبة المبتدأة فى حرف ال ميم الأول من الكلمة المذكورة, 
وقد تشكل بهيئة مربع مفرغ الوسط. ضلعه الأدنى ممتد على إستقامته أفقياً ناحية اليسار 
ويلتحم فى نهاية إمتداده بالقائم القصير المتعامد على الخط الأفقى العلوى لحرف الحاء 
اللاحق له. 

وتتمثل الصورة الثانية المركبة المتوسطة فى حرف الميم الثانى من كلمة "محمد". وقد 
تشكل أيضأ بهيئة مربع مفرغ الوسطء ويشبه تماماً الصورة المركبة المبتدأة. غير أنه متصل 
بالحرف السابق له واللاحق عليه لإمتداد ضلعه الأدنى على استقامته أفقياً من الجانيين, 
(أنظر اللوحة رقم 814: شكل الميم. واللوحة رقم "'"ا شكل ى). ‏ 

حرف النون.: يتمثل حرف النون مركباً متطرفاً فى كلمة "ودين". ويتكون من خطين : 
الأول منهما أفقى طويلء يتعامد عليه من ناحية اليمين خط ثانى قصير بشكل قائم رأسى 
يؤلف معه زاوية قائمة. ويمتد الخط الأول على إستقامته أفقياً ناحية اليمين ليلتحم 
بالقاعدة الأفقية لحرف الياء السابق له؛ (أنظر اللوحة رقم 44: شكل النون). 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مركباً متوسطاً فى كلمة بالهدى. وقد تشكل الحرف فى 
هذه الكلمة بهيئة مستطيل فى وضع رأسى. ضلعاه ال مقوازيان رأسياً يطولان بصورة . 
واضحة عن نظيريهما المتوازيان أفقياً. وينقسم المستطيل المذكور إلى مربعين مفرغى 
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الوسط بواسطة ضلع أفقى ممتد على إستقامته على جانبى المستطيل, ليتصل فى نهاية 
إمتداده من ناحية اليمين بحرف اللام السابى له. كما يتصل فى نهاية إمتداده من ناحية 
اليسار بحرف الدال اللاحق له. ويتمثل حرف الهاء مركباً متطرفاً فى كلمات "إله". ولفظى 
الجلاله "الله" "أرسله". ويتشكل الحرف فيها جميعاً بهيئة مربع مفرغ الوسط. ضلعه 
الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له. 

كما امتد ضلعه الأيمن على استقامته لأعلى فى لفظى الجلاله "الله" فقط دون باقى ' 
الكلمات. ويلاحظ أن الضلع الأمن لمربع حرف الهاء فى لفظ الجلاله "الله" بالسطر 
التربيعى الثانى أكثر طولاً فى إمتداده عن قرينه فى لفظ الجلاله "الله" بالسطر التربيعى 
الرابع؛ فوق كلمة "محمد". وذلك ليتساوى طوله مع طول القوائم الرأسية لحرفى اللام 
المركب المبتدا والمتوسط السابقين له ويتوازى معهما. وقد إستغل الفنان المزخرف القوائم 
المذكورة لحرفى اللام والهاء فى شغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا الموضع من النقش, 
(أنظر اللوحة رقم 84: شكل الهاء, واللوحة رقم :4١‏ شكل مء ىء واللوحة رقم 817). 

حرف الواو : يتمثل حرف الواو مفردا فى كلمة "ودين". ويتكون رأس حرف الوأو من 
مربع مفرغ الوسط يتجه ناحية الضلع الشمالى للوح الرخامى. ورقبة أفقية تتمثل فى 
إمتداد الضلع الأيمن لمربع رأس الواو على إستقامته أفقياً ناحية اليسار فى مستوى سطر 
الكتابة. شغل بها النقاش الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا الموضع. ويتمثل حرف الواو 
مركياً متطرفاً فى كلمة "رسول". ويشيه حرف الواو فى هذه الصورة حرف القاف المركب 
المتطرف فى كلمة "الحق". حيث يتكون حرف الواو من رأس مربع الشكلء مفرغ الوسط. 
يتجه ناحية الضلع الشمالى للوح الرخامى. ورقبة رأسية تتمثل فى إمتداد الضلع الأيمن 
لربع رأس الواو على إستقامته لأدنى. بحيث ترتكز هذه الرقبة على قاعدة أفقية تمتد 
بمستوى سطر الكتابة بحذاء الضلع الغربى للوح الرخامى وتؤلف معه زاوية قائمة. ثم 
يتعامد على هذا الضلع ضلع ثالث رأسى قصير ممتد لأعلى بشكل زاوبة قائمة. مؤلفاً 
بذلك عراقة الواو. كذلك يمتد الضلع الأدنى لمربع رأس الواو على إستقامته أفقياً 
ناحية اليمين ليلتحم بحرف السين السابق له. ( أنظر اللوحة رقم 44: شكل الواو, 
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واللوحة رقم 81). 

حرف اللام ألف امسو عا اللا اك اين "لا", "إلا”. ويتكون من 
قاعدة مربعة مفرغة الوسط. ينتصب من منتصف الضلع العلوى للقاعدة المذكورة قائم 
عمودى قصيرء يحمل من أعلاه قاعدة أفقية قصيرة بنفس طول ضلع القاعدة المربعة. ثم 
يرتفع فوق هذه القاعدة الأفقية القصيرة قائمين طويلين يمثلان اللام والألف. 

وقد إستطالت هامات القائمين الطويلين فى اللام ألف بكلمة "الا" - أداة التأكيد فى 
عبارة التوحيد - بالسطر التربيعى الأول. عنها فى اللام ألف بكلمة "إلا" - أداة النهى - 
ا بلا س0 مسا الننان المزرخرف القراغ فى مسساحا 
17 . 

حرف ألياء : يتمثل حرف الياء مفردا فى كلمة "بالهدى" . وبتكون من ثلاثة خطوط : 
خطان متوازيان أفقياً. العلوى منهما أطول من السفلى. ويصل فيما بين الخطين معأ من 
ناحية اليسار قائم رأسى عمودى علوهما. 
قائم حرف اللام المركب المبتدأ بكلمة "الحق". وعثل هذا القائم الرأسى حرف الألف المفرد فى 
كلمة "الحق": وفى الوقت نفسه يمثل أيضا رأس حرف الياء المفرد فى صورته الراجعة. 

ا 0 حرف ألياء مركبا مبتداً فى كلمة "ودين". ويتفق حرف الياء فى هذه الصورة 
مع حرف الباء وأختيها وحرف النون مركباً مبتدأ ومركباً متوسطأًء وبتكون من قائم قصير. 
يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية ملاصقه للحرف اللاحق: (أنظر اللوحة رقم 44. شكل 
الياء). 

ولقد شغل الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ اللوح الرخامى بجامع الأمير جانى بك 
الأشرفى؛ الفراغ فى مساحة الكتابة الكرفية الهندسية المربعة فى أرضيتها بأشكال 
هندسية مناسبة لظبيعة هذا الخط الهندسى الزخرفى الشكلء وبنفس سمك حروفه الكتابية 
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مثل النقطه التى يشكل مربع صغير الحجم. والضلع الأفقى القصي ر١١).‏ وهذه الأشكال لها 
تأثيرها الجمالى بالنسبة للشكل العام للوح الرخامى إلى جانب شغلها للفراغات الموجودة 
بمساحة الكتابة. ويشاهد فى النقش باللوح الرخامى نقطه واحدة بشكل مربع صغير الحجم. 
فى الفراغ الموجود بمساحة الكتابة أسفل قائم حرف اللام المركب المبتدأ فى كلمة 
"بالهدى" !1 بالسطر التربيعى الخامس. بحذاء الضلع الشمالى للوح الرخامى. كما يشاهد 
فى النقش أيضا ضلع أفقى قصير واحد فقط فى الفراغ الموجود بمساحة الكتابة فوق حرف 
القاف المركب المتطرف فى كلمة "الحق"9) بالسطر التربيعى السابع بوسط اللوح الرخامى, 
(أنظر اللوحة رقم 817). 
كذلك إستعان الفنان المزخرف فى شغله للفراغ فى مساحة الكتابة بالعبارة المنقوشة 
باللوحة الرخامئ بحروف كلمات أخرى من نفس العبارة المنقوشة, أو بمقاطع من هذه 
الكلمات. كما رأينا من خلال عرضنا لترتيب سطور الكتابة وتحليل الحروف التى تضمنتها 
كلمات العيارة. 
هذأ ولقد أشار "والتراينز"” (10265 772161 .84). فى محاضرة له عن : "الكتابات 
العربية بالحروف المربعة" - ألقاها بالمجمع العلمى المصرى بالقاهرة عام ٠185م‏ - إلى 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بجامع جانى بك الأشرفى وأشار إلى نصهاء مع إغفال 
قراءة كلمة "دين" - كما أشرنا من قبل - وقام بنقل العبارة المنقوشة باللوح الرخامى فى 
رسم نشر مع المحاضرة المشار إليها بمجلة المجمع العلمى المصرى!2). 
وبالرغم من الجهد المبذول من جانبه فى إخراج الرسم بالدقة المطلوبة: إلا أنه جانبه 


)١(‏ أنظر بالنسية لوسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة. والأشكال الهندسية 
المختلفة التى إستخدمها الفئانون المزخرفون فى عصر المماليك فى ذلك. ص . ٠لا‏ من هذا البحث؛. 
(واللوحة رقم .)٠١‏ 

ع رأجع الحاشية رقم (١)؛‏ بالصفحة رقم .)1١(‏ من هذأ البحث. 

ف راجع الحاشية رقم .)١(‏ بالصفحة رقم ,.)١(‏ من هذا البحث. 

)ع 2.1 (1) .هلظ ,64 .2 أنه .مه : وعصدص! ععألد/لا .ا 
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الصواب بالنسية لإخراج الحرف الأول من كلمة "اله" فى بدأية السطر التربيعى بحذاء 
الضلع الشرقى للوح الرخامى. حيث يلاحظ أن حرف الألف المفرد متصل بقائم حرف اللام 
المركب المبتدأاً من أسفل بواسطة خط أفقى قصير. وبذلك أصبحت حروف الكلمة كلها 

وفى كلمة "ودين" جانبه الصواب أيضأ فى حرف الياء الواقع بالسطر التربيعى السابع 
فى الإتجاه الموازى للضلع الشمالى للوح الرخامى. فقد أوصل القائم الرأسى لحرف الياء 
المركب المبتدأ بالقائم الرأسى لحرف النون ال مركب المتطرف بخط أفقى موازى للخط الأفقى 
الذى يمثل قاعدة حرف الياء المذكور. وبذلك تشكل حرف ألياء بهيئة مربع مفرع الوسط., 
وبالتالى ظهر الحرفان الياء والنون فى الرسم المشار إليه بشكل حرف وأو. الأمر الذى 
أوقعه فى قراءته خطأ. إذ إعتبرة حرف الواو السابق لكلمة "الحق": فى نص الكتابة المشار 
إليه بمحاضرته. 

ولذلك قرأ العبارة غافلاً كلمة "دين", وأضاف حرف الواو المذكور لكلمة "الحق". 
فأصبحت تقرأً الكلمة "والحق". 

كذلك ينقص رسم “والتر إينز"؛ الشكل الهندسى الذى يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة 
باللوح الرخامى, والذى يتألف من ضلع أفقى قصير فى الفراغ الموجود بمساحة الكتابة فوق 
مربعتان بينهما فراغ أو مسافة. فوق الحرف المأكور بدلاً من الضلع الأفقى القصير. 

)١9(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير الجمالى يوسف" 

ومن المنشات المعمارية التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتهاً فى 
عصر المماليك الجراكسة؛ مسجد الأمير الجمالى يوسف. المعروف باسم : "المدرسة 
الصاحيية١١)”.‏ ويرجع تاريخه الى عام 5م-لأوذام ( 205-١467‏ ١م).‏ وبقع بشارع 


)١(‏ كانت هذه المنشأة فى الأصل مدرسة يرجع تاريخها إلى عصر المماليك البحربة. وكانت تعرف 


باسم "المدرسة الصاحبية": حيث يذكر المقرسزى فى مّلفه (المواعظ والاعتبار): أن الصاحب - 
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صفى الدين عبدالله بن على بن شكر أنشأها وجعلها وقفا على المالكية. ثم فى شعبان عام 60/اه 
(/1801١م)ء‏ جدد عمارتها القاضى علم الدين إبراهيم بن عبداللطيف 5 بابن الزبير ناظر الدولة 
فى أيام سلطنة الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون. 
وفى عام 4865-/ا86ه (4017١-201١م)ء‏ , جدد عمارتها الأمير الجمالى يوسف حيئنما شيد 
مدرسته "التى إستجدها جوار الصاحبية” فى نفس التاريخ. ومن ثم ألحقت بمدرسته - على مايبدو - 
وأصبحت منشأة معمارية واحدةء والتصق إسمه بها وصارت تعرف به منذ ذلك الوقت وحتى الآن. 
واشتهرت باسم مسجد الجمالى يوسف. 
والأمير المذكور هو : الجمالى يوسف بن عبدالكريم بن بركة. وكان يعرف بابن كاتب جكم 
الناصرى الأشرفى ثم الظاهرى, دوادار السلطان الأشرف برسباى. ثم نقيب الجيش فى عهد السلطان 
الظاهر جقمق. وقد ولد الجمالى يوسف بالقاهرة عام 6ه واأمتد به العمر حتى توفى عام 67/ه. 
ويذكر الأستاذ حسن قاسم فى مؤلفه (المزارات الإسلامية) أن الأمير الجمالى يوسف إبتدأ فى عمارة 
المسجد عام 8657ه (5481١م):‏ وأكمل عمارته فى السنة التالية /ا468ه (101١م):‏ وجعله برسم 
مدرسة للصوفية؛ قرر فى مشيختها الشيخ يحيى بن محمد بن أحمد الدماطى حيث يذكر السخاوى 
فى مؤلفه (الضوء اللامع)؛ ج. .١‏ ص 568 ”"... واستقر به الجمال ناظر الخاص فى مشيخه التصوف 
بمدرسته التى إستجدها جوار الصاحبية أول مافتحت". كما ذكر السخاوى فى مؤلقه المذكور أيضاًء 
ا 81 مالا :ترعه وانية لشو المدوسة 
ولقد جدد مسجد الجمالى يوسف فى العصر العثمانى بعد أن تطرق إليه الخراب حيث أمر الوزير 
خليل باشا النشانجى حاكم مصر العثمانى بتجديده فى عام 51١٠١ه‏ (1111١م)؛‏ ثم فى العام التالى 
4# . ١ه‏ (118م) ألحق بالجامع مكتبا وسبيلاًء ثم أجريت بعد ذلك بالمسجد عدة إصلاحات 
وتحجديدات فى أوقات مختلفة. وكان آخرها عام 8648 ١ه‏ (1515م). 
والمسجد من الداخل مبانيه مجدده. وتخطيطه على غرار المدارس المتعامدة الشكلء ويتكون من 
أربعة أواوين يتوسطها صحن أوسط مغطى بشخشيخه. وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة 
بتسجيل هذا الأثر ضمن الآثار الإسلامية. وخاصة الأجزاء القديمة منه مثل الواجهه والمحراب» وورد 
ضمن تقاريرها بكراساتها المنشورة منذ عام 885١م‏ تحت مسمى : "وجهة ومحراب جامع الجمالى 
يوسف بالحمراوى . 
والمسجد مؤرخ بفهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بحوالى عام ٠86ه‏ (حوالى عام 
م١م) ‏ وهو تاريخ إفتراضىء وصحة التاريخ كما ذكر الأستاذ حسن قاسم فى مؤلفه المشار إليه. 
هر عام 5 - لاهمم (467١-1501م)ء‏ انظر : - 


م 

السلطان الصاحب, بالحمزاوى الكبيرء بالأزهر بالقاهرة. (أثر رقم - .)١74‏ 

ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستعمل فى تحلية واجهة باب المسجد من أعلى, 
بصدر حجر المدجَل الرئيسى بواسطة لوحين متماثلين من الرخام الأبيض اللون. مستطيلا 
الشكل؛ يكتنفان النافذة المفتوحة فى صدر هذا الحجر من الجانبين فى وضع رأسى. حيث 
نقش فى كل لوح رخامى منهما كتابات كوفية هندسية مربعة متمائلة فى شكلها 
ومضمونهاء هذا فضلاً عن قائلهما أيضاً فى كبر حجم مسطحهما المستطيل الشكل, إذ ‏ 
يبلغ طول كل لوح رخامى منهما 48سم. كما يبلغ عرضه ااسم. ويتماثل كل من اللوحين 
أيضا فى أن كل منهما مقسم إلى قسمين : العلوى منهما مستطيل الشكل فى وضع 
أفقى. رتبت فيه كلمات الكتابة الكوفية قائمة الزوايا بشكل زخرفى بجوار بعضها فى 
وضع أفقىء» بحيث شغلت مساحة المستطيل فى سطر كتابى واحد. 

أما القسم الثانى بكل من اللوحين الرخاميين: فهو القسم الأدنى منهما وهو مربع 
الشكلء ويقع أسفل المستطيل الأفقى السابق الذكر, وقد رتبت فيه الكتابة الكوفية 
الهندسية المربعة فى سطور تربيعية على غرار الأسلوب المتبع فى تنظيم سطور هذا الخط. 
(أنظر اللوحة رقم 88, 85, 87). 

وقد نفذت الكتابات الكوفية المذكورة فى القسمين العلوى والأدنى بكل من اللوحين 
الرخاميين بواسطة تنزيل المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع المختلفة التى 
حفرت فيها الكتابات فى الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض لكل لوح رخامى مستطيل 
منهما. كما نزلت مواضع حفر الإطار العريض المحيط بكتابات القسمين - العلوى 


- المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, ج؟ء ص١/!؟.‏ السخاوى : الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع. ج. .١‏ ص؟17-7377؟11, (ترجمة رقم .)١17١1‏ ص ١747-1744‏ (ترجمة رقم 
>6 بج .١١‏ ص78, حسن قاسم : المزارات الإسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة 

ا معزيهء جة , ص١6١154-1١ء‏ (القاهرة 151- 1580م)؛ وأنظر أيضا : 
28 ,غ16ألم بال كدلاعاان5 دعل لهغممْن عاءلم] : وطعوم عيع ل يروايا 


مو 


المستطيل والأدنى المربع - فى كل لوح رخامى منهما بالمصبعات الرخامية السوداء اللون 
أيضا. 
وتشتمل الكتابات المنقوشة شة بالقسم العلوى الأفقى 200018 
الرخاميين على نص اليسملة "بسم الله الرحمن الرحيم": رتبت كلماتها الأربعة المنقوشة 
- الحوفى 0 الزوايا إلى جوار بعضها فى سطر أفقى وأحد من داخل المستطيل, 
على نص من مم0 ١‏ إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله ه واليوم الآخر 
وأقام الصلوة(؟) وأتى الزكوة(؟) ولم يخش إلا الله". (أنظر اللوحة حة رقم 85, /417). 
وبعذل مسحدل الأمير الجمالى يوسف المثال الوحيد القائم 8 متسر بالنسية لإستخدام هز| 
النص القرانى, فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المريع. ولذلك فإن النص القرآنى المشار 
إليه. والذى ظهر لأول مرة منقوشآ بهذا الخط الزخرفى فى اللوحين الرخاميين: وانفرد به 
المسجد المذكور يعد النموذج الأول والأخير فى عصر المماليك. 
ويتألف النص القرآنى المذكور من سبعة عشر كلمة نقشت ورتبت فى مواضعها بداخل 


)١(‏ قرأن كريم, سورة التوبة رقم (5). الآية رقم )١4(‏ ونصها : "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين". 
وهى من الآبات القرأنية الكريمة التى يلاحظ أن لها - هى والآية رقم (4) من سورة الجمعه رقم 
(؟1) - علاقة بطبيعة إستخدام المكان. وتوجد على أبواب وواجهات المساجد بصفة دائمة. كما هو 
الحسال فى اللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب المدخل الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف, أنظر : 
د. صالح لمعى مصطفى : التراث المعمارى الإسلامى فى مصر. ص:6, .6١‏ 
(؟) وردت كلمة الصلاة” فى النص المنقوش باللوحين الرخاميين هكذا "الصلوة", بنفس شكل رسمها 
الإملائى بالمصضحف الشريف وطبقا لإصطلاحات الضبط الواردة به. 
(؟) وردت كلمة "الزكاة” فى النص المنقوش باللوحين الرخاميين هكذا "الزكوة". بنفس شكل رسمها 
الإملائى الوارد فى المصحف الشريف وطيقاً لاصطلاحات الضبط الواردة به. 
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الإطار الرخامى العريض الأسود اللون بالقسم الأدنى المربع الشكل بكل من اللوحين 
الرخاميين؛ فى عشرة سطور تربيعية بشكل هندسى وزخرفى منظم. حيث يبدأ النص 
القرانى فى السطر التربيعى الأول بكلمتى "إنما يعمر". يليهما الحروف الثلاثة الأولى من 
كلمة "مساجد": فى نفس السطرء وقواعدها بحذاء الضلع الأيمن للوحين الرخاميين. 

ويشتمل السطر التربيعى الثانى على حرفى الجيم والدال التى تؤلف الشطر الثانى من 
كلمة "مساجد". كما يشتمل أيضا على كلمتى "الله من", وقواعدها بحذاء الضلع الأدنى. 
لللوحين الرخاميين. يلى ذلك الكلمتان "آمن بالله" بالإضافة " لحرف الواو" الوارد فى أول 
الكلمة التالية "واليوم": وقواعدها بحذاء الضلع الأيسر للوحين الرخاميين. فى السطر 
التربيعى الثالث. 

ويشتمل السطر التربيعى الرابع على الكلمات الثلاثة "اليوم الآخر وأقام": وقواعدها 
فى الإتجاه الموازى للضلع العلوى للوحين الرخاميين. أما السطر التربيعى الخامس فيضم 
كلمة "الصلوة". وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الأيمن باللوحين الرخاميين. يليها 
الكلمتان "واتى الزكوة": بالسطر التربيعى السادسء وقاعدتهما فى إتجاه موازى للضلع 
الأدنى باللوحين الرخاميين. 

ويتضمن السطر التربيعى السابع كلمة "ولم": وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الأيسر 
للوحين الرخاميين. أما السطر التربيعى الثامن فيشتمل على كلمة واحدة وهى "يخش", 
وقاعدتها فى إتجاه موازى للضلع الأيمن فى اللوحين الرخاميين. يلى ذلك كلمة "إلا". 
وقاعدتها فى تجاه موازى للضلع الأيمن فى اللوحين الرخاميين فى السطر التربيعى التاسع. 
أما السطر التربيعى العاشر والأخير فيشتمل على الكلمة الأخيرة فى هذا النص القرانى: 
وهى لفظ الجلاله "الله". وقاعدته فى إتجاه موازى للضلع الأدنى فى اللوحين الرخاميين, 
(أنظر اللوحة رقم 85: 87). 

وقد بلغ اللوحان الرخاميان المأكوران درجة كبيرة من الدقة والإتقان الفنى فى تنفيذهما 
بالتصميم الهندسى الموضح» الذى يجمع فى قسميه العلوى والأدنى بين الشكل المستطيل 
والشكل المربع. كما يجمع أيضأ بين نوعين من الكوفى الهندسى الأشكال وهما : "الكوفى 
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الهندسى المستطيل". المتمثل فى "البسمله". "والكوفى الهندسى المريع"؛ المتمثل فى النص 
القرانى من "سورة التوبة". هذا التصميم الهندسى لم نشاهده من قبل فى اللوحات 
وا حشوات الزخرفية بالخط المذكور. فى الأمثلة المشار إليها من قبل السابقة لمسجد الجمالى 
يوسف فى التاريخ إلا فى جامع السلطان المؤيد شيخ المحمودى بياب زويله بالقاهرة!١؟,‏ 
(أثر رقم - .)١5.‏ 

ويعتبر جامع السلطان المؤيد شيخ أقدم مثال قائم فى مصر بالنسبة لإستخدام هذا 
التصميم الهندسى بالأسلوب الموضح باللوحين الرخاميين السابق الإشارة إليهما من قبل فى 
زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المربع» والكوفى الهندسى المستطيلء (أنظر اللوحة رقم 
.)١‏ كما يعد هذا التصميم الهندسى الذى ظهر لأول مرة فى هذين اللوحين الرخاميين 
اللذين يعلوان باب الماخل بالمجاز المؤدى إلى صحن جامع المؤيد شيخ من الداخلء التموذج ‏ 
الأول المبكر فى عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسى. ظ 

ولذلك يعتبر ظهور التصميم الهندسى المشار اليه وأستخدامه فى اللوحين الرخاميين 
اللذين يعلوان باب المدخل الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف النموذج الثانى والأخير القائم 
فى عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسى. حيث توقف ظهور هذا الأسلوب بالتصميم 
الهندسى المذكور - الذى يجمع بين الشكلين المربع والمستطيل؛ كما يجمع أيضاً بين 
الكوفى الهندسى المستطيل والكوفى الهندسى المربع - ولم ينتشر إستخدامه فى الحشوات 
واللوحات المنقوشة بالخط الزخرفى المذكورء بمنشات المماليك فى القأهرة. 

ولذلك يعتبر ال مثالان المذكوران : جامع المؤيد شيح, ومسجد الجمالى يوسف "المدرسة 
الصاحبية", الأثران الوحيدان بين آثار القاهرة المملوكية اللذان ينفردان باستخدام هذا 
التصميم الهندسى بالأسلوب الموضح فى ألواحهم الرخامية دون غيرهما من المنشآت الأخرى 
التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المريع فى زخرفتها منذ عصر السلطان قلاوون وحتى 
العصر العثمانى. ظ 


.)1١( أنظر ص 748 /7821. 144., من هذا البحث. واللوحة رقم‎ )١( 
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وعلى أية حال فإنه يلاحظ بالنسبة لترتيب كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى يتضمنها النص القرآنى المذكور أنها صممت ونفذت - فى نطاق المساحة المريعة 
للقسم الأدنى بكل من اللوحين الرخاميين - بالتشكيل والتركيب الخطى الموضح على نحو 
زخرفى رائع تميز بالدقة والاتقان الفنى؛ مما يعبر تعبيراً صادقا عن براعة الفنان المزخرف 
الذى تولى تنفيذها وحذقه لفنه. 

هذا ويذكر الأستاذ حسن قاسم فى مؤلفه "المزارات الإسلامية١١)",‏ أنه بالرغم من ضياع 
معالم عمارة مسجد الجمالى يوسف الداخلية» إلا أن واجهة المسجد بما فيها الباب الذى 
يعلوه المربع المنقوش فيه بالخط الكوفى المربع آية قرآنية كريمة يقابله آخر مثله. هى التى 
تختلفت من أثأر عمارة الأمير الجمالى يوسف, بالرغم من أن واجهة المسجد - على حد 
قوله - "عليها مسحه فنيه قد لا توجد فى كثير من الآثار التى تعاصرها!؟)". 

ويرجح هذا القول ماذكرة "كريسويل" (|0186510) . بشأن مدخل المسجد ومظهره 
المعمارى الذى يتفق مع أقرانه من عصر المماليك البحرية. وبالتالى يتفق وتأريخه له بعام 
4 اه (/301١م).‏ 


.١6 حسن قاسم : المزارات الإسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية. جة.ء ص7‎ )١( 

(؟') حسن قاسم : المزارات الإسلامية؛ جة. ص67١.‏ 

(') يرى "كريسويل” أن هذه المنشأة ترجع إلى عصر المماليك البحرية ويذكرها فى بحثه المنشور بمجلة 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة, فى العدد رقم (11). الصادر عام 515١م‏ بعنوان : "موجز 
تاريخى للآثار الإسلامية فى مصر حتى عام 11١8١م"؛‏ يذكر هذه المنشأة باسم "المدرسة الصاحبية". 
وبقرر أن تاريخها الصحيح هو عاء 8هلاه (/101١م).‏ وذلك بناء على الأدلة التاريخية الثابتة, 
وغيرها من المظاهر والتفاصيل المعمارية الأخرى فى هذا المبنى. حيتُ يقرر "كريسويل” أن مدخل 
المدرسة هو الجزء الوحيد فى المبنى الحالى الذى يمكن تأريخه بعام 04/اه (1617١م)‏ للظواهر 
المعمارية الموجودة به مثل : الطاقية المقرنصه لحجر المدخل وعقدها الثلاثى: وغير ذلك من ظواهر 
معمارية أخرى. ويقرر أن أول مثال مبكر لمدخل مشيد بهذا الأسلوب المعمارى المشابه لمدخل المدرسة 
الصاحبية: هو المدخل الغربى لمسجد ومدرسة أصلم السلحدار المؤرخ بعام 41//ه (أكتوبر ونوفمير 
"م )ء (أثر رقم - ,)١١7‏ أنظر 

8 ارق ,أأللز .اط ,108 ,107 .2 ,لإووأ0مماه أعلط ح : ااعببروع) 
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إلا أنه بالنسية لوجود اللوحين الرخاميين بواجهة باب المسجد من أعلى؛ بصدر حجر 
المدخل الرئيسى» والمنقوش فيهما بالخط الكوفى الهندسى المربع النص القرأنى السابق . 
الإشارة إليه. والمتماثئل فيهما شكلاً ومضموناً فإنهما متخلفان من العمارة التى أجراها 
الأمير الجمالى يوسف بالمدرسة الصاحبية عام 8861!/.885ه (4617١-14017١م),‏ ولايرجع 
تاريخهما إلى عصر تأسيس المدرسة الصاحبية عام 4هلاه (/1701١م)‏ زمن المماليك 
البحرية. 

ذلك أنه مما يؤكد نسبة هذين اللوحين الرخاميين إلى العمارة التى أجراها الأمير الجمالى 
يوسف بالمدرسة المذكورة: ماسيق أن ذكرناه بالنسبة للأسلوب المتبع فى تصميمهما 
الهندسى الذى يجمع بين الشكلين المربع والمستطيل فى قسميه العلوى والأدنى: كما يجمع 
بين نوعين من سلالات الكوفى الهندسى الأشكال هما : الكوفى الهندسى المستطيل, 
والكوفى الهندسى المربع. هذا الأسلوب فى الصميم لم نشاهده من قبل فى تصميم 
الحشوات واللوحات المنقوشة بالكتابات الكوفية الهندسية المربعة المستخدمة فى تحلية 
عمائر عصر المماليك البحريةء بل رأيناه فقط فى زخرفة عمائر عصر المماليك الجراكسة. 
وأول مثال مبكر قائم أستخدم فيه هذا الأسلوب - كما أشرنا من قبل - هو جامع السلطان 
المؤيد شيخ 814-"411ه (410١-1570م):‏ (أنظر اللوحة رقم .)!/١‏ ويعد مسجد 
الجمالى يوسف المثال الثانى القائمء التالى لجامع السلطان المؤيد شيخ, وبالتالى المثال 
الأخير القائم من عصر المماليك الجراكسة: بالنسية لإستخداءم هذا الأسلوب بالتصميم 
الهندسى المذكور. حيث لاتوجد أى أمثلة للوحات أخرى نفذت بهذا الأسلوب سوى فى 
هذين الأثرين فقط. هذا بالإضافة إلى جمعهما أيضأً بين النوعين المشار إليهما من سلالات 
الكوفى الهندسى الأشكال. الكوفى المستطيل والمربع. وهى ميزة أخرى إنفرد بها هذان 
الأثران: دون غيرهما من بقية الآثار الأخرى التى تحليها نقوش خطية بالكوفى الهندسى 
المربع. الأمر الذى يؤكد بالتالى أن هذين اللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب المدخل 
الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف, من آثار عمارة الأمير الجمالى يوسف التى تمت بالمسجد 
عام 5خ-لاولام (4601١-1101١م).‏ 
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نضيف إلى ماسبق ذكره أيضاء أن نص الآية القرآنية الكريمة التى نقشت كلماتها 
بالخط الكوفى الهندسى المربع بالقسم الأدنى المربع الشكل بكل من اللوحين الرخاميين. 
وهى من "سورة التوية". الآية رقم (16) ونصها : "إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلوة وأتى الزكوة ولم يخش إلا الله". فيه دلاله على أن هذين 
اللوحين الرخاميين باقيان من أثار عمارة الأمير الجمالى يوسف. لأن إختيار هذه الآية 
القرأنية بعينها لتنقش بالخط الكوفى الهندسى المريع باللوحين الرخاميين, فيه إشارة ورمز . 
إلى عمران المساجد فى صورها المختلفة: والتى من بينها إنشا ء المساجد وتعميرهاء أو 
إضافة ملاحق إليها بغرض زيادة مساحتها وتوسيعهاء أو تجديد ماتخرب من عمارتهاء أو 
إعادة عمارتها. الأمر الذى يشير صراحة إلى أن اللوحين الرخاميين المشار إليهما من آثار 
عمارة الأمير الجمالى يوسف. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الآبة القرآنية الكريمة - رقم )١4(‏ من "سورة التوبة" - شاع 
استخدامها فى النقوش الكتابية المختلفة بالعمائر المملوكية بمدينة القاهرة. وخاصة فى 
المبانى الدينية منهاء والتى شملها إصلاح أو تجديد أو إعادة تعمير شمل كتلها المعمارية 
المختلفة١١).‏ 
وعلى آية حال فإننا نلمس تطوراً واضحا فى الكتابة الكوفية الهندسية المريعة المنقوشة 
باللوحين الرخاميين اللذين يعلوان باب المدخل الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف. ونشاهد هذا 
التطور فى أشكال العديد من الحروف التى تشتمل عليها هذه الكتابة. كما نطالع هذا 
التطور أيضاً فى الصور الزخرفية المختلفة التى نقشت بها بعض الكلمات؛ وخاصة تلك 
الكلمات التى تكرر نقشها أكثر من مرة مثل لفظ الجلالة "الله". ومن السهل التعرف على 
الخصائص الأساسية للكتابة الكوفية المذكورة, المنقوشة فى اللوحين الرخاميين. حيث 
يلاحظ فيها بوجه عام سيادة الخطوط الهندسية المستقيمة والزوايا القائمة, والأشكال 


)١(‏ يلاحظ وجود هذه الآية القرآنية الكريمة بصفة دائمة - كما أشرنا من قبل - على أبواب وواجهات 
المساجد. لما لها من علاقة بطبيعة إستخدام المكان. كما هو الحال فى باب المدخل الرئيسى بمسجد 
الجمالى يوسف. 
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التربيعية الكثيرة التى لاتتداخل فيها أية منحنيات اورتقونسات: 
أما فيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة الكوفية الهندسية المربعة التى تتألف 
5 الكلمات اوا 0 يتكون منها النص القرانى المنقوش فى اللوحين الرخاميين 
حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفردآ فى لفظى الجلاله "الله". وكلمات "إنما", "أمن", 
"واليوم": "وأقام". "الصلوة". "وآتى", "الزكوة". "الا".ويتكون من قائم طويل» ويقيف 
حرف الألف مركبا متطرفاً فى كلمات "إنما”, "مساجد": "بالله", "وأقام". ويشبه فى هذه 
الصورة بعد أن يتصل بالحرف السابق له, الصورة المفردة. وهو بشكل قائم طويلء (أنظر 
اللوحة رقم 84: شكل الألف). 
حرف ألباء : لم يتمثل حرف الباء مركباً مبتدأ فى كلمتى "بالله", وكين ويتكون من 
قائم 5 قصير يتعامد على قاعدة أفقية قصيرة ملاصقة للحرف اللاحقء (أنظر اللوحة رقم 
44 شكل الياء). 
0 مل 4 : يتمثل حرف الحاء مركياً مبتدأ فى كلمتى "مساجد" : "الآخر". ويتألف من 
ثة خطوط : خطان متوازيان أفقياً؛ العلوى منهما أطول من السفلى فى الكلمة الأولى 
"مساجد". بينما فى الكلمة الثانية "الآخر", يلاحظ أن الخط العلوى أقل طول من الخط 
السفلى. ويصل الخطان من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. 
ويتمثل حرف الحاء مركباً متوسطأ فى كلمة "بخش". ويشبه فى هله الصورة بعد أن 
يتصل بالحرف السابق له واللاحق عليه الصورة المركية المبتدأة. 
ويتكون من ثلائة خطوط : خطان متوازيان أفقياً يصلهما من جهة اليمين قائم قصير 
عمودى عليهما. ويتعامد على الخط الأفقى العلوى من جهة اليسار قائم قصير بشكل 
زاوية قائمة. بلتحم به من طرفه قائم آخر أفقى قصير يمتد تاحية اليمين يمثل حرف الياء 
المركب المبتدأاً. كما يتعامد على الخط الأفقى السفلى فى نهاية إمتداده من ناحية اليسار 
قائم رأسى قصير بشكل زاوية قائمة. ويتصل بطرف القائم المذكور خط أفقى طويل ممتد 
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على إستقامته ناحية اليسار يمثل حرف السين المركب المتطرف اللاحق لحرف الحاء. (أنظر 
اللوحة رقم /4. شكل الحاء). 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمة "مساجد". ويتكون الحرف من 
أربعة خطوط : خطان متوازيان أفقياً؛ العلوى منهما فى مستوى السطرء بينما السفلى 
بيقع تحت مستوى سطر الكتابة. ويصل الخطان معا - تحت مستوى السطر - من جهة 
أليمين. قائم قصير عمودى عليهما. ويتعامد على الخط الأفقى العلوى من جهة اليسار 
قائم رأسى قصير بشكل زاوية قائمة؛ (أنظر اللوحة رقم 44, شكل الدال) . 

حرف الراء : يتمثل حرف الراء مركباً متطرفاً فى كلمات "يعمر". "الآخر", "الزكوة". 
ويتكون من خطين أحدهما أفقى طويل ممتد على إستقامته. يتعامد عليه خط ثان بشكل 
قائم رأسى قصير بشكل زاوية قائمة. ويمتد الخط الأفقى الطويل فى الكلمة الأولى 
"يعمر", على إستقامته أفقيا ناحية اليمين ليتصل بالحرف السابق له. أما فى كلمتى 
"الآخر". "والزكوة": يتصل القائم الرأسى القصير لحرف الراء من طرفه العلوى با حرف 
السابق له (أنظر اللوحة رقم /8, شكل الراء). 

حرف السين : يتمثلى حرف السين مركياً متوسطأً فى كلمة "مساجد".ويتكون من 
ثلاثة قوائم قصيرة قثل أسسنان السين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على 
خط أفقى ممتد على إستقامته أفقيا ناحية اليمين لإتصاله بالحرف السابق له. كما متد 
القائم القصير لسن الحسرف المذكور من ناحية اليسار على إمتداده لأدنى - تحت 
مستوى سطر الكتابة - ليتعامد على قاعدة أفقية قصيرة بشكل زاوية قائمة, 
وتتصل القاعدة الأفقية المذكورة فى نهاية إمتدادها من ناحية اليسار بالحرف اللاحقّ 
حرف السين. 

ويتمثشل حرف السين مركبا متطرفآ فى كلمة "يخش”". ويختلف الحرف فى شكله عن 
الصور السابقة التى ألفنا رؤيته عليها فى النقوش السابقة. حيث لاتشاهد أسئان أو قوائم 
لحرف السين بلى يتكون الحرف فى هذه الصورة من قائم أفقى طويل - يعلو فوق مستوى 
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سطر الكتابة - ممتد على إستقامته أفقياً ناحية اليسار. يتعامد عليه خط ثان قصير 
بشكل بروز أو نتوء من الخط الأفقى المذكور. ويتصل الخط الأفقى لحرف السين فى 
إمتداده ناحية اليمين؛ بالخط الأفقى السفلى لحرف الخاء السايق له عن طريق قائم رأسى 
قصير يصل بين الخطين معاً, (أنظر اللوحة رقم 44: شكل السين). 

حرف الصاد : يتمثل حرف الصاد مركباً متوسطأً فى كلمة "الصلوة"”. ويتكون من 
مستطيل أفقى. أضلاعه مستقيمة. مفرغ الوسطء ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان بصورة 
واضحة عن نظيريهما المتوازيان رأسياً. ويلاحظ إمتداد الضلع الأيمن للمستطيل على 
إستقامته رأسيا لأعلى» ويمثل بذلك إتصال حرف الصاد بحرف اللام السابق له. كما يمتد 
الضلع الأيسر للمستطيل على إستقامته لأعلى ببروز قليل يمثل سن حرف الصاد. ويشبه 
الحرف فى هذه الصورة حرف الطاء. ويمتد الضلع الأدنى للمستطيل على إستقامته أفقياً 
ناحية اليسار ويلتحم بالحرف اللاحق عليه. (أنظر اللوحة رقم 44 شكل الصاه). ‏ - 

حرف العين : يتمثل حرف العين مركباً متوسطأً فى كلمة "يعمر". ويتكون من مستطيل 
أفقى أضلاعه مستقيمة؛ مفرغ الوسط. ضلعاه المتوازيان أفقياً يطولان عن نظيريهما 
المتوازيان رأسياً. وينتصب من منتصف الضلع الأدنى للمستطيل المأكورء قائم عمودى 
قصير ممتد لأدنى يتصل بالخط الأفقى الذى يمثل قاعدة حرف العين. والذى يمتد على 
إستقامته أفقياً من على الجانبين ليتصل بالحرف السابق لحرف العين من ناحية اليمين. 
ويتصل بالحرف اللاحق لحرف العين من ناحية اليسار (أنظر اللوحة رقم 44: شكل 
العين). 

حرف القاف : يتمثل حرف القاف مركبا مبتدأ فى كلمة "وأقاء". وبتكون من رأس 
مربع الشكل مفرغ الوسط يتجه ناحية الضلع الأمن فى اللوحين الرخاميين. ورقبة رأسيه 
تتمثل فى إمتداد الضلع الأيمن لمربع رأس القاف على إستقامته لأدنى؛ بحيث ترتكز هذه 
الرقبة على قاعدة أفقية وتؤلف معها زاوية قائمة. كما تمتد هذه القاعدة على إستقامتها 
أفقياً ناحية اليسار وتتصل بالحرف اللاحق لحرف القاف. (أنظر اللوحة رقم 44, شكل 
القاف). 
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حرف الكاف : يتمثل حرف الكاف مركبا مبتدأ فى كلمة "الزكوة". ويتكون من 
خمسة مقاطع : الأول والثالث والخامس متوازية أفقياً. والمقطع الثانى والرايع. 
رأسيان. المقطع الأول قائم أفقى قصير يمثل شاكله حرف الكاف. ويتصل المقطعان الأول 
والثالث من ناحية اليسار بالمقطع الثانى الرأسى. كما يتصل المقطع الثالث والخامس 
الأفقيان من جهة اليمين بالمقطع الرابع الرأسى. ويلاحظ أن المقطع الأفقى الثالث يمتد على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين ويبرز قليلاً عن مستوى الخط الرأسى للمقطع الرأسى الرايع . 
عند إلتقائه به من طرفه العلوى. كذلك يمتد المقطع الأفقى الخامس على إستقامته أفقيا - 
فى سطر الكتابة - ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق عليه؛ (أنظر اللوحة رقم /8. 
شكل الكاف). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركي مبتدأ فى ألفاظ الجلاله الثلاثه "الله" الواردة 
بالنقش» وفى كلمات "واليوم": "والصلوة". "الزكوة", "ولم". ويتكون الحرف من قائم يشبه 
حرف الألف وقاعدة أفقية قصيرة. ويختلف طول قائم اللام فى كل كلمة بحسب الفراغ 
الموجود فى مساحة الكتابة. 

ويلاحظ بالنسية لهرف اللام فى كلمة "الصلوة", أن قائمة يتعامد على الضلع الأفقى 
ب يل ل 00 بحيث يمثل ضلع 
المستطيل المذكور قاعدة أفقية قصيرة لحرف اللام. 

كما يلاحظ أيضا بالنسية لحرف اللاء فى كلمة "واليوء": أنه يتعامد على القاعدة 
الأفقية القصيرة للحرف المذكور من ناحية اليسار قائم رأسى بشكل زاوية قائمة يلتحم من 
أعلاه بالحرف اللاحق لحرف اللام. 

ويتمثل حرف اللام مركباً متوسطأ فى ألفاظ الجلاله الثلاثة "الله" الواردة بالنقش» وفى 
كلمة "الصلوة". ويشبه الحرف فى هذا الوضع الصورة المركبة المبتدأة» إلا أن اللام متصل 
بالحرف السابق له واللاحق عليهء (أنظر اللوحة رقم 84»: شكل اللام). 


حرف المهم : يتمثل حرف الميم مفرداً فى كلمتى "واليوء"؛ "وأقام". ويشكون هن رامن 
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مربع الشكل مفرغ الوسطء يعلو قوق مستوى السطر فى الكلمة الأول "واليوم"؛ ويتجه 
برأسه فى الإتجاه الموازى للضلع العلوى فى اللوحين الرخاميين. ويتصل الرأس المريع لحرف . 
الميم فى الكلمة الأولى برقبة أفقية عيارة عن إمتداد للضلع العلوى للمربع على إستقامته 
ناحية اليسار. أما بالنسبة لحرف الميم المفرد فى الكلمة الثانية "وأقام": فال رأس المربع 
ا مفرغ الوسط فى الإتجاه الموازى للضلع الأيمن فى اللوحين الرخاميين. ويتصل الرأس المربع 
للميم فى الكلمة المذكورة برقبة رأسية عبارة عن إمتداد للضلع الأيمن للمربع على إستقامته ٠‏ 
لأدنى. 

ويتمثل حرف الميم مركياً مبتدأ فى كلمات "مساجد": "من". "آمن". ويتكون الحرف فى 
هذه الصورة من مربع مفرغ الوسط يمثل رأس الميم. ويتجه الرأس المربع لأعلى فى الإتهاه 
الموازى للضلع الأيسر فى اللوحين الرخاميين. كما يمتد ضلعه الأدنى أفقيا ناحية اليسار 
ليتصل بالحرف اللاحق للميم: وذلك فى الكلمة الأولى "مساجد". كذلك يتجه الرأس المربع 
لحرف الميم لأدنى بحذاء الضلع الأدنى والأيسر فى اللوحين الرخاميين. كما يمند ضلعه 
العلوى أفقياً ناحية اليسار ليتصل بالحرف اللاحق للميم. وذلك فى الكلمة الثانية "من" 
والثالثة "آمن". 

ويتمشل حرف الميم مركبا متوسطأ فى كلمتى "إنما". "يعمر". ويتخذ رأس حرف الميم 
فيهما شكل مربع مفرغ الوسط أيضاً؛ شأنه فى ذلك شأن الصورتين المفردة. والمركية 
المبتدأة. غير أنه فى الصورة المركبة المتوسطة فى الكلمتين المذكورتين يتجه الرأس المريع 
فيهما لأعلى, كما يمتد الضلع الأدنى للمربعين فى الكلمتين أيضأ أفقياً على إمتدادهما 
على جانبى مربع رأس الميم ليتصلا من جهة اليمين بالحرف السابق للميم, كما يتصلا من 
ناحية اليسار بالحرف اللاحق للميم. ظ 

أما الصورة المركية المتطرفة لحرف الميم فتتمثل فى كلمة "ولم". ويتخذ حرف الميم فيها 
نفس شكل حرف الميم فى الصورة المفردة غير أنه هنا فى الصورة المركبة المتطرفة يتصل 
بحرف اللام السابق له بامتداد الضلع الأدنى لمربع رأس الميم على إستقامته أفقيا ناحية 
اليمين؛ (أنظر اللوحة رقم /8: شكل الميم). 


49.9 


حرف النون : يتمثل حرف النون مركب مبتدأ فى كلمة "إنما". ويتفق حرف النون فى هذه 
الصورة مع حرف الباء وأختيهاء وحرف الياء مركب مبتدأ ومركياً متوسطأً. حيث يتكون 
الحرف من قائم قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية. ويتمثل حرف الئون مركيأ 
متطرفاً فى كلمتى "من": "آمن". 

ويتكون من ثلاثة خطوط : خطان قصيرأن متوازيان ايا يصلهما معا من أدنى خط 
ثالث أفقى طويل. ويتصل الخط الرأسى القصير لحرف النون من ناحية اليمين بالحرف 
السابق لهء (أنظر اللوحة رقم 84, شكل النون). 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مفردأ فى كلمتى "الصلوة". "الزكوة". ويلاحظ التطور 
الواضح فى شكل حرف الهاء المفرد الوارد فى آخر الكلمتين المذكورتين. حيث نرى هذا 
الشكل الزخرفى لحرف الهاء هنا لأول مرة فى الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة فى 
اللوحين الرخاميين بمسجد الجمالى يوسف. وبتكون الحرف فى هذه الصورة من مربع مفرغ 
الوسط. ينتصب من منتصف ضلعه العلوى قائم عمودى قصير يحمل من أعلاه قاعدة 
أفقية قصيرة عبارة عن ضلع أفقى موازى للضلع العلوى للمربع وبنفس طوله. ويشبه حرف 
الهاء فى صورته المفردة المذكورة, القاعدة المربعة المفرغة الوسط لحرف اللاء ألف والقاعدة 
الأفقية التى تعلوها بدون القائمين الطويلين اللذين يمثلان اللام والألف, (أنظر اللوحة رقم 
8 شكل الهاء المفردة, واللام ألف). 

ويتمثل حرف الهاء مركباً متطرفاً فى لفظ الجلالة "الله" الذى تكرر نقشه ثلاث مرات 
فى مواضع مختلفة بالقسم الأدنى فى اللوحين الرخاميين فى صور زخرفية مختلفة. فحرف 
الهاءالمركبالمتطرف فى لفظ الجلالة "الله". بالسطر التربيعى الثانى»: يتكون من مربع 
مفرغ الوسطء ضلعه الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له. كما إمتد ضلعه الأيمن 

أما الشكل الثانى للهاء فى صورتها المركية المتطرفة فنطالعه فى لفظ الجلاله "الله", 
بالسطر التربيعى الثالث. ويتشكل الحرف بهيئة مربع مفرغ الوسط ضلعه الأدنى إمتداد 
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لقاعدة حرف اللام السابق له. كما إمتد ضلعه الأيمن على إستقامته لأعلى. ويتعامد على 
الضلع الأيمن خط أفقى قصير بشكل زاوية قائمة. وتشبه الهاء هنا فى شكلها العام كما لو 
كانت حرف واو فى وضع مقلوب رأسه المربعة متجهة لأسفل وعراقتها لأعلى!١).‏ 

أما الشكل الثالث للهاء فى صورتها المركبة المتطرفة فنشاهده فى لفظ الجلاله "الله". 
بالسطر التربيعى العاشر والأخير. ويتشكل الحرف أيضاً بهيئة مربع مفرغ الوسط ولكنه 
مرتفع عن قاعدة حرف اللام السابق لهء (أنظر اللوحة رقم 48, شكل الهاء. واللوحة رقم 
شكل ١‏ م ن). 

حرف ألواو : يتمثل حرف الوأو مفرداً فى كلمات "واليوم”: "وأقام". "ولم". ويتشكل 
رأس حرف الواو فيها بهيئة مربع مفرغ الوسط. وعراقتها بشكل زاوية قائمة. وتتكون من 
رقبة رأسية تلتحم بالرأس المربع من جهة ضلعه الأيمن بالنسبة للكلمة الأولى "واليوم", 
وتهبط الرقبة على قاعدة أفقية فى مستوى السطر. أما بالنسبة للواو فى الكلمة الثانية 
"وأقام". فقد نقشت الواو فى وضع عكسى. وفى الكلمة الثالثة "ولم" نقش حرف الواو 
المفرد فيها ورأسه يتجه لأعلى فى الإتجاه الموازى للضلع الأيمن فى اللوحين الرخاميين, 
بينما رقبة الواو فى وضع أفقى بمستوى السطر. 

ويتمثل حرف الواو مركباً متطرفاً فى كلمات “واليوم". "الصلوة". "الزكوة" وتشيه 
الصورة المفردة ولاتختلف عنها سوى فى إمتداد الضلع الأدنى لمريع رأس الوأاو على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين لإتصاله بالحرف السابق له (أنظر اللوحة رقم /4, شكل 
الواو). 


)١(‏ سيق أن رأينا حرف الهاء المركب المتطرف بالشكل الزخرفى المذكور فى العبارة المنقوشة باللوح 
الرخامى المريع المحفوظ فى متحف جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى حرف الهاء 
المركب المتطرف بكلمة (عليه)ء (أنظر اللوحة رقم 07.808 شكل الهاء). كذلك وردت الهاء المركبة 
المتطرفة بالشكل الموضح فى العبارة المنقوشة فى اللوحين الرخاميين بأعلى الجدارين الجانبيين بحجر 
المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة فى حرف الهاء المركب المتطرف بلفظ الجلاله 
(الله)؛ (أنظر اللوحة رقم 34. 55 شكل الهاء). 
(وأنظر أيضا الحاشية رقم .)١(‏ ص١‏ ١؟‏ من هذا البحث). 
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حرف اللام ألف : يتمثل حرف اللام ألف مغردأ فى كلمتى "الآ ". "الا". ويتكون من 
قاعدة مربعة مفرغة بيك اتبيه يتن منتصف الضلع العلوى للقاعدة المذكورة» قائم 
يرتفع فوق هذه القاعدة الأفقية القصيرة قائمين طويلين يمثلان اللام والألف. (أنظر اللوحة 
رقم 84, شكل اللام ألف). 

حرف الياء 5 يتمثل حرف الياء مركباً مبتدأ فى كلمة "يعمر". ويتفق حرف الياء فى 
هذه الصورة مع حرف الباء وأختيهاء وحرف النون مركب مبتدأ ومركبا متوسطأً. ويتتكون 
من قائم قصير يرتكز فى أسفله على قاعدة أفقية. 

ويتمثل حرف الياء مركباً متوسطا فى كلمة "واليوم". ويشبه الصورة السابقة المركبة 
المبتدأة, إلا أن القائم القصير للياء يتصل من أدناه من ناحية اليمين بالقائم الرأسى الثالث 
اللاحق عليه. 

ويتمثل حرف الياء مركيا متطرفاً فى كلمة "وأتى". ونطالع الحرف فى الكلمة المذكررة 
فى مستوى سطر الكتابة. حيث يتعامد الخط الأول على الخط الثانى من ناحية اليسار 
بشكل زاوية قائمة. يلتحم الخط الثانى الأفقى القصير من ناحية اليمين بالقاعدة الأفقية 
القصيرة لحرف العاء السابق له. ويكونان مع خطأ أفقيا واحداًء (أنظر اللوحة رقم /4: 
شكل الياء). ش 

هذا ولقد قام الفنان المزخرف بشغل الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية 
المريعة بأرضية اللوحين الرخاميين بأشكال هندسية مناسية لطبيعة هذا الخط الزخرفى 
إستخدم الفنان بعض هذه 59 الهندسية مثل الخط الأفقى المستقيمء وعلامة الشدة 
ذات الأسئان الثلاثة التى تشبه رأس حرف السينء والتى تشغل الفراغ فوق لفظ الجلاله 


تا ا 


"الله". وفوق كلمة "الرحيم" بالبسمله. كذلك علامة الشدة التى يعلوها خط أفقى مستقيم 
لتدل على علامة الفتحه. وذلك فى الفراغ الموجود فى مساحة الكتابة فوق حروف اللام 
والراء والحاء بكلمة "الرحمن". كما شغل الفنان المذكور الفراغ أيضأ فى مساحة الكتابة فى 
حرف الراء بكلمة "الرحيم" بمربعين متجاورين فى وضع أفقى بينهما فراغ أو مسافة. وهذه 
الأشكال الهندسية إلى جانب شغلها للفراغ المذكور فى مساحة الكتابةء لها تأثيرها 
الجمالى أيضا بالنسبة للشكل العام للوح الرخامىء (أنظر اللوحة رقم 85: 87). 

أما فى القسم الأدنى من اللوحين الرخاميين فقد راعى الفنان المزخرف فى تصميمه 
للكتابات المذكورة شغل الفراغ الموجود فى مساحة البعض من حروف الكتابة الناشىء عن 
طبيعة تكوين وشكل هذه الحروف بحروف كلمات أخرى من نفس النص القرآنى المنقوش 
باللوحين الرخاميين أو بمقاطع من هذه الكلمات. كما إستعان الفنان أيضاً فى شغله للفراغ 
فى مساحة الكتابة فى بعض المواضع بالأشكال الهندسية المناسبة مثل : المربع الصغير 
الحجم. والخط أو الضلع الأفقى القصير أو الطويل. 

ويشاهد فى النقش مربع صغير الحجم فى موضعين : الأول فى الفراغ ا موجود فى 
مساحة الكتابة بوسط حرف النون المركب المتطرف بكلمة "امن" بالسطر التربيعى الثالث. 
والموضع الثانى فى الفراغ الموجود بمساحة الكتابة بأسفل حرف الميم المفرد بكلمة "وأقاء" 
بالسطر التربيعى الرابع. 

أما الخط أو الضلع الأققى القصير أو الطويل فيشاهد بالنقش فى ستة مواضع مختلفة, 
فى الفراغ بمساحة الكتابة فوق القائم القصير حرف الياء بكلمة "يعم ر" بالسطر التربيعي 
الأول. وفى الفراغ بمساحة الكتابة بوسط حرف النون المركب المتطرف بكلمة "من" بالسطر 
التربيعى الثانى. كذلك فى مساحة الكتابة تحت حرف الخاء بكلمة "الآخر". وفوق حرف 
الواو المركب المتطرف فى كلمة "الصلوة” بالسطر التربيعى الخامس. كما يمتد ضلع أفقى 
فوق حرف التاء والياء فى كلمة "وآتى" بالسطر التربيعى السادس. كذلك يمتد خط أفقى 
يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فوق حرف اميم المفرد فى كلمة "واليوم" بالسطر التربيعى 
الرابع: (أنظر اللوحة رقم 85. 87). 


-1 "لأست 


وعلى هذا النحو أسهم الخط الكوفى الهندسى المربع بدور هام وبارز فى تحلية وأجهة 
باب مسجد الجمالى يوسف. كما ساهم كحلية كتابية أيضاً فى إحداث تأثير جمالى بواجهة 


هذا ولقد أشار 'والتراينز" (10785 1181لا :)١/.‏ فى المحاضرة التى ألقاها بالمجمع 
العلمى المصرى بالقاهرة عام ٠86١م‏ عن : "الكتابات العربية بالحروف المربعة". إلى 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة التى تعلو باب مسجد الجمالى يوسف١١).‏ والذى أطلق 
عليه خطأ - فى محاضرته المذكورة - إسم : "مسجد المغربى بشارع الحمزاوى(؟)". وذكر 
بأن هذه الكتابات الكوفية تزخرف جانبى النافذة الصغيرة التى تعلو الباب الرئيسى 
للمسجد. كما أشار إلى نصها المؤلف من “البسملة". ونص الآية القرآنية ا مذكورة. وذكر 


١)‏ .(2) !8 ,(2) .لظا ,64 .م .أله .مه : كعدم]| عرعألحللا . لز 
(1) لقد جانب الصواب "والتر إينز” بالنسبة لإسم مسجد الجمالى يوسف الذى توجد به هذه الكتايات 
الكوفية؛ حيث ذكر أنه مسجد المغربى بشارع الحمزاوى. ويبدو أنه قد إلتبس عليه الأمر. ذلك أن 
مسجد الجمالى يوسف (المدرسة الصاحبية) بشارع الحمزاوى تقع أمامه بنفس الشارع "المدرسة 
الزمامية". المعروفه الآن باسم مدرسة مقبل الداودى. (أثر رقم - /ا7١):‏ وتورخ بعام /4لاه 
(1196١م).‏ 
هزه المدرسة يقول عنها على باشا مبارك فى كتابه (الخنطط التوفيقية)» أنها كانت تعرف فى 
عصره - أى فى القرن ١١م‏ - باسم : "مسجد المغربى"؛ نسبة إلى رجل مغربى يعرف بالحاج مصطفى 
المغربى , عَمْر هذا الجامع فصار يعرف به وإشتهر باسمه. بحيتٌ لم يعد يتذكر الناس إسم مؤوسسه 
الأصلى الأمير مقبل الداودى. 
لذلك فإنه فيما يبدو أن الأمر قد إلتبس على "والتراينز"؛ بالنسبة لإسم المسجد كما ذكرنا. لأن 
جامع المغربى المذكور لاتو جد به كتابات كوفية هندسية مربعة بتاتاً. هذا بالإضافة إلى أن الرسم الذى 
نشرة "والتراينز"؛ ونشرة مع مقالة المشار إليه. صورة طبق الأصل من الكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة المنقوشة باللوحين الرخاميين بأعلى باب مسجد الجمالى يوسف المقابل لجامع المغرهى مباشرة 
فى نفس الشارع. . أنظر : ,(2) .810 ,64 .2 .011 .مه : دعمم! رع أأ للا .آ/! 
على مبارك : الخطط الترفيقية. ج", ص8ة", جة. ص717١.‏ وأنظر الحاشية رقم ,)١(‏ 
ص85" من هذا البحث. 


ى ”ا 


فى صحاضرته أن هذه الكتابات الكوفية تتألف فى مجموعها من كلمات عديدة؛ تتميز 
بككرة عد الحروف التى تشعمل عليها: كما تتميز هذه الحروف أيضا بصعوبة العكوين 
والتركيب داخل ذلك الإطار الهندسى المربع. وقام بنقل الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
التى يتضمئها النص القرأنى ال منقوش باللوحين الرخاميين فى رسم نشر مع المحاضرة المشار 
إليها بمجلة المجمع العلمى المصرى١١!,‏ (أنظر اللوحة رقم 417). ولكن على الرغم من الجهد 
المبذول من جانبه فى إخراج الرسم بالدقة المطلوبة إلا أنه جانيه الصواب فى إضافة حرف 
الواو فى بداية الآية القرآنية إلى كلمة "إنما" بحيث تقرأ الكلمة “وإنما" فى بداية السطر 
التربيعى الأول. 

كما جانيه الصواب أيضا بالنسبة لحرف الألف المفرد بلفظ الجلاله "الله" التالى لكلمة 
"مساجد” بالسطر التربيعى الثانى. حيث يلاحظ أن الحرف المذكور رسم قائمة يرتكز من 
أسفل على قاعدة أفقية قصيرة تتصل من ناحية اليسار بحرف اللام اللاحق حرف الألف 
المفرد. وبذلك رسمت جميع الحروف التى يتألف منها لفظ الجلاله "الله" متصلة بيعضها 
بقاعدة الكلمة من أسفل بما فيها حرف الألف المفرد المشار إليه؛ (أنظر اللوحة رقم /41). 

كذلك جانبه الصواب فى رسم حرف الواو المفرد بكلمة "ولم" بالسطر التربيعى السابع. 
حيث عكس وضع إتجباهه الصحيح المنقوش به فى الكتابات باللوحين الرخاميين» إذ جعل 
الرأس المربع للواو فى الإتجاه الموازى للضلع الأيسرء بينما الوضع الصحيح طبقاً للكتابات 
الكوفية المنقوشة أن يكون الرأس المربع فى الإتجاه الموازى للضلع الأيمن وليس الضلع 
الأيسر. وفى كلمة "وأقام" بالسطر التربيعى الرابع؛ جانبه الصواب أيضا فى رسم حرف 
الواو المفردء إذ رسمه فى وضعه السليم حيث جعل الرأس المربع لحرف الواو من أعلى 
وعراقتها من أسفلء فى الإتجاه الموازى للضلع الأيمن. بينما الوضع الصحيح طبقاً 
للكتابات الكوفية المنقوشة باللوحين الرخاميين. أن يكون حرف الواو المفرد بالكلمة 
المذكورة فى وضع مقلوب, الرأس المربع للواو من أسفل, وعراقتها من أعلى» ويتجه الحرف 


)١(‏ .(2) .اممأكء .مه : كععمما ععألحللا .قا 


ال 
بوضعه المقلوب فى نفس الإتجاه السابق الموازى للضلع الأيمن, (أنظر اللوحة رقم /41). 

كما ينقص رسم "والترإيئز" أيضآ القائم العمودى القصير الذى ينتصب من منتصف 
الضلع العلوى لمربع حرف الهاء المفرد فى نهاية كلمة "الصلوة" بالسطر التربيعى الخامس. 
والذى يحمل من أعلاة قاعدة أفقية قصيرة عبارة عن ضلع أفقى موازى للضلع العلوى 
لمربع الهاء وبنفس طولهء (أنظر اللوحة رقم 81). 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم من داخل المسجد 
أيضاً. ضمن الزخارف المختلفة التى تعلو المحراب بجدار القبله. والتى يتضح منها هى 
والخط المذكور التأثيرات الإسلامية الوافدة على مصر فى عصر المماليك من المغرب 
الإاسلامى!١).‏ 

حيث تشاهد مربعات صغيرة الحجم بأركان الإطار الزخرفى الذى يعلو محراب المسجد. 
مرتب بداخل كل منها عيارة : "بركة محمد" بالخط الكوفى الهندسى المريع. على غرار 
الزخرفة الخطية لنفس العيارة التى ينتشر إستعمالها فى تحلية بعض العمائر فى ال مغرب 
الإسلامى!!أ. 


)١0(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بجامع الأمير بردبك 
الأشرفى الدوادار" 
ومن الأمثلة الأخرى للمنشآت المعمارية التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
"المدرسة البردبكية" ا "دار الحديث اليردبكية".: الممروف بأسم : "جامع ابن بردبك(؟)", 


)01 ش (م) ,(3) 16 لط ,43 ,42 .2 أنه .مه : 1أألهط5 22010 .]نا 
(وأنظر أيضاً ص؟؟ من هذا البحث). 
(؟) مثل : مسجد سيدى أبى مدين بتلمسان بالجزائر, (أنظر اللوحة رقم :)1"١‏ وضريحه أيضا بعلمسان. 
ومسجد الشرابليين بفاس بالمغرب. ومسجد الزيتونة الجامع بتونس, (أنظر اللوحة رقم 19). 
() يقع هذا الجامع بشارع أم الغلام (حارة الغلمان الصالحية سابقا) . تجاه المشهد الحسينى بحى الأزهر - 


ع . آل 


- بالقاهرة. وأنشأة الأمير برديك الأشرفى الدوادار أحد مماليك السلطان الأشرف إينال. 

والأمير بردبك - مؤسس هذا الجامسع - قبرصى الأصلء تملكه السلطان إينال قبل أن يلى 
السلطنة فى عام 815ه (10آ1م). وهو لم يزّل بعد حدثا صغير السنء. وكان عمره آنذاك 
إحدى عشر عاما. فرياة وأعتقهةوعينه خازندارا لهء وزوجة من إبنته الكبرى الخاتون بدريه. التى 
أنجبت له إبنتين. وأربعة أبناءذكور. أكبرهم إبنه الناصرى محمد بن برديك. وعندما ولى إينال 
السلطنة وآل إليه حكم مصر (87060-861ه / 4861١-1470م),‏ أنعم على بردبك يعدد من 
الوظائف الهامة كان من بينها وظيفة الدواداريه الكبرى. ومن ثم علا نجمة وبرز شأنه فى الدولة 
آنزذاك. 

واستمر على هذا الوضع خلال سلطنة المؤيد أحمد بن إينال. وعندما تولى السلطان الظاهر خشقدم 
حكم مصر يعد خلع المؤيد أحمد من السلطنه. بدأ فى إضطهاد الأمير يردبيك ثم مالبث أن صادر 
أمواله وتحفظ عليه فى دارة المقابله للجامع الذى نحن بصدد الحديث عنه. بعد إنتقاله من دارة 
الأخرى التى تخربت وكانت بقناطر السباع (السيده زينب). ثم نفاه خشقدم بعد ذلك إلى مكة عام 
75ه (١١5١م)‏ هو وزوجته وأولاده. وظل بها إلى أن أمر السلطان بالعفو عنه. وعند عودته 
للقاهرة قعل فى الطريق بأرض الحجاز ودفن بمكة. وعادت أسرته عام 875ه (654١م‏ للقاهرة وتولى 
أكبر أولاده الناصرى محمد بن برديك النظر على تركه أبيه وأوقافه يأمر من السلطان المأكور. 

والجامع مصمم على نظام المساجد الجامعة ذات الأروقة؛ إذ يتكون من صحن أوسط مكشوف 
تحيط به أربعه أروقه أكبرها وأعمقها رواق القبله, ويتكون من بلاطتين موازيتين لحائط القبله. أما 
الأروقة الثلاثة الأخرى فكل منها يتكون من بلاطه واحدة. وقد لحقت بالجامع تجديدات عديدة فى 
العصر العثمانى وكذلك فى العصر الحديث. 

ويوجد بالجامع مدفن للمنشىء وأسرته يعلوه سقف يحيط به إفريز به بقية من كتابه تأريخيه يقرأ 
فيها إسم المنشىء وابنه واأضحاً فى عبارة به بقية من كتابة تاريخيه يقرأ فيها أسم المدنشىء وأبنه 
واضحا فى عبارة نصها : "... أبوالنصر إينال ونجل المقر الأشرف العالى السيفى المرحوم بردبك أمير 
دوادار”. وقد تآكل غالب النص الكتابى ومحى رسمه إلا أن ماتبقى منه كان مفيدا جدأ وله أهميته 
الكبيرة فى توجيه النظر إلى منشىء هذا الجامع وعلاقته بالسلطان إينال. ثم هو فى نفس الوقت 
يصحح ماورد عن هذا الجامع فى (الخطط التوفيقية) لعلى باشا مبارك؛: حيث يسميه فى الجزء 
الثانى, (ص١6).,‏ والجزء الرابع. (ص١7).‏ "بجامع السلطان إينال", "ومدرسة السلطان إينال". 
وكانت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة تسميه هى الأخرى "بجامع السلطان إينال": "وبجامع أم 
الغلام" أيضاًء وتؤرخه فى كراساتها وسجلاتها بعام 466/-850ه (4861١-1200م).‏ 

إلا أنها حينما ظهر لها خطأ هذه التسمية بعد الكشف عن هذه الكتابة التاريخية. عادت إلى 
تسمية الجامع باسم "جامع محمد بن بردبك . - ْ 


عا لت 


- كذلك يسمى "كريسويل" هذا الجامع. بناء على الكتابة التاريخية المذكورة بافريز سقف المدفنء فى 
مقاله (موجز تاريخى للاثار الإسلامية بمصر حتى عام !1811م): باسم : "جامع أبن بردبك 
الدوادارى” ويؤرخه بعام ٠‏ 84ه (141/0١م):‏ على أساس أن الناصرى محمد بن بردبك أكبر أبناء 
الأمير بردبك الأشرفى , توفى بعد أبيه عام 854ه (12551١م).‏ 
كما ورد إسم الجامع بفهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بأسم : "جامع إبن برديك" , (أثر رقم - 
). ويؤرخ بحوالى عام 876ه (-55١م).‏ 
وقد ورد تعليق للأستاذين محموذ ربيع وحسن قأسم ضمن تعليقاتهما الواردة بهرامش كتاب 
السخاوى (تحفة الأحباب وبغيه الطلاب فى الخطط والمزارات): المطبوع فى القاهرة عام 19171م: 
(ص"اة) أن المدرسة البردبكية أنشأها الناصرى محمد بن بردبك الأشرفى المتوفى عام /5/ه 
فتخلك 
إلا أن الأستاذ حسن قاسم فى بحث أحدث قرر فى مؤلفه (المزارات الإسلامية والآثار العربية فى 
مصر والقاهرة المعزيه)ء فى الجزء الرابع والخامس.ء المطبوعان بالقاهرة عام 1541م: عاد وصحح 
ماذكره من قبل فى هوامش كتاب السخاوى (تحفة الأحباب) وقرر بناء على أسانيد علمية جديدة 
منها عثوره على حجة وقف باسم الأمير برديك الأشرفى على الجامع المذكور بالإضافة للكتابة 
التاريخية السابقة الذكرء أن هذا الجامع من إنشاء الأمير بردبك الأشرفى الدوادار وليس من إنشاء 
إبئه التناصرى محمد بن بردبك كما ذكر من قبل. حيث يذكر فى (ص156) من الجزء الخامس. أن 
الأمير بردبك أنشأ الجامع عام 4ه (1904ء). وأكمل عمارته فى السنة التالية 04/ه 
(1484م), وأنه أوقف عليه أوقافا تحررت يها حجة وقف شرعية فى أواخر عام 850ه (400١م).‏ 
وردبها أن الأمير بردبك جعل من جامعة المذكور دارا للحديث النيوى الشريف يقرا فيها كتب 
الصحاح الستة. كما جعل منه مدرسة للعلوم الشرعية ومسجدا جامعا للصلوات: وقرر لمشيختها 
الشيخ علاء الدين على بن محمد بن حسين الحمصى الشافعى أحد علماء الحديث المبرزين المتوفى 
عام 4ه (1481م)ء أنظر : 
السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: ج"ا, ص4 .5١‏ (ترجمة رقم ,)7١‏ ج١ا؛ء‏ ص17١.‏ 
جلاء ص45 ١‏ (ترجمة رقم ع/") , ج11 , ص17, (ترجمة رقم 09): السخاوى (أبى ال حسن نور 
الدين على بن أحمد بن عمر) : تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع 
المباركات. ص١١‏ . صححه وراجعه وعلق عليه محمود ربيع.ء حسن قأسمء (مطبعة العلوم والآداب 
بالقاهرة. الطبعة الأولى 61١ه‏ - /9157١م)؛‏ على مبارك : الخطط التوفيقية. جا ص .4١‏ جك ؛ 
ص .7١‏ حسن قاسم : المزارات الإسلامية والآثار العربية, جدهء ص 17١-118‏ (رقم 4١٠)؛‏ وأنظر 
أبضسا: 80 م ,6أأمره6 نل ذ5قأأعأانا8 عل أورغم غ6 2عل50! : 3013م جرع انالا - 
12 141 بط ,لإومامممندات [وربط جح : العبلاوعي) - 
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ويرجع تاريخه إلى عام 805-4ه (1504م)., ويقع بشارع أم الفلام تجاه المسجد 
الحسينى بالأزهر بالقاهرة, (أثر رقم - 0؟). 

فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة صدر حجر المدخل الرئيسى للجامع 
بواجهته الجنوبية الشرقية. بواسطة حشوتين متمائلتين من الحجر مربعتى الشكل تكتنفان 
المقرتصات التى تتوج النافذة المفتوحة فى صدر هذا الحجر من الجانيين. وتبرزان عن سمت 
الواجهة الحجرية لحجر المادخلء (أنظر اللوحة رقم 2,89 .)5١‏ ظ 

ويشغل كل من الحشوين الحجريتين ا مربعتين كتابات كوفية هندسية مربعة متمائلة فى 
الشكل والمضمون بكل حشوة منهماء يتضمن نصها عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : "لا 
إله إلا الله محمد رسول الله". (أنظر اللوحة رقم 88, .)5١‏ 

وهى المرة الخامسة فى منشأت المماليك بمصر التى نشاهد فيها ظهور حشوات ولوحات 
زخرفية من الخط الكوفى الهندسى المربع تتضمن نص عبارة التوحيد على المبنى من 
الخارج. حيث رأينا هذه العبارة على المبنى من الخارج للمرة الأولى منقوشة فى الحشوة 
الحجربة المربعة بالجدار الجاتبى الأيمن بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
ثم شاهدنا هذه العبارة للمرة الثانية منقوشة فى اللوحين الرخاميين بصدر حجر المدخل 
الرئيسى بخاتقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادار بالقاهرة. كما رأينا العبارة نفسها فى 
المرة الثالثة منقوشة فى اللوحين الرخاميين على جانبى حجر الماخل الرئيسى من أسفل 
يجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة. ثم شاهدنا عبارة التوحيد فى المرة الرابعة يتكرر 
نقشها فى اللوحين الرخاميين بصدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة الأمير فيروز الساقى 
بالقاهرة. 

ويعد جامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار (جامع إبن برديك) بالقاهرة, سادس الأمثلة 
المعمارية القائمة فى مصر فى عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسى بالنسبة لإستخدام 
عبارة التوحيد فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ بعد مسجد الطنيغا الماردانى. 
ومدرسة السلطان حسن من عصر المماليك البحرية. وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف 
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الأستادار, وجامع السلطان المؤيد شيخ؛ ومدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى من عصر 
المماليك الجراكسة, (أنظر اللوحة رقم 8" 67, .)5١ ,49 ,8٠ ,517 ,5٠0‏ 

وتشاهد كل حشوة حجرية مربعة من الحشوتين المذكورتين بزخارفها الخطية المتضمنة 
لعبارة التوحيد. وقد حفرت على الجدار الحجرى لصدر حجر المدخل الرئيسى للجامع الْمذ كور 
بأسلوب الحفر البارز. بحيث برزت كل حشرة حجرية مربعة منهما بتفاصيلها الزخرفية عن 
مستوى سطع الجدار المنحوته به بروزاً كبيراً. هذا بالإضافة إلى أن الكتابات الكوفية ‏ 
الهندسية المربعة. نفذت هى الأخرى من داخل الإطار المحيط بالمساحة المربعة لكل حشوة, 
بنفس أسلوب الحفر البارز أيضاً. بحيث ظهرت الكتابات بارزة بروزاً كبيراً عن مستوى 
الأرضية الغائرة لمربع كل حشوة حجرية منهما. كما أنها مجسمة أيضاً؛ (أنظر اللوحة رقم 
4). 

وتعد الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنفذة على الحجر الجيرى ملمحاً نادراً فى 
الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة؛ ونقوشه نادرة؛ إذ لاتوجد منه سوى ثلاثة أمثلة فقط 
بمنشآت المماليك بالقاهرة نفذت نصوصها الكوفية الهندسية المربعة فى حشوات زخرفية من 
الحجح الخبرئ: 

المكال الأول : يتمثل فى الشريط الزخرفى المحفور بدائر الرقبة الحجرية للقبة الشمالية 
بضريح السلطانية (التربة السلطانية) بقرافة المماليك الجنوبية بالقاهرة: /اه/ا-11/اه 
(105١1-.155م)ء‏ (أنظر اللوحة رقم 40 45). 

والمئال الثانى : يتمثل فى الحشوتين الحجريتين المربعتين بأعلى صدر حجر المدخل 
الزثيين افيه الأمير بردبك الأشرفى الدوادار بالقاهرة. 405-8054ه (604١م)؛‏ (أنظر 
اللوحة رقم 49, .)5١‏ 

والمقال الثالث والأخير : يتمثل فى الحشوات الحجرية الأربعة المتمائلة الشكل بمنطقة 
الإنتقال من القاعدة المربعة إلى المثمن بمئذنة مسجد أبى العلا بالقاهرة. حوالى عام ١‏ 4/ه 
(1486١م).ء‏ (أنظر اللوحة رقم 517). 


.آل 


إلا أنه يلاحظ بوضوح على الحشوتين الحجريتين المربعتين فى المثال الثانى بأعلى صدر 
حجر المدخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك الأشرفى التأثير السلجوقى الوافد على مصر من 
الأناضول فى عصر المماليك. حيث إستخدم السلاجقة فى عمائرهم بآسيا الصغرى الحشوات 
والمريعات الزخرفية الحجرية المنفذة بالخط الكوفى الهندسى المربع والتى يزدان بها الكثير 
من منشاتهم المعمارية. 

فقد تبين لى من الدراسة تأثر الحشوتين الحجريتين بأعلى صدر حجر المدخل الرئيسى 
بجامع الأمير بردبك الأشرفى بالقاهرة, بالحشوة الحجرية الزخرفية المربعة المحفورة على 
الجدار الحجرى المتاخم لمدخل المدرسة الخاتونيه بكرمان بآسيا الصغرى(١؟؛‏ ويرجع تاريخها 
إلى عام 84لاه(؟158١م).‏ 

ذلك أن الحشوات بكل من الأثرين تحتوى على نصوص كتابية نفذت بالخط الكوفى 
الهندسى المربع» بحيث تضمنت حشوتا الأثر الأول بالقاهرة على عبارة التوحيدء واشتملت 
الحشوة الحجرية فى الأثر الثانى بكرمان على عيارة تتضمن إسم الرسول (ص).ء وأسماء 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وعلى الرغم من إختلاف نصوص الحشوات الحجرية المربيعة فى 
المثالين الأول والثانى إلا أن أسلوب تنفيذ الحشوات وتصميمها بأسلوب الحفر البارز, 
وكذلك تنفيذ الكتابات الكوفية الزخرفية بنفس الأسلوب يتماثل ويتطابق فى المثالين بكل 
من كرمان والقاهرة. حيث تظهر الحشوة الزخرفية المربعة فى المدرسة الخاتونيه بكرمان وقد 
حفرت بالجدار الحجرى لمدخلها بأسلوب الحفر البارز. بحيث برزت الحشوة المذكورة بتفاصيل 
زخارفها الكتابية عن تنمت الخدان المتجوتة يدرزة! كبيرا. كنا نفذت الكتابات الكوفية 
المذكورة من داخل المساحة المربعة للحشوة هى الأخرى بنفس الأسلوب أيضاً. حيث ظهرت 


)١1(‏ .440 316ام ,أله .مه : :0:32 و01 ,اال عاعع0) 
وأنظر أيضا : 
د. سامى أحمد عبدالحليم : الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. 
ص2”7, "ا. وأنظر شكل الحشرة الحجرية المذكورة بالمدرسة الخاتونيه باللوحة رقم )١1(‏ بنفس 
البحث. ش 
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الكتابات بارزة عن مستوى الأرضية الغائرة لمربع الحشوة ومجسمة!١١)‏ أيضاً. وهو نفس 
التصميم والأسلوب الذى أتبع فى تنفيذ الحشوتين الحجريتين بأعلى صدر حجر المدخل 
ال بجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار بالقاهرة. ظ 

ويتألف نص عبارة التوحيد المنقوش بائبارز بالحشوتين الحجريتين بجامع الأمير بردبك 
الأشرفى من سبع كلمات. وقد رتبت هذه الكلمات فى مواضعها من داخل الإطار المحيط 
بالمساحة المريعة لكل حشوة حجربة فى خمسة سطور تربيعية بشكل هندسى وزخرفى بحت 
يثير الإعجاب بقدرة الفنان النقاش الذى أبدعها وعلى مابذله فيها من دقة وبراعة فى 
التصميم والتنفيذ. 

ويبدأ نص عبارة التوحيد فى كل من الحشوتين ال حجريتين فى السطر التربيعى الأول 
بكلمتى "لا إله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى بالحشوتين. يلى ذلك الكلمتان "إلا 
الله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى بالحشوتين فى السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة 
"محمد": وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى بالحشوتين فى السطر التربيعى الثالتث. يليها 
الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول" (رسو)ء وقاعدتها بحذاء الضلع الشمانى 
بالحشوتين الحجرتيين فى السطر التربيعى الرابع. 

أما السطر التربيعى الخامس والأخير ويقع بوسط كل حشوة حجرية مربعة من ا حشوتين 
المذكورتين: فيضم حرف اللام المفردة الأخيرة بكلمة "رسول". وقاعدتها فى الإتجاه الموازى 
للضلع الشمالى بالحشوتين. كذلك يشتمل أيضآ على لفظ الجلاله "الله". وهى الكلمة 
الأخيرة فى عبارة التوحيد. وقد رتيت بحي تكون قاعدة الكلمة فى الإتجاه الموازى للضلع 
الجنوبى بكل من الحشوتين الحجريتين. 

ويسود الكتابات الكوفية المذكورة الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال 
التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو منحنيات ويضمها جميعاً الإطار المربع. 


23321 
)١(‏ أنظر تفاصيل حشرة المدرسة الخاتونيه بكرمان بآسيا الصغرى باللوحة رقم (1١)؛‏ يبحث "الكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة السلطان حسن" للمؤلف, والسابق الإشارة إليه. 


د وكات 


وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السيعة التى 
تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة بالبارز فى الحشوتين الحجريتين المربعتين بأعلى صدر حجر 
المدخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار بالقاهرة, :(أنظر جدول تحليل 
الحروف باللوحة رقم :)5١‏ فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس 
الكلمات السيعة التى تتضمنها عيارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة 
الرخامية الملونة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. وتشبهها وتطابقها تماماء بل 
وتتفق معها أيضأ فى وصف صور وأشكال الحروف(١2,‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة 
رقم ؟6). 

وقد شغل الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ الحشوتين الحجريتين الفراغ ا موجود فى 
مساحة الكتابة بأرضيتها بشكل هندسى مناسب لطبيعة هذا الخط الزخرفى الهتدسى 
الشكلء عبارة عن ضلع أو خط رأسى قصير. ويشاهد الضلع الرأسى المذكور يشغل الفراغ 
فى مساحة الكتابة أسفل حرف الهاء المركبة المتطرفة بكلمة "إله". بحذاء الضلم الشرقى 
بالحشوتين. كما يشاهد أيضا يشغل الفراغ بأرضية الكتابة بأسفل حرفا الهاء المركبة 
المتطرفة فى لفظى الجلاله "الله". بحذاء الضلع الجنوبى با حشوتين وفى وسطهما أيضأ 
(أنظر اللوحة رقم .)5١‏ 

هذا ولقد أشار "برجوان" (6010100(5): فى مؤلفه : "موجز الفن العربى": الصادر فى 
باريس عام 1885م؛ إلى الكتابات الكوفية الهندسية المريعة بجامع الأمير بردبك الأشرفى 
حيث قام بنقل عبارة التوحيد المنقوشة بال حشوتين الحجريتين المربعتين فى رسم نشرة فى 
مؤلفه المشار إليه!"!. 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عيارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة. ص١/1١-74١,‏ واللوحة رقم (0!7) من هذا 
البحث. 

(؟) طلع:3 وولذدتم .قلا مذ) ,58 .ام ,(1) ؛أأ رعطق3 أبو'! عل ذأعثم1م : ,.ل ,مأمق 80 

ع .(1889 ,2325) ,(0318) نال .©30 ا 


ام 


كذلك أشار "“كومب": فى مقال له بعنوان : "مذكرات عن الآثار الإسلامية"؛ نشرة 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية عام ١97١م‏ إلى الكتابات الكوفية المذكورة بجامع الأمير 
بردبكء: وأورد بالمقال - نقلاً عن "برجوان" - رسماً تخطيطيا صغيراً لنص العبارة المذكورة 
بالحشوتين فى سياق عرضه لبعض الآثار التى ورد بها نص عبارة التوحيد. وقد أشار 
"كومب" إلى أن "برجوان" هو الشخص الوحيد من بين علماء الآثار الإسلامية الذى إنفرد 
دون غيرة بنشر رسم للكتابات الكوفية الهندسية المربعة بجامع بردبك7١١.‏ 
(١؟)‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بمدرسة السلطان الأشرف 
قايتباى" ١‏ 
والى جانب المنشآت المعمارية السابقة, التى أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
زخرفتها فى عصر المماليك الجراكسة, فلقد أستعمل هذا الخط أيضا فى مدرسة السلطان 
الأشرف قايتباى!؟)؛ ويرجع تاريخها إلى عام /ا/ام-ة/امه (21/7 274-1١‏ ١م):‏ وتقع 
بقرافة المماليك الشرقية؛ بصحراء قايتباى بالقاهرة؛ (أثر رقم - 9). 


- وذلك تحت عنوان : 
. (>ا83105) ب(طع/ولومع0 2 وؤنان1/105! 15 ع0 عنا0لة1/05) 
)01 10 وزع ,200 .2 011 .مه : وطلومت .51 ١لا‏ 
(؟) إبتدأ السلطان الأشرف قايتباى فى إنشاء هذه المدرسة عام لالامه (41/1١م):‏ وفرغ من بنائها فى 
شهر رجب عام 4/8ه (توفمير 21/4١م).‏ ش 
وهذه المدرسة جزء من منشآت السلطان قايتباى فى هذه المنطقة بقرافة المماليك الشرقية؛ فهى 
تجمع مدرسة وسبيلاً ومكتنا لتعليم الأيتام وقبه ضريحيه. 
وكما اإشتملت على كل المميزات المعمارية فى عصر دولة المماليكء فقد أظهرت لنا مابلغه فن 
العمارة الإسلامية من الرقى. حيث ترجع شهرة هذا الأثر إلى ميزتين فى تصميمه.ء هما تناسب 
مجموعة أجزائه وكتله المعمارية خصوصاً القبه الضريحية: والمتذنة: والسبيل. ومكتب تعليم الأيتام, 
وأبداع النقوش الزخرفية المختلفة المنتشرة فى الداخل والخارج. 
أما تخطيط ا مدرسة بملحقاتها المذكورة فقد وضع تصميمها ببراعة. حيت تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مغطى بسقف تتوسطه شخشيخه مثمنة الشكل تحيط به أربعة إيوانات معقودة أكبرها - 
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ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى تحلية الحجاب الخشبى الخرط الذى 
يغشى وأجهة المزمله!١!‏ "المزيرة": بالمجاز المستطيل المؤدى إلى صحن المدرسة من الداخل. 
(أنظر اللوحة رقم ؟5). 1 


- وأعمقها إيوان القبلة. والقبه التى تعلو الضريح نقشت من الخارج فى الحجر بنقوش هندسية مزهرة. كما 
نقشت من الداخل بزخارف مذهيه وملوته. 
وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية باصلاح وترميم المدرسة وملحقاتها فيما بين عامى 
517-18317ىام, أنظر : 
محمود أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة. ص57١-!71١,‏ حسن عبدالوهاب : 
تاريخ المساجد الأثريةء جا . ص . 8؟-/81؟, جا , ص177١-170:‏ الصور من رقم )١1857(‏ إلى رقم 
(181). د. حسنى محمد حسن نتريصر : منشأت السلطان قايتباى الديتيه بمدينة القاهرة. دراسة 
معمارية وأثرية. جزآن: (مخطوط رسالة دكتوراه هن كلية الآثار - جامعة القاهرة - عام 51/8١ام),‏ 
الفصل الخاص مدرسة السلطان قايتباى بقرافة المماليك الشرقية بالقاهرة, وأنظر أيضا : 
195-00 .5أم 1١‏ ,لقناطلق ,أأنا .م0 : أعايلا ,اناع 13101660 
)١(‏ المزملة جرة أو قدر أو زير من الفخار يبرد بها الماء, ثم أصبح اللفظ يطلق على الموضع الذى توضع به 
الجرار أو القدود أو الأزيار الفخارية ليبرد بها ماء الشرب. حيث كانت هذه الأدوات الفخارية تكسى 
أو يلف حولها أو تزمل بالقماش المبلل لحفظ المياه بداخلها دون عفن. وتوضع فى دشخله مينيه 
مستطيلة الشكل ذات واجهة مرتفعة بارتفاع الدهليز أو المجاز الموجودة فيه. ويغشى تلك الدخله 
حجاب من الخشب الخرط له باب بمصراعين لتزويد القدور أو الجرار أو الأزيار الفخارية بالمياه من 
خلاله. وتوجد المزمله عادة بأحد جاتبى الدهاليز أو المجازات المؤديه للصحن أو الميضات فى المدارس 
والمساجد والخانقاوات والكتاتيب. كما توجد أيضآ فى الدهاليز المؤديه للقاعات, والدور قاعات. وقد 
وجدت المزملات على حد سواء فى منشات المماليك الدينيه والمدنية؛ لتكون بمثابة مورد لمياه الشرب 
على الرغم من وجود مورد أخر لنفس الغرض وهو السبيل. 
ولكن هذه الأسيله خصصت لتزويد عابرى الطريق العام بمياه الشرب وليست لتزويد المستقرين 
بداخل هذه المنشآت. لأن وجود المزمله بداخل المنشأة المعمارية يسهل ويوفر الجهد فى الحصول على 
مياه رطبة مثلجة صالحة للشرب محفوظة فى أزيار فخارية» للمستقرين بداخل هذه المنشآت. 
وتغسى واجهة المزملة عادة حجاب من الخشب الخرط المجمع تتخلله فتحات تساعد على دخول 
الهواء للمزمله. الأمر الذى يسبب تهويتها وتلطيف جوها الداخلىء وبالتالى تبرد قدور الماء 
الفخارية. 
ومن الجدير بالذكر أن الأحجبة الخشبية المذكورة لاترتفع بارتفاع فتحه المزمله يل تصل فقط إلى - 
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ويتم الوصول إلى المزمله بالمجاز المذكور. عبر الباب الأيمن لدركاة المدخل الرئيسى 
بالمدرسة. والحجاب الخشبى المذكور عبارة عن مستطيل كبير من الخشب الخرط. يغطى 
واجهة فتحة المزمله إلى نصف إرتفاعها تقريباً بأرتفاع حوالى شر آم من مستوى أرضية 


- نصف إرتفاع فتحتها أو لثلثى هذا الارتفاع تقريبآ. وبالتالى يساعد ذلك بدورة على إكتمال دورة تيار 

الهواء وسرعة تبريد قدور الماء الفخارية بها. 

وتشتمل واجهات الأحجبة الخشبية للمزملات فى العادة على حشوات خشبية نقشت بها آيات 
قرآنية يتضح من نصوصها أن تلك المزملات خصصت للشرب وليست لغرض آخر, ونجد مثل هذه 
الآيات تعلو باب المزملة بمدرسة السلطان قايتباى - التى نحن بصدد دراستها - وكذلك الآبيات 
المنقوشة بأعلى واجهة مزمله مدرسة الأمير أزيك اليوسفى بالخضيرى بالقاهرة (أثر رقم - .)1١١‏ 
كما توجد فى يعض الأحيان حشوات خشبية أخرى تعلو الحشوات السابقة نقشت بها كتابات كوفية 
هنلسية مربعة تتضمن نص عبارة التوحيد كما رأينا فى مزمله مدرسة السلطان قايتباى. 

هذا ولقد وردت فى ثنايا كتب ووثائق الوقف تسميات عديدة للمزمله تذكر منها على سبيل 
المعال : "المزيرة", أو "بيت الأزيار”: "مزمله بواجهة خشب خرط ", " ومزمله مفروشة بالرخام بواجهة 
خشب نقيا خرطا مأمونى". "ومزمله يعلوها منور سماوى": "ومزمله بوجه خركاة". "ومزملة بمقصورة 
خشبا خرطا مأمونيا يغلق عليها باب". ”ومزمله بباب نسيم سماوى وباب مريع”"؛ "ومزمله بواجهة 
خركاة برسم الأزيار". 

وتنص وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباى على مدرسته - التى نحن بصدد درأستها - بأن 
المزمله الموجودة بها أعدت للسقاية وتسبيل الماء للناسء حيث تذكر الوثيقة : "... معدة هذه المزملة 
لإستقرار أوانى الماء الحلو للتسبيل لكافة الناس ... ووقف المزمله المرخمة التى بدهليز الجامع المذكور 
فيه ليسيل بها الماء العذب للشرب أيضا لأرباب الوظائف بالجامع المذكور وغيرهم ثمن يرد على ذلك 
على العادة...".: أنظر : ْ 

وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباى؛ بتاريخ شهر جمادى الآخرة عام 4/ا4ه؛ ورمضان عام 
44ه. وذى الحجة عام ١441هء‏ ورمضان عام د والمحفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة. 
تحت رقم (8851): ص 8؛ سطر رقم -11., ص47»: سطر رقم 4: ص7١١,‏ سطر رقم ١١11-1ء‏ 
د. محمد مصطفى محمد نجيب : المزمله كمورد لياه الشرب بمنشآت القاهرة فى العصر المملوكى, 
مقال بمجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة. العدد الثانى. لسنة /ا/31امء ص01١105-1,‏ والشكل 
,.)١(‏ (؟)., (الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية - القاهرة /91١م)؛‏ 
حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية, ج١اء‏ ص10 ؛ د. سامى أحمد عبدالحليم : آثار الأمير 
قانى باى قرا الرماح بالقاهرة, دراسة أثرية معمارية. ج١:‏ ص6١‏ تحقيق رقم (0). 


5١ ع‎ 


المجاز الكائنة به المزمله. ويحيط بالأضلاع الأربعة للحجاب الخشبى إطار خشبى مسمط 
0 السمك. كما ايتوسط المغانيات هن :افق الخرطل: مصراعين لتزويد القدور أو 


ويعلو الياب مباشرة ا3011ظكظض أفقى» نقشت بها آيات 
من القرآن الكزيم. تقع فى سطرين بالخط النسخى المملوكى!١).‏ ظ 

ويتوسط صدر الحجاب الخشبى الخرط من أعلى: حشوة خشبية أخرى مستطيلة الشكل 
فى وضع أفقى؛ وتعلو الحشوة السابقة وموازية لها أيضاً. 

ويبلغ طول الحشوة 6٠اسمء‏ كما يبلغ عرضها 8"اسم. ويحيط بالحشوة إطار حخشبى 
عريض, كما أنها مقسمة إلى ثلاث مناطق. الوسطى منها مستطيلة الشكل نقشت 
زخارف هندسية الشكل وطعمت بالسن والعاج. بصعي ميم 
بالمنطقة الوسطى بالحشوة, من نجمة سداسية الشكل يحيط بها من أعلاها وأدناها شكل 
هندسى سداسى. كما يحيط بها من على الجانيين أشكال هندسية نصف سداسية. وتؤلف 
هذه الزخارف الهندسية فى مجموعها جزء من طبق نجمىء (أنظر اللوحة رقم 47 - الصورة 
العلرية): 

ويكتنف المنطقة الوسطى المستطيلة بالحشوة الخشبية من على الجانبين منطقتين مربعتين 
متمائلتين. يبلغ طول ضلع كل منطقة مربعة منهما ٠‏ "اسم. وقد نقش فى كل منهما 
بأسلوب الحفر البارز على أرضية غائرة؛ كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى الشكل 
والمضمون. يتضمن نصها عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله". (أنظر اللوحة رقم 37» الصورة العلوية والسفلية). 

وتعد مدرسة السلطان الأشرف قايتباى بالقاهرة سابع الأمثلة المعمارية القائمة فى مصر 


)١(‏ نقشت هذه الآيات القرآنية بأسلوب الحفر البارز على أرضية غائرة ونصهما : "بسم الله الرحمن الرحيم 
وسو و 0 . (سورة المطففين) رقم (815). 
ألآية رشم (6؟). (5؟). 
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فى عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسى بالنسبة لإستخدام عبارة التوحيد فى الزخرفة 
بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ بعد مسجد الطنبغا المارداتى. ومدرسة السلطان حسن من 
عصر المماليك البحرية. وخائقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادارء وجامع المؤيد شيخ 
ومدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى؛ وجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار (جامع إبن 
برديك)؛ من عصر المماليك الجراكسة, (أنظر اللوحة رقم 8, 47, ,5٠‏ ؟51", ,8٠‏ 85, 
ة. 97). كذلك تعد الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة بالحجاب الخشبى الخرط 
بمزملة مدرسة السلطان الأشرف قايتباى» فريدة فى نوعها. وهى المثال الوحيد الياقى 
بمنشآت المماليك فى القاهرة المنفذ على الخشب١١).‏ 

ويتألف نص عيارة التوحيد المنقوش بالبارز فى المنطقتين المربعتين المتمائلتين على 
جانبى الحشوة الخشبية المذكورة من سبع كلمات. وقد رتبت هذه الكلمات فى مواضعها من 
داخل الاطار الخشبى المحيط بالمساحة المربعة لكل منطقة مربعة منهما فى خمسة سطور 
تربيعية بشكل هندسى وزخرفى بحت بلغ غاية كبرى من الدقة وحسن التنظيم والاتقان 
الفنى: مما يعبر تعبيراً صادقا عن براعة الفنان المزخرف الذى تولى تنفيذها وعلى مابذله 
فيها من دقة فى التصميم والتنفيذ 

ويبدأ نص عبارة التوحيد فى كل من ال منطقتين المربعتين فى السطر التربيعى الأول 
بكلمتى "لا إله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى بالمربعين. ثم الكلمتان "إلا الله" 
وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى بالمربعين فى السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "محمد , 
وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى بالمريعين فى السطر التربيعى الثالث. يليها الحروف الثلاثة 
الأولى من كلمة "رسول" (رسو)ء وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى بالمربعين الخشبيين فى 
السطر التربيعى الرابع. 


)١(‏ فى حين توجد حشوتان خشبيتان عليهما نقوش كتابية بالخط الكوفى الهندسى المستطيل من عصر 
المماليك الجراكسة - سبق الاشارة إليهما من قبل - إحداهما بواجهة المتبر الخشبى بمسجد أبى العلا 
ببولاق بالقاهرة. والثائية بواجهة دولاب لحفظ المصاحف بمدرسه ة السلطان الغورى بالغورية بالقاهرة: 
أنظر : الحاشية رقم (؟7). ص(١١)‏ من هذا البحث. 


ا 


أما السطر التربيعى الخامس والأخير ويقع بوسط كل منطقة مربعة من المنطقتين 
المذكورتين» فيضم حرف اللام المفردة بآخر كلمة "رسول". كما يشتمل أيضا على لفظ 
الجلالة "الله". وهى الكلمة الأخيرة فى عبارة التوحيد. وقد تم ترتيبهما بحيث تكون قاعدة 
حرف اللام. وكذلك قاعدة لفظ الجلالة "الله". فى الإتجاه الموازى للضلع الشمالى 
بالمربعين. (انظر اللوحة رقم 51, الصورة السفلية). 

هذا ويلاحظ بالنسية لترتيب كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المربعة فى العبارة 
المذكورة. انها صممت ونفذت - فى نطاق المساحة المربعة لكل منطقة مربعة منهما - 
بالتشكيل والتركيب الخطى الموضح على نحو زخرفى رائع. ولم يكتفى الفئان المزخرف 
الذى نيط به تنفيذ الكتابة الزخرفية المأكورة بالمربيعين بجعل حروف الكتابة تبدو للناظر 
إليها بارزة عن الأرضية الخشبية المحفورة فقط. بل جعلها تبدو للناظر إليها مجسمة 
الشكل عن طريق نقش خطوط هندسية عديدة مستقيمة الشكل ومتوازية فى جسم كل 
حرف فى أوضاع أفقية ورأسية. وذلك تبعآ لوضع وشكل واتجاه كل حرف من حروف 
الكتابة. كذلك فإن هذه الخطوط المستقيمة تتلاقى مع بعضها وتلتحم بترتيب ونظاءم 
هندسى دقيق فى الحروف التى تتشكل منها الكلمة, فى كل إتجاهاتها تيعاً لوضعها العام 
وترتيبها فى السطور التربيعية داخل كل من المربعين الخشبيين. 

ويلاحظ أن الخطوط المستقيمة المذكورة نقشت بكل من المربعين بطريقة الحفر المشطوف, 
أو الحفر المائل أو منحرف الجوانب "0217170 5131"؛ لتبدو كلمات الكتابة الكوفية 
الهندسية المربعة بحروفها المختلفة مجسمة الشكلء (أنظر اللوحة رقم 51» الصورة العلوية 
والسفلية, واللوحة رقم 54. واللوحة رقم "'ء شكل كء, واللوحة رقم :4٠‏ شكل ل ). 
وعلى أية حال فإنه يلاحظ بصفة عامة على الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة 
فى المربعين الخشبيين. سمات هذا الخط من حيث خطوطه الهندسية المستقيمة وزواياه 
القائمة. وكثرة أشكاله التربيعية التى لاتتداخل فيها أية منحنيات أو تقويسات ويضمها 
جميعا الإطار المربع. 
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وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حسروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة 
التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة فى ال منطقتين ا مربعتين على جانبى الحشوة 
الخشبية التى تتوسط صدر حجاب المزمله بمدرسة السلطان قايتباي. (أنظر جدول تحليل 
الحروف باللوحة رقم 55), فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس 
الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة 
الرخامية الملونة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ وتشبهها وتطابقها تماماً. بل 
وتتفق معها أيضاً فى وصف صور وأشكال الحروف(١),‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة 
رقم 017). 

هذا ويلاحظ أن الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيسذ المربعين الخشبيين بصدر حجاب 
المزمله بمدرسة السلطان الأشسرف قايتباى؛ راعى فى تصميمه للكتابات الزخرفية 
المذكورة شغل الفراغ فى مساحة البعض من حروف الكتابة الناشىء من طبيعة تكوين 
وشكل هذه الحروف بحروف كلمات أخرى من نفس العبارة المنقوشة بالمريعين الخشبيين.. ولم 
تحظ الأشكال الهندسية باهتمام الفنان المزخرف لشغل الفراغ المذكور فى مساحة الكتابة, 
لأن طبيعة التصميم المنفذ فى كل منطقة مربعة منهما لاتستلزم إستخداء هذه الأشكال 
الهندسية. 

(15) "الخط الكوفى الهندسى المربع بقبة الأمير يشبك من مهدى 
بكوبرى القبة" 


ومن المنشآت المعمارية التى أستعمل الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفتها فى 
عصر المماليك الجراكسة:؛ قبة الأمير يشبك من مهدى, المعروفة باسم : "مسجد وقبة يشبك 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة. ص١/!١-174.‏ واللوحة رقم (؟01) من هذا 
البحث. 


اراك 


رقم -ع). 
)١(‏ تقع هذه القبة عند مدخل حدائق قصر القبة. بضاحية كوبرى القبة فى الشمال الشرقى لمدينة القاهرة, 
بدائرة قسم الحدائق. 


ومنشىء هذه القبة هو الأمير يشبك من مهدى أحد كبار أمراء المماليك الجراكسة. وقد عاصر ‏ 
يشبك خلال حياته فى مصر فترات حكم تسعة من سلاطين المماليك الجراكسة, كان أولهم السلطان 
الظاهر جقمقء. وكان أخرهم السلطان الأشرف قايتباى. وكان يشبك بمثابة الساعد الأهن له فى 
تصريف أمور الدولة آتذاك. حيث أسند قايتباى للأمير يشبك عددأ من المناصب والوظائف الهامة فى 
الدولة آنذاك مثل : متصب الوزارة: والدوادار الكبيرء والأستاداريه. وكاشف كشاف الوجهين القيلى 
والبحرى. وأمير السلاح. وكاشف التراب. ومدبر المملكة, وأمير عربان هوارة بالصعيد. ومتحدثا 
على ثغر دمياط. 

كما كلفه السلطان قايتباى بالعديد من الحملات الحربية لردع المعتتدين على أملاك الدولة 
المملوكية الجركسية فى عهدة. 

كذلك كان ليشبك صولاته وجولاته فى مجال إخماد الثورات الداخلية؛ وبخاصة ثورات العربان 

فى أقاليم الدولة المختلفة. 

ولقد قعل الأمير يشبك من مهدى أثنا » قيامه يحملة كبيرة على حدود السام 5059000 
وخمسين عامأًء فى شهر رمضان عام 8806ه (نوفمير ٠114م).‏ وكان ذلك بمدينة الرها عند نهر 
الغرات فى الشمال الشرقى لسورياء ودفن بترجه التى شيدها بمدينة القاهرة. 

وقد شيد الأمير يشبك من مهدى العديد من العمائر بمدينة القاهرة, كما أصلح وجدد وعمر العديد 
من العمائر القائمة بالقاهرة والتى كانت بحاجة إلى إصلاح وتعمير اتذاك. 

ومن العمائر العديدة التى شيدها بمدينة القاهرة. قبة يحى كوبرى القيه (مسجد القبه), (أثر رقم 
- 4). وقبة بالعياسية تعرف "بقية الفداويه" ٠‏ (أثر رقم - 4). وقبة ثالكة شيدها بصحراء قايتياى 
(قرافة المماليك الشرقية), تعرف "بقبة الرفاعى". (أثر رقم - .)٠١8‏ وشيد مغسلا للموتى ضحايا 
وباء الطاعون: يجوار مدرسة السلطان حسن. (١تابع‏ أثر رقم - .)١57‏ 

وبالنسسبة للقبسة الأولى (مسجد القبة) - موضوع دراستنا - فقد شرع يشبك فى عمارتها 
بناحية المطرية بالقاهسرة فى شهر ذى القعدة عام ١88ه‏ (فبراير - مارس عام /ا41١م),‏ - 
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فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية الوزرة الرخامية الملونة التى تغشى 
جدران القبة الأربعة من داخل دورها العلوى. حيث يبلغ الإرتفاع الكلى للوزرة الرخامية 


- وأقام إلى جانبها مدرسة وبستانا كبيراً وأبنيه أخرى ملحقة بها إندرست جميعا فيما عدا القبة المذكورة. 
وقد إكتمل بناء القبة وملحقاتها الأخرى المندرسة فى شهر ربيع الأول عام 887ه (يونيو - يوليو 
عام /ا/41١م).‏ وقد قصد يشبك من بناء هذه القبة أن تكون بمثابة إستراحة لقضاء أوقات الفراغ. 
ومكانا للاسترواح عن النفس. وللنزهة له وللسلطان قايتباى والأمراء. وقد إستمرت القبة كذلك 
طوال الفترة الباقية من عصر المماليك الجراكسة؛ ثم إتخذها الباشوات العثمانية فيما يعد متنزهاً لهم 
يقضون فيه أوقات فراغهم ويقيمون يها الولائم والحفلات. 

والقبة معمارياً تنسم من خارجهأ بالبساطة بخلاف قباب عصرهاء حيث تتكون من كتلة معمارية 
مكعبة الشكل من الحجرء تعلوها قبة مبنيه بالطوب. ويبلغ طول ضلع مربعها من الخارج ٠‏ /ار؟١م:‏ 
وارتفاعها .ر. آم. وتتكون من دورين أرضى وأول علوى هو المبنى الرئيسى للقبة. وكان الأرضى 
يستخدم فيما مضى كصهريج لخرن المياه. 

والقبة من الداخل عبارة عن مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها .ر١١م‏ وتقوم القبه من أعلى على 
أربعة عقود داخلية كمناطق إنتقال. وقد غشيت جدران القبه من أعلاها ومن باطنها بزخارف زيتيه 
ملونه ومذهيه كما غشيت أرضيتها بالرخام الملون كما كسيت جدرأنها الأربعة من أسفل بوزرة من 
الرخام الملون. وملحق بالقبة مسجد حديث بنى ملاصقا لها من الجهة الجنوبية. عام 11أه 
(1811م), أقامه الأمير مصطفى فاضل نجل الأمير إبراهيم باشا وحفيد محمد على باشاء وذلك 
على يدى نيازى بك مهندس الأمير محمد فاضل, كما قام بتجديد القبه أيضا؛ أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة, ج١.:‏ صفحات 
ألل#"؟معة.كلى مل هغ١1. ١817.١58‏ ج!. اللرحات أرقام 1٠١ ,١6‏ 19, /ا؟. 18, 
باع فلل إلى عذة, وز 1.9 ,١١5 ١١8‏ (مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - 
جامعة القاهرة - 51م ), حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الآثريةء جاء ص58 ؟ -78.2, 
ج؟. ص5؟17, /1؟1١.‏ الصور من رقم (؟151١)‏ إلى (159)., السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع .ج١١‏ ص777 ومابعدهاء (ترجمة رقم لا/1١٠)ء‏ إبن إياسر : بدائع الزهور فى وقائع 
ل ل ل ل ا ا 
94؟, ١7‏ ؟, ؟107ء (طبعة بورلاق - القاهرة ١17-171١71١ه).ء‏ إبن إياس : صفحات لم تنشر من 
بدائع الزهور. ص4 1719. نشر د. محمد مصطفى. (طبع الجمعية ا مصرية للدراسات التاريخية؛ 
القاهرة 1581م)؛ إبن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهوء ج؟. 
ص/ 7 6. .“م 524-5198 , 5806 (نشر وليم ببر)ء (كاليفورنياء 1510 - 15115م). 


لا 
“قرام من مستوى الأرضية بالدور العلوى للقبة. 
ويتخلل الوزرة المذكورة على إرتفاع : 6رام من مستوى أرضية القيه, "بحور" أو 
إطارات مستطيلة الشكل نقش بداخلها كتابات بالخط الكوفى المزهرء تبدأ من الضلع 
الشرقى لمربع القبه - حيث يوجد المحراب - ثم الضلع الشمالىء فالضلع الغربى؛ ثم تنتهى 
هذه النقوش الكتابية فى الضلع الجنوبى لمربع القبه!١).‏ 


)١(‏ تتألف هذه الكتابات من بعض آيات الذكر الحكيم؛ تبدأ بالبسملة, ثم الآيات الأربعة الأولى من 
"سورة الإخلاص": بليها الآية رقم (05) من " سورة الأحزاب", ثم الآية رقم (8؟), (5؟) من 
"سورة آل عمران". ثم تنتهى الكتابة بتاريخ الفراغ من يناء القبه وملحقاتها فى شهر ربيع الأول عام 
7ه (يونيو - يوليو عام /الا4١م):‏ ونص الكتابة كمايلى : 

(بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. إن 
الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم مالك الملك 
توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شىء قدير تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من أل ميت وتخرج الميت من الحى 
وترزق من نشاء بغير حساب صدق الله العظيم. وكان الفراغ من ذلك فى شهر ربيع الأول سنة إثنين 
وثمانين وثمان مائه). 

وقد نشت هذه الكتابات فى إفريز رخامى بالوزرة المأكورة؛ بداخل إطارات مستطيلة أو يحور 
مستطيلة فى وضع أفقى يبلغ طول كل منها . "رام. وعرضها 4 اسم. وقد نفذت هذه الكتابات 
وكذلك الإطارات الأفقية المستطيلة المحيطة بها بطريقة الحفر والتنزيل بالمعجون الصمغى الأسود 
والأحمر اللون. 

ويعد الخط الكوفى المزهر الذى نقشت به هذه الكتابات القرآنية من أروع الأمثلة الخطية التى 
نقشت على مبانى عصر المماليك الجراكسة: بل يعتبر جديد[ فى نوعه لو قورن بمثيله فى منشآت هذه 
الفترة. حيث إستغل الفنان المزخرف الذى نيط به تنفيذ هذا الخط كل حرف من حروف كلمات الكتابة 
فى زخرفة جميله. واستنبط أشكالاً هندسية ونباتية جديدة نتيجة لتلاقى الحروف وتشابكاتها فى 
نهايات حروفهاء حتى أتى بأشكال منها على سبيل المثال : المثلشات. والدوائرء وأنصاف الدوائر, 
والوريدات. والأوراق النخيلية وأنصافها. أنظر : 

د. سامى أحمد عبدالحليم : الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة. جاء صملا 
ج1. لوحة رقم 75, 17, ولوحة رقم 16-18. 


آ5؟١-‎ 


كما يتخلل الوزرة الرخامية أيضاً بارتفاع .درام من مستوى أرضية القبه - بنفس 
مستوى 0 سراي سي ووو 1 مويه رخامية بيضاء 


واللوحات الرخامية الأربعة متوسطة الى إذ يبلغ طول ضلع المربع فى كل لوحة منها 


[ 0 ؟سمء كما تبلغ المساحة الكلية لكل لوحة مربعة منها 06سم؟! سنتيمتر مربع. وقد 


نقش فى كل لوحة رخامية منها كتابات كوفية هندسية مربعة متمائلة فى الشكل 
والمضمون. يتضمن نصها عبارة التوحيد أو نص الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله". (أنظر اللوحة رقم 580). 

وهى المرة الثالثة فى منشأت المماليك بمصرء التى نشاهد فيها ظهور لوحات وحشوات 
زخرفية من الخط الكوفى الهندسى المربع؛ تتضمن عبارة التوحيد على المبنى من الداخل. 
حيث رأينا هذه العبارة على المبنى من الداخل للمرة الأولى منقوشة فى اللوحة الرخامية 
المربعة بالوزرة الرخامية التى يزدان بها رواق القبله بمسجد الطنبغا الماردانى بالدرب الأحمر 
بالقاهرة. ثم رأينا عبارة التوحيد بالمبنى من الداخل للمرة الثانية منقوشة فى المنطقتين 
المربعتين المتمائلتين على جانبى حشوة خشبية مستطيلة بصدر الحجاب الخشبى الخرط 
بمزمله مدرسة السلطان الأشرف قايتباى بصحراء قايتباى بالقاهرة. 

كذلك تعد قبة الأمير يشبيك من مهدى (مسجد القيه) بالقاهرة. ثامن الأمثلة المعمارية 
القائمة فى مصر فى عصر المماليك بشقيه اليحرى والجركسى. بالنسبة لإستخدام عبارة 


التوحيد فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ بعد مسجد الطنبغا الماردانى: ومدرسة 


السلطان حسن من عصر المماليك البحرية. وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف الأستادار, 
وجامع السلطان المؤيد شيح' ومدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى؛ وجامع الأمير بردبك 
الأشرفى الدوادار. ومدرسة السلطان الأشرف قايتباى من عصر المماليك الجراكسة, (أنظر 
اللوحة رقم 8" 4# ١ل‏ أ الى قل .فى 'أى 50). 


ولقد كان الفنان المرخم الذى نيط به تنفيدذ أشغال الرخام وزخرفته بقبة الأمير يشبك من 


ا 


مهدى (مسجد القبه)؛ موفق ا غاية التوفيق فى تصميمه لهذه اللوحات الرخامية الأربعة 
التى تتخلل الوزرة الرخامية» وتزدان بها جدران القبه. ذلك أن كل ركن من أركان القيه 
الأربعة يلتقى فى زاويته ضلعين من أضلاع مربعها الأربعة. لذلك فقد وضع الفنان المذكور 
تصميمه على أساس تقسيم كل لوحة رخامية مربعة - من اللوحات الأربعة المذكورة بما 
تتضمنه من كتابات كوفية هندسية مربعة - إلى قسمين متساويين» بحيث وضع القسم 
الأول منها فى ضلع من أضلاع مربع القبه. ووضع القسم الثانى من اللوحة الرخامية, 
المكمل لقسمها الأول فى ضلع مربع القبة الثانى عند إلتقائه بالضلع الأول بزاوية ركن 
القبه. وبذلك يتم إلتحام القسمين الأول والثانى معأ فى لوحة رخامية واحدة؛ كما تلتحم 
أيضأ الكتابات الكوفية المنقوشة فى اللوحة الرخامية: وتتصل حروف الكلمات ببعضها. 

وعلى هذا النحو يشغل الزاوية بركن مربع القبه الشمالى الشرقى لوحة رخامية مربعة - 
بما عليها من كتابات كوفية هندسية مربعة يتضمن نصها عبارة الترحيد - يقع نصفها 
بالضلع الشرقى لمربع القبة. ويقع نصفها الآخر بالضلع الشمالى لمريع القبة. كما يشغل 
الزاوية بركن مربع القبه الشمالى الغربى لوحة رخامية مربعة مائلة للسابقة شكلا 
ومضموناً. يقع نصفها بالضلع الشمالى لمربع القبه. ونصفها الآخر بالضلع الغربى لمربع 
القبه. كما يشغل الزاوية بركن مربع القبه الجنوبى الغربى لوحة رخامية مربعة ممائلة فى 
الشكل والمضمون للوحة الأولى والثانية. يقع نصفها بالضلع الجنوبى لمربع القبهء ونصفها 
الآخر بالضلع الغربى لمربع القبه. أما اللوحة الرخامية المربعة الرابعة والأخيرة. فهى تشغل 
الزاوية بركن مربع القبه الجنوبى الشرقى» وبقع نصفها بالضلع الجنوبى لمربع القبه. ونصفها 
الآخر بالضلع الشرقى لربع القبه. وهى تماثل اللوحات الرخامية السابقة شكلاً ومضموناً, 
(أنظر اللوحة رقم 58). 

ومن الجدير بالذكر أن اللوحات المربعة الأربعة من الرخام الأبيض. وقد نفذت الكتايات 
الكوفية الهندسية المربعة, والإطار المربع المحيط بها فى كل لوحة رخامية منها بطريقة 
الحفر والتنزيل بالمعجون الصمغى الملون. 

ذلك أن اللوحات الرخامية الأربعة - كما أشرنا من قبل - صممت وشكات بما يتلائم 


لاا 


مع مواقعها بزوايا أركان القبه الأربعة, الأمر الذى كان يشكل صعوبة بالغة. لو أن هذه 
الكتابات الكوفية الزخرفية قد نفذت عليها بواسطة تلبيس المصبعات الرخامية. لذلك لجأ 
الفنان المرخم إلى ملىء مواضع حفر هذه الكتابات بمعجون صمغى ملون. حيث نزلت مواضع 
حفر الكتابات فى اللوحات الرخامية الأربعة بالمعجون الصمغى الأسود اللون. كما نزلت 
مواضع حفر الأطر المربعة المحيطة بهذه الكتابات فى اللوحات الرخامية الأربعة بالمعجون 
الصمغى الأحمر اللون(١2:‏ (أنظر اللوحة رقم 580). 

ويعتبر أسلوب الحفر والتنزيل بالمعجسون الصمغى الملسون فى مواضع حفر 
الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحات الرخامية الأربعة المذكورة فريد فى 
نوعه. حيث لم يتكرر هذا الأسلوب بالنسبة للخط الزخرفى المذكور فى أى أثر آخر قائم 
فى مصر من عصر المماليك. وتعد قبةالأمير يشبك من مهدى بيكوبرى القبه 
بالقاهرة (مسجد القبه) المثال الوحيد الباقى حتى الآن. والنموذج الأول والأخير فى عصر 
المماليك. 

أما بالنسية لعيارة التوحيد المنقوشة فى اللوحات الرخامية الأربعة. فقد شاع 
إستخدامها فى الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المربع - كما أشرنا من قبل - فى عمائر 
المماليك البحرية والجراكسة. إلا أن الطريقة التى نفذت بها فى الوزرة الرخامية الملونة بقبة 
الأمير يشبك من مهدى (مسجد القبه)؛ تمتاز بطابع خاص متطور لم نشاهده من قبل» على 
النحو الذى عرضنا له. وذلك من حيث تصميم اللوحات الرخامية الأربعة: بمايتئاسب 
ومواقعها بزوايا أركان القبه الأربعة. هذا بالإضافة إلى أن وزرة القبه تشتمل على أربعة 
لرحات رخامية مربعة نقشت بكل منها عبارة التوحيد بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ 
ولايوجد أثر معمارى آخر قائم من عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسى - من الآثار 
العى توجد بها لوحات أو حشوات زخرفية بالخط المذكور نقشت بها عبارة التوحيد - 
تحتوى على مثل هذا العدد من اللوحات يتضمن نفس العبارة. 


)١(‏ أنظر ص(50"). والحاشية رقم (1) من هذا البحث. 


ا 


نضيف إلى ذلك صغر حجم ومساحة هذه اللوحات الرخامية الأربعة بالقياس إلى 
غيرها من اللوحات والحشوات الزخرفية الأخرى التى تتضمن نفس.العبارة بمنشآت 
المماليك الأخرى بمدينة القاهرة. وربما كان لصغفر مساحة مربع القبة أثر كبير فى 
ذلك»؛ بحيث صممت اللوحات الرخامية بهذه المساحة المتوسطة الحجم, لتتناسب مع بقية 
النقوش الزخرقية الأخرى المنتشرة من داخل القبة. وبما يتوافق أيضآ مع التصميم العام 
مبنى القبه. ظ 

هذا ويتألف نص عبارة التوحيد المنقوش باللوحات الرخامية الأربعة بقبة الأمير يشبك 
من مهدى (مسجد القبه)؛ من سيع كلمات. وقد رتيت هذه الكلمات فى مواضعها من 
داخل الاطار المحيط بالمساحة المربعة لكل لوحة رخامية فى خمسة سطور تربيعية بشكل 
هندسى وزخرفى بحت يثير الإعجاب بقدرة الفنان المرخم الذى أبدعها وعلى مابذله فيها 
من براعة ودقة فى التصميم والتنفيذ. 

ويبدأ نص عبارة التوحيد فى كل لوحة رخامية فى السطر التربيعى الأول يكلمتى “لا 
إله" وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى فى اللوحات الأربعة. يلى ذلك الكلمتان "إلا الله" 
وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى فى اللوحات الأربعة فى السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة 
"محمد". وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى فى اللوحات الأربعة بالسطر التربيعى الثالث. 
يليها الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول" (رسو)ء وقاعدتها بحذاء الضلع الشمالى 
باللوحات الأربعة؛ فى السطر التربيعى الرابع. 

أما السطر التربيعى الخامس والأخير ويقع بوسط كل لوحة رخامية مربعة من اللوحات 
الأربعة المذكورة. فيضم حرف اللام المفردة الأخيرة بكلمة "رسول". وقاعدتها فى الإتجاة 
الموازنى للضلع الشمالى باللوحات الأربعة. كذلك يشتمل أيضا على لفظ الجلاله "الله": 
وهى الكلمة الأخيرة فى عبارة التوحيد. وقد رتبت بحيث تكون قاعدة الكلمة فى الاتجاه 
الموازى للضلع الجنوبى بكل لوحة من اللوحات الأربعة. ويسود الكتابات الكوفية المذكورة 
الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال التربيعية التى لاتتداخل فيها تقويسات أو 
منحنيات ويضمها جميعا الإطار المريع. 


م56 


وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة التى 
تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة فى اللوحات الرخامية الأربعة بزوايا أركان قبة الأمير 
يشبك من مهدى (مسجد القبه)ء (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم 95). فهى 
لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس الكلمات السبعة التى تتضمنها 
عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية الملونة المحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. وتشبهها وتطابقها تماماً بل وتتفق معها أيضأً فى وصف صور 
وأشكال الحروف١١).,‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم ؟0). 

هذا ولقد شغل الفنان الذى نيط به تنفيذ اللوحات الأربعة الفراغ الموجود فى مساحة 
الكتابة بأرضية اللوحات الرخامية بأشكال هندسية مناسبة لطبيعة هذا الخط الزخرفى 
الهندسى الشكل, وبنفس سمك حروفه الكتابية, مثل النقطة التى بشكل المربع الصغير 
الحجمء والخط الأفقى المستقيم؛ أو شكل الضلع الأفقى القصير. وهذه الأشكال الهندسية 
إلى جانب شغلها للفراغات الموجودة فى مساحة الكتابة» لها تأثيرها الجمالى أيضأ - كما 
أشرنا من قبل فى الأمثلة السابقة - بالنسية للشكل العام للوحة أو الحشوة الزخرفية. 

ويشاهد فى اللوحات الرخامية الأربعة. مربع صغير الحجم أسفل حرف الهاء المركب 
المتطرف فى كلمة "إله" بالسطر التربيعى الأول بحذاء الضلع الشرقى للوحات الأربعة. كما 
يشاهد مربع صغير آخر أسفل حرف الهاء ال مركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله": بالسطر 
التربيعى الثانى بحذاء الضلع الجنوبى للرحات الأربعة. أما بالنسبة للفظ الجلاله الآخر 
الواقع بالسطر التربيعى الخامس بوسط كل لوحة من اللوحات المأكورة؛ فنرى مربع صغير 
آخر يقع أعلى حرف الهاء المركب المتطرف. ويشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فى هذا 
الموضع. كما يشغل أيضا الفراغ فى وسط حرف اللام المفردة الواقعة بنفس السطر بوسط 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المريعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة, صا1لا١-74١,‏ واللوحة رقم (7؟2) من هذا 
البحث. 


ا 


كل لوحة, (أنظر اللوحة رقم :+٠‏ شكل ح, طء واللوحة رقم 40., واللوحة رقم “9, شكل 
الهاء فى صورتها المركبة المتطرفة). ظ 

أما بالنسبة للشكل الهندسى الثانى المتمثل فى الخط الأفقى المستقيم أو الضلع الأفقى 
القصيرء فئراه فى اللوحات الرخامية الأربعة فى المساحة الخالية من الكتابة» الواقعة بين 
حرفى الهاء المركية المتطرقة فى لفظى الجلاله "اللد", الواقعان بالسطرين التربيعيين الغانى 
والخامس بحذاء الضلع الجنوبى؛ وفى الإتجاه ا موازى له بكل لوحة من اللوحات الأربعة. 

كما يشاهد ضلع أفقى قصير آخر يشغل المساحة الخالية من الكتابة؛ فوق الحرفين 
الأولين من كلمة "رسول", بالسطر التربيعى الرابع» بحذاء الضلع الشمالى بكل لوحة 
رخامية مربعة. ويشغل الشكل الهندسى المذكور - فى نفس الوقت - الفراغ ال موجود فى 
مساحة الكتابة على إمتداد الضلع الأنقى لحرف اللام المفردة فى نفس الكلمة, (انظر 
اللوحة رقم ٠‏ 4: شكل ح. طء واللوحة رقم 40؛ واللوحة رقم 97: شكل الهاء المركبة 
المتطرفة). 

ومن الجدير بالذكر أن الأشكال الهندسية المشار إليهاء والتى شغل بها الفنان المزخرف 
الفراغ فى مساحة الكتابة بأرضية اللوحات الرخامية الأربعة. نفذت هى الأخرى بطريقة 
الحفر والتنزيل بالمعجون الصمغى الأسود اللون؛ بنفس الطريقة التى نفذت بها الكتابات 
الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحات الأربعة؛ وبئفس لون المعجون الصمغى الأسود اللون 
الى تزلت به. 


)7١(‏ "الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد السلطان أبى العلا" 


ومن الأمثلة الأخرى للمنشآت المعمارية التى أستخدم الحط الكوفى الهندسى المربع فى 
زخرفتها فى عصر المماليك الجراكسة بمدينة القاهرة. مسجد العارف بالله الشيحٌ حسين 
أبوعلى؛ المشهور باسم : "مسجد السلطان أبى العلا(١)",‏ ويرجع تاريخه إلى حوالى عام 


)١(‏ يقوم مسجد وضريح العارن بالله سيدى حسين أبوعلى. فى نهاية شارع ١5‏ بوليو (فؤاد الأول 
سابقا) من ناحية بولاق, فى الشمال الشرقى لجسر بولاق المشيد على ساحل النيل؛ ا معروف - 


سيا 061 


- (بكويرى أبوالعلا) ٠‏ بدائرة قسم بولاق بمدينة القاهرة. 

وقد نسب هذا المسجد إلى الشيخ الصالح حسين أبوعلى الملقب بالسلطان أبوالعلا. لأنه كان 
سلطانا للعارفين بالله. سلطان العلم والإيمان والفكر الصوفى. كما كان سلطان زمانه فى الشفاعات 
وقضاء حاجات الناس بالسعى لدى الملوك والحكام فى عصره. ويتصل نسب الشيخ حسين أبوعلى 
ولى ألله بالإمام الحسين بن على بن أبى طالب. فهو من آل بيت رسول الله (ص). وقد سكن هذا 
الشيخ فى خلوة براويته بالقرب من النيل فى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى). وكان 
للناس فيه إعتقاد فكثر مريدوة ومعتقدوه؛ وكأن من بينهم أحد التجار الأثرياء يدعى "الخواجا نور ' 
الدين على إبن المرحوم شمس الدين محمد إبن القنيش البرلسى”. 

فطلب منه الشيخ حسين أبوعلى أن يجدد زاويته وخلوته التى كان منقطعاً فيها للعبادة. فصدع 
"إبن القنيش" على الفور؛ ولبى طلب الشيخ وأنشأ له هذا المسجد. وألحق به مئذنة حجرية رشيقة, 
وقبه ضريحية دفن فيها الشيخ حسين أبوعلى حينما وافته المنية عام 446ه (1584١م):‏ بعد أن أقام 
بالمسجد بعد بنائه حوالى خمس سنوات. كما هو ثابت بالتاريخ الوارد بالنقش الكتابى الوارد بأحد 
جوانب المقصورة الخشبية بالضريح ونصه : "هذا مقام ولى الله الحسين بن على رضى الله عنه المتوفى 
سنة 456ه". ظ 

ويرى المرحوم محمد رمزى فى تعليقاته بهوامش "كتاب النجوم الزاهرة". جة. ص 48: حاشية رقم 
(1), ص7 ١‏ 7. حاشية رقم ,)١(‏ أن هذا المسجد الذى أقامه "إبن القنيش" حل محل المسجد الذى 
كان بنفس البقعة والذى أنشأة الأمير فخر الدين محمد بن فضل الله المعروف بالفخر ناظر الجيش 
حوالى .“لاه (15175م). 

وكان إنشاء "إبن القنيش" للمسجد فى حياة الشيخ حسين أبوعلى حوالى عام ٠‏ 8ه (1548١م),‏ 
خلال عصر السلطان الأشرف قايتباى الذى إزدهرت فيه العمارة الإسلامية. وكان الغالب على تصميم 
المسجد آنذاك إنه كان على طراز المدارس المتعامدة الشكل ذات أربعة إيوانات؛ غنية بالنقوش 
والكتابات, كما يتضح من بقاياها القديمة والتى تنحصر فى باب المدخل الرئيسى بالواجهة الشمالية. 
مع جزء من الواجهة الشمالية والشرقية والقبة الضريحية وا مئذنة والمنبر الخشبى؛ إلى غير ذلك من 
مفردات. وقد عمل فى هذا المسجد عدة عمارات وتجديدات, كان آخرها عام 516١م‏ بعد توسيع 
مساحته من 847 مترا إلى 8 مترأ مربعا. مماجعل المسجد أوسع وأجمل عما كان عليه من قبل. 
وهو عامر باقامة الشعائر الدينية. 

أما بالنسبة للمئذنة التى تشتمل على الحشوات الزخرفية الأربعة بالكوفى الهندسى المربع» فلقد 
شيدت بال حجر على بين باب الدخول الرئيسى للمسجد. وقد أنشئت على غرار أسلوب وطراز هناء 
المآذن فى عصر السلطان قايتباى. وهى لاتقل أهمية عن المآذن المنشأة فى عصرها الزاهرء بل تتميز>- 
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- عنها بوجود الحشوات الزخرفية الأربعة المذكورة. وتتكون المئذنة من ثلاث دورات يخلاف القاعدة 
الحجرية المربعة؛ ومنطقة الإنتقال من القاعدة المربعة إلى البدن المشمن الأضلاع. وقد حلى بدن الدورة 
الأولى المثمن الأضلاع بجفوت وعقودء كما حلى بدن الدورة الثانية الإسطوانى الشكل يخطوط 
متقاطعة على شكل شرفاتء؛ وقامت الدورة الثالثة على عمد رخامية صغيرة. 
وقد نقشت بالأشرطة المحيطة ببدن المئذنة بالجزء السفلى والعلوى للدورة الأولى المثمنة الأضلاع. 
وكذلك بأسفل مقرنصات دورتها الثانية بالخط النسخى المملوكى آيات قرآنية من "سورة املك" (رقم 
17" كما نقشت آيات منها أيضا بالخط النسخى المملوكى فى المربعات الحجرية الأربعة بدورتها 
الأولى المثمنة الأضلاع بأعلى منطقة إنتقالها. 
ويبلغ مجموع الآيات القرانية المنقوشة من "سورة الملك" ثمانية عشر أية؛ من جملة أياتها 
وعددها ثلاثون آية. وفى معظم الحالات عندما تحمل المئذنة أكثر من شريط كتابى, نجد فى العادة 
أن كل شريط يحتوى على نص قرآتى من سورة مختلفة. لذلك يعد تخصيص أكثر من شريط بمئذنة 
مسجد أبى العلا لنقش نص قرأنى من سورة واحدة - وهى "سورة الملك" - من السمات البارزة الغير 
عادية التى تتميز بها هذه المنذنة. شأنها فى ذلك شأن المربعات الحجرية الأربعة المنقوشة بالخنط 
النسخى المملوكى بدورتها الأولى المثمنة الأضلاع. وكذا الحشوات الحجرية الأربعة المنقوشة بالخنط 
الكوفى الهندسى المربع بمنطقة إنتقالها. 
إن نص "سورة الملك" المنقوش على المنذنة يحتوى على معانى غنائية صوفية ومعانى رمزية 
كذلك. فهى تعالج معجزة الخلق وتؤكد على التناقض بين الأسرار الإلهية للكونء وإدراك الإنسان 
لهذه الأسرار. وهى تحذر الكافرين. ولم يكن إختيار هذا النص القرآنى بالذات - وهو من أخر السور 
المكية تنزيلاً - أمراً عشوائيا؛ إذ أن هذه هى المرة الوحيدة التى أستخدم فيها هذا النقش المعمارى 
فى القاهرة فى العصور الوسطى. وقد يرجع سبب إختيار آيات "سورة الملك"؛ إلى حياة الشيخ حسين 
أبوعلىء ذلك الشيخ الصوفى الذى أقيم له هذا المسجد. والذى وصفه معاصروه بأنه كثيرا ماكان 
يأتى بالمعجزات والعجائب. ولذا كانت "سورة الملك” مناسبة امآ لنقشها على بدن مئذنة مسجد ذلك 
الرجل الولى المعتقد صاحب الكرامات والمكاشفات الذى كللت حياته بالأساطير الخارقة. وأطنب 
الصوفيون وبالغوا فى وصف كراماته. إن اختيار "سورة الملك” لتنقش على جدران المئذنة؛ هو إختيار 
موفق ومتاسب. وكما يحكى الرحالة إبن بطوطه -فى رحلته- فإن "سورة الملك” هى إحدى النصوص 
القرآنية التى كانت تتلى دائما أثناء اقامة الشعائر الصوفية بالقاهرة فى ذلك الوقت. أنظر : 
المقريزى : الخطط, جا. ص١١!؛‏ إبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
جة. ص 20 : حاشية رقم (7). ص" ١‏ 7, حاشية رقم (١)؛‏ عبدالوهاب الشعرانى : الطيقات الكبرى 
المسماة بلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار. ج؟. ص١8‏ . (مكتبة ومطبعة محمد على صبيح, القاهرة 
- بدون تأريخ), حسن قاسم : المزارات الاسلامية. جه. ص7031-170, حسن عبدالوهاب : تاريخ 
المساجد الأثريبة. جا. ص17175-.78, ج؟ , ص178: ١717‏ ؛ الصور من رقم )5١84(‏ إلى - 
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5ه (15186م). ويقع بشارع "1١‏ يوليو (فؤاد الأول سابقاً). بحى بولاق بالقاهرة. (أثر 
رقم - .74). 

ذلك أن الخط الكوفى الهندسى المربع أستخدم فى زخرفة المئذنة الحجرية الرشيقة المكونة 
من ثلاث دورات؛ والتى تقوم على يمين باب الدخول الرئيسى للمسجد. حيثُ نقش على 
الحجرية المربعة للمئذنة؛ إلى البدن المثمن, حيث تقع الدورة الأولى للمئذنة. 
المئنة على الواجهة الرئيسية للمسجد ومدخله الرئيسى, حشوة زخرفية حجرية مربعة. كما 
يوجد بمنطقة إنتقال المئذنة بالواجهة الجنوبية الشرقية؛ حيث تطل ال مئذئة على واجهة المسجد 

أما الحشوة الزخرفية الحجرية المربعة الثالثة فتوجد منطقة إنتقال المئذنة بواجهتها 
الجنوبية الغربية. أعلى باب المئذنة بسطع المسجدء (أنظر اللوحة رقم /91). ' 

وتوجد الحشوة الزخرقية الحجرية المربعة الرابعة والأخيرة» بمنطقة إنتقال المئذنة بوأجهتها 
الشمالية الغربية. وتطل هى الأخرى على سطح المسجد أيضآ مثل الحشوة الثالثة السابقة 
الذكر. 

وتتماثئل الحشوات الزخرفية الحجرية الأربعة المنقوشة بمنطقة إنتقال المئذنة 
فى الشكل والمضمون. فكل حشوة زخرفية منها يحيط بها إطار حجرى عريض» 
بارز عن سمت سطح كل حشوة منهاء منقوش "بزخرفة قالبيه" بشكل جفوت 


عليه وسلم فى مصرء. صلا. ١١8-1١‏ (الناشر دار المعارف 0 الطبعة الثانية - القاهرة 5م).: 
وأنظر أيضا : 


م إاألووع نازولا موعشء دوم عطا) ,144 .5 ,رعأة© ]0 مأععةمتس ع0 : أاءدنامطش-دمعماء 8 1|005 
(1985 ,مكنةن) ,ووعام 02110) 
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وميمات١(١).‏ حيث يشتمل كل إطار حجرى منها على أربعة ميمات دائرية الشكل. هذا 
بالإضافة إلى أن الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى الحشوات الأربعة متمائلة أيضاً . 
فى شكلها ومضمونها. كما تتماثل أيضأ فى كبر حجمها إذ يبلغ طول ضلع كل حشوة 
حجرية مربعة منها 6رام. 

وهى المرة الأولى فى منشآت المماليك بمصر التى نشاهد فيها ظهور حشوات زخرفية 
بالخط الكوفى الهندسى المربع» منقوشة على البدن الحجرى لمئذنة. ولذلك يعد إستخدام 
الخط المذكور فى تحلية هذه المئذنة على النحو الموضح من الظواهر الزخرفية الخطية أو 
الكتابية البارزة بمنشآت المماليك بالقاهرة. كما أنه مثال فريد فى نوعه بين الآثار القائمة 
فى مديئة القأهرة. 

ولقد نفذت الحشوات الزخرفية الأربعة فى مواضعها بجدران منطقة إنتقال المئذنة 


)١(‏ تدل كلمة "الجفت” فى العمارة المملوكية على زخرفة ممتدة بارزة منحوته فى الحجر أو الرخام أو غير 
ذلك من المواد على شكل إطار أو سلسلة تنكون من خطين متوازيين يتشابكان على مسافات 
منتظمة؛ ويتخللها أشكال مختلفة مستديرة أو مسدسة أو مثمنة على أبعاد منتظمة. "والميمات" نوع 
من الزخرفة أيضأ تشبه السلسلة؛ بشكل ميمات أى حرف الميم متصلة؛ وتوجد هذه الزخارف فى 
العمارة حول الفتحات مثل النوافذ والأبواب والإيوانات وغير ذلك, وتعد "الجفوت" "والميمات”, من 
عناصر الزخرفة القالبية أو زخرفة القوالب (الكرانيش) أحد العناصر الزخرفية ذات الصفة البنائية أو 
المعمارية. 

وكلمة "الجفت" أصلها فارسى بمعنى منحنى وأيضاً بمعنى إثنان متشابهان. ولكن يختلف مفهوم 
الكلمة واستعمالها بالنسبة للعمارة المملوكية كما ذكرنا. وترد فى وثائق الوقف المملوكية لفظه 
"الجفت” “"والميمه"” ضمن الوصف الوارد للعمائر المختلفة بهذه الوثائق نذكر من بينها على سبيل 
المثال : "أركان بنيان يعلوها جفت ”. "وإيطار مستطيل محيط بالحجر ومحدود بالجفت والميمه ... 
أو الميمات”". أنظر : 

د. محمد محمد أمين. ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية, 
(4؛ه-"1ذم) (.78١1-/7١18م)ء‏ صة؟, 118 (دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. عام ٠155١م)ء‏ وأنظر أيضاآ : الحاشية رقم .)١(‏ ص(١١1).‏ من هذا البحث. 


اا 


- التى أقيمت وبقية بدنها من الحجر الجيرى المصقول - بارتفاع خمسة صفوف من 
المداميك الحجرية فى الأماكن المشار إليها. حيث حفرت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
فى الحشوات الأربعة» من داخل الإطار الحجرى العريض المحيط بالمساحة المربعة لكل حشوة 
منها على ال جدران الحجرية مباشرة بمنطقة إنتقال المئذنة بأسلوب الحفر اليارز(١).‏ بحيث 
ظهرت الكتابات الزخرفية المكورة, بارزة بروزاً كبيراً عن مستوى الأرضية الغائرة المحفورة 
فيها بمريع كل حشوة منهاء لدرجة تقترب من التجسيم: (أنظر اللوحة رقم 81 ). 
وتعد الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنفذة بالحفر على الحجر من الملامح النادرة 
فى الآثار الإسلامية القائمة بمدينة القاهرة. إذ أن نقوش الكتابات الزخرفية المذكورة على 
الحجر نادرة ولايوجد منها سوى ثلاثة أمثلة فقط بمنشآت المماليك بالقاهرة. نفذت 
نصوصها بالخط المذكور فى حشوات زخرفية من الحجر الجيرى!"). يتمثل أولها فى الشريط 
الزخرفى المحفور بدائر الرقبة الحجرية للقبه الشمالية بضريح السلطانية, (أنظر اللوحة رقم 
06 46). ويتمثل ثانيهسا فى الحشوتين الحجريتين المربعتين بأعلى صدر حجر المدخل 
الرئيسى بجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادارء (أنظر اللوحة رقم 288 .)5١‏ ويتمثل 
الثهسا فى الحشوات الزخرفية الأربعة بجدران منطقة إنتقال مئذنة مسجد السلطان أبى 
العلا موضوع هذه الدراسة؛ (أنظر اللوحة رقم /91). 
وتشتمل الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة فى الحشوات الزخرفية الحجرية 
الأربعة بمنطقة إنتقال مئذنة مسجد السلطان أبى العلاء على عبارة تتضمن نص الشهادة. 
واسم العارف بالله الشيخ حسين أبوعلى الذى ينسب إليه المسجد : “لا إله إلا الله سيدى 
حسين أبوعلى ولى الله". (أنظر اللوحة رقم 14). 


)١(‏ بالرغم من تأكل الكتابات الكوفية المحفورة ببعض الحشوات الحجريةء وإصابة البعض من هذه 
الحشوات بتشققات ظاهرة. بفعل العوامل المختلفة . إلا أن الحشوات الزخرفية الأربعة بحالة ممتازة 
وكاملة. 

() أنظر ص(/. ) من هذا البحث. 


إن 


ويعد مسجد السلطان أبى العلا المثال الوحيد القائم فى مصر بالنسبة لإستخداء هذه 
العيارة المتضمنة لنص الشهادة واسم أحد أولياء الله الصالحين. فى زخرفة خطية بالكوفى 
الهندسى المربع. حيث لم يسبق إستخدامها فى مصر - بالخط المذكور - فى أية منشآت 
معمارية من قبل مسجد السلطان أبى العلا أو من بعده. ولذلك فإن العبارة المذكورة, التى 
ظهرت لأول مرة مئقوشة بهذا الخط الزخرفى فى الحشوات الحجرية الأربعة بمنطقة إنتقال 
المئذنة وانفرد بها المسجد المذكورء تعد النموذج الأول والأخير فى عصر المماليك. 
وتتألف العبارة المتضمنة لنص الشهادة واسم الشيخ حسين أبوعلى ولى الله المنقوشة 
بالحشوات الحجرية الأربعة من عشر كلمات. ظ 
وقد رتبت هذه الكلمات فى مواضعها بداخل الإطار الحجرى العريض المربع» بكل حشوة 
من الحشوات الأربعة فى أربعة سطور أفقية. حيث تبدأ العبارة فى السطر الأول بنص 
الشهادة "لا إله إلا الله". يلى ذلك الكلمتان "سيدى أبو" فى السطر الثانى. ثم الكلمتان 
"حسين على”: فى السطر الثالث. أما السطر الرابع والأخير فيضم حرف الواو المفرد بكلمة 
"ولى": ويقع فى بداية السطر. ثم لفظ الجلاله "الله" بدون حرف الألف المفرد, والذى يقع 
فى وضع أفقى بأسفل حرف الهاء ا مركب المتطرف فى اللفظ نفسه. ثم ينتهى السطر الرابع 
بحرفى اللام والياء بقية كلمة "ولى"١١2.‏ (أنظر اللوحة رقم 54). 


)١(‏ من الملاحظ وجود خلل واضح فى ترتيب مواضع بعض الحروف وكذلك بعض الكلمات المنقوشة فى 
الأحجار بالحشوات الأربعة. فلقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة بترميم المئذنة عندما قامت 
باجراء إصلاحات شاملة بمسجد السلطان أبى العلا فى الفترة من عام 0١4١م‏ حتى -1517١م.‏ فقامت 
اللجنة المذكورة بفك مبانى المئذنة؛ ثم أعادت بنائها. وأكملت قمتها طبقا لطراز مآذن عصرهاء عصر 
السلطان قايتباى. وتذكر "دوريس يهرينز أبوسيف". بمؤلفها عن (مآذن القاهرة). ص4 6؛ أن عملية 
تجميع لجنة حفظ الآثار العربية للكتل الحجرية لقاعدة المئذنة - التى توجد بها الحشوات الأربعة - 
ومن ثم إعادة بناء هذه الكتل الحجرية مرة أخرى فى قاعدة المنذنة, لم يتم بالصورة الصحيحة وكما 
ينبغى أن يكون الوضع السليم. لذا كان نتيجة لذلك أنه لايسهل قراءة النص الكوفى المربع بصورة 
صحيحة, أنظر : 
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ا 


ويسود الكتابات الكوفية الزخرفية المنقوشة بالحشوات الأربعة المذكورة الخنطوط 
المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال التربيعية التى لاتتداخل فيها تقريسات أو منحنيات 
ويضمها جميعا - كما رأينا - الإطار الحجرى ال مريع. 

وفيما يتعلق بدراسة وتحليل حروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات العشرة التى 
تتضمنها العبارة المنقوشة فى الحشوات الحجرية الأربعة بمنطقة إنتقال المئذنة بمسجد 
السلطان أبى العلا فهى كما يلى : (أنظر اللوحة رقم 98). 

حرف الألف : يتمثل حرف الألف مفرداً فى كلمات "إله", "إلا", "أبو". وفى لفظى 
الجلاله "الله". ويتكون من قائم رأسى طويل. وقد نقش هذا القائم فى بعض الكلمات أقل 
طولاً. كما نقش فى لفظى الجلاله "الله". بالسطرين الأول والرابع فى بعض الحشوات 
الزخرفية فى نهاية الكلمة وليس فى أولها كما يقتضى الوضع الصحيح. فبالنسبة للفظ 
الجلاله "الله" بالسطر الأول. نقش حرف الألف المفرد فى آخر الكلمة بشكل قائم رأسى 
طويل؛ يتصل به من طرفه العلوى قائم آخر أفقى قصير إمتد على إستقامته ناحية اليمين, 
بشكل زاوية قائمة. كما يتصل بطرف هذا القائم الأفقى: قائم آخر عمودى ممتد على 
إستقامته لأدنى»: يؤلف معه زاوية قائمة. ويقع فوق الضلع الجانيى الأيسر لمربع حرف الهاء 
المركبة المتطرفة فى لفظ الجلاله. وذلك لشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فوق حرف الهاء 
المذكور. 

أما لفظ الجلاله "الله" الثانى الواقع فى بداية السطر الرابع؛ فقد نقش حرف الألف 
المفرد فى نهاية الكلمة المذكورة بشكل قائم طويل ممتد أفقياًء لشغل الفراغ فى مساحة 
الكتابة الكوفية أسفل حرف الهاء المركبة المتطرفة فى لفظ الجلاله. وأيضا لشغل الفراغ فى 
باقى مساحة الكتابة الكوفية فى المنطقة المنقوش بها حرف الألف المفرد بشكله القائم 
أفقياً (أنظر اللوحة رقم 49: شكل الألف, واللوحة رقم 14). 

حرف الباء : يتمثل حرف الباء مركباً مبتدأ قى كلمة "أبو". ويتكون من قائم قصير 
يتعامد على قاعدة أفقية تتصل بالحرف اللاحق؛ (أنظر اللوحة رقم 54: شكل الباء). 


ا 


حرف الحاء : يتمثل حرف الحاء مركباً مبتدأ فى كلمة "حسين". وبتألف من أربعة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً, السفلى منهما ممتد على استقامته أفقيا ناحية اليسار, 
لإتصاله بال حرف اللاحق له. ويصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى عليهما. ويئتصب 
من منتصف القائم العمودى القصير المأكورء قائم أنقى قصير - يشبه البروز - ممتد على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين» (أنظر اللوحة رقم 59: شكل الحاء). . 

حرف الدال : يتمثل حرف الدال مركباً متطرفاً فى كلمة “سيدى". وبتكون الحرف من 
ثلائة خطوط : خطان متوازيان أفقياًء وبصلهما من جهة اليمين قائم قصير عمودى 
عليهماء (أنظر اللوحة رقم 99: شكل الدال). 

حرف السين : يتمثل حرف السين مركباً مبتدأ فى كلمة "سيدى”. ويتألف من ثلاث 
قوائم قصيرة تمثل أسئان حرف السين موزعه على فراغات متساوية متعامدة على خط أفقى 
نحت مستوى, سطر الكتابة. ويتصل حرف السين بالحرف اللاحق له من ناحية اليسار 
بواسطة خط أفقى قصير ملتحم بالقائم الأخير لحرف السين من أعلى. 

ويتمثل حرف السين مركي متوسطأ فى كلمة "حسين". ويشيه الصورة المركية المبتدأة. 
إلا أن القاعدة الأفقية التى تستقر عليها القوائم الثلائة لحرف السين ممتدة على إستقامتها 
أفقياً ناحية اليمين لاتصاله بحرف الحاء السابق له. كما يلتحم بحرف الياء اللاحق له من 
ناحية اليسار. عن طريق الإتصال المباشر بالقائم الأخير لحرف السين من أعلى. (أنظر 
اللوحة رقم 59: شكل السين, واللوحة رقم /5). 

حرف العين : يتمثل حرف العين مركبا مبتدأ فى كلمة "على”. ويبتكون من ثلائة 
خطوط : خطان متوازيان أفقياً, الأدنى منهما طويل ممتد على إستقامته إلى اليسار 
ليتصل بالحرف اللاحق لحرف العين. كما أنه يمثل الخط الأفقى لقاعدة حرف العين. وبصل 
الخطان المتوازيان من جهة اليسار قائم قصير عمودى عليهماء (أنظر اللوحة رقم 55 
شكل العين). 

حرف اللام : يتمثل حرف اللام مركيا مبتدأ فى كلمات "إلد". "ولى"؛ وفى لفظى 
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الجلاله "الله" ويتكون الحرف من قائم يشبه حرف الألف وقاعدة أفقيه قصيرة. ويتمثل 
حرف اللام مركباً متوسطأ فى لفظى الجلاله "الله". وفى كلمة “على". ويشبه الحرف فى هذا 
الوضع الصورة المركبة المبتدأة. غير أن حرف اللام متصل بالحرف السابق له واللاحق عليه. 
إلا أن حرف اللام المركب المتوسط فى كلمة "على". يتألف من خطين متعامدين أحدهنا 
أفقى قصير ملتحم بحرف العين السابق له من ناحية اليمين, والخط الثانى قائم رأسى 
عمودى على الخط الأول بشكل زاوية قائمة, ويمثل إمتداد هذا الخط من أدنى تشكيل 
حرف الياء المركب المتطرف؛ (أنظر اللوحة رم 59؛ شكل اللام). [ 

حرف ألنون : يتمثل حرف النون مركبا متطرفأ فى كلمة "حسين". ويتكون من ثلائة 
خطوط : خطان متوازيان رأسياً. يصلهما معاً من أدنى خط ثالث أفقى. ويتصل الخط 
الرأسى الأيمن لحرف النون مباشرة بحرف الياء المركب المتوسط السابق له. (أنظر اللوحة رقم 
6, شكل الئون). 

حرف الواو : يتمثل حرف الواو مفرداً فى كلمة “ولى". ويتشكل رأس حرف الواو فى 
الكلمة المأكورة بهيئة مربع مفرغ الوسط, وعراقتها بشكل زاوية قائمة. وتتكون من رقبة 
رأسية تتصل بال رأس المربع من ناحية ضلعه الأيمن. وتهبط الرقبة على قاعدة أفقية فى 
مستوى السطر. وقد نقش حرف الواو المفرد ورأسه المريع يتجه ناحية اليسار. 

وبتمثل حرف الواو مركباً متطرفا فى كلمة "أبو". ويشبه الحرف فى هذه الصورة, 
الصورة المفردة ولايختلف عنها سوى فى إمتداد الضلع الأدنى لربع رأس الواو على 
إستقامته أفقيا ناحية اليمين ليتصل بالحرف السابق له (أنظر اللوحة رقم 58: شبكل 
الواو). 

حرف الهاء : يتمثل حرف الهاء مركباً متطرفاً فى كلمة "إله". وفى لفظى الجلاله 
"الله". ففى الكلمة الأولى "اله" يتكون حرف الهاء من مربع مفرغ الوسط. ضلعه الأدنى 
إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له. 

وفى لفظ الجلاله "الله" الواقع بالسطر الأول. يتألف حرف الهاء به من مربع مفرغ 


0 


الوسط. ضلعه الأدنى إمتداد لقاعدة حرف اللام السابق له. كما إمتد ضلعه الأيمن على 
إستقامته لأعلى. أما حرف الهاء ا مركب المتطرف فى لفظ الجلاله "الله" بالسطر الرابع» . 
فيتكون من مربع مفرغ الوسط مرتفع عن قاعدة حرف اللام السابق له, (أنظر اللوحة رقم 
5 شكل الهاء. واللوحة رقم .2١‏ شكل ى). 

حرف اللام ألف : يتمثل حرف اللام ألف مفردا فى كلمتى : "لا" "إلا". بالسطر الأول 
فى الحشوات الحجرية الأربعة. ويتكون من قاعدة مربعة الشكل مفرغة الوسط. ينتصب من ٠:‏ 
منتصف الضلع العلوى لهذه القاعدة المربعة قائم عمودى قصير. يحمل من أعلاه قاعدة 
أفقية قصيرة بنفس طول ضلع القاعدة المربعة وموازيآ له. ثم يرتفع من فوق هذه القاعدة 

الأفقية القصيرة, قائمين طويلين يمثلان مع اللام والألف. (أنظر اللوحة رقم 99: شكل 
اللام ألف). 

حرف الياء : يتمثل حرف الياء مفردأ فى كلمة "سيدى". حيث ورد فى شكلين 
وموضعين مختلفين بالكلمة المذكورة فى الحشوات الأربعة. ونشاهد الشكل الأول فى 
الحشوة الزخرفية التى تعلو باب المئذنة بسطح المسجد بواجهتها الجنوبية الغربية. وأيضا 
فى الحشوة الزخرفية المقابلة للحشوة المذكورة, بمنطقة انتقال المئذنة بالواجهة الشمالية 
الشرقية المطلة على الواجهة الرئيسية للمسجد ومدخله الرئيسى. فلقد تم ترتيب حرف 
الياء المفرد فى موضعه بنهاية كلمة "سيدى" بالسطر الثانى فى ا حشوتين؛ فى وضع 
رأسى, وليس فى وضع أفقى كما يقتضى الوضع السليم لنقش الحرف. ويبدو أن التصميم 
الزخرفى للحشوتين يقتضى وضع الحرف بالشكل الرأسى المذكور. 

ويتكون حرف ألياء المفرد بالشكل الموضح من أربعة قوائم : قائمان طويلان متوازيان 
رأسياً. يصل فيما بينهما من أعلى قائم أفقى قصير. ويمتد من أدنى القائم الرأسى الأيمن 
قائم أفقى قصير. يتجه ناحية اليمين ويشكل معه زاوية قائمة. ويعد هذا القائم القصير 
بثابة رأس حرف اليا ء المفرد . 

كما يشاهد الشكل الثانى لحرف الياء المفرد فى الحشوة الزخرفية المربعة بمنطقة انتقال 


نك 


المئذنة بواجهتها الجنوبية الشرقية المطلة على واجهة المسجد الجانبية بالشارع الجانبى» كما 
يشاهد أيضأ فى الحشوة الزخرفية المقابلة للحشوة المذكورة. بمنطقة إنتقال المئذنة بواجهتها 
الشمالية الغربية» والمطلة على سطح المسجد. فلقد تم ترتيب حرف الياء المفرد فى موضعه 
بنهاية كلمة "سيدى" بالسطر الثانى فى الحشوتين فى وضع أفقى؛ وليس فى وضع رأسى 
كما شاهدنا من قبل فى الحشوتين السابقتين. فقد تم ترتيب حرف الياء المفرد فى موضعه 
بنهاية الكلمة المذكورة فى وضع أفقى سليم؛ ونقش الحرف تحت مستوى السطر بأسفل ‏ 
الحروف الثلاثة الأولى من الكلمة. بحيث شغل بها الفئان المزخرف الفراغ فى مساحة 
الكتابة الكوفية فى هذا الموضع طبقاً للتصميم الزخرفى فى الحشوتين. 

ويتكون حرف الياء المفرد بالشكل الموضح من ثلاثة قوائم : قائمان متوازيان أفقياً, 
السفلى منهما أطول من العلوى. ويصل فيما بين القائمين معاً من ناحية اليسار قائم 
رأسى قصير عمودى عليهماء (أنظر اللوحة رقم 59: شكل الياء فى الصورة المفردة, 
واللوحة رقم 9). 

ويتمثل حرف الياء مركباً متوسطأ فى كلمتى : "سيدى”: "حسين". ويتفق حرف الياء 
فى هذه الصورة مع حرف الباء وأختيها؛ مركباً مبتدأ ومركياً متوسطأً؛ غير أن حرف الياء 
متصل بالحرف السابق له واللاحق عليه. ويتكون حرف الياء من قائم قصير يرتكز من 
أسفله على قاعدة أفقية. تتصل بقائم حرف السين من أعلى من جهة اليمين بكلمة 
"سيدى”"؛ كما تتصل بالقائم الأفقى الأدئى لحرف الدال اللاحق لحرف الياء بالكلمة المأكورة 
من جهة اليسار. أما فى الكلمة الثانية "حسين". فحرف الياء بها عبارة عن قاعدة أفقية 
قصيرة 1 ترتكز من أعلى من جهة اليمين على قائم حرف السين السابق لحرف الياء . كمأ 
ثرة ز من جهة اليسار على الخط الرأسى الأيمن لحرف النون اللاحق لحرف الياء. (أنظر 
اللوحة رقم 99: شكل الياء فى الصورة المركبة المتوسطة, واللوحة رقم /9). 

ويتمثل حرف الياء مركباً متطرفاً فى كلمتى : "على". "ولى". ويتشكل الحرف فى 
الكلمتين فى صورة الياء الراجعة ويتكون من خطين : الأول رأسى قصيرء يتعامد على 
الخط الثانى الأققى الطويل من ناحية اليسار بشكل زاوية قائمة. ويمتد الخط الثانى 


تك 


الأفقى الطويل على إمتداده ناحية اليمين فى مستوى سطر الكتابة» (أنظر اللوحة رقم 
شكل الياء فى الصورة المركبة المتطرفة: واللوحة رقم 54). 
ويذكرنا شكل حرف ألياء الراجعة فى كلمة "على" المحفورة بالحشوات الحجرية الأربعة 
بمئذنة مسجد أبى العلاء واتصاله بحرف اللام المركب المتوسط الذى يعلو حرف الياء. 
وكذلك حرف العين المركب المبتدأ المتصل بحرف اللاء: بل كلمة "على" بتشكيلها الموضح: 
يذكرنا بنفس تشكيل كلمة "على" المماثل والمطابق له بالحشوة الحجرية المربعة بالجدار ‏ 
الجانى الأيسر بحجر الماخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة, (أنظر شكل كلمة 
"على" باللوحة رقم 44). كما يذكرنا أيضاً بكلمة "على" بنفس التشكيلء المحفورة ضمن 
الأسماء الخمسة للرسول (ص؛). والخلفاء الرأشدين الأربعة بالوحدات المربعة المكررة 
بالشريط الزخرفى المحفور بدائر رقبة القبة الشمالية بضريح السلطانية بالقاهرة. فالكلمتان 
فى المثالين مطابقتين اما فى أشكال الحروف الثلاثة التى تتألف منها ومن بينها حرف 
الياء الراجعة فى الصورة المركبة المتطرفة, (أنظر شكل كلمة "على" باللوحة رقم "4. 
217). 
هذا ولقد قام الفتان المزخرف بشغل الفراغ فى مساحة الكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
بأرضية الحشوات الحجرية الزخرفية الأربعة بأشكال هندسية مناسبة لطبيعة هذا الخط 
الزخرفى الهندسى الشكل. حيث يشاهد مربع صغير الحجم يشغل الفراغ فى مساحة 
الكتابة بالجزء العلوى من حرف الباء المركب المبتد| بكلمة "ابو" بالسطر الثانى فى بعض 
الحشوات الحجرية المربعة١١).‏ كما يشاهد فى بعض الحشوات الحجرية الأخرى مربعان 
متجاوران بينهما فراغ أو مسافة. يشغلان الفراغ فى مساحة الكتابة!؟). مربع منهما 


)١(‏ يشاهد هذا المربع بالحشوة الزخرفية الواقعة بمنطقة إنتقال المئذنة بواجهتها الجنوبية الغربية بأعلى باب 
الصعود إلى دورات المئذنة من سطح المسجد. 

(1) يشاهد المربعان المذكوران بالحشوة الزخرفية الواقعة بمنطقة | انعقال المئذنة بواجهتها الجنوبية الشرقية 
المطلة على الشارع الجانبى. 


8176- 


بأدنى حرف الألف المفرد بكلمة "أبو". والمريع الثانى يوجد بأدنى القائم العمودى لحرف 
الباء المركبة المبتدأة بنفس الكلمة. 
كما أستخدم فى شغل الفراغ أيضا فى الحشوات الحجرية الأربعة أشكال هندسية أخرى 
تتمثل فى الخطوط أو الأضلاع القصيرة فى أوضاع رأسيه أو أفقيه. ونشاهد الضلع 
الراسى القصير يشغل الفراغ فى المساحة الخالية من الكتابة, فوق حرف الهاء المركب 
المتطرف بكلمة "إله" بالسطر الأول فى بعض الحشوات الحجرية المربعة١١).‏ 
كما يشاهد فى بعض الحشوات الأخرى فى نفس الموقع فوق حرف الهاء المركب المتطرف 
بكلمة "إله"' ضلع أفقى قصير(!!. ويشاهد الضلع الأفقى المذكور. فى مواقع أخرى بنفس 
الحشوات وذلك فى المساحة الخالية من الكتابة فوق حرف الياء المركب المتطرف بكلمة 
"ولى": وأعلى الحروف الثلاثة التالية لحرف الألف المفرد فى لفظ الجلاله "الله". 
كذلك يشغل الضلع الأفقى القصير الفراغ فى المساحة الخالية من الكتابة بالحشوات 
الحجرية المربعة الأخرى(!'). ونرى ذلك أعلى قوائم حرف السين بكلمة "سيدى" بالسطر 
الثانى. وأدنى القاعدة الأفقية القصيرة لحرف الباء ال مركب بكلمة "أبو”" بالسطر الثانى 
أيضاً. وأعلى قوائم حرف السين بكلمة "حسين" بالسطر الثالث. وأعلى قائم حرف الألف 


)١(‏ يشاهد الضلع الرأسى القصير بالحشوة الزخرفية بمنطقة إنتقال المئذنة بواجهتها الجنوبية الغربية بأعلى 
باب الصعود إلى دورات المنذنة بسطح المسجدء (أنظر اللوحة رقم 94). 

(؟) يشاهد الضلع الأفقى القصير بالحشوة الزخرفية بمنطقة إنتقال المئذنة بواجهتها الجنوبية الشرقية ا مطلة 
على الشارع الجانبى. كما يشاهد الضلع الأفقى القصير أيضأ فى الحشوة الزخرفية المربعة بمنطقة 
انتقال المئذنة بواجهتها الشمالية الشرقية المطلة على الواجهة الرئيسية للمسجد ومدخله الرئيسى. 
كذلك نرى الضلع الأفقى القصير فى الحشوة الزخرفية بمنطقة إنتقال المئذنة بواأجهتها الشمالية الغربية 
المطلة على سطح ا مسجد. 

() يشاهد الضلع الأفقى القصير بالحشوة الزخرفية بمنطقة إنتقال المئذنة بواجهتها الجنوبية الغربية الواقدة 
بأعلى باب الصعود إلى دورات المئذنة بسطح المسجد. بالسطر الثانى؛ والثالث, والرابع» (أنظر 
اللوحة رقم 14). 


م 
المفرد بلفظ الجلاله "الله" بالسطر الرابع. كذلك إستخدم الفنان المزخرف فى شغله للفراغ فى 
المساحة الخالية من الكتابة شكل هندسى آخر يشبه قوائم أو أسنان حرف السين. بما يشيه . 
علامة الشّدة (س). إحدى علامات التشكيل فى اللغة العربية. ويشاهد هذا الشكل 
الهندسى بأعلى الحروف الثلاثة التالية لحرف الألف المفرد فى لفظ الجلاله "اللهء الواقع 
بنهاية السطر الأول بالحشوة الزخرفية التى تعلو باب الصعود للمئذنة بسطح المسجد: 
بواجهة المئذنة الجنوبية الغربية. 

كما إستعان الفنان المزخرف فى شغله للفراغ فى المساحة الخالية من الكتابة با حشوات 
الكلمات. كما رأينا من خلال عرضنا ليعض الأمثلة عند ذكرنا لترتيب سطور الكتابة, 
وأيضاً من خلال تحليل الحروف التى تضمنتها كلمات العبارة المنقوشة بالحشوات الحجرية 
الأربعة. 

ومن الجدير بالذكر أن الأشكال الهندسية المشار إليها والتى إستعان بها الفنان المزخرف 
فى شغله للفراغ فى مساحة الكتابة بأرضية الحشوات الحجرية الأربعة, نفذت هى الأخرى 

يقة الحفر البارز بروزا كبيراً عن مستوى الأرضية الغائرة المحفورة فيها لدرجة تقترب 
الحجرية الأربعة؛ (أنظر اللوحة رقم /51). 

(4؟) "الخط الكوفى الهندسى المربع بخانقاة السلطان الأشرف 
قألصوة الغورى" 

ولقد تتابع ظهور الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية كتابية بمنشات عصر المماليك 
الجراكسة فى القاهرة. فظهر فى خانقاة السلطان الأشرف قانصوة الغورى "الخانقاة 
الغورية(١)",‏ ويرجم تاريخها ل عام م4.ةش.الثه (9١6١-هة.ؤ6اما)ء‏ وتفع بشارع 


)١(‏ وردت هذه الخانقاة بفهرس الآثار الاسلاصية مدينة القاهرة تحت مسمى : "منزل ومقعل وقبة وسبيل 
وكتاب قانصوة الغورى". (أثر رقم - 58, 57, /910). ع 


غ١‎ 


- وقد شيد السلطان الأشرف فانصوة الغورى هذه الخانقاة للصوفية فى هذه المنطقة فى نهاية شارع المعز 

لدين الله الفاطمى عند تقاطعه مع شارع الأزهر عام ١4‏ 9ه (6.7١م).‏ وتعد هذه الخانقاة. وكذلك 
الآثار المعمارية الأخرى التى شيدها السلطان المذكور فى هذه المنطقة, باكورة أعماله المعماريه لأن 
الفراغ من بنائها كان عام 5-5-١١5ه‏ (.6١-16.6م).‏ ظ 

والخائقاة عبارة عن مبنى ضخم يشغل مساحة كبيرة من الأرض تكاد تكون مربعة. حيث يبلغ 
طولها ٠‏ ور غعم: وعرضها ١6رغ)مء‏ ولها واجهتان إحداهما غربية مشرفة على شارع المعز لدين الله 
الفاطمىء فى مقابل مدرسة السلطان الغورى. والواجهة الثانية شمالية مطلة على شارع الأزهر. 
وللخائقاة مدخل رئيسى فخم. خلفه إيوان كبير ذو جناحين يمثل الخانقاة» بيقع من خلفه حوش الخانقاة. 
ثم مسكن شيخ الخانقاة. 

ويكتنف الخانقاة من الجهة الشمالية سبيل يعلوه كتاب ومسكن فقيه الكتاب. ومن الجهة 
الجنوبية ضريح متصل بمقعد. وتشترك الخائقاة والضريح والسبيل فى واجهة رئيسية واحدة شمالية 
غربية تتكون من جزئين. الأول طوله ١4ر16م‏ ويضم حجر المدخل الرئيسىء وواجهة الخانقاة 
والضريح. والجزء الثانى طوله :ر0م وهو لواجهة السبيل ويبرز عن الجرّء الأول بمقدار ٠١‏ فر ةم. 

وكان يغطى الضريح قبه, كما كان يصل الخانقاة بالمدرسة الغورية المقابلة لها سقيفه من الخحشب 
هدمت عام 18817م. 

وللخانقاة واجهة شمالية تطل على شارع الأزهر تتوسط واجهة السبيل ومسكن شيخ الخانقاة. 

وكان يشغل الضريح والخائقاة فيما مضى خزانة المخطوطات الزكية التى وقفها المرحوم أحمد 
زكى ياشاء ثم نقلت إلى دار الكتب المصرية. 

وكان السلطان الغورى قد أعد لنفسه تربه بالضريح الملحق بالخانقاة ولكنه لم يدفن فيها. حيث 
قتل فى معركة مرج دابق ضد العثمانيين فى الشامء ولم يوقف لجثته على أثر. وإن كان الأستاذ 
حسن قاسم فى موّلفه : (المزارات الإسلامية). جه. ص97؟, .1١ 77١‏ يرى غير ذلك ويقول 
بأن المؤرخين يؤكدون أن السلطان الغورى لم يمت بالسيف كما هو عالق بالأذهان بل تحسرا وكمدا 
حينما رأى إنهزام جيوشه فى المعركة فمات صريع الحزن والأسى ودفن كما يدفن الشهداء فى قبر 
خاص معروف حتى اليوم بجوار قبر الشيخ عبدالرحمن إبن الأوزاعى فى غزه بالشامء وقد زاره 
الرحالة النابلسى خلال رحلته عند مروره بغزه وذكر ذلك فى رحلته (الحقيقة والمجاز فى الرحله إلى 
بلاد الشام ومصر والحجاز). ص4 ١٠6‏ , أنظر : ,152 ,2 ملاع 0010 مقطء أعتلنط 2 : [[ع ناوه )), محمود 
أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية. ص80١1: .148١‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد 
الأثرية. جا ص785. 151, 154. د. دولت عبدالله : معاهد تزكيه النفوس, ص124١-١1؟,‏ - 


ا 


المعز لدين الله الفاطمى عند إلتقائه بشارع الأزهر. بالغوريه بالقاهرة, (أثر رقم - 10, 
55 50 ). 

فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية حنية محراب القبله بصدر الإيوان 
الكبير فى الخانقاة الغورية. كما أستخدء هذا الخط الزخرفى أيضا فى تحلية عضادتى 
المحراب المذكور بوزرة جدار القبله. (أنظر اللوحة رقم .)٠١٠١‏ 

ويتم الوصول إلى المحراب بالإيوان الكبير عبر مدخل الخانقاة الرئيسى بالواجهة ' 
الشمالية الغربية المطلة على شارع المعز لدين الله. حيث يقع خلف هذا المدخل مباشرة إيوان 
كبير ذو جناحين يمثل الخانقاة. طوله .وركام وعرضه ٠‏ ارلأم. ويوجد بصدر ضلعه 
الجنوبى الشرقى محراب كبير مغشى بالرخام. يصل إرتفاعه إلى حوالى ستة أمتتار من 
٠‏ 4سمء كما يبلغ عمقها فى جوف الجدار الجنوبى الشرقى ١‏ اسم. 

وقد غشى بدن المحراب بالرخام الأبيض والأسود اللون فى مجموعات زخرفية تتألف 
من أشرطة وإطارات رأسيه. وخطوط هندسية أفقية متعرجة بشكل دالات تشيه "الزجزاج". 
أستخدم فى تغشيتها جميعا شرائح الرخام الأبيض المتعاقب بالتبادل مع شرائح أخرى من 
الرخام الأسود اللون. وقد أدى التباين والتضاد بين اللونين الأبيض والأسود فى شرائح 
الرخام التى تغشى المجموعات الزخرفية المذكورة. إلى جعلها واضحة جليه تلفت النظر 
إليها وتشد الإنتباه, (أنظر اللوحة رقم .)٠٠١‏ 
. ورلام من مستوى أرضية الإيوان الكبير. منطقة رخامية مستطيلة الشكل فى وضع 
أفقى؛ طولها ١4‏ اسم. وعرضها ٠‏ /أسم. ذات سطح نصف داثرى. له نفس هيثئة وشكل 


- حسن قاسسم : المزارات الاسلامية؛ جه . ص197, 1١ 77 ١‏ 1, عبدالغنى بن اسماعيل النابلسى : 
الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز. ص4 .١0‏ تقديم وإعداد د.أحمد عبدالمجيد 
هريدىء (الهيئة المصرية العامة للكتاب - عام 5مؤا١ا).‏ 
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إستدارة تجويفه حنيه المحراب. ويطوقها إطار رخامى غير سميك يتكون من قطع رخامية 

وتشتمل المنطقة المستطيلة المذكورة على لوحين مربعين من الرخام الأبيض, يبلغ طول 
ضلع المربع فى كل لوح منهما ٠‏ 0سم. ويحيط بكل لوح منهما إطار رخامى مريع أسود - 
اللون. كذلك توجد مسافة فاصلة بين اللوحين المربعين من داخل المنطقة المستطيلة مقدارها 
٠سم.‏ 

وقد نقش فى كل لوح رخامى منهما كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى الشكل 
و ملضمون: تتألف من كلمة "محمد"(١)‏ مكررة أربع مرات بشكل رباعى أو تربيعى 58 
شغلت الكلمة المأكورة أربعة سطور تربيعية» (أنظر اللوحة رقم .)١١١‏ 


وتعد نقوش الخط الزخرفى المذكور باللوحين الرخاميين. هى نفس زخارف الخط الكوفى 
الهندسى المربع التى رأيناها بنفس التكرار الرياعى أو التربيعى لكلمة "محمد" فى 


)١(‏ تذكر د. دولت عبدالله فى مؤلفها (معاهد تزكية النفوس فى مصر). أن المربعين الصغيرين بحنية 
المحراب يايوان الخانقاة الغورية. وأيضا المربعان الآخران اللذان يكتنفان حنية المحراب على الجانبين, 
كتب بها بالخط الكوفى المريع عبارة : "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وقد جانيها الصواب فيما. 
تذكر. حيث أنها خلطت بين الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة بالمربعين من داخل المنطقة 
المستطيلة الأفقية الشكل بحنية المحراب, والمريعان الآخران اللذان يكتنفان حنية المحراب على 
الجانبين. حيث تختلف العيارة المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع فيما بينهما. 
ذلك أن المربعين الصغيرين بحنية المحراب كتب بداخل كل منهما كلمة "محمد". فقط مكررة 
أربع مرات بشكل رباعى فى أربعة سطور, كما ذكرناء وليس عبارة التوحيد (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) كما تذكر د. دولت عبدالله فى مؤلفها. وقد إقتصرت العبارة الأخيرة فقط على المربعين 
اللذين يكتنفان المحراب على الجانبين» أنظر : د. دولت عبدالله : معاهد تزكية النفوس. ص" 0؟. 
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الوحدات المربعة التى تشتمل عليها اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون, 
وضربح زاوية زين الدين يوسف, وضريح خانقاة السلطان بيبرس الجاشنكير, واللوحات 
الرخامية بوزرة البلاطة الأولى برواق القبلة بمسجد الماردانى: واللوح الرخامى بظهر جلسة 
الخطيب بالمئير برواق القيلة بمسجد الأمير أق سنقر الناصرىء واللوحات الرخامية على 
جانبى قمة المحراب بإيوان القبلة بمدرسة وخائقاة سعد الدين بن غراب بالقاهرة, (أنظر 
اللوحة رقم لا, "ا, ه", 5"#, لا"#, 21 , /81, 08). 

وتعد الخانقاة الغورية بالقاهرة المثال السابع القائم فى مصر فى عصر المماليك بشقيه 
البحرى والجركسىء, بعد الأمثلة الستة السابقة بالنسبة لإستخداء هذه الزخارف الخطية 
المكررة المتمثلة فى كلمة "محمد", بالكوفى الهندسى المربع. كما تعد الخانقاة الغورية, 
المثال المعمارى الثانى القائم فى مصر بالنسبة لإستخدام الزخارف الخطية المذكورة» بعد 
مدرسة وخائقاة سعد الدين بن غراب من عصر المماليك الجراكسة, (أنظر اللوحة رقم /ا6, 
حق ١٠٠ل‏ ١3١1ل).‏ 

هذا ويلاحظ قائل الزخارف الخطية فى اللوحين الرخاميين. حيث تتألف كما ذكرنا من 
كلمة "محمد" تتكرر أربعة مرات بشكل زخرفى مرتب ومنظم. كما شغلت الكلمة أربعة 
سطور تربيعية فى كل لوح رخامى مربع. وقد نقشت الكلمة المأكورة فى كل سطر منها 
بحيث تكون قاعدتها من أسفل مرتبة بحذاء كل ضلع من أضلاع اللوح المربع. وفى نفس 
الوقت رتبت بحيث تتلاقى معأ رؤوس حرف الميم الأولى المركبة المبتدأة فى كلمة "محمد" 
فى الكلمات الأربعة بوسط اللوح الرخامى المربع فى تشكيل زخرفى جميل وهندسى مرتب 
ومنظم. وقد تشكل كل حرف ميم من الحروف الأربعة المذكورة. بشكل مربع مفرغ الوسط. 
بيتجه برأسه المربعة ناحية اليمين(١).‏ 


)١(‏ بلاحظ أن إتجاه مربع رأس الميم ناحية اليمين فى كلمة "محمد" فى المثال المذكور بالخانقاة الغورية, 
يخالف قاماً تجاه مربع رأس الميم بكلمة "محمد" فى الأمثلة الستة السابقة الذكر. حيث يتجه حرف 
الميم برأسه المربعة فى الأمثلة الستة جميعاأ ناحية اليسارء فى إتجاه حرف الدال المركب المتطرف يكلمة 
"محمد". (أنظر اللوحة رقم ٠"‏ شكل (أ). واللوحة رقم #7 شكل (1)). - 


مآ 

(أنظر اللوحة رقم "ا شكل (ب)ء واللوحة رقم “1 شكل (ب)). 

ولقد نشأ عن تلاقى رؤوس حرف الميم الأول فى صورته المركبة المبتدأة. تكوين أربع 
مربعات صغيرة مفرغه الوسط رتبت هى وباقى الحروف فى الكلمات الأربعة "لمحمد": 
ترتيياً هندسياً بشكل زخرفى بحت. 

ويسود الكتابة الكوفية الهندسية المربعة المتمثلة فى التكرار الزخرفى لكلمة "محمد" 
فى اللوحين الرخاميين, الخطوط المستقيمة والزوايا القائمة والأشكال التربيعية التى 
لاتتداخل فيها منحنيات أو تقويسات. 

ولاتختلف الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة "محمد": وهى الميم ا مركية المبتدأة, 
والحاء المركية المتوسطة, والميم المركبة المتوسطة, والدال المركبة المتطرفة, من ناحية الدراسة 
التحليلية عن مثيلاتها التى رأيناها من قبل فى اللوحات الرخامية فى الأمثلة الستة 
السابق ذكرها من عصر المماليك(١):‏ (أنظر جدول تحليل الحروف الأربعة باللوحة رقم 4" 
حرف الميم المركب المبتدأ (الشكل الأيسر)؛ وحرف الحاء المركب المتوسط (الشكل العلوى) , 
وحرف الميم المركب المتوسطء وحرف الدال المركب المتطرف (الشكل العلوى). 

ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة - فى نطاق المساحة المريعة التى يطوقها 
الاطار الرخامى الأسود اللون - بكل من اللوحين الرخاميين, بالمصيعات الرخامية السوداء 


- وذلك فيما عدا إتجاه الرأس المريع لحرفى اميم بكلمة "محمد" فى وضعها ا معكوسء الواردة 
بالرحدة المربعة السفلية باللوحتين الرخاميتين برواق القبلة فى المثال الرابع بمسجد الماردانى. حيث 
يتجه مربع رأس حرف الميم فيها ناحية اليمين باتمجاه حرف الدال المركب المتطرف فى نفس الكلمة فى 
وضعها ال معكوس بالوحدة المربعة السفلية. (أنظر اللوحة رقم "اا شكل (ج)؛ واللوحة رقم 0؟. 
الوحدة المربعة السفلية). 

)١(‏ أنظر تفاصيل الدراسة التحلبلية ووصف صور وأشكال الحروف الأربعة التى تتألف منها كلمة 
"فيز" المكورة بالق حدات المربعة فى اللوحات الرخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون, 
ص ؤ ١1١١-١.‏ من هذا البحث. 


ا 


اللون التى تم تلبيسها فى الأرضية الرخامية البيضاء اللون للوحين المذكورين؛ فى المواضع 
المختلفة التى حفرت فيها تلك الكتابات. كذلك تم تنفيذ الإطار المحيط بكل لوح رخامى 
منهما بالمصبعات الرخامية السوداء اللون بنفس أسلوب التلييس فى الأرضية الرخامية 
الذى نفذت به الكتابات الزخرفية المذكورة, (أنظر اللوحة رقم  .)١١١‏ 

وكما أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة حئية محراب القبله بصدر الإيوان 
الكيير فى الخانقاة الغورية. فلقد أستخدم هذا الخط الزخرفى أيضأ فى تحلية عضادتى 
المحراب بوزرة جدار القيله بالإيوان المذكور. حيث يغشى كل جانب من جانيى المحراب 
بارتفاع ١‏ درام من مستوىق أرضية الإيوان لوحة رخامية مربعة الشكلء بجوار العمودين 
اللذين يشغلان ركنا دخله هذا المحراب مياشرة؛ (أنظر اللوحة رقم .)٠١١‏ 

ويبلغ طول ضلع المريع فى كل لوحة رخامية 0سم. ويحيط بكل لوحة رخامية منهما 
إطار رخامى مربع أسود اللون. وقد نقش فى كل لوحة رخامية منهما كتابات كوفية 
هندسية مربعة متماثلة فى الشكل والمضمون, يتضمن نصها عيارة التوحيد أو نص 
الشهادتين : "لا إله إلا الله محمد رسول الله" (أنظر اللوحة رقم .)٠١5‏ 

وهى المرة الرابعة فى منشأت المماليك القائمة بمصر التى تشاهد فيها ظهور لوحات 
وحشوات زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع» تتضمن عيارة التوحيد على المبنى من 
داخله. حيث رأينا هذه العبارة على المبنى من الداخل للمرة الأول منقوشة فى اللوحة 
الرخامية المربعة التى تزدان بها الوزرة الرخامية برواق القبله بمسجد الطنبغا الماردانى 
بالدرب الأحمر بالقاهرة. ثم رأينا عبارة التوحيد بالمبنى من الداخل للمرة الثانية منقوشة 
فى المربعين الخشبيين بصدر الحجاب الخشبى الخرط بمزملة مدرسة السلطان قايتياى بصحراء 
قايتباى بالقاهرة. وفى المرة الثالثة رأينا هذه العبارة من داخل قبة الأمير يشبك من مهدى 
(مسجد القبة) بكوبرى القبة بالقاهرة» منقوشة فى اللوحات الرخامية الأربعة بزوايا أركان 
القبة الأربعة. كذلك تعد الخانقاة الغورية بالقاهرة, المثال التاسع بين الأمثئلة المعمارية 
القائمة فى مصر من عصر المماليك بشقيه البحرى والجركسىء بالنسبة لإستخدام عبارة 
التوحيد فى زخرفة خطية بالكوفى الهندسى المربع ٠‏ وذلك بعد مسجد الطنيغا الماردانى؛ 
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ومدرسة السلطان حسنء, من عصر المماليك البحرية. وخانقاة الأمير جمال الدين يوسف 
الأستادار, وجامع السلطان المؤيد شيح» ومدرسة وضريح الأمير فيروز الساقىء وجامع 
الأمير بردبك الأشرفى الدوادار؛ ومدرسة السلطان قايتباى: وقية الأمير يشيك من مهدى 
(مسجد القبه). من عصر المماليك الجراكسة, (أنظر اللوحة رقم 4", 48, .5, 517, 
لل كال .لق ”!اق عق ٠١!‏ ). 


ولقد نفذت الكتابات الكوفية الهندسية المربعة - فى نطاق المساحة المريعة التى يطوقها 
الإطار الرخامى الأسود اللون - فى كل من اللوحتين الرخاميتين بواسطة تطعيم أو تلبيس 
المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع المختلمفة التى حفرت فيها الكتابات فى 
الأرضية الرخامية ذات اللون الأبيض لكل لوحة مربعة منهما. كذلك تم تنفيذ 
الإطارالمحيط بكل لوحة رخامية منهما بالمصبعات الرخامية السوداء اللون بنفس أسلوب 
التلبيس فى الأرضية الرخامية الذى نفذت به الكتابات المذكورة, (أنظر اللوحة رقم 
اا 

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التطعيم أو التلبيس بالمصبعات الرخامية السوداء, المتبع 
فى تنفيذ الكتابات الكوفية الهندسية المربعة فى اللوحتين الرخاميتين ال مربعتين بعضادتى 
المحراب. هو نفس الأسلوب المتبع - ورأيناه من قبل - فى تنفيذ الكتابات المذكورة 
بالمصبعات الرخامية السوداء فى اللوحين الرخاميين المربعين بالمنطقة الأفقية المستطيلة 
بحنية المحراب؛ (أنظر اللوحة رقم .)٠١9٠١١٠٠١‏ 

هذا وتشغل الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد خمسة سطور تربيعية فى 
نطاق المساحة المربعة التى يطوقها الإطار الرخامى بكل لوحة رخامية منهما. حيث تبدأً 
العبارة فى السطر التربيعى الأول بكلمتى "لا إله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الشرقى 
باللوحتين. يلى ذلك الكلمتان "إلا الله". وقاعدتهما بحذاء الضلع الجنوبى باللوحتين فى 
السطر التربيعى الثانى. ثم كلمة "محمد", وقاعدتها بحذاء الضلع الغربى باللوحتين فى 
السطر التربيعى الثالث. يليها الحروف الثلاثة الأولى من كلمة "رسول" (رسو)»؛ وقاعدتها 
يحذاء الضلع الشمالى باللوحتين الرخاميتين فى السطر التربيعى الرابع. أما السطر 


4غ ا 


التربيعى الخامس والأخير وبقع بوسط كل لوحة رخامية مربعة منهماء فيضم حرف اللام ‏ 
المفردة الأخيرة بكلمة "رسول" ٠‏ وقاعدتها فى الإتجاه الموازى للضلع الشمالى باللوحتين. 
كما يشتمل أيضا على لفظ الجلاله "الله" وهى الكلمة الأخيرة فى عيارة التوحيد. وقد 
رتبت بحيث تكون قاعدة الكلمة فى الإتجاه ا موازى للضلع الجنوبى بكل من اللوحتين 
الرخاميتين. (أنظر اللوحة رقم ؟١١).‏ 
ويلاحظ بالنسبة لترتيب كلمات الكتابة الكوفية الهندسية المريعة فى العيارة المذكورة. 
أنها مرتبة فى السطور التربيعية الخمسة المذكورة؛ ترتيباً هندسيا متقنأً» على نحو زخرفى 
رائع ينم عن براعة الفنان المرخم الذى تولى تنفيذها. وحسن تنظيمه ودقة آداءه الفنى. 
كذلك من السهل التعرف على الخصائص الأساسية للكتابة المذكورة: من حيث سيادة 
الخطوط الهندسية المستقيمة والزوايا القائمة وكثرة أشكالها التربيعية دون أن تتداخل فيها 
منحنيات أو تقويسات ويضمها جميعآا الإطار المربع. 
أما فيما يتعلق بالدراسة التحليلية لحروف الكتابة التى تتألف منها الكلمات السبعة 
التى تتضمنها عبارة التوحيد ال منقوشة فى اللوحتين الرخاميتين ا مربعتين على جانبى 
المحراب بإيوان الخانقاة الغورية بالقاهرة. (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم ,)١١7‏ 
فهى لاتختلف عن تحليل مثيلاتها من حروف الكتابة بنفس الكلمات السيعة التى 
تتضمئها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة الرخامية الملونة المحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. وتشبهها وتطابقها تامأًء بل وتتفق معها أيضاً فى وصف 
صور وأشكال الحروف!7١2,‏ (أنظر جدول تحليل الحروف باللوحة رقم 07). 
وقد شغل الفنان الفراغ ا موجود فى مساحة الكتابة بأرضية اللوحتين الرخاميتين بأشكال 
هندسية تتناسب وطبيعة هذا الخط الزخرفى الهندسى الشكلء وبنفس سمك حروفه الكتابية 


)١(‏ راجع تفاصيل الدراسة التحليلية. ووصف صور وأشكال الحروف بالكتابة الكوفية الهندسية المربعة 
التى تتألف منها الكلمات السبعة التى تتضمنها عبارة التوحيد المنقوشة باللوحة المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. ص١1/1١-74١,‏ واللوحة رقم (67) من هذا 
البيحث, 


-9غ5؟1- 


مثل المربعات الصغيرة الحجمء والخطوط أو الضلوع الأفقية القصيرة. وهذه الأشكال إلى 
جانب شغلها للفراغ المذكور فى مساحة الكتابة؛ لها تأثيرها الجمالى أيضا بالنسبة للشكل 
العام للوحة الرخامية. 

ونرى فى اللوحتين الرخاميتين مربع صغير الحجم يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة 
بأسفل حرف الهاء المركب المتطرف بكلمة "إله" بالسطر التربيعى الأول. كما يشاهد مربع 
صغير آخر يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة أعلى حرف الهاء ا مركب المتطرف بلفظ الجلاله 
"الله". ووسط تجبويف حرف اللام المفردة بكلمة "رسول" بالسطر التربيعى الخامس بوسط 
اللوحة الرخامية: (أنظر اللوحة رقم :2٠‏ شكل ح., واللوحة رقم 7 .٠١‏ واللوحة رقم ,٠١7‏ 
شكل الهاء المركب المتطرف) . 

أما بالنسبة للشكل الهندسى الثانى الذى يتمثل فى الخط أو الضلع الأفقى القصير 
فيشاهد فى اللوحتين الرخاميتين فى المساحة الخالية من الكتابة الواقعة بأعلى وأسفل 
حرف الهاء المركب المتطرف بلفظ الجلاله "الله" الواقع بالسطر التربيعى الثانى. ويلاحظ 
أن الضلع الأفقى القصير الواقع بأسفل حرف الهاء المذكور, ممتد على إستقامته أفقياً ناحية 
اليمين ملتحماً بالضلع الأفقى لحرف اللام ا مركب المتوسط فى لفظ الجلاله. بحيث يمكن 
إعتيار هذا الشكل الهندسى إمتداد لقاعدة حرف اللام المذكور. 

كذلك يشاهد ضلع أفقى قصير آخر يشغل الفراغ فى مساحة الكتابة فوق الحرفين 
الأولين من كلمة “رسول". بالسطر التربيعى الرابع. 

ويشغل الشكل الهندسى المذكور فى نفس الوقت الفراغ فى مساحة الكتابة على إمتداد 
الضلع الأفقى لحرف اللام المفردة فى الكلمة نفسهاء (أنظر اللوحة رقم 4١‏ شكل زء 
واللوحة رقم ؟١٠.,‏ واللوحة رقم ,٠١‏ شكل الهاء المركب المتطرف). 

ومن الجدير بالذكر أن الأشكال الهندسية التى شغل بها الفنان الفراغ فى مساحة 
الكتابة بأرضية اللوحتين الرخاميتين على جانبى المحراب: نفذت هى الأخرى بواسطة 
تطعيم أو تلبيس المصبعات الرخامية السوداء اللون فى المواضع التى نقشت بها وتم شغل 


-. نآ 


الفراغ بها. بنفس الطريقة التى نفذت بها الكتابات الكوفية الهندسية المربعة» وبنفس 
المصبعات الرخامية السوداء اللون التى طعمت بها. 

ومن الملاحظ أنه بالرغم من إختلاف مضمون الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
المنقوشة فى اللوحين الرخاميين بالإطار الأفقى المستطيل بحنيه المحراب؛ عن مضمون 
الكتابات الكوفية الزخرفية المنقوشة فى اللوحتين الرخاميتين بعضادتى المحراب المذكور. 
وبالرغم من اختلاق الموقع فيما بينهما بالمحراب. والتياين الواضح بالنسية للارتفاع عن ١‏ 
مستوى أرضية الإيوان الكبير بالخانقاة. حيث أن اللوحين الرخاميين الواقعين بحنيه 
المحراب يصل إرتفاعهما - كما أوضحنا - إلي ٠‏ 6رلام من مستوى أرضية الإيوان» فى 
حين يصل إرتفاع اللوحتان الرخاميتان على جانبى المحراب إلى ٠‏ هرم من مستوى أرضية 
الإيوان. بفارق إرتفاع متر وأحد بين الموقعين اللذين توجد بهما هذه اللوحات الرخامية من 
داخل وخارج المحرابء (أنظر اللوحة رقم .)٠١٠١‏ 

بالرغم من ذلك فإن الجمع بين العبارتين المتمثلتين فى التكرار الرباعى لكلمة "محمد". 
وعبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الزخرفى المذكور فى محراب هذه 
الخانقاة - بالشكل الموضح تفصيله خلال هذه الدراسة - بعد تطوراً هاماً حدث فى أواخر 
عصر المماليك الجراكسة. خاصة وأن العبارتين إنتشر إستخدامهما - كما رأينا من قبل - 
بالخط الكوفى الهندسى المربع فى العديد من منشآت المماليك بمدينة القاهرة. إلا أنه لم يتم 
الجمع بين العبارتين فى لوحات أو حشوات زخرفية بالخط المذكور لتحلية أحد العناصر 
المعمارية بأى منشأة مملوكية قائمة بالقاهرة - بالشكل الموضح - سوى فى محراب الخانقاة 
الغورية( ١‏ فقط. 


)١(‏ من المعروف أن الوزرة الرخامية التى تغشى جدران رواق القبلة بمسجد الطنبغا المأردانى - من عصر 
المماليك البحرية - يتخللها ثلاث لوحات رخامية فى ثلائة مواضع مختلفة متفرقة عن بعضها 
بجدران البلاطة الأولى والثانية بالرواق المذكور. 

وقد نقش فى اللوحات الثلائة مضمون العبارتين المشار إليهما بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
وبالرغم من ذلك فالأمر مختلف تماما بين مسجد الطنبغا ا ماردانى ومحراب الخانقاة الغورية - 


هآ - 


ولذلك فإن أسلوب الجمع بين العبارتين المذكورتين, الذى ظهر لأول مرة بهذا الخط 
المماليك. 


وعلى هذا النحو أسهم الخط الكوفى الهندسى المربع؛ بدور يبارز فى تحلية محراب القبلة 
بالإيوان الكبير بالخانقاة الغورية. كما ساهم هذا الخط أيضا كحلية كتابية فى إحداث 
التأثير الجمالى المطلوب. 

منشأت مملوكية قائمة بمديئة القاهرة كانت حمل نقوشأكتابيةبالخط الكوفى الهتدسى 
المربع ثم درست بفعل الزمن : 

وإلى جانب المنشآت المعمارية القائمة سالفة الذكرء والتى أستخدم الخط الكوقى 
الهندسى المربع فى زخرفتها فى عصر المماليك؛ فلقد تبين لى من خلال البحث والدراسة أن 
بعض منشات المماليك التى لاتزال قائمة بمدينة القاهرةء كانت توجد بها زخارف خطية ‏ 
بالكوفى الهندسى المربع؛ ثم إندرست هذه الكتابات الزخرفية وضاعت معالمها بفعل 
العوامل المختلفة, ولم يتبق منها أثر يذكر. نذكر من بين هذه الزخارف الخطية الهندسية 
المربعة -على سبيل المثال؛ من عصر المماليك البحرية- النقوش الكتابية بمسجد الأمير 
ألماس الحاجب!١)؛‏ وبرجع تاريخه إلى عام .”لاه (119١-.717١م):‏ ويقع بشارع 


> بالنسبة لظاهرة الجمع بين العبارتين المشار إليهما. فى التكرار الرباعى لكلمة "محمد".: وعيارة التوحيد 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله". بالخط الكوفى الزخرفى المذكور. فمسجد ال ماردانى يجمع بين 
مضمون العبارتين فى ثلاث أماكن متفرقة برواق القبله. ظ ظ 
أما الخائقاة الغورية فتنفرد بجمع العبارتين معاً فى عنصر معمارى واحد وهو محراب إيواتها 
الكبيرء (أنظر اللوحة رقم لا"5, 8, .)٠٠١‏ 
)١(‏ يقع هذا المسجد بأول شارع الحلمية من ناحية شارع القلعة الرئيسى (شارع محمد على سابقاً)؛ 
بالقاهرة. 
وقد أنشأه الأمير سيف الدين ألماس بن عبدالله الناصرى. حاجب الحجاب بالديار المصرية أيام 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون فى دولة المماليك البحرية. حيث كان أل ماس مملوكاً للسلطان الناصر, 
ثم أعتقه . وظل يتدرج فى وظائف الدول آنذاك إلى أن صار من أكبر الأمراء. وقد قبض عليه فى 
نهاية عاء #"ا/اه (7717١م)ء‏ ثم مات مخنوقاً داخل سجنه فى العام التالى 4"الاه (111١م)؛‏ - 


5 ع" 

الحلمية, (بالحلمية القديمة) بالقلعة بالقاهرة. (أثر رقم - .)١7.‏ 

فلقد كان يوجد بالمسجد المأكور زخارف خطية بالكوفى الهندسى المربع منذ حوالى 
خمسة وأربعين عاماً. حيث شاهدها المرحوم حسن عبدالوهاب وعاينها بنفسه, وذكرها 
بمؤلفه "تاريخ المساجد الأثرية”. عند دراسته لعمارة هذا المسجد. وكانت هذه الزخارف 
الخطية تعتبر من الأمثلة المبكرة للخط الكوفى الهندسى المريع فى عصر المماليك البحرية. 
حيث ذكر أنه توجد بقايا من الرخام المزخرف لوزرة رخامية مكتوب عليها بالخط الكوفى 
المربع» والمطعم بالألوان مثبته فى الرواق البحرى للمسجد. وذكر أن هذه اليقايا الرخامية 
كانت متيقية من وزرات المسجد الرخامية القديمة قبل تجديدها فى عصر لاحق لتاريخ عمارة 


المسحد(١اأ.‏ 
- ودفن فى الضريح المشيد بالمسجد. 


وقد إبتدأ العمل فى تعمير المسجد فى شهور عاء 4 الاه (17375١م)»,‏ وانتهت عمارته فى العام 
التالى ."لاه (170١م).‏ وللمسجد وأجهتان إحداهما شماليه؛ والأخرى غربية وهى الرئيسية وبها 
مدخله الرئيسى. وهى تشتمل على المثذنة والقبة الضريحية للمنشى». 

والمسجد من الداخل عيارة عن صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة أروقة ذات أعمدة رخامية 
وعقود , أكبرها وأعمقها رواق القبلة. 

ولقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية القديمة بعدة إصلاحات فى هذا المسجد إنتهت منها عام 
.١ه‏ (1511م): أنظر : 

المقريزى : الخنطط. جا. صلا. "؛ السخاوى : تحفة الأحياب. صة . .١‏ حسن عبدالوهاب : 
تاريخ المساجد الأثرية. ج١ا.‏ ص75١-178١,‏ جا . ص58-88, الصور من رقم (8/!) إلى رقم 
(480). 

)١(‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. ج١ء‏ ص78١.,‏ هذا ولقد قمت بزيارة مسجد الأمير أ ماس 

الحاجب لمشاهدة الرخام المتبقى من هذه الوزرة, ومعاينة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة المنقوشة 
عليه. فلم أعثر لها على أى أثر يذكر. هذا بالإضافة للحالة السيئة - التى يرثى لها - الذى آل 
إليها حال المسجد من الداخل. 
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أبنية مملوكيةإحتفظت آثارها فى القرنالماضى ببعض الحمليات الكتابية بالخطالكرفى 
الهندسى المربع ثم تهاوت بما تحمله من نقوش بالخط المذكور : 


كذلك كان يوجد بمدينة القاهرة فى القرن الماضى - التاسع عشر ال ميلادى - بعض أطلال 
منشآت معمارية من عصر المماليك؛ كانت حافلة بزخارف الخط الكوفى الهندسى المربع 
منقوشة على جدرانها. وقد ظلت أطلال هذه المنشآت قائمة حتى نهاية القرن التأاسع عشر 
الميلادىء ثم تهاوت بما تحمله من نقوش بالخط المذكورء بفعل العوامل المختلفة» فإختفت 
ولم يبق مايذكرنا بها سوى الرسوم التى سجلها لها بعض الباحثين الأجانب. 

ومن أمثلة ذلك ماذكره "روجرزيك" (ا16086175-8) » فى مقاله المنشور بمجلة المجمع 
العلمى المصرىء عام ١184م‏ بعنوان : "مذكرة عن بعض الكتابات بالحروف الكوفية 
المربعة"!١):‏ فقد ذكر بقأيا مبنى سبيل قديم ضمن مسجد متهدم, كان قائما بشارع ‏ 
الحمزاوى بالقرب من الموسكى بالأزهر بالقاهرة؛ وجد على جدران السبيل نصان لكتابة 
كوفية هندسية مربعة منقوشة على الحجرء كل نص منهما منقوش داخل مربع('). يتضمن 
نص الكتابة الأولى عبارة : "توكلت على الله". كما يتضمن نص الكتابة الثانية عبارة : 
"توكلى على خالقى". وللأسف الشديد لم يذكر لنا "روجرزبك" أى معلومات أخرى عن 


1] باك .مه : ,1 .8 .8 ,بإعظ-ورعع‎ 8. 104, 1[0., )6(, 110. )7(, 15.7 (0١1) 

(؟) يذكر "“كومب" (001156) فى مقال له نشرة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة عام ١51١م؛‏ أن 

نص هاتين الكتابتين ورد فى كتاب "برجوان" (801118012) ١‏ (موجز الفن العربى). بالجرزء الثانى. 

لوحة رقم (١/ا),‏ حيث يشير التعليق الوارد باللوحة إلى المبنى الذى نقشت عليه الكتابتان 
المذكورتان بأنه "جزء يبارز لزخرفة باب دخول منزل بالقاهرة, القرن السادس عشر الميلادى". 

وقد علق "كومب” على المينى الوارد رسمه باللوحة بكتاب "برجوان”. بأنه يبدو عليه أنه هو نفس 

الأثر المتمثل فى بقايا بتاء السبيل الذى نقل عنه "روجرز بك" الكتابات الكوفية الهندسية المربعة؛ 


المتمثلة فى النصين المنقوشين بالخط الزخرفى المذكورء أنظر : ' 
7 .2 اك ,وو : عطدره00) عممعتاط .لز 
1 .2 ,(1) ,11 ,.ا© .مه : ,.ل ,بمتمعسمظ 


اا 


السبيل المذكورء ولكن من حسن الحظ أنه رفع الكتابات الكوفية الهندسية المريعة ورسمها 
نقلاً عن جدران السبيل ونشرها بمقالة المشار إليه. حيث إندرس المسجد والسبيل الملحق به. 
ولم يعد لهما وجود الآن» كما درست معهما الكتابات الكوفية الهندسية المربعة السابق 
ذكرها. ولولا مانشرة عنها "روجرزيك” ماعلمنا من أمر هذه الكتابات شيئاً سواء من ناحية 
نصها أو شكل تصميمها. ظ 

إنقضاءدولةالمماليكلميؤد إلىإختفاءالخطالكوفىالهندسىالمربع كحليةكتابية 
وإنما ]إمتد تأثيرة إلى عمائر العثمانيينبالقاهرة والأقاليم: 

ومن الجدير بالذكر أن إنقضاء دولة المماليك عام ؟5ه (/ا١15م).ء‏ لم يؤد إلى 
إختفاء الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية كتابية. فلقد إمتد تأثيره إلى منشآت وعمائر 
العثمانيين أيضاً. فكما إستحسن المماليك هذه الزخارف الخطية وإستخدموها فى زخرفة 
عمائرهم بمدينة القاهرة. إستحستها الأتراك العثمانيون أيضأ وأكثروا من إستخدامها فى 
ميانيهه!(١).‏ ومن ثم شاع إستعمالها فى هذا العصر وخاصة فى الفترة الأخيرة منه.ء حيث 
تشاهد هذه الزخارف الخطية بصفة خاصة فى آثارهم بأقاليم مصر على الخشب والطوب 
المنجور!؟ا. 


)١(‏ د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص"4. ص87. 
(1) حسن عبدالوهاب : التأثيرات العثمائية على العمارة الإسلامية فى مصر. مقال بمجلة (المجلة). العدد 
(1), السنة الثالثة. (القاهرة. صفر عام 11/9١ه‏ - سيتمبر 1589١م):‏ ص١‏ 6. 
هذا والطوب "المنجور" أو "المكحول". نوع عالى الجودة, يتكون من طينة نقيةء جيدة الحرق, 
لايوجد بها مسامء كما أنه طوب قوى يتحمل الضغط والعوامل المختلفة. وقد أستخدم هذا الطوب 
فى مداخل العمائر العثمائية فى أقاليم مصر وخاصة فى الوجه البحرى. 
وكان الأسلوب المعروف(بالطوب المنجور أو المكحول) يتم باستعمال قوالب الآجر فى أوضاع 
هندسية مكونة أشكالاً زخرفية بديعة ولإظهار هذه التكوبنات الزخرفية أستعمل فى الملاطات مواد 
ملونة لتوضيحها إما باللون الأبيض أو الأسود. أنظر : د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون. جه. ص4غ 7. (القاهرة عام 5417١م).‏ 
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فعلى سبيل المثال نرى الخط الزخرفى المذكور فى مسجد الملكة صفيدها١)؛‏ ويرجع 
تاريخه إلى عام 5١١٠١ه‏ (١١17م).‏ بالداوديه بحى القلعة بالقاهرة, (أثر رقم - .)١٠١‏ 
كما أستخدمت الزخارف الخطية المذكورة فى مسجد البردينى!؟): ويرجع تاريخه إلى عام 
الملكة صفيه السابق الذكر (أثر رقم - .)5١١‏ فقد أزّرت جدرانه الداخلية بوزرة رخامية 
إنتهت بإفريز منقوش كتب عليه بالكوفى المربع! ؟). 
تجديد الأمير عبدالرحمن كتخدا) - ويقع بشارع المعز لدين اللهء بأول الصاغة. بالقاهرة, . 
(أثر رقم - ١‏ 4)؛ أستخدم الخط الكوفى الهندسى المريع فى تحلية واجهة مدخله الرئيسى 
من أعلر (4). 


)١(‏ د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص481, هامش رقم (؟). ص5/86. 
(1) د. إبرأهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية, ص46. ص87 . هامش رقم (؟1). ص 586. 
(!) حسن عبدالوهاب : التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى مصر. ص25» وأنظر تفاصيل 
الكتابات المنقوشة ونصوصها وشكلها فى مقال الأستاذ "والترإينز” ا منشور بمجلة المجمع العلمى 
المصرى. عام ١85١م‏ 4 واط ,(5) ,(4) ,(3) .210 ,65 .5 .011 .م0 : معمم1 ععاله/7 .1/01 
(4) يقع هذا المسجد عند تقاطع شارع المعز لدين الله الفاطمى مع شارع السكة الجديدة بأول الصاغة. 
يمدينة القاهرة. 
وقد إكتشفت هزه الكتابات عندما كنت أقوم بدراسة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة, ومن ثم تتبع أمثلة الكتابات التى تتضمن إسم الرسول (ص).؛ وأسماء 
الخلفاء الراشدين الأريعة. 
فلقد وفقت فى العثور على مربعين حجريين صغيرين. فوق النافذة المفتوحة فى صدر حجر المدخل 
الرئيسى لمسجد الشيخ مطهر, بأسفل الطاقية المقرنصه التى تتوج هذا ا مدخل من أعلى. وتد نقش 
فى كل مربع منهمأ بالبارز كتابات كوفية هندسية مربعة متمائلة فى الشكل والمضمون تشتمل على 
لفظ الجلاله "الله", واسم الرسول "محمد" (ص)؛ وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة أبوبكر. وعمر, 
وعثمان: وعلى. وجدير بالذكر أن هذه الكتابات لاترقى بحال من الناحية الفنية إلى مستوى قرينتها 
بحشوة الجدار الجانبى الأيسر بحجر مدخل مدرسة السلطان حسن من عصر المماليك البحرية. 


1 هآ ظ 

كما أستخدم الخط الزخرفى المذكور فى لوحة رخامية مثمنة الشكل على الجانب الأيسر 
للمحراب الرخامى الذى أقامه الأمير عيدالرحمن كتخدا بالجامع الأزهر بالقاهرة, عام 
1ه ,).١7017(‏ مكتوب فيها بالخط الكوفى المربع المنفذ بالمصبعات الرخامية الملونة 

لفظ الجلاله "الله". واسم الرسول "محمد" (ص)ء وأسماء العشرة المبشرين بالجنةا١).‏ 
ومن أمثلة الآثار العثمانية التى شاع إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
زخرفتها فى مدن وأقاليم مصرء مسجد إبراهيم تربانه؛ ويرجع تاريخه إلى عام ١91‏ ١ه‏ 
(1346 -1385م)/ ويقع بشارع فرئسا بمديئة الأسكندرية!7). فقد حليت واجهته 
الرئيسية بثلاثة فاذج من الكتابات الكوفية الهندسية المربعة. منها نموذجان منفذان 
بالطوب المنجور أو المكحولء. نص التموذج الأول منهما : (لا إله إلا الله) . ونص الثانى : 
(محمد رسول الله). أما النموذج الثالث ونصه : (أدخلوها بسلام أمنين), فقد نفذت - 

كتاباته الزخرفية بالخشب ضمن مشربية من خشب الخرط فوق أحد أبواب المسجدا؟). 
فنا اعشديت النقازق القيقنة اللكورلاقى عسييد عيناليالى جوزينيي» وترم تأريقة 
إلى عاء ١/1١1اه‏ (/161١1768-1م)؛:‏ ويقع بشارع الميدان بالأسكندرية(4). فقد أستخدم 
الخط الكوفى الهندسى المربع فى عدة مواضع بالمسجدء منها شباكان من خشب الخرط على 


)١(‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية . جا.ء ص 55:» وأنظر صورة اللوحة الرخامية بالصفحة رقم 
“1”, حسن عبدالوهاب : التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى مصرء ص١‏ 0. 
)5 012.66 .م0 : عتما 171/16 .31 
وقد ورد تاريخ إنشاء الجامع بالأسكندرية فى اللوحة التذكارية المثبتة به ونصها : (بسم الله 
الرحمن الرحيم عمل عيسى إنا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر هذا المسجد إنشاء الحاج 
إبرأهيم تربانه سنة »)٠١917‏ أنظر : 
حسن عبدالوهاب : توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية؛ مقال بمجلة المجمع العلمى المصرى» 
المجلد (9"5), (1584-19861م), (القاهرة 15864م), ص67 0, واللوحة رقم )١7(‏ من أعلى. 
0 2.6 ج(12) ,(11) ,(10) .810 ,67 ,66 .2 .]1ن .م0 : وعصص[ ععغلة/ا .8/1 
(4) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية, جا. ص17؟71. 


امآ 


جانبى الباب القبلى للمسجد. كتب فيهما : (لا إله إلا الله محمد رسول اللد(١)).‏ 

كما كتبت عبارة التوحيد أيضا بالخط الزخرفى المذكور بحنيه محراب القبله من داخل 
المسجد(1). كما نقشت بمقدم باب المنبر الخشبى بالمسجد كتابات بالكوفى الهندسى المربع: 
نذكر من بينها توقيع الحاج عبدالمولى الطويبى صانع المنبر الخشبى بمسجد عبدالباقى 
جوريجى بالأسكندريةا؟). [ 

ومن أمثلة الآثار العثمانية أيضاًء المسجد الكبير بديروط بحرى بمحافظة اليحير!؟), 
ويرجع تاريخه إلي عام ١551ه‏ (1081١م).‏ 

فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى تحلية المقصورة الخشبية التى أقامها عام 
5ه (1718م), الأمير سليمان جوربجى عزبان جلفى؛ لولى الله تعالى سيدى. 
عبدالرحيم أبوشوشه المدفون بضريح المسجد(5). 

كذلك توجد بالأقاليم أمثلة أخرى عديدة» تشاهد بها نماذج رائعة من الحشوات الزخرفية 
بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ يتمثل البعض منها فى مساجد فوة ورشيد الأثريتا"). 


)١(‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. ج١ا.‏ ص171؟. 

(؟) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية, جاء ص8 7. ج؟ء ص65١,‏ صورة رقم (147). 

(9) حسن عبدالوهاب : توقيعات الصناع على اثار مصر الإسلامية؛ ص . 56ء واللوحة رقم (1) من 
أعلى. حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جاء ص8١١.‏ 

(غ2) د. سعاد ماهر محمد : محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الياقية فى العصر الإسلامى, 
ص4 4 ١ء‏ (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ الكتاب الرابع؛ القاهرة, عام ١1/1اه-‏ 
15مم). 

(8) حسن عبدالوهاب : توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية. ص45 6. واللوحة رقم (0). 

(1) د. إبراهيم جمعه : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص45. ص 780. وأنظر على سبيل المثال 
تفاصيل حشوتين زخرفيتين: رفع "روجرزبك" كتاباتهما الكوفية الهندسية المربعة ورسمهما نقلاً من 
أحد المساجد الأثرية القدمة برشيد. ونشرهما بمقالة المشار إليه من قبل؛ والمنشور بمجلة المجمع العلمى 
المصرى عام ١1م.‏ ونص الحشوة الأولى (لا إله إلا الله) . ونص الحشوة الثائية (محمد رسول 
الله). - 


سب م - 


هذا ولقد ظل تأثير الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية كتابية وزخرفية فى منشأت ‏ 
المماليك بمدينة القاهرة سائداً فى بعض العمائر الديئيه التى أقيمت فى القرن التاسع عشر 
الميلادى والقرن العشرين فى مدينة القاهرة. فنراه يظهر على سبيل المثال فى مسجد 
الرفاعى: ويرجع تاريخه إلى عام 1485١-79١ه‏ (1835-١151م)»‏ ويقع بميدان القلعة 
فى مواجهة مدرسة السلطان حسن بالقاهرة, فقد أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع فى 
تحلية صدر حجر المدخل من أعلى بواجهة المسجد الشمالية الغربية. كما أستخدم الخط. 
الزخرفى المذكور فى لوحة رخامية تحلى صدر الطرقة الموصلة بين الياب الرئيسى وداخل 
مسجد الفتح الملكى (عابدين بك)؛ الذى عمرة الملك فؤاد الأول عام 14١ه‏ (1570م), 
ويقع بشارع جامع عابدين بالقاهرة. ملاصقاً لقصر عابدين من الجهة الشرقية!١!.‏ فقد كتب 
فى اللوحة الرخامية بالخط الكوفى الهندسى المربعء لفظ الجلاله "الله", واسم الرسول 
"حين" لض ) + وأسماء العشرة المبشريق بالحيةا؟ ١‏ 

وفى مسجد النيل بشارع النيل بالجيزة» أستخدم الخط الكوفى الهندسى المربع ضمن 
تشكيل زخرفى يحلى صدر الجدار المواجه للمدخل الرئيسى للمسجد بالطرقة الموصلة إلى 
داخله. حيث توجد حشوتان مربعتان؛ كتب بداخل الحشوة الأولى منهما لفظ الجلاله "الله", ‏ 
مكرراً بشكل زخرفى أربع مرات» فى أريعة سطور تربيعية. كما كتب بداخل الحشوة المربعة 
الثانية بالخط الزخرفى نفسه. كلمة "محمد" مكررة بشكل زخرفى أربع مرات؛ فى أربعة 


سطور تربيعية. 


- وبقول "روجرزبك” أنه رأى زخارف خطية أخرى ماثلة فى رشيد على مبانيها الأثرية, إلا أنه لم 
يتوفر لديه الوقت الكافى لرفع كتاباتها بالخط الزخرفى المذكورء أنظر : 
10 ,118.9 ,(10) .10 ,(9) .210 ,105 .00.2 .م0 : ,1 .8 .1 ,برع8 - ووعع0ك]1 
)١(‏ حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جاء ص/7/ا؟-717/8. 
(؟) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. ج١ء‏ ص17/7. 


55م 


إستمرار إستخدامالخطالكوف ىالهندسىالمربع كحليةكتابيةفىالمبانىالحديثةذات 
الطابع الإسلامى بالقاهرة وغيرها منالمدنالأخرى واستللهام بعض الفنانينالتشكيليين له 
فى أعمالهم الفنية : 

وهكذا ظل الخط الكوفى الهندسى المربع مستخدما كحلية كتابية منذ إنقضاء دولة 
المماليك - كما رأينا من خلال عرضنا للآثار السابقة - ومازال هذا الخط يستخدم إلى 
اليوم كزخرفة أو كحلية كتابية فى المبانى الحديثئة ذات الطابع الإسلامى بمدينة القاهرة وفى 
غيرها من مدن مصر. ولم يقتصر الأمر على ذلك. بل صار الخط الكوفى الهندسى المربع 
مصدر إبداع للفنانين التشكيليين فى مصر فإستلهمه البعض منهم فى أعماله الفنية(١)‏ 
أيضا . ذلك أن الخط العربى - بصفة عامة - معروف بقيمته الجمالية, وبما تؤديه حروفه 


)١(‏ مثل إستخدام الفنان التشكيلى سامى رافع (أستاذ ورئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة). للكتابة الكوفية قائمة الزوايا.ء عصب الخط الكوفى الهندسى المربع - والتى تتميز بشدة 
استقامة حروفها ويزواياها القائمة وبطابعها الهندسى البحت - فى كتابة مجموعة من الأسماء 
الرمزية لشهداء حرب التحرير فى أكتوبر 511١م‏ يأسلوب الحفر البارز على أرضية غائرة؛ فى 
صفوف منتظمة متعددة, على النصب التذكارى للجندى المجهول الذى صممه عام 51/8١م؛‏ وأقيم 
بمدينة نصر بالقاهرة. 

وقد إستلهم الفنان التشكيلى المذكور فى تصميمه للنصب التذكارى فكرة الخلود عند الإنسان 
المصرى القديم التى تجمع فى ثناياها الروح الفرعونية ورمزها الشكل الهرمى المأخوذ عن الهرم الأكبر 
الذى يعد أكبر مقبرة فى تاريخ البشرية. والروح الإسلامية العربية ورمزها الخط الكوفى الممشل فى 
الخط الكوفى قائم الزوايا هندسى الشكلء والذى كتب به على قوائم الهرم مجموعة من الأسماء 
الرمزية لشهداء حرب التحرير فى أكتوبر 51/7١م.‏ وقد نقشت هذه الأسماء بحروف وكلمات ذات 
حجم كبير وضحم نسبيأً» وبارزة بروزاً كبيراً عن سمت الأرضية المحفورة فيهاء ومجسمة أيضاأً. 

وقد إستطاع الفنان المذكور بهذا المزج الفنى بين الحضارتين أن يحكى من خلال تصميمه للنصب 
التذكارى أعظم قصة إنتصار فى أقل الكلمات وبتركيز شديدء أنظر : 

(صورة للنصب التذكارى والأسماء المكتوبة عليه بالخط الزخرفى المذكور فى جريدة الأخبار, 
العدد رقم )١١845(‏ الصادر بتاريخ يوم الجمعه 1587/4/18م: ص١٠).‏ 


ماد 
وفى كل ذلك دلالة واضحة على أصالة الفئون التشكيلية والزخرفية فى عصر ال مماليك. 
كما يشهد - فى نفس الوقت - بعظمة المماليك ورقيهم الفنى وتقدمهم الحضارى. 


'تم بعوخ الله وتوفيقه" 
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"بعاد اللوحسات 1 
لوحة رقم :)١(‏ 
منظر من داخل ضريح السلطان قلاوون بالتحاسين بالقاهرة» يبين الوزرة الرخامية التى 
تغشى الجدران؛ تتخللها لوحات رخامية مستطيلة مزخرفة با خط الكوفى الهندسى المربع. 
(عن كريسويل) ‏ 
لوحة رقم شرم : 
لوحة رخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون تشتمل على ثلاث وحدات مربعة يتكرر فى 
كل متها بالخط الكوفى الهندسى المربع كلمة "محمد" أربع مرات بشكل زخرفى» منفذة 


بطريقة التلبيس والفسيفساء الرخامية. 
لوحة رقم رم :. 


لوحة رخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون تشتمل على وحدتين مربعتين تتكرر فيهما 
بالخط الكوفى الهندسى المربع كلمة "محمد" أربع مرات بشكل زخرفىء منفذة بطريقة 
التلبيس والفسيفساء الرخامية. 

لوحة رقم (4): 

شاهد قير من الحجر باسم "الشيخ الأعظم محمود بن دادا محمد اليزدى": من العصر 
المغولى بايران مؤرخ بعاء "هلاه (017١١م),‏ محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. 
وتشاهد عبارة التوحيد بالخط الكو فى الهندسى المريع تتصدر النقوش الكتابية المختلفة 
على الشاهد بداخل تربيعة (طرة) ترتكز على إحدى زواياها. 

(عن صفدى) 
لوحة رقم (80) : 


كتابات بالخط الكوفى قائم الزوايا متمائلة فى الشكل والمضمون على جانبى وأجهة 
الإيوان الجنوبى الغربى “بسجد الجمعه' - المسجد الجامع بأصفهان بإيران» ويرجع تأريخه 


ا 
إلى عاء ١441ه‏ (844١1م)ء‏ من عصر السلاجقة. 
(عن تيتوس بوركارت) 
لوحة رقم (5) : 
سحادة صلاة من الحرير والخيوط المعدنية من إيران. تؤرخ بالقرن ١١ه‏ (7١م).‏ 
محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. يتصدر زخارفها الكتابية المختلفة أربع حشوات 
زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع بالإطار العريض المحيط بمتن السجادة. 
(عن جاستون فييت) 
نلوحة رقم (/1) : 
زخارف تربيعات الفسيفساء الخزفية ذات الكتابات الكرفية الهندسية المربعة التى 
تحلى الدلايات المثلثة بمناطق إنتقال القبة بإيوان القبلة بمدرسة جلال الدين كراتاى فى قونيه 
بآسيا الصغرى. وتؤرخ بعام .50م (7901١-105؟١1م).‏ 


(عن أسن أتيل). 
لوحة رقم (8) : 
رسم مفرغ للتكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى 
الهندسى المربع. 
(عن كلود همبرت) 
لرحة رقم (5) : 


بالصورة العلوية رسم مفرع "لآية الكرسى" بالخط الكوفى الهندسى المربع با حشوتين 
المربعتين بدركاة المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة. وتشير الأسهم 
بالرسم التخطيطى بالصورة السفلية لمواقع سطور الكتابة وترتيب سيرها بكل من 

الحشوتان. 
(عن حسن المسعود) 


ا 


لرحة رقم ( :)٠‏ 

أشكال هندسية مختلفة لشغل الفراغ فى مساحة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة 
بمنشأت المماليك بالقاهرة. 

لوحة رقم :)١١(‏ 


لفظ الجلاله "الله" وأسم الرسول "محمد" (ص)»؛ فى تكرار زخرفى بالخط الكوفى 
الهندسى المربع منفذ بالبلاطات الخزفية المزججة بمئذنة مدرسة السلطان حسين بايقرا فى 
هرأة بأفغانستان: القرن 9ه (16١م).‏ 
( عن تيتوس بوركارت ) 
لوحة رقم (؟١١)‏ : 
التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم "على" بالخط الكوفى الهندسى المربع منقوشآ 
بالجزء العلوى للمئذنتين الواقعتين خلف قبة ضريح شاة نعمه الله بمهان جنوب كرمان 
بايران. 
( عن تيتوس بوركارت ) 
لوحة رقم )١7(‏ : 
لفظ الجلاله "الله" واسم الرسول "محمد" (ص).؛ فى تكرار زخرفى بالخط الكوفى 
الهندسى المربع منفذ بالبلاطات الخزفية المزججة داخل حشوات بجدران ضريح تيمورلنك 
بسمرقندء ويؤرخ بعام /841ه (641١م).‏ 
(عن صفدى) 
لوحة رقم )١4(‏ : ظ 
حشوات الخط الكوفى الهندسى المربع المنفذة بالبلاطات الخزفية المزججة بمبنى ضريح 
الشاعر والصوفى الكبير الشيخ عبدالله الأتصارى بالقرب من هراة بأفغانستان ويؤرخ بعام 


4 - 


(عن صفدى) 


نوحة رقم )١8(‏ 
عيارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع فى 
وحدات مربعة مكرر؟ متمائله فى الشكل والمضمون بدون فواصل بينها بالإطار الذى يطوق 
(عن هل وجرابارا 


السلجوقى مسعدد الثالث بغزنه بأفغانستان. ويوؤرخ بعام 0.94-47ه 
(حذللم. ١-6١١1م).‏ 
(عن هل وجرابار) 


لوحة رقم )١9/(‏ : 
حشوات الخط الكوفى الهندسى المربع المنفذة ببلاطات القرميد المطلى بالمينا المزججة 
على بدن متذنتى ضريح العباس بن على (الروضة العباسية) فى كريلاء بالعراق. 
عن كتاب (العمارات العربية الإسلامية فى العراق) 


لوحة رقم )١8(‏ : 

تحفة جصيه من عصر أتابكة السلاجقة بالمتحف العراقى بيغداد عليها نقوش بالخط 
الكوفى الهندسى المربع. وكانت فى الأصل تزين جدار القبله ضمن تشكيلات واجهة كبيرة 
من الزخارف الجصية (بالجامع النورى) الجامع الكبير بالموصل بالعراق» وتؤرخ بعام 
لكوم (١ا ١7١-1١١‏ ١م).‏ 


(عن طارق جواد الجنابى) 


-110- 
لوحة رقم )١5(‏ : 
لوحة حجرية عليها نقوش وزخارف صينيه وكتابات صيني ه قالم هالزواي تبر تككهماتها 
داخل أشكال مربعة. وهى عظيمة الشبه بالخط الكوفى الهندسى المربع وتربيع حروفه 
وترتيبها داخل مساحات مربعة أو نحوها. وبرجع أن يكون للكتابات الصينيه أثر كبير فى 
نشأة الخط الكوفى الهندسى بايرآن. واللوحة تؤرخ بعام 6004م ومحفوظة بمتحف اللوقر 


بباريس. 


(عن شتريجوفسكى) 
لوحة رقم )١١(‏ : 
صورة توضح الزخرفة الصينيه للأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع المؤلفه من تكرار ‏ 
خطوط مستقيمة أو منحنية أو منكسرة. ويرجح أن يكون لها أثر فى نشأة الخط الكوفى 
الهندسى المريع فى إيرآن. 
لوحة رقم (١؟)‏ : 
عملات فضية إيرانية من عصر الكرتيين والسرابداريين ضربت فى هراة وسيزوار فى 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى (التصف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى) 
عليها كتابات منقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
(عن ميتشنر) 
لوحة رقم (؟١١)‏ : 
عملات فضية عراقية وإيرانية من عصر الإيلخانيين والتيموريين ضربت فى اليصرة 
بالعراق واستراباد بإيران فى القرن 4 ذه ,.١14(‏ 16١م)‏ عليها كتابات منقوشة بالخط ‏ 
(عن كومب) 
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لوحة رقم (5؟) : 
حليات كتابية متنوعة بالخط الثلث والكوفى الهندسى المربع مرتبة داخل حشوات 
مختلفة التصميم تزين قطعة من النسيج ا مغربى تستخدم كفطاء لضريح بمدينة مراكش . 
با مغرب من القرن ١١ه‏ (18١م)‏ محفوظة بمتحف الفنون الأفريقية والمحيطية بباريس. 
(عن صفدى) 
لوحة رقم (71) : ظ 
رسوم مفرغة لكلمة "محمد" بأشكال زخرفية متنوعة مستخرجة من النقوش الكتابية 
العديدة بالخط الكوفى الهندسى المربع على العملات الفضية الكرتية والسربداريه 
والتيموريه بإيران والإيلخانية بالعراق. ويلاحظ التشابه بينها وبين نفس الكلمة فى نقوش 
الخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة. 
لرحة رقم (0؟) : 
منديل من نسيج الكتان محفوظ بمتحف المنسوجات بتركيا مطرز عليه بخيوط ملونه 
التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" فى وحدات مربعة بالخط الكوفى الهندسى 
المربع فى وضع عكسى. كما طرزت عليه أيضآ حليات أخرى متنوعة. 
(عن أنتطونى ويلش) 
لوحة رقم )١5(‏ : 
بلاطة خزفية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة من صناعة مصر فى عصر 
المماليك فى القرن 4ه (4١م)؛‏ عليها كتابات زخرفية كوفية ونسخية وفى الأركان الأربعة 
للبلاطة توقيع الخزاف المصرى الشهير “غيبى بن التوريزى" بالخط الكوفى الهندسى ال مربع. 
لوحة رقم (/1؟) : 
رأس علم معدنى من النحاس محفوظ بمتحف طوب قابو سراى باسطنبول بتركيا يزينه 
التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" بالخط الكوفى الهندسى المريع المنفل 


-/41ا 
بطريقة القطع والتفريغ فى معدن النحاس. 
(عن حسن المسعود) 
لوحة رقم (18) : 
كتابات بالخط الكوفى قائم الزوايا هندسى الشكل نقشت بالتقر اليارز المجسم فى 
حشوة حجرية بقاعدة مئذنة المسجد الجامع بماردين ببلاد الجزيرة» ويؤرخ بعام الامه 
١/1 ١/6‏ ١م).‏ 
(عن كريسويل) 
لوحة رقم (15) : 
عبارة "بركة محمد" بالخط الكوفى الهندسى المربع داخل عقدين دائريين بشكل حدوة 
الفرس يعلوان نافذة توأميه بمسجد الزيتونه الجامع بتونس. وتؤرخ العبارة بالنصف الثانى 
من القرن /اه (النصف الثانى من القرن ١م)‏ . 
عن كتاب (01516ت1 عل 5ع11050106 وعل) 
لوحة رقم (.") : 
حليات كتابية تتضمن عبارة "بركة محمد" بالخط الكوفى الهندسى المربع مرتبة داخل 
أربع حشوات مرسومة بأركان لوحة قرآنية مستطيلة الشكل من ا مغرب محفوظة بمتحف 
الفنون الإفريقية والمحيطية بياأريس. ظ 
(عن حسن المسعود) 
لوحة رقم (1") : 
بارة "بركة محمد" بالخط الكوفى الهندسى المربع على بلاطة من القرميد المطلى با مينا 
الخضراء يمسجد سيدى أبى مدين مدينة تلمسان بالجزائر ويؤرخ بعام 9'الاه (1١١م).‏ 
(عن كومب) 
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رسوم مفرغه لكلمة "محمد" بأشكال زخرفية متعددة مستخرجة من النقوش الكتابية 
بالخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة. شكل (أ) بضريح قلاوون: 
وزين الذين بوسف.: ولعمر سس الجاشنكيرء ومسحجل الماردانى, ا سئقر: وسعدل الدين بن 
الساقىء وابن برديك. وخانقاة الغورى. شكل (ى) بجامع جانى بك الأشرفى؛ شكل (ك) 
بمدرسة السلطان قايتباى. شكل (ل) بقبة يشيك. 

رسوم مفرغه لكلمة "محمد" بأشكال زخرفية مختلفة مستخرجة من التكرار الزخرقى 
الرباعى الشكل لإاسم الرسول (ص) بالخط الكوفى الهندسى المربع بمنشأت المماليك فى 
القأهرة. 

شكل (أ) بضريح قلاوونء وزين الدين يوسف, وبيبرس الجاشنكير. ومسجد الماردانى. 
الماردانى. 

لوحة رقم (54) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكلمة "محمد" بالتكرار 
الزخرفى الرباعى الشكل لإسم الرسول (ص) بمنشات المماليك بالقاهرة. 

لوحة رقم (0؟) - 

محراب ضريح زأوية زين الدين يوسف بالقاهرة يزين عضادتيه لوحان رخاميان يشتمل 
كل منهما على وحدتين مربعتين متمائلتين من التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم 
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الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى الهندسى المريع المنفذ بطريقة التلبيس. 

(لوحة رقم (5") : 

لوحة رخامية بوزرة الضريح بخانقاة السلطان بيبرس الجاشنكير بالقاهرة تشتمل على 
وحدتين مربعتين متمائلتين من التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم الرسول "محمد" 
(ص) بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلبيس. 

لرحة رقم )1١1/(‏ : 

لوحة رخامية بوزرة رواق القبلة بمسجد الطتبغا الماردانى بالقاهرة تشتمل على وحدتين 
مربعتين متماثلتين من التكرار الزخرفى الشكل لإسم الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى 
الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلبيس. ويلاحظ أن كلمة "محمد" نقشت مكررة فى الوحدة 
المربعة العلوية بالشكل الطبيعى»: فى حين نقشت الكلمة نفسها مكررة فى الوحدة المربعة 
السفلية بالشكل المقلوب. وتعرف هذه الظاهرة الخطية "بالمرآة". 

لرحة رقم (8/") : 

لوحة رخامية بوزرة روأق القبلة بمسجد الطنيغا الماردانى بالقاهرة تتضمن عيارة التوحيد 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلبيس. 

لوحة رقم )١5١(‏ : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحة الرخامية المتضمنة 
لعبارة التوحيد برواق القبلة بمسجد الطنبغا الماردانى. ظ 

لوحة رقم )1١(‏ : 

رسوم مفرغة للفظ الجلاله "الله" بأشكال زخرفية مختلفة مستخرجة من النقوش 
الكتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك بالقاهرة. شكل )١(‏ يمسجد 
الماردانى وكافور الزمام والجمالى يوسف. شكل (ب) بمسجد الماردانى؛ شكل (جا).ء (ء) 
بمدرسة السلطان حسن, وجمال الدين الاستادارء شكل (ه) بمسجد المؤيد شيخ: شكل (و) 
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مسجد الجمالى يوسف. شكل (ز) بالخانقاة الغورية. شكل (ح) بالوزرة الرخامية بمتحف 
الغورية. شكل (ط) بالوزرة الرخامية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. ومسجد المؤيد شيخ. 
وفيروز الساقىء وقبة يشبك2. شكل (ى) بمسجد المؤيد شيخ, وجانى بك الأشرقى: 
والجمالى يوسف. وأبى العلاء شكل (ك) بالبيمارستان المؤيدى, شكل (ل) بمدرسة 
السلطان قايتياى. شكل (م) بمسجد جانى بك الأشرفى. شكل (ن) بمسجد المؤيد شيخ 
شكل (ض) بلوحة متحف جامعة بنسيلفائيا. ومسجد أبى العلاء شكل (غ) بجامع إبن 
بردبك. 

منظر من داخل رواق القيله بمسجد الأمير آق سنقر الناصرى بالدرب الأحمر بالقاهرة, 
يبين المنبر الرخامى وظهر جلسة الخطيب المزينه بالخط الكوفى الهندسى المربع. 

لوحة رقم (47) : 

بقايا اللوح الرخامى الذى يزين ظهر جلسة الحطيب أسفل الجوسق العلوى للمنير 
الرخامى بمسجد آق سئقر الناصرى. يشتمل على وحدتين مربعتين متماثلتين من التكرار ‏ 

الزخرفى الرباعى الشكل لإسم الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى الهندسى المريع المنفذ 

يقد التلبيس. 

لوحة رقم (41) : 

عبارة التوحيد ” لا اله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع بحشوة 
الجدار الجانبى الأيمن بمدخل مدرسة السلطان حسنء منفذة بطريقة التمبيس. 

لوحة رقم (44) : < 

إسم الرسول "محمد" (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بالخط الكوفى الهندسى 
المربع بحشوة الجدار الجانبى الأيسر بمدخل مدرسة السلطان حسن, منفذة بطريقة التلبيس. 
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لوحة رقم (40) : 

القبة الشمالية بضريح السلطانية بقرافة المماليك الجنوبية بالقاهرة. يشاهد بدائر رقبتها 
الحجرية الطويلة الإسطوانية الشكل شريط عريض محفور بالبارز على أرضية غائرة بنظام . 
زخرفى يجمع بين التكرار والتماثل والإستمرارية المتصلة بدون فواصل بين الوحدات 
الكتابية المربعة بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ وتؤرخ بعاء /01/ا-117لاه 
(165١1-.135١م).‏ 
الزخرفى المحفور بدائر الرقبة الحجرية الطويلة الإسطوانية الشكل بالقبة الشمالية بضريح 
السلطانية يتضمن إسم الرسول "محمد" (ص)ء وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة أبوبكر. 
و جهر » وعثمان: وعلو. 

لوحة رقم (117) : 

رسم مفرغ يوضح النظام الزخرفى بالشريط المحفور بدائر رقبة القبة الشمالية بضريح 
السلطانية: والذى يجمع بين التكرار والتماثل والإستمرارية المتصلة بدون فواصل بين 
الوحدات الكتابية المربعة المتضمنة لإسم الرسول "محمد" (ص) وأسماء الخلفاء الراشدين 
الأربعة بالخط الكوفى الهندسى المريع. 

لوحة رقم (/4) : 

رسوم مفرغة لحشوات زخرفية على الآثار بمصر وبعض أقئء. , العالم الإسلامى تتضمن 
كتاباتها الكوفية الهندسية المربعة العبارة المشتملة على إسم الرساء "محمد" (ص) ( 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة. شكل (أ) بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة؛ ش“!, (ب) 
بقبة ضريح السلطانية بالقاهر :. شكل (ج) بالجامع النورى بالموصل بالعراقء شكل (-. 
بدرسة جيفته مينار بسيواس بآسيا الصغرى, شكل (ه) بجامع أشرف أو غلو فى بايشهر 
بآسيا الصغرى. شكل (و) بالمدرسة الخاتونيه بكرمان بآسيا الصغرى. شكل (ز) بأحد 
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أضرحة مدافن "شاهى زنده" فى سمرقند ببلاد ماوراء النهر. 


لوحة رقم (15) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالوحدات الكتابية المربعة برقبة 
القبة الشمالية بضريح السلطانية. 

لرحة رقم :)8-١(‏ 


جزء من الوزرة الرخامية المنقولة من احدى الدور المملوكية الدارسة بمدينة القاهرة إلى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة معروض بقاعة الطراز المملوكى (برقم سجل .)78١1‏ 
والوزرة منفذة بالفسيفساء الرخامية الملونة والصدف يتوسطها لوحة رخامية مريعة مزينه 
بالخط الكوفى الهندسى المربع؛ تورخ بنهاية القرن 9ه - أوائل القرن ١١ه‏ (نهاية القرن 
0م - اوائل القرن 1١١م).‏ 

لوحة رقم )5١(‏ : 

عبارة التوحيد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " بالخط الكوفى الهندسى المريع 
باللوحة الرخامية بالوزرة الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: منفذة بطريقة 
التلبيس. 

لوحة رقم (817) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة 
الرخامية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

لرحة رقم (67) : 

آيتان قرانيتان من “سورة القمر" نصهما : "إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر" بالخط الكوفى الهندسى المربع باللوح الرخامى المحفوظ بقاعة الفن 
الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية 
السعودية» منفذة بطريقة التلبيسء يؤرخ بالربع الأول من القرن 9ه (الريع الأول من القرن 
6م). 

عن كتاب (وحدة الفن الإسلامى) 
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لرحة رقم (054) : 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوح الرخامى المحفوظ بقاعة 
الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالسعودية. 
لرحة رقم (66) - 
عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه" بالخط الكوفى الهندسى المريع 
باللوح الرخامى المحفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانيا بفيلاديلفيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية. منفذة بطريقة التلبيس, يؤْرخ بالقرن 4ه (4١م).‏ 
ظ عن كتاب (1513820 01 1211386 ع1 ) 
لوحة رقم (057) 3 
عدرل قتي سوك العابات الغرقة الينسية الرسة باللنم الرقادى العترط 
متحف جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
لوحة رقم (/01) م 
قمة محرأب إيوان القبلة بمدرسة وخائقاأة الاسير شغد الدين بن غراب بالقاهرة يزين 
جانبيه لوحان رخاميان يشتمل كل منهما على وحدتين مربعتين متمائلتين من التكرار 
الزخرفى الرباعى الشكل لإسم الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى الهندسى المريع المنفذ 
بطريقة التلبيس. 
لوحة رقم (/0) : 
لوح رخامى مستطيل الشكل يزين أحد جانبى واجهة العقد الذى يتوج طاقية المحراب 
بإيوان القبلة بمدرسة وخانقاة الأمير سعد الدين بن غراب. يشتمل على وحدتان مربعتين 
متمائلتين من التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" بالخط الكوفى الهندسى 
المربع. 
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لوحة رقم (85) : 

قمة صدر حجر الماخل الرئيسى بمدرسة وخائقاة الأمير جمال الدين الأستادار بالقاهرة: 
يزينه من الجانبين لوحان مربعان من الرخام يشتمل كل منهما على عبارة التوحيد "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله" باللخط الكوفى الهندسى المربع. 

لوحة رقم (50) : 

لوح رخامى مربع الشكل يزين أحد جانبى قمة صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة 
وخانقاة الأمير جمال الدين الأستادارء يتضمن عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله" بالخط الكوفى الهتدسى المربع المنفذ بطريقة التلبيس. 

: )1١( لوحةرقم‎ 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بمدرسة وخانقاة الأمير جمال الدين الأستادار. 

لرحة رقم (؟51) : 

عيارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المريع المتفذ 

بقة التلبيس باللوح الرخامى المربع بأسفل الدخله الطولية بالجدارين الجانبيين بحجر 
المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة. 

(عن هوتكير وفييت) ظ 

لوحة رقم ("7517) : 

رسوم مفرغة للكتابات الكوفية الهندسية المريعة بالألواح الرخامية المربعة بجامع 
السلطان المؤيد شيخ. شكل (أ) بأسفل الجدارين الجانبيين يحجر الماخل الرئيسى, شكل 
(ب) بأعلى الجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى. شكل (ج) بواجهة باب المدخل 
بالمجاز المؤدى للصحن بداخل الجامع. 
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لوحة رقم )١4(‏ : 

عبارة "نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمئين يامحمد"؛ بالمخط الكوفى الهندسى ا مربع 
المنفذ بطريقة التلبيس باللوح الرخامى المربع بأعلى الدخله الطولية بالجدارين الجانبيين 
بحر المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شي م بالقاهرة. 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بأسفل 
الجدارين الجانبيين بحجر الماخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ. . 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المريعة باللوحين الرخاميين بأعلى 
الجدارين الجانييين بحجر المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ. ظ 

منظر من داخل دركاة المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ يبين الحشوة 
الرخامية الكبيرة المريعة 5 المتضمنه "لآبة لات اق الكوفى الهناسى ا مربع, 

نص قرأنى يتضمن "اية الكرسى" بالخط الكوفى الهندسى المريع المتفذ بطريقة بقة التلبيس 
فى ستة عشر سطراً تربيعياً مرتبة على نحو زخرفى رائع بالحشوة الرخامية الكبيرة المسناحة 
المربعة الشكل بالجدارين البحرى والقبلى بدركاة المدخل بجامع المؤيد شيخ. 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين الرخاميتيين بدركاة 
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توحة رقم (./1) : 

واجهة باب المدخل بالمجاز المؤدى إلى الصحن بداخل جامع المؤيد شيخ يزينه من 
الجانبين لوحان رخاميان يشتمل كل منهما - فى القسم الأدنى المربع الشكل - على آيتين 
قرأنيتين من "سورة القمر" نصهما : " إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر" بالخط الكوفى الهندسى المريع المنفذ بطريقة التلبيس, كما يشتملان - فى القسم 
العلوى المستطيل الشكل - على نص "البسملة". ظ 
[ (عن هوتكير وقييت) 

لوحة رقم )7١(‏ : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين يواجهة باب 
المدخل بالمجاز المؤدى إلى صحن جامع المؤيد شيخ. 

لوحة رقم (1) : 

منظر عام لبيمارستان السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة (البيمارستان المؤيدى) يبين وأجهته 
الرئيسية الفخمة ومدخله الرئيسى كما يبين معالم الحشوة الحجرية بكتاباتها الكوفية 
الهندسية ا مربعة بواجهة كل جانب من جانبى حجر المدخل الرئيسى. 

ظ (عن هوتكير وثييت) 

لوحة رقم (1/) : 

معالم التكرار الزخرفى لتشكيل كتابى مؤلف من كلمتى (الله - محمد) بالخنط 
الكوفى الهندسى المربع منفذ بالخزف المزجج الأزرق اللون المنزل فى أرضية الحشوة الحجرية 
بواجهة كل جانب من جانيى حجر المدخل الرئيسى بالبيمارستان المؤيدى. 

لوحة رقم (1/4) : 

رسم مفرغ للفظ الجلاله "الله" وأسم الرسول "محمد" (ص! المكرران بأشكال زخرفية 
رباعية الشكل فى وضع رأسى صحيح ومقلوب ووضع أفقى صحيح ومقلوب بالحشوة 
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الحجرية بواجهة كل جانب من جانبى حجر المدخل الرئيسى بالبيمارستان المؤيدى. 

لوحة رقم (6/) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوة الحجرية بواجهة كل من 
جانبى المدخل بالبيمارستان المؤيدى. 

لرحة رقم (71) : 

صدر حجر المدخل الرئيسى بمسجد الأمير كافور الزماء (المدرسة الزمامية) بالقاهرة 
يزينه من الجانبين لوحان مربعان من الرخام يشتمل كل منهما على كتابات كوفية هندسية 
مربعة متمائلة فى الشكل والمضمون. 

(عن قسم التصوير بهيئة الآثار المصرية) 

لوحة رقم (1/1) : [ 

لوح رخامى مربع الشكل يزين أحد جانبى صدر حجر الماخل الرئيسى بمسجد الأمير 
كافور الزمام يتضمن عبارة "نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يامحمد" بالخط 
الكوفى الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلييس. 

لوحة رقم (78) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بمسجد الأمير كافور الزماء. 

لوحة رقم (8/) : 

صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى بالقاهرة يزينه من 
الجانبين لوحان مستطيلان من الرخام يشتمل كل منهما على كتابات كوفية هندسية مربعة 
مكررة؛ متمائلة فى الشكل والمضمون منفذة بطريقة التلبيس. 

(عن قسم التصوير بهيئة الآثار المصرية) 


ا 


لوحة رقم (.8) : 

لوح رخامى مستطيل الشكل يزين أحد جانبى صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة 
وضريح الأمير فيروز الساقى يشتمل على وحدتين مربعتين متماثلتين تتضمن كل منهما 
عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع بدون فاصل 
بين كتابات كل وحدة مربعة. 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالوحدات الأربع المتمائلة فى 
اللوحين الرخاميين بصدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى. 

لوحة رقم (87) : 

قمة صدر حجر المدخل الرئيسى بجامع الأمير جانى بك الأشرفى بالقاهرة يزينه من 
جانبه الأيسر لوح رخامى مربع يشتمل على كتابات كوفية هنذسية مربعة بينما يخلو 
جائبه الأيمن من اللوح الرخامى المماثل لفقدة. 

لوحة رقم (م): 

لوح رخامى مربع الشكل يزين الجاتب الأيسر بقمة صدر المدخل الرئيسى بجامع الأمير 
جائى بك الأشرفى يتضمن عبارة التوحيد والرسالة المحمدية "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق" بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلبيس. 

لرحة رقم (814) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المريعة باللوح الرخامى بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بجامع الأمير جانى يك الأشرفى. 

لوحة رقم (808) : 

صدر حجر المدخل الرئيسى بمسجد الأمير الجمالى يوسف (المدرسة الصاحبية) بالقاهرة 
يزينه من الجانيين لوحان رخاميان يشتمل كل منهما على كتابات كوفية هندسية مربعة 
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متمائثلة فى الشكل والمضمون منفذة بطريقة العلبيس. 

لوحة رقم (85): 

لوح رخامى يزين أحد جانبى صدر حجر المدخل الرئيسى بمسجد الأمير الجمالى يوسف 
يشتمل - فى القسم الأدنى المربع الشكل - على آبة قرآنية من "سورة التوبة" نصها : 
"إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا 
الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع كما يشتمل - فى القسم العلوى المستطيل الشكل - 
على نص "اليسملة". 

لوحة رقم (/81) : 

رسم مفرغ للكتابات الكوفية الهندسية المربعة بكل من اللوحين الرخاميين المتماثلين 
بصدر حجر المدخل الرئيسى بمسجل الأمير الجمالى يوسف. 

لوحة رقم (88) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بصدر حجر 

قمة صدر حجر المدخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار (جامع إبن 
بردبك) بالقاهرة يزينه من الجائيين حشوتان بارزتان من الحجر مربعتا الشكل تشتملان على 
كتابات كوفية هندسية مربعة متماثلة فى الشكل والمضمون منفذة بأسلوب ا حفر البارز.. 

لوحة رقم ( و ( : 

حشوة زخرفة حجرية مربعة تزين أحد جانبى قمة صدر حجر الماخل الرئيسى بجامع 
الأمير بردبك الأشرفى الدوادار تتضمن عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
با خط الكوفى الهندسى المريع المنفذ بأسلوب الحفر البارز المجسم الشكل. 


رك 


لوحة رقم :)91١(‏ 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين الحجريتين بصدر 
حجر المدخل الرئيسى يجامع الأمير بردبك الأشرفى الدوادار. 
لوحة رقم (517) : 
الحجاب الخنشبى بواجهة مزمله مدرسة السلطان الأشرف قايتياى بصحراء قايتباى 
بالقاهرة. وهو من الخشب الخرط المجمع وله باب بمصراعين تعلوه حشوتان خشبيتان 
نقشت العلوية منهما - التى تتوسط صدر الحجاب - بالكتابات الكوفية الهندسية 
المربعة. 
لوحة رقم (57) : 
تبين الصورة العلوية تفاصيل الحشوة الخشبية الأفقية المستطيلة بصدر الحجاب 
الخشبى الخرط بواجهة مزمله مدرسة السلطان قايتباى وتشتمل على منطقة وسطى 
مستطيلة يكتنفها من الجانيين منطقتان مربعتان متمائلتان تتضمن كل منهما عبارة 
التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع. وتوضح الصورة 
السفلية تفاصيل الكلمات والحروف بعبارة التوحيد المنقوشة بالمربعين الخشبيين بأسلوب 
الحفر المشطوف البارز المجسم الشكل. كما تبين الصورة الخطوط الهندسية المستقيمة 
والمتوازية التى تزين اجسام الحروف فى أوضاع أفقية وراسية مختلفة. 
لوحة رقم (54) : 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالمنطقتين المربعتين بحشوة 
صدر الحجاب الخشبى مزملة مدرسة السلطان قايتباى. 
لوحة رقم (58) : 
إحدى اللوحات الرخامية الأربع التى تتخلل الوزرة الرخامية بزوايا الأركان الأربعة بقبة 
الأمير يشبك من مهدى بكوبرى القبة (مسجد القبة) تتضمن عبارة التوحيد "لا إله إلا الله 


-841- 
محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بالحفر والتنزيل بالمعجون الصمغى 
الملون. ش 

لوحة رقم (55) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحات الرخامية الأربع بقبة 
الأمير يشيك من مهدى (مسجد القبة). 

حشوة زغْرفية حجرية مربعة بمنطقة إنتقال مئذنة مسجد السلطان أبى العلا بالقاهرة 
وتعلو بابها الموجود بسطح المسجد تتضمن عبارة "لا إله إلا الله سيدى حسين أبوعلى ولى 
الله" بالخط الكوفى الهندسى ا مريع المنفذ بأسلوب الحفر البارز المجسم الشكل على اليدن 
الحجرى للمئذنة. 

رسم مفرغ يوضح عبارة "لا إله إلا الله سيدى حسين أبو على ولى الله" بالخط الكوفى 
الهندسى المربع فى الحشوات الزخرفية الحجرية الأربع بواجهات منطقة الإنتقال من القاعدة . 


لوحة رقم (56) : 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوات الحجرية الأربع بمنطقة 
إنتقال مئذنة مسجد السلطان أبى العلا. 

لوحة رقم :)٠٠١(‏ 


محراب الإيوان الكبير بالخانقاة الغورية بالقاهرة يزين حنيته من أعلى لوحان رخاميان 
مربعان يشتمل كل منهما على التكرار الزخرفى الرياعى الشكل لإسم الرسول 'محمد' 
(ص) بالخط الكوفى الهندسى المربع كما يزين عضادتى المحراب لوحتان مربعتان من 
الرخام يشتمل كل منهما على عيارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط 


اك 


الكوفى الهندسى المريع. 

لوحة رقم ) ١‏ 2 6 - 

لوحان رخاميان مربعان يطوقهما إطار أفقى مستطيل الشكل بحنية محراب الإيوان 
الكبير بالخاتقاة الغورية. يشتمل كل منهما على التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم 
الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بطريقة التلييس. 

لوحة رقم (؟١٠١):‏ 

لوحة رخامية مربعة الشكل تزين أحد جانبى المحراب بوزرة جدار القبله بالإيوان الكبير 
بالخانقاة الغورية تتضمن عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى 

لوحة رقم ف ١١‏ ( 

جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحتين الرخاميتين على 
جاتبى محراب الاإيوان الكبير بالخانقاة الغورية. 
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'مصادر البحث ومراجعد" 
أولا : المراجع العربية : 
-١‏ القرآن الكريم. 

؟- إبراهيم جمعه (دكتور) : دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر 
فى القرون الخمسة الأولى للهجرة» (دار الفكر العربى بالقاهرة. 1959١م).‏ 

"1- آثار الإسلام التاريخية فى الاتحاد السوقييتى. صدر عن الإدارة الدينية لمسلمى آسيا 
الوسطى وكازاخستان؛ (مدينة طشقند - بدون تاريخ). 

4 - أحمد أبوكف : آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم فى مصرء (الناشر دار المعارف - 
الطبعة الثانية - القاهرة 544١م).‏ 1 

؛- أحمد عيسى (دكتور) : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام؛ (دار الرائد العربى, 
بيروت» لبنان: الطبعة الثانية 4.١‏ ١ه‏ - 1541م). 

5- أحمد فكرى (دكتور) : مسجد الزيتونه الجامع فى تونس : بحث أثرى؛ مقال بمجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, المجلد الرابع. العدد الثانى: مايو 
01م 

لا- أحمد فكرى (دكتور) : مساجد القاهرة ومدارسها, (المدخل): (دار المعارف يمصر عاء 
55م). ظ 

4- أحمد فكرى (دكتور) : الفئون الاسلامية, بكتاب محيط الفنون, الجزء الأول (الفنون 
التشكيلية)؛ (دار المعارف بمصرء. عام 51١‏ ١ام).‏ 

9- أنطون مورتكات : الفن فى العراق القديم ترجمة وتعليق د. عيسى سلمانء وسليم 
طه التكريتى؛ الجمهورية العراقية, وزارة الإعلام. مديرية الثقافة العامة, 
سلسلة الكتب الفنية رقم :)1١(‏ (بغداد 91/6١م).‏ 
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-٠‏ أوقطاى آصلان آبا : فئون الترك وعمائرهم: ترجمة أحمد محمد عيسى. صدر عن 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستائيول, (إستانبول 
51 ١م).‏ 

1- إبن إياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفى) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور, الجزء 
الشانى والثالث, (طبعة بولاقء القاهرة ١١‏ اه - ؟١١١ه)ء‏ الجزء 
الثانى: تحقيق د. محمد مصطفىء (القاهرة 516١م).‏ 

- إبن إياس (محمد بن أحمد بن إياس الحنفى) : صفحات لم تنشر من بدائع الزهور 
فى وقائع الدهورء نشر د. محمد مصطفى, (طبع الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخيةء القاهرة ١15865ام).‏ 

-١‏ إبن تغرى بردى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, (5١جزء)ء‏ (نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب؛ القاهرة "1951١-191715م).‏ الجزء السادسء القسم الثانى: (طبع 
كاليفورنيا). 

: -إبن تغرى بردى (جمالالدين أبىالمحاسن برسف بن تغرىبردىالأتابكى)‎ ١4 
منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهوره الجزء الثالث. نشر‎ 
.)م1579-1١91. وليم ببرء (كاليفورنيا‎ 

6 - إبن تغرى بردى (جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) : المنهل 
الصافى والمستوفى بعد الوافى؛ الجزء الرابع, تحقيق د. محمد محمد أمين, 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 5/5١م).‏ 

- إبن حجر العسقلاتى : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة, (5) أجزاء. تحقيق 
محمد سيد جاد الحق, (القاهرة 1975١م).‏ 
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منظور): لسان العرب المحيط. أعاد بناءة على الحرف الأول من الكلمة 
يوسف خياطء ونديم مرعشلى. () أجزاء؛ (دار لسان العرب - بيروت - 
بدذدون تاريخ). 
4- أبوصالح الألفى : الخط العربى كفن تشكيلى ووظيفته فى الفنون الإسلامية الأخرى, 
مقال بكتاب حلقة بحث الخط العربى - المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية: (دار المعارف ممصر ,2 عام 4م ). 
5 "الأخبار": العدد رقم .)١١685(‏ السنة (1"6). صدر بتاريخ ١8‏ إبريل 15/5م: 
عن مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة. 
1- البخارى (أبوعبدالله محمد بن إسماعيل) : صحيح البخارى. الجزء الأول. (دار 
ومطابع الشعب. القأهرة. بذون تاريخ). 
١5-السخاوى‏ (أبىالحسن نور الدين على بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود 
السخاوى الحنفى) : تحفة الأحياب وبغيه الطلاب فى الخطط وال مزارات 
والتراجم والبقاع المباركات؛ تحقيق محمود ربيع. وحسن قاسم, (الطبعة 
الأولى» القاهرة, عام 865 ١ه‏ - /511١م).‏ 
- السخاوى (شمس الدين محمد بن عبدالرحمن) : الضوء اللامع لأهل القرن التأسع, 
)١١(‏ جرء: (منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت» ليئان: يدون تاريخ ). 
*9- السيد أدى شير : معجم الألفاظ الفارسية المعربة, (دار العربى للبستانى الطبعة 
الثانية؛ القاهرة ل541١-15848ح)؛‏ (والنسخة المصورة عن طبعة البستانى؛ 
الصادرة عن مكتبة لبنان: بمروتب» عام ٠‏ م). 
_-السيد عبدالع: ب سالم (دكتور) : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى. (الطبعة 
الثانية المصورة. نشر مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية ؟/15م). 
6 السيوطى (الإمام الحافظ جلال الدين) : آية الكرسىء معانيها وفضائلها؛ تحقيق 


ا 


وتعليق يوسف البذرى, ومرأجعه ذ. محمد أخيد عاشور: (دار الإعتصام 

7- القلقشندى (شهاب الدين أبى العباس أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء )١4(‏ جزءء, (المطبعة الأميرية بالقاهرة, عام ؟"1١اه‏ - 1511١م).‏ 

4- المسكوكات الإسلامية؛ مجموعة مختارة من صدر الإسلام حتى العهد العثمانى. 
صدر عن البنك العربى المحدود بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه. 

9 المقريزى (تقى الدين أحمد بن على بن عبدالقادربن محمد ا معروف بالمقريزى) : 
عام ١1؟١ه).‏ 00 [ 

٠“. [‏ المقريزى (تقى الدين أحمد بن عبدالقادر بن محمد المعروف بالمقريزى) :السلوك 
لمعرفة دول الملوك. الجزء الرأبع. تحقيق د. سعيدل عبدالفتاح عاشور, (مطبعة 

.)م١155٠ المنجد فى اللغة والإعلام, (دار المشرقء بيروت؛ عام‎ -"١ 

"- الموسوعة الثقافية, إصدار دار المعرفة ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء (مطابع 
دار الشعبء القاهرة عام 7؟/91١م).‏ 

“ا - بوطارن ميارك : العمائر الدينية فى المغرب الأوسط من القرن السادس حتى نهاية 
القرن الثامن الهجرى: (مخطوط رسالة ماحستير من كلية الآداب - جامعة 
الأسكندرية. عام ١159١م).‏ 


ا 


وإبراهيم الداقوقى: ومراجعة عبدالحميد العلوجى؛ (مطبعة الإرشاد؛ بغداد 
عام 1514م). 

6- تلمسانء سلسلة الفن والثقافة, تنشرها وزارة الأنباء والثقافة بالجزائرء طيع فى 

5- ثروت عكاشه (دكتور) : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» (دار المعارف, 
القاهرة ١154١م).‏ < 
العربى - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية؛ (دار 

4" - حسن ألياشا (دكتور) : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية, (؟) أجزاء, 
(دار النهضة العربية» القاهرة عام 15135-06م). 

4- حسن قاسم : المزارات الاسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزيه, )١(‏ 
أجزاء. (القاهرة 915١-1540م).‏ 

-١‏ حسن قاسه حيش : الخط العربى الكوفى: (الطبعة الأولى. مطابع جامعة السليمانية, 
العراق» عام . .#آأض ‏ - م). 
القاهرة 514"5١أم).‏ 

"17 - حسن عيدالوهاب ٍ توقيعات الصناع على أثار مصر الإسلامية؛ مقال بمجلة المجمع 
العلمى المصرى. المجلد (5"), "501١-15064آم‏ (القاهرة 5614١م).‏ 

- حسن عيدالوهاب : التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى مصرء مقال بمجلة 
(المحلة), العده (")» السنة الثالغة, (القاهرة. صفر عام 11/5١ه  -‏ 
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سبتمير 9565١ام).‏ 

06- حسن عيدالوهاب : الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية: مقال بكتاب دراسات فى 
الآثار الإسلامية؛ صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
(القاهرة, عام 191/98١م).‏ 

1- حسنى محمد حسن نويصر (دكتور) : منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة ‏ 
القاهرة؛ دراسة معمارية وأئرية, جزآن. (مخطوط رسالة دكتوراه من كلية 
الآثار - جامعة القاهرة. عام 51/6 ام). 

47- حسئى محمد حسن نويصر (دكتور) : مدرسة الأمير فيروز الساقى بالقاهرة . لمهم 
- 4155١2427/1ام.‏ مقال بمجلة الأزهرء الجزء الشانى: السنة الخامسة 
والخمسون, صفر 4.١7‏ ١ه‏ - توفمبر ؟/9١مء‏ (القاهرة ؟15/85م). 

4/4 - حسين عيدالرحيم عليوه (دكتور) : الخط. مقال بكتاب القاهرة: تاريخها؛ فئوتها. 
آثارهاء (مطابع الأهرام التجارية» القاهرة .51١م).‏ 

5- حسين مصطفى حسين (دكتور) : المحاريب الرخامية فى قاهرةالمماليك البحرية, 
دراسة أثرية فنية» (مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآثار - جامعة 
القاهرة. عام ١"‏ ١ه‏ - 1587م). 

6- دونالد ولير : إيران. ماضيها وحاضرهاء ترجمة د. عبدالنعيم محمد حسنين. (دار 
الكتاب المصرىء دار الكتاب اللبنانى. القاهرة. بيروتء الطيعة الثانية, 
عام 16ه- 6م5١م).‏ 

1- دولت عبدالله (دكتوره) : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الأيوبى 
والمملوكى: (مطيعة حسان, القاهرة 154١م).‏ 

1- رشمد بورويبه : الكتابات الأثرية فى المساجد الجزائرية» ترجمة إبرأهيم شبوح: 
(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 7"89١ه‏ - 5/ا19.). 


-!45- 

*ن- زكى صالح : الخط العربى: (الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة عام '19417١م).‏ 

- زكى محمد حسن (دكتور) : الفنون الايرانية فى العصر الإسلامى: (مطبوعات دار 
الآثار العربية» الطبعة الثانية» القاهرة عام 1545١م).‏ 

06- زكى محمد حسن (دكتور) : فنون الإسلام؛ (مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر: 
القاهرة عام 1544١م).‏ 
سابقأ) . (وزارة المعارف العمومية. مطبعة دار الكتب المصرية:؛ القاهرة عام 
65م ). 

/ا6 - زكى محمد حسن (دكتور) : أطلس الفنونالزخرفية والتصاوير الإسلامية, 
(مطبوعات كلية الآداب والعلوم بيغداد. مطبعة جامعة القاهرة. القاهرة 
5م ). 

4- زكى محمد حسن (دكتور) : أالصين وفنون الإسلام: (دار الرائد العربى»: بيروت» 

- سامى أحمد عبدالحليم (دكتور) : الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية 
بالقاهرة. (مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة القاهرة؛ عام 
/51م). 

, آلا سامى أحمد عبد لحليم (دكتور) : اثار الأمير قانى باى قرا الرماح بالقاهرة؛ دراسة 
أثرية معمارية. (مخطوط رسالة دكتوراه من كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
عام 06م ). 

1- سامى أحمد عيدالحليم (دكتور) : مسجد الأمير آق سنقر الناصرى, مقال بمجلة كلية 
الآداب - جامعة المنصورة, العدد الثالث والرابع: مايو ؟/19م. 


7 سامى أحمد عبدالحليم (دكتور) : الحجر المشهر ؛ حلية معمارية بمنشأت المماليك فى 
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القاهرة. (دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, امُنصورة, الطبعة الأولى: 
غ.غ#أض ‏ 4م ). 
77" - سامى أحمد عبدالحليم (دكتور) : الكتابات الكوفية الهندسيةالمربعة بمدرسة 
التاسع, مأيو 5 ام 
5 سجل آثار عام متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. (الجزء الأول). 
06- سجل آثار فرعى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, (الأحجارء الرخام, الجص). 
فى العصر الإسلامى. (وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 
1 - سعاد ماهر محمد (دكتوره) : مساجد مصر وأوليازها الصالحون, الجزء الثانى: 
والثشالث. والرابع» والخامسء (وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية, مطابع الأهرام التجارية, القاهرة عام “لا9١م,‏ 4/ا5ام: 
«خذام. 1مؤام). 
65- سعيد عبدالفتاح عاشور (دكتور) : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك, 
(القاهرة 555١م).‏ 
- سعيد عبدالفتاح عاشور (وكتور) : العصر المماليكى فى مصر والشام: (القاهرة 
06مم). 
١/ا-‏ سليمان مصطفى زبيس : ديوان النقايش العربية الموجودة فى المملكة التونسية: 
تعاليق ووثائق. المجلد الثالث عشره الجزء الأول. نقايش مدينة تونس 


- وام 


وأحوازهاء القسم الأول. (إدارة الآثار والفنون بتونسء. تونس 1/4 ١ه‏ - 
0). 

7- سهيله ياسين الجهورى : أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموى؛ (نشر 
جامعة بغداد - بغداد /ا/اة ام). 

"الا - شعبان عبدالعزيز خليفه (دكتور) : الكتابة العربية فى مرحلة النشوء والإرتقاء. 
(العربى للنشر والتوزيع القاهرة 1945١م).‏ ظ 

4+ - صالح لمعى مصطفى (دكتور) : التراث المعمارى الإسلامى فى مصرء (الطبعة 


الأولى, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء. » بسرونتهء غ. 4ه - 
0014 


ه/ا- طوبيا 202000111111100 بلقرونة 
. (دار العرب للبستانى» القاهرة, عام 19514- 1558١م).‏ 

5 عبدالباسط بن خليل بن شاهين الملطى : نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من 
السلاطين: تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على (نشر مكتبة الثقافة 
الدينية» الطبعة فب القاهرة /ا-14اه- اس 
2 العامة للتأليف والنشر, 1 ١ة8ام-‏ الاؤام). 

4/- عبدالرحيم غالب (دكتور) : موسوعة العمارة الإسلامية» (الطبعة الأولى» بيروت, 

8/ا- عبدالرؤوف على يوسف اا531 تايخها, فنونها, 
آثارها, (مطابع الأهرام التجارية؛ القأهرة 53م). 

-4٠‏ عبدالعزيز الدالى (وكتور) : الخطاطه الكتابة العربية» (مكتبة الخا نجى بمصرء عام 
...اه - م ). 


8 


-١‏ عبدالغنى بن إسماعيل النابلسى : الحقيقة والمجاز فى الرحله إلى بلاد الشام ومصر 
والحجاز: تقديم واعداد د. أحمد عبدالمجيد هريدى. (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. عام 1585١م).‏ 

47- عبداللطيف إبراهيم (دكتور) : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى, 
(9) أجزاءء (مخطوط رسالة دكتوراه من كلية الآداب - جامعة القاهرة, 
عام مم ). ظ 

“3- عبداللطيف إبراهيم (دكتور) : وثيقة وقف الأمير آخور كبير قراقجا ال حسنىء مقال 
بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. المجلد الثامن عشرء الجزء الثانى, 
ديسمير 5 م. 

4- عبدا للطيف إبراهيم (دكتور) : الوثائق فى خدمةالآثار. (سلسلة الدراسات 
الوثائقية)ء. )١(‏ العصر المملوكىء (دار الطباعة الحديثة بالقاهرة. عام 
6م ). 

06- عبدالنعيم محمد حستين (دكتور) : إيران والعراق فى العصر السلجوقى» (دار 
الكتاب المصرىء دار الكتاب اللبنانى؛ القاهرة. بيروت» الطبعة الأولى, 
.١ه‏ 57م ). 

4- عبدالوهاب الشعرائى : الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار, 
جزان. (مكتبة ومطبعة محمد على صبيح. القاهرةء بدون تاريخ). 

لا- على ميارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة: 
(١٠؟)‏ جزءء (الطبعة الأولى. المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق مصرء عام 
ع."ازذمهمو "."“إام). 


44-عيسىسلمان (دكتور) .وأسامهناصرالنقشبندى.ونجاةيون سالتوتونجى: 
نصوص فى المتحف العراقى» المجلد الثامن؛ نصوص عربية, الأحجار والمواد 


تش اخراك 
البنائية الأخرى, (وزارة الاعلام, مديرية الآثار العامة, بغداد 51/8١م).‏ 

- عيسى سلمان (دكتور). ونجله العزى, وهناء عيدالخالق: ونجاة يونس : العمارات 
العربية الإسلامية فى العراق. جزآنء الكتاب رقم )0١1(‏ من السلسلة 
الفنية, منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية؛ (دار الرشيد 
للنشرء بغداد 1587م). 

5- فرج بصمه حِى (دكتور) : كنوز المتحف العراقىء وزارة الإعلاءم, السلسلة الفنية 
رقم (/1١)ء‏ مديرية الآثار العامة, (بغداد ؟1"9١ه‏ - 151/7م). 

-9١‏ فريد شافعى (دكتور) : العمارة العبية فى مصر الإسلامية, (عصر الولاة) ؛ 
المجلد الأول (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 51١‏ ام). 

9- فريد شافعى (دكتور) :العمارةالعربيةالإسلامية, ماضيها وحاضرها 
ومستقيلها؛ (نشر عمادة شئون المكتيات بجامعة الملك سعود بالرياض؛ 
المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى. عام ؟١4١ه‏ - 1587م). 

- فهمى عبدالعليم رمضان (دكتور) : جامع المؤيد شيخ؛ بحث أثرى معمارى, 
(مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة القاهرة, عام 
6/ا5ام). ظ 

4- فوزى سالم عفيفى : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافى 
والإجتماعى؛ (وكالة المطبوعات. الكويت؛ عام ٠.4١ه‏ - ٠158م).‏ 

06 ك. كريزويل : الآثار الإسلامية الأولى: نقله إلى العربية, عبدالهادى عبله؛ 
إستخرج نصوصه وعلق عليه أحمد غسان سباتوء (نشر وتوزيع دأر قتيبه؛ 
دمشقء الطبعة الأولى؛ عاء 4 5١‏ ١ه‏ - 1584م). 

“9- كراسة لجنة حفظ الآثار العربية لسنة 50١‏ ١م,‏ (المطبعة الأميرية ببولاق» القاهره 
عام 4 150م). 


س١‎ 


1 م. ص. ديجاند: الفنون الإسلامية, ترجمة أحمد محمد 057ظ (دار المعارف 
بمصرء الطيعة الثانية, يوليو 15064١م).‏ 
4- محمد جمال الدين سرور (دكتور) : دولة بئى قلاوون فى مصرء الحالة السياسية 
ظ والاقتصادية فى عهدها بوجه خاصء (دار الفكر العربى؛ القاهرة /5141١م).‏ 
5- محمد سيف النصر أبوالفتوح (دكتور) : مداخل العمائر المملوكيةبالقاهرة 
الدينية والمانية من سنة 144”ه / ١6١١م‏ - 864لاه / 17487م, (مخطوط 
رسالة ماجستير من كلية الآثار - جامعة القاهرة؛ عام 51/0١م).‏ 
٠‏ - محمد سيف النصر أبوالفتوح (دكتور) : منشآت الرعايةالإجتماعية بالقاهرة ‏ 
حتى نهاية عصر المماليك, (مخطوط رسالة دكتوراه من كلية الآداب - 
جامعة أسيوط (فرع سوهاج)؛ عام ١/19م).‏ 
1-- محمد عي دالعزيز محمود (دكتور) : تطور الخط العربى فى مصر فى عصرى 
الأيوبيين والمماليك. (مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآداب - جامعة 
الاسكندرية, عام 1514م). 
٠١5‏ - محمد عبدالعزيز مرزوق (دكتور) : المصحف الشريف, دراسة تاريخية فنية. 
مقال بمجلة المجمع العلمى العراقى: (مطبعة المجمع العلمى العراقى؛ بغداد, 
عام ٠1"8١ه‏ - ./151م). 
-٠١ 5‏ محمد عبدالعزيز مرزوق (دكتور) : الفنون الزخرفيةالإسلامية فى العصر 
العثمانى: (الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة /15/1١م).‏ 
4-- محمد عبدالرحمن فهصى : أعمال جانى بك المعمارية, .“الى - /121717؛ 
دراسة أثرية. (مخطوط رسالة ماجستير من كلية الآثار - جامعة القاهرة, 
عام .عاض 8م ). 
6-- محمد فوّاد عبدالياقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. (دار ومطابع 
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الشعب بالقاهرة. بدون تاريخ). 


١١1‏ - محمد فهد عبدالله الفعر (دكتور) : تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ 
المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى. 0ه 4 (م). 

-١‏ محمد محمد أمين (دكتور)ء ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى 
الوثائق المملوكية. (57-544ه), (.70١1-/1011م).,‏ (دار النشر 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» الطبعة الأولى, عام ٠155١م).‏ 

8- محمد مصطفى (دكتور) : الكتابة العربية عنصر زخرفىء مقال بمجلة (عالم 
الفكر)ء عدد أكتوبر - ديسمبر 9/ا5 ١م‏ (الكويت 151/8م). 

١١ .‏ - محمد مصطفى محمد نهيب (دكتور) : (العمارة فى عصر المماليك). (مسجد 
الماردانى), مقالان بكتاب القاهرة, تاريخهاء فنونهاء أثارهاء (مطابع 
الأهرام التجارية» القاهرة ٠/191م).‏ 

- محمد مصطفى محمد نجيب (دكتور) : المزمله كمورد لمياه الشرب بمنشات 
القاهرة فى العصر المملوكى؛ مقال بمجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة؛ العدد 
الثانى: لسئة /91/1ام: (الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية: القاهرة 5 


5م). 


١ ١7‏ - معجمالممارة وإنشاءالمبانى: تصنيف وتعريف الدكتور توفيق أحمد 
عيدالجواد. (سلسلة المعاجم التكنولوجية التخصصية - ليبزيج 5أامء 
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إصدار مؤسسة الأهرام بالقاهرة, عام 9/1١م).‏ 
اام - “الاؤام). 
48- معروف رزيق : كيف نعلم الخط العربى؛ دراسة تاريخية فنية تربوية. (دار 
الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء دمشقء الطبعة الأولى. ٠0‏ 4١اه‏ - 
06م ). 
وسائر الفنون الصناعية بمصرء ترجمة على يهجتء (المطبعة الأميرية بمصر 
7- محمرد أحمد : دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة, (المطيعة الأميرية 
4- محمود شكر الجهورى : نشأة الخط العربى وتطورة, (بغداد 591/4١م).‏ 
6- محمود عباس حموده (دكتور) : دراسات فى علم الكتابة العربية. (القأهرة 
عام ١154١م).‏ 
-١‏ محمود كامل حسين زيان, كوثر أبوالفتوح الليثشى: محمود محمد توفيق : 
دليل متحف قصر المنيلء (الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة 
6/ا5لم). 
7 - ناجى زين الدين المصرف : بدائع الخط العربى» (بغداد؛ عام ١/91١م).‏ 
١7‏ - نعمت إسماعيل علام (دكتوره) : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية, 
(دار المعارف مكسر » الطبعة الثانية. //1ام). 


-/بوس! _ 


-١‏ هبه عئايت : الفن الصينى والفن اليابانى: بكتاب محيط الفئون, الجزء الأول 
(الغنون التشكيلية)؛ (دار المعارف بمصرء عام ٠191م).‏ 

06- وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباى. بتاريخ شهر جمادى الآخرة عام 8/المه. 
ورمضان عام ٠44ه.‏ وذى الحجة عام ١44ه,‏ ورمضان عام 4/4ه. 
بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة, تحت رقم (845) أوقاف. 

5- وثيقة وقف مسيح باشاء بتاريخ شوال عام 545هء وجمادى الأولى عام 
4ه . بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة؛ تحت رقم (8175؟) أوقاف. 

-١7‏ وحدة الفن الإسلامى. كتب مقدمته الدكتورة أسن أتيل: وكتب التعليقات 
والشروح أوليثر ر. هُورء (صدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, بالرياض, بالمملكة العربية السعودية. عام 4.6١اه‏ - 
١م).‏ 

48- وزارة الأوقاف : مساجد مصرء جزانء (القاهرة 5144١م).‏ 

- ولفرد جوزف دللى : العمارة العربية بمصر فى شرح المميزات البنائية الرئيسية 
للطراز العربى؛ تعريب محمود أحمد؛ (الطبعة الأولى؛ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة. 74١‏ ١ه‏ - 15117م). 

١-ياقرتالحموى‏ (أبوعبداللهياقوتبنعبداللهالحموىالرومىاليغدادى): 
معجم البلدان: (1) أجزاء, (طبعة لييزيج؛ عام /451١-141/1م).‏ 

1- يوسف أحمد : الخط الكوفى, الرسالة الثالثة» (القاهرة عام /0 !اه - 
191م). 
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حةرقم )١١(‏ 
أشكال هندسية مختلفة لشغل الفراغ فى مساحة الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بمنشآت المماليك 
ْ فى القاهرة. 
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الرسول "محمد" ١ص)‏ فى تكرار زخرفى بالخط الكوفى الهندسى ال مريع منقة 


7 الحملاله "الله" يحيط به أسم 
باليللاطات الخزفيه الم ججة مئذنه ار هه الساطان الي يأ ؛ 


( عن تيتوس بوركارت ) 


التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لإسم "على" بالخط الكوفى الهندسى المربع منقوشأ فى تكرار وقاثل 


ضريح شاة نعمة الله يبمهان جنوب كرمان بإيران. (عن تيتوس بوركارت) 
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لوحةرقم )١4(‏ 
حشوات زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بالبلاطات الخزفية المزججة بضريح 
الشاعر والصوفى الكبير الشيخ عبدالله الأنصارى بالقرب من هراة - 4ه 
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لوحة رقم )١8(‏ 
ع : "لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله" بالخط الكوفى الهندسى ال مربع فى 


3 ا - 
الذى يطوق بوابة خانقاة نطننة بإيران - 5 الام (515١17-1١111م).‏ 


(عن هل وجرابار) 
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لوحة رقم )١6(‏ 
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حشوات زخرفيه بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بيلاطات القرميد المطلى بالممنا 


بالعراق. عن كتاب (العمارات العربية) 
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تلد 2 


الأصل تزين جدار القبلة (بالجامع النورى) الجامع الكبير بالموصل بالعراق عليها نقوش 


بالخط الكوفى الهندسى المربع. 6014-6557ه (17-111/1١1١م).‏ 
(عن طارق جواد الجنابى) 


لوحة رقم )١5(‏ 
لوحة حجرية عليها نقوش وزخارف صينية وكتابات صينية قائمة الزوايا نقشت 
كلماتها داخل أشكال مربعة تشبه الخط الكوفى الهندسى المربع وتربيع حروفة وترتيبه 
داخل مساحات مربعة واللوحة تؤرخ بعام 0014م ومحفوظة بمتحف اللوقر بياريس. 
(عن شتريجوفسكى) 
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لوحة رقم )٠١(‏ 
صورة توضح الزخرفة الصينية للأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع المؤلفة من تكرار 
خطوط مستقيمة أو منحنية أو منكسرة وبرجم أن يكون لها أثر فى نشأة الخط الكوفى 
الهندسى المربع فى إيران. (عن زكى حسن) 


دراه ابراشة علا كنابات كوضة ميعة رمه - 65 ): 


لوحةرقم (١؟)‏ 
عملات فضية ايرانية من عصر الكرتيين والسربداريين ضربت فى هرأة وس راز نكشت 
عليها كتابات بالخط الكوفى الهندسى المربع - القرن 4ه (1 ١م).‏ 


(عن ميتشنر) 


لوحة رقم (؟؟) 
رسوم مفرغة للكتابات المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع على بعض العملات 
النضية العراقية والايرانية من عصر الإلخانيين والتيموريين من ضرب البصرة 
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لوحة رقم (4؟) 
رسوم مفرغة بأشكال مختلفة لكلمة "محمد" مستخرجة من الكتابات المنقوشة بالخط 
الكوفى الهندسى المربع على العملات الفضية العراقية والإيرانية من عصر الإيلخانيين 
والكرتيين والسربداريين والتيموريين. 
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ا 


لوحةرقم (8؟) 

منديل من الكتان مطرز عليه التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة "محمد" بالخط 

الكوفى الهندسى المربع فى وضع عكسى فى وحدات مربعة بمتحف المنسوجات بتركيا . 
(عن أنطونى ويلش) 


لوحةرقم (5؟) 
بلاطة من الخزف المملوكى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة من صناعة مصر فى القرن 
4ه (15١م)‏ عليها توقيع الخزاف المملوكى الشهير (عمل غيبى بن التوريزى) بالخط 
الكوفى الهندسى المربع فى وحدات مربعة بأركان البلاطة الأربعة. 
(عن زكى حسن) 


لوحة رقم (717) 
اسن علم من النحاس متحف طوب قابوسراى باسطنبول يزدان بالتكرار الزخرفى 
الرباعى الشكل لكلمة "محمد" بالخط الكوفى الهندسى المربع المنفذ بالقطع والتفريغ فى 
معدن النحاس. (عن حسن المسعود) 


لوحةرقم (8؟) 

كتابات بالخط الكوفى قائم الزوايا منقوشة بالنقر البارز المجسم فى حشوة حجرية 

بقاعدة متذنة المسجد الجامع بماردين ببلاد الجزيرة - ؟لاده (1/5١1١1-/18١1م).‏ 
(عن كريسويل) 


لوحة رقم (9؟) 


عبارة "بركة محمد" بال خط الكوفى الهندسى المريع داخل عفدين دائريين بشكل حدوه الفرس يعلوان نافده 
توأمية بمسجد الزيتونة الجامع بتونس وتؤرخ بالنصف الثانى من القرن /اه (النصف الثانى من القرن ١١م).‏ 


(عن كتاب ©ا015ناآ 06 665ل 1/050 65| ) 
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لوحةرقم(١")‏ 
لوحة قرأنية مستطيلة من المغرب تزينها حليات كتابية تتضمن عبارة "بركة محمد" 
بالخط الكوفى الهندسى المربع مرتبة فى حشوات مربعة بأركان اللوحة الأربعة. 
(عن حس. المسعود) 


لوحة رقم )"١(‏ 
بلاطة من القرميد المطلى بالمينا الخضراء المزججه من مسجد بف ابن دون تتلمسنا 3 
بالجزائر تزدان بحلية كتابية تتضمن عبارة "بركة محمد" بالخط الكوفى الهندسى 
ا مربع - ةكلام (558١م)‏ (عن كومب) 


)2( 


ناتس 2 .٠س‏ ميهدا 0-7 اللو ا ل مس00 تليتيدسينا ا _جج1ا0ا0ا0ا>ا ١1‏ 222925959592 00_00 


لوحة رقم (17) 
رسوم مفرغة إكلية "محمد" بأشكال زخرفية مختلفة مستخرجة من الكتابات المنقوشه 
بالخنط الكوفى الهندسى المريع بمنشآت المماليك فى القاهرة. 


بر قا ىم 


لوحة رقم (1") 


رسوم مفرغة بأشكال مختلفة مستخرجة من التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لكلمة 
"محمد" بالخط الكوفى الهندسى المربع بمنشآت المماليك فى القاهرة. 


-- 5 57 3 ب ها سمس 03 5 5 
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لوحة رقم (2 )١‏ 
حدول تحليل حروف كلمة "محمد" الواردة بالتكرار الزخرفى الرباعى الشكل بمنشات 
المماليك فى القاهرة بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


لوحة رقم (8) 
حليات زحرفية بالخط الكوفى الهندسى 


ضريح زاوية زين 
الدين يوسف (جامع القادرية) بالقاهرة. 


لوحة رخامية بوزرة رواق القبلة مسجد الطنبغا الماردانى بالقاهرة تتضمن عبارة التوحيد "لا اله إلا الله محمد 
رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


مس . دي ل البرك م 
كلب ل كروت إسنايا > للوضة 2 لله 
باللرهمة لرضاعية بجادرالمنهه مور ١‏ المشق الماططه 


لوحة رقم (8") 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحة الرخامية المتضمنة 
لعبارة التوحيد بمسجد الطنبغا الماردانى. 


)4 ١ لوحترقم(‎ 


رسوم مفرغة للفظ الجلالة "الله" بأشكال زخرفية مختلفة مستخرجة من الكتابات 
المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع بمنشات ال مماليك فى القاهرة. 


تزينها حليات زخرفية بالخط 
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527 


شوة زخرفية بالجدار الجانبى الأيمن المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة تتضمن عباره 
التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


لوحة رقم (414) 


حشوة زخرفية بالجدار الجانبى الأيسر بحجر المدخل الرئيسى بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة تتضمن اسم 
الرسول "محمد" ١(ص)‏ وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


لوحة رقم (48) 


القبة الشمالية بضريح السلطانية ويشاهد الشريط الزخرفى المحفور على رقبتها فى 
تكرار وتاثل وإستمرارية متصلة بدون فواصل بين الوحدات الكتابية المربعة بالخط 
الكوفى الهندسى المربع. 
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السلطانية يوضم إحدى وحداته الكتابية المريعة | 
وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة منقوشة بأسلوب الحفر البارز على أرضية غائرة. 
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بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
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لوحترقم(44) 
رسوم مفرغة لحشوات زخرفية على الآثار بمصر وبعض أقاليم العالم الإسلامى تتضمن 


71 1 ث# و 7 
ذميه الرية ال للاسه «غر عار لطاشه ”, 


لوحترقم(645) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالوحدات الكتابية المربعه 
المنقوشة برقبة القبة الشمالية بضريح السلطانية. 
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حةرقم(.0) 
وزرة رخامية محفوظة بمتحف الفن الإاسلامى بالقاهرة نقلت إليه من إحدى الدور 
المملوكية الدراسة بمدينة القاهرة يتوسطها لوحة رخامية مربعة نقشت 
بالخط الكوفى الهندسى المربع. 


لوحة رقم )8١(‏ 


اللوحة الرخامية المربعة بالوزرة المحفوظة يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة تتضمن عبارة 
التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
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لوحة رقم (؟6ة) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحة الرخامية المربعة بالوزرة 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالفاهرة. 


م 
3 
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لرحة رقم (81) 
الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


نيأ بالخط الكوفى الهندسى المربع - الربع الأول من القرن 8ه 
عن كتاب (وحدة الفن الإسلامى) 


لوح رخامى بقاعة الفن 
بالرياض يتضمن نصاأ قرأ 
(الربع الأول من القرن 86١م).‏ 


دي يروف إنتية اليه لو ندسنه مراصة ب رصم 
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لوحة رقم (814) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوح الرخامى بقاعة الفن 
الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 


لوحة رقم (680) 


لوح رخامى محفوظ بمتحف جامعة بنسيلفانيا بفيلاديلفيا يتضمن عيارة "لا إله الا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه" بالخط الكوفى الهندسى المربع - القرن 4ه (5١م).‏ 
عن كتاب (صقاذا أ0 عهوأمع8 ع5 1 ) 
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لوحة رقم(057) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المريعة باللوح الرخامى المحفوظ بمتحف 


ل 


بيد :د باريد 


تلع بع 


لوحة رقم (08) 


أحد حانبى قمة محراب ايوان القبله مدرسه وخانقاة شعن اندين دن 


لوح رخامى يزين 


غراب بالقاهرة يشتمل على حليات زخرفية بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
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بطل يتاه لاحي سعط يا . 


3 


[ 18 م الخقية وى درط اك 
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حةرقم(89) 


+ .ت +[ * ٠‏ ل صد حجر 
ن رخاميان منقوشان بالخط الكوفى الهندسى المربع يزينان جانبى قمه صدر 
المدخل الرئيسى بمدرسة وخانقاة الأمير جمال الدين الاستادار بالقاهرة. 


لوح رخامى مربع يزين أحد جانبى قمة صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وخانقاة جمال 
الدين الأستادار بالقاهرة يتضمن عبارة التوحيد "لا اله الا الله محمد رسول الله" 


بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


5 ا 0 0 : 5 1 د اب 
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لوحة رقم )51١١(‏ 


نمدرسة وخانئقاة جمال الدين الأستادار. 


ا 


حةرقم(؟5) 
خا 0 أرنا الدخلة الطولية بأحد الجدارين الجانبيين بحجر المدخل 
اه اس هنا القوعية اله الله 


لوحة رقم (؟7١1)‏ 


رسوم مفرغة مستخرجة هن الكتابات المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع بالألوا 
الرخامية المربعة بجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة يتضمن أحدها عبارة التوحيد 
ويتضمن الثانى عبارة مقتبسة من القران الكريم ويتضمن الثالث نصا قرانيا. 
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لوحة رقم (514؟) 
لوح رخامى مربع يزين أعلى الدخلة الطولية بأحد الجدارين الجانبيين بحجر المدخل 
الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة يتضمن عبارة مقتبسة من القران الكر, 


مدل ,عروق كدراي لكوشة لويْسمة بلرلعة 


ممم . ا 


لم - 
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لوحترقم(56) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بأسفل الدخلة الطولية بالجدارين 
الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى بجامع المؤيد شيع. 


ديل عريف تاب اوضع لوئدية ريدي 


5 إارة العحرة اطركيمة 
٠ ١‏ إمرلء. لمريء 4 
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لوحة رقم (55) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بأعلى الدخلة الطولية بالجدارين 
الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى بجامع المؤيد شيخ. 


لوحة رقم (/71) 


لرئيسى بجامع المؤيد شيخ وتشاهد الحشرة 


الرخامية المتضمنة "لأية الكرسى 
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الهندسى المربع تتوسط المنطقة الغائرة بأعلى الجدار الجانبى للدركاة. 
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با 


ىو 


خنط الكوفى 


لوحة رقم (354) 
حشوة رخامية مربعة كبيرة المساحة تتوسط المنطقة الغائرة بأعلى الجدارين الجانبيين 
بدركاة المدخل بجامع المؤيد شيح تتضمن "أآية الكرسى" بالخط الكوفى الهندسى المربع 


فى ستة عشر سطرأ تربيعيا. 


حرول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين الرخاميتين بدرك " 
المدخل بجامع المؤيد شيخ. 
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لوحةرقم )7١(‏ 
ن رخاميان يتضمنان "البسملة" ونصاً قرآنيآ بالخط الكوفى الهندسى المربع يزينان 
واجهة باب المدخل بالمجاز المؤدى إلى صحن جامع المؤيد شيبخ. 


(عن هوتكير وفييت) 


كن صررف كنا > إكرضة ركس لرلعة 
بجوت مضل لمررى بل #ممرس عم الي مص 


لوحة رقم )1١(‏ 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بواجهة باب المدخل بالمجاز 
المؤدى إلى صحن جامع المؤيد شيح. 


ا 00لا 
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لوحة رقم (؟7!) 
الواجهة الرئيسية لبيمارستان السلطان المؤيد شيخ بالقاهرة (البيمارستان المؤيدى) يتوسطها حجر المدخل 
الكوفية الهندسية المربعة. (عن هوتكير وقييت) 
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لوحة رقم (7/17) 
معالم التكوين الخطى المتضمن للفظ الجلالة "الله" واسم الرسول "محمد" بالخط الكوفى 
الخزف المزجج فى أرضية الحشوة الحجرية بواجهة جانبى 
حجر المدخل بالبيمارستان المؤيدى. 


لوحةرقم١4)‏ 
رسم مفرغ مستخرج من معالم التكوين الخطى المتضمن للفظ الخلالة "الله واسم الرسوت 
امخكر” بالخطة الكرن الهنلاسي المربع بالبيعارسان الزيدى بوضح شكله الزخرفى 


5 985 1 او 5 ا » 0 َّ َ" 
لمر يع مرف فنا ب كرس الونرسة بلرلعة 
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لوحة رقم (86) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين الحجريتين بواجهه 
جانبى حجر المدخل الرئيسى بالبيمارستان المؤيدى. 


ليل 7 
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ل اللا سان ع اسبؤس ابض جار ليت الغو » 


لوحة رقم (5) 


لوحان رخاميان مربعان منقوشان بالخط الكوفى الهندسى المربع يحليان جانبى صدر 
حجر المدخل الرئيسى بمسجد الأمير كافور الزمام بالقاهرة. 


بالقاهرة يتضمن عبارة مقتبسة من القرآن الكريم نقشت بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
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لوحة رقم (74) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بمسجد كافور الزمام. 


صدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسة وضريح الأمير فيروز الساقى يزينه من الجانبين لوحان 


)8١( حةرقم‎ 


لوح رخامى يحلى أحد جانبى صدر حجر الماخل الرئيسى بمدرسة وضريح الأمير فيروز 
الساقى يشتمل على وحدتين مربعتين متماثلتين تتضمن كل منهما عبارة التوحيد 
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لوحةرقم(١8)‏ 
جدول تحلبل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالوحدات الأريع المتماثلة فى 
اللوحين الرخاميين بصدر حجر المدخل الرئيسى بمدرسه وضريح فيروز الساقى. 


لا لي الس وج ابن فلي ٠":‏ لال شيط ال 


لوج رخامى منقوش بالخط الكوفى الهندسى المربع يحلى الجانب الأيسر من قمة صدر 
حجر المدخل الرئيسى بجامع الأمير جانى بك الأشرفى بالقاهرة. 


لوحة رقم (41) 


لوح رخامى مربع يزين الجانب الأيسر بقمة صدر حجر المدخل الرئيسى بجامع جانى با؛ 
الأشرفى بالقاهرة يتضمن عبارة التوحيد والرسالة المحمدية بالخط الكوفى 
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لوحة رقم (84) 


جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوح الرخامى بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بجامع جانى بك الأشرفى. 
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لوحة رقم (85) 


لوح رخامى يزين أحد جانبى صدر حجر المدخل الرئيسى بمسجد الجمالى يوسف بالقاهرة 
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لوحة رقم (88) 
001011 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحين الرخاميين بصدر 
بباظ م ّْ 
اللجفل افيس سبد التداتى برس 
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يلين 7 


3 6 595 
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الكوفى الهندسى المربع. 
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لوحة رقم (53) 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة بالحشوتين الحجريتين بصدر حجر 
المدخل الرئيسى بجامع الأمير بردبك الأشرفى. 
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لوحة رقم (54) 
جنول تخليل عروق التكتابات الكرفية الهددسية المربعة بالربعين بعشوة صدر الحبعاب 


0 
خمر 8 كير كم وام 5 - ري 
كفيل صر ومع إنما يا أطلوممه الومسعة ا ندرها 
برصاسية الزدية نميه الزيرلشيك سم درك سلريك لميه 
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جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية أخريعة بالتوحات ؛الرخامية الأربع بقبة 
بشبك من مهدى (مسجد القبة). 
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لوحةرقم(917) 
السلطان أبى العلا بالقاهرة تتضمن عبارة "لا إله الا الله سيدى حسين أبوعلى ولى 
الله" بالخط الكوفى الهندسى المربع. 
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لوحة رقم (/95) 
من الكتابات المنقوشة بالخط الكوفى الهندسى المربع فى ا حشوات 
الأربع بواجهات منطقة الانتقال بمئذنة مسجد السلطان أبى العلا بالقاهرة 


الزخرفية 
بوصح عبارة فاج اله الا الله سيدى حسين ابوعلى ولى الله" . 
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نوحة رقم ٠٠١١1‏ 
محراب الايوآن الكبير بالخانقاة الغورية بالقاهرة وتشاهد اللوحات الرخامية المربعة تزين 
+١ 111‏ 


حنيته وعضادتيه متضمنة لاسم الرسول محمد (ص) وعبارة التوحيد بالخط الكوفنى 


اليني الريع. 


د ١د‏ بي لز 


مه 
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جم يج وريه 


المحراب بالايوان الكبير بالخانقاة الغورية تتضمن عبارة 


لوحة رخاميه تزين أحد جانبى 
التوحيد "لا اله إلا الله محمد رسول الله" بالخط الكوفى الهندسى المريع. 


تايل ارضده اتنا ب 0 ادرودة الوه الت 
للى عا لى كرب هازياه لللفاءتائصوة لصررعت 


7 < ١ 8 ١ 
- 2 : عمو‎ - 


1 سسسب الااي00 م1 اليك مسح واس جح 1 مسفطااا بوسر‎ ١ 


لوحة رق )١١(‏ 
جدول تحليل حروف الكتابات الكوفية الهندسية المربعة باللوحتين الرخاميتين على 
جانبى المحراب بإيوان الخانقاة الغورية. 


المحتوبات 


الموضوع 


مقلمة 


"دراسة تمهيدية عن الخط العربى واستغماله كعتنصر 


زخرفى على العمائر والتحف الفئية فى العصر 

المملوكى". 

"الخط الكوقى الهندسى المربع فى العصر المملوكى". 

- الخط الكوفى الهندسى المربع أحد أنواع الخط الكوفى قائم 
الزوايا (المعروف بالكوفى الهندسى الأشكال) . 

- شيوع إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع فى زخرفة منشآت 
المماليك بمدينة القاهرة. ْ 

- مسميات الخط الكوفى الهندسى المربع باللغة العربية واللغات 
الأوربية. 

- طريقة تنظيم سطور الكتابة الكوفية الهندسية المربعة داخل 
المربع. 

- وسائل شغل الفراغ فى مساحة الكتابات الكوقية الهندسية 
ا مربعة. 

- الطرق الصناعية المستخدمة فى تنفيذ الكتابات الكوفية 
الهندسية المربعة بمنشآت المماليك فى القاهرة : 

)١(‏ طريقة التلبيس أو التطعيم (الحفر والدفن). 


الصفحة 
أدك 


و" 


؟ 


كن 


0 
قاد 


الموضوع 
(؟) طريقة الفسيفساء الرخامية (الخردة). 
() طريقة الحفر أو النحت أو الئقر البارز. 
(4) طريقة الرسم تحت الطلاء الزجاجى الشفاف. 
- نشأة الخط الكوفى الهندسى المربع وتاريخه وتطوره. 
- مكونات نصوصه وعباراته الدينية والهدف من نقشها على 
المنشآت المعمارية والمنتجات الفنية والصناعية . 
- إشتهار الخط الكوفى قائم الزوايا (بالخط الكوفى المعمارى). 
(وبكوفى المبانى). لإرتباطه وشيوع إستعمال نصوصه 
وعباراته فى زخرفة الميانى فى شرق العالم الإسلامى. 
- مجالات إستخدامء الخط الكوفى الهندسى المريع فى زخرفة 
المنتتجات الفنية والصناعية والعملات المسكوكة : 
أولاً : إاستخدامه فى زخرفة التحف المنقولة المصنوعة من 
النسيج. ظ 
ثانياً : استخدامه فى زخرفة سجاجيد الصلاة. 
ثالث : إستخدامه فى الكتابات المنقوشة على العملات 
الفضية الإيرانية والعراقية التى ترجع إلى القرنين 4: 
كه ,١42(‏ 06م). 
رابعاً : إستخدامه فى زخرفة البلاطات الخزفية. 
خامساً : إستخدامه فى زخرفة التحف الخشبية. 
سادساً : إستخدامه فى زخرفة التحف الحجرية والرخامية. 


سابعاً : إستخدامه فى زخرفة التحف المعدنية. 
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ثامناً : استخدامه فى زخرفة التحف الجصية. 


- تطور إستخداخ الخط الكوفى قائم الزوايا على العمائر فى إيران 
والعراق منذ نشأته فى عصر السلاجقة وانتشاره فى الأقاليم 


المختلفة الخاضعة لنفوذهم. 
- أقدم أمثلة الخط الكوفى قائم الزوايا وبعض غاذجه المبكرة فى شرق 
العالم الإسلامى : 


)١(‏ المثال الأول بمسجد الجمعه فى أصفهان بإيرآن. 
(؟) المثال الثانى ببرج السلطان السلجوقى مسعود الثالث بغزنة 


(5) المثال الثالث بمئذنة قطلب الدين مسعود بن مودود 62 سنجار 
بالعراق. 

(2) المثال الرابع بالجامع النورى (الجامع الكبير) بالموصل 
بالعراق. 

(6)المعال الخامس بقاعدة مئذنة المسجد الجامع يماردين بيلاد 
الجزيرة. 

(1) المثال السادس بأعمدة مسجد على فى دا شيلوا بالقرب من 
الرى بايران. 


(0) المثال السابع بالدلايات المثلثة بمناطق إنتقال القبة بإيوان 
القبلة بمدرسة جلال الدين كراتاى فى قونيه بأسيا الصغرى. 


- وفود الخط الكوفى قائم الزوايا من إيرأن فى شرق العالم الإسلامى ‏ 


إلى أقاليم غرب العالم الإسلامى فى القرن لاه (7١م).‏ 
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الموضوع 
- نماذج من الزخارف الخطية من المغرب الإسلامى : 
)١(‏ النموذج الأول بأحد النوافذ التوأمية بمسجد الزيتونة ا جامع 


(1) النموذج الغانى بأسفل قبة البهر يمسجد الزيتونة ا جامع 
بتونس. [ 

() النموذج الثالث بلوحة قرآنية من المغرب بمتحف الفنون 
الافريقية والمحيطية بباريس. ' 

(4) النموذج الرابع على بلاطة من القرميد بمسجد سيدى أبى 
مدين بتلمسان بالجزائر. 


- انتقال بعض العبارات أو النصوص المنفذة زخرفيا بالخط الكوفى 
الهندسى المربع ضمن التأثيرات الوافدة على مصر فى عصر 

- وفود الزخارف الخطية قائمة الزوايا من إيران إلى مصر فى عصر 
(النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى). 

- العوامل التى ساعدت على وفود الزخارف الخطية قائمة الزوايا إلى 


- ظهور الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية كتابية فى المنشآت . 


المعمارية لأول مرة بمصر زمن دولة المماليك اليحرية فى عصر 
السلطان قلاوون. 
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٠١.١ 


١ م.‎ 


- "منشآت المماليك بالقاهرة وتحفهم الفنية المنقولة المشتملة 


على حليات كتابية بالخط الكوفى الهندسى المريع". ١‏ ى.١_اوس‏ 
)١(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع بضريح السلطان قلاوون. ١‏ 
(؟)الخط الكوفى الهندسى المربع بزاوية زين الدين يوسف. ١‏ 
() الخط الكوفى الهندسى المربع بخائقاة السلطان بيبرس 
الجاشنكير. ِ لل 
(4) الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير الطنيغا ‏ 

الماردانى. ١1‏ 
(6) الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير آق سنقر 

الناصرى. 0 م١‏ 
(1) الخط الكوفى الهندسى المريع بمدرسة السلطان حسن. ١١‏ 
(1) الخط الكوفى الهندسى المربع بضريح السلطانية (العرية ‏ 

١ السلطانية).‎ 


(4) الخط الكوفى الهندسى المريع بالوزرة الرخامية المحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى والمنقولة إليه من إحدى الدور المملوكية 


(4) الخط الكوفى الهندسى المريع على بلاطة من الخزف المملوكى 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقأهرة. 5 


)٠١(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع باللوح الرخامى المحفوظ 
بقاعة الفن الإسلامى بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات . 
الإسلامية بمدينة الرياض. ١/4‏ 


ا موضوع 

)١11(‏ الخط الكوفى الهتندسى المربع باللوح الرخامى المحفوظ 
يمتحف جامعة بنسيلفائيا بفيلاد لفيا . 

)١7(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع بمدرسة وخانقاة الأمير سعد 
الدين بن غرأب. 
الدين يوسف الأستادار. ظ 

)١4(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع بجامع السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى. 
أولا : الخط بالجامع من الخارج : 


(أ) الخط بأسفل الجدارين الجانبيين بحجر المدخل الرئيسى. - 
(ب) الخط بأعلى الجدارين الجانبيين يحجر المدخل الرئيسى. 
ثائياً : الخط بالجامع من الداخل : 
(أ) الخط بأعلى الجدارين الجانبيين على يمين ويسار دركاة 
المدخل الرئيسى. 
(ب) الخط بواجهة باب المدخل بالمجاز المؤدى لصحن الجامع. 
)١6(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع ببيمارستان الساطان المؤيد 
شيخ ال محمودى. ظ 
(11) الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير كافور الزمام. 


الساقى. 
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الموضوع 
(1) الخط الكوفى الهتندسى المربع بجامع الأمير جانى بك 


الأشرفى. 

(18) الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد الأمير الجصالى 
بوسف» 

)٠١(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع بجامع الأمير بردبك الأشرفى 
الدوادار. 

)1١(‏ الخط الكوفى الهندسى المربع بمدرسة السلطان الأشرف 
قايتباى. 

(؟؟) الخط الكوفى الهندسى المربع بقبة الأمير يشبك من مهدى 
بكوبرى القية. 


(7) الخط الكوفى الهندسى المربع بمسجد السلطان أبى العلا. 
(4؟) الخط الكوفى الهندسى المربع بخانقاة السلطان الأشرفى 
قانصوة الغورى. 

- منشآت مملوكية قائمة بمدينة القاهرة كانت تحمل نقوشاً كتابية 
بالخط الكوفى الهندسى المريع ثم درست بفعل الزمن. 

- أبئية ملوكية إحتفظت آثارها فى القرن الماضى ببعض الحليات 
الكتابية بالخط الكوفى الهندسى المربع ثم تهاوت بما تحمله من 
نقوش بالخط المذكور. 

- إنقضاء دولة المماليك لم يؤد إلى إختفاء الخط الكوفى الهندسى 
المربع كحلية كتابية وإنما إمتد تأثيره إلى عمائر العثمانيين 
بالقاهرة والأقاليم. 
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- إستمرار إستخدام الخط الكوفى الهندسى المربع كحلية كتابية فى 
المبانى الحديثة ذات الطابع الإاسلامى بالقاهرة وغيرها من المدن 


الأخرى, وإستلمهام بعض الفنانين التشكيليين له فى أعمالهم 

الفنية. ظ وس 
- بيان اللوحات . طبم_لاممم 
- مصادر البحث ومراجعه. - م-. .غ2 
- اللوحات. 
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بكيط يديه 


لوحة رقم (1) 
لوحة رخامية بوزرة ضريح السلطان قلاوون تشتمل على وحدتين مربعتين متماثلتين من 
التكرار الزخرفى الرباعى الشكل لاسم الرسول "محمد" (ص) بالخط الكوفى 
الهندسى المربع بطريقة التلبيس والفسيفساء الرخامية. 
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لوحة رقم )١(‏ 
سحادة صلاة من ايرآن تؤرح بالقرن ٠ه‏ (185١م)‏ محفوظة بمتحف المتروبوليتان 
يتنو بورك بشاهد باطارها العريض المحيط بمتنها اربع حشورات زغرفية باه ط 
الكوفى الهندسى المربع تتصدر نقوشها المختلفة. ( عن جاستون فييت) 


لوحة رقم (/) 

زخارف تربيعات الفسيفساء الخزفية ذات الكتابات الكوفية الهندسية المربعة التى 
تزدان بها الدلايات المثلثة بمناطق انتقال قبة ايوان القبلة بمدرسة جلال الدين كراتاى فى 
قونية بآسيا الصغرى وتؤرخ بعام 5148-. 0ه (581١05-1؟١1م)‏ عن أسن أتيل) 


لوحة رقم (8) 


رسم مفرغ للتكرار الزخرفى الرباعى الشكل لاسم الرسول "محمد" (ص) بالخط 
الكوفى الهندسى المربع وتشاهد الكلمة تتكرر فى أربعة سطور تربيعية بحيث 
تتلاقى معأ رؤوس الحرف الأول منها فى وسط المربع فى تشكيل زخرفى 
هندسى منظم بديع الشكل. (عن كلود هميرت) 


(ماه) 


لوحةرقم (4) 


بالصورة العلوية رسم مفرغ “لآية الكرسى" بالخط الكوفى الهندسى المربع بالحشوتين 
المربعتين بدركاة المدخل الرئيسى بجامع السلطان المؤيد شيخ. وتشير الأسهم 
بالرسم التخطيطى بالصورة السفلية لمواقع سطور الكتابة التربيعية 
وترتيب سيرها بكل من الحشوتين. ١‏ (عن حسنالمسعود) 
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(طبع بدار جامعة المنصورة للطباعة والنشر والتوزيع) 


